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ًفي الكثير من الشعائر الإسـلامية نجـد البعـد الاقتـصادي واضـحا حـاضرا  ً
نـب اقتـصادية متنوعـة عـلى  يجهـلفيها، ولا  أحـد مـن البـاحثين مـا في الزكـاة مـن جوا

 والحـال كـذلك في شـعيرة .الـخ..مختلف الأصعدة الإنتاجية والتوزيعية والتمويلية
ًالوقف التي أدت دورا تنمويا على مدار التاريخ الإسلامي، ومازالت تؤديه حتـى 

. بــــل إن شــــعيرة الحــــج لا تخلــــو بــــدورها مــــن ظــــلال وأعــــاد اقتــــصادية قويــــة. اليــــوم
  .ًوأخيرا فإن النظام الإسلامي للميراث هو الآخر له ظلاله الاقتصادية

ًا في مناسبات متعددة بحوثا ودراسـات تتعلـق وبفضل من االله تعالى قدمن
  .بهذا الأمر

والآن أقدمها للقارئ الكريم مجمعة منقحة بأمـل أن يـسهل عـلى البـاحثين 
  .الاستفادة مما يكون فيها

  واالله من وراء القصد
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# 
  مقدمــــــة

لا خلاف حول الأهميـة القـصوى للزكـاة عـلى المـستوى الـديني، فهـي الـركن   
 ،العملي الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة والـصلاة، وعـلى المـستوى الـدنيوي

فهـــــي بـــــاعتراف الجميـــــع مـــــن أهـــــم مـــــا يتميـــــز بـــــه الاقتـــــصاد الإســـــلامي، ومـــــن أهـــــم 
ُمؤسسات ومنظمات هذا الاقتصاد، ثم إنها تكسبه درجة من الكفاءة والفعاليـة لا 
يدانيــه فيهـــا اقتــصاد آخـــر، بــل لقـــد غـــالى الــبعض فـــاعتبر الزكــاة وكأنهـــا كـــل شيء في 

دا ؛وما ذلك إلا لقوة تأيرها الإيجـابي في حيـاة المـسلمين. الاقتصاد الإسلامي ً أفـرا
نب الحياة وجماعات، حياتهم الاقتصادية والا جتماعية والأمنية وكل جنبات وجوا

  .الإنسانية
ومـن المفارقـات الغريبـة والعجيبـة في دنيـا المـسلمين المعـاصرة أـه بـرغم هــذه   

الأهميــة القـــصوى للزكــاة في صـــلاح وتقـــدم وارتقــاء دنيـــاهم فــإن هـــذه المؤســـسة أو 
ًالتنظـــــيم الفــــذ الفريـــــد لا تكـــــاد تحــــس بـــــه وبآـــــاره عمليــــا وواقعيـــــا هــــذا   ،في دنيـــــاهمً

  .وصدق عليهم في هذا قول الشاعر العربي
  .وااء فوق ظهورها محمول   كالعيس في البيداء يقتلها الظما  
ًأمة تمتلك تنظيما أو جهازا شديد الفعالية في مواجهـة مـشكلة الفقـر الطاحنـة    ً

والتــــــي يكتــــــوي بنارهــــــا مــــــا ينــــــاهز خمــــــسين في اائــــــة مــــــن المــــــسلمين، وفي مواجهــــــة 
بطالــــــة وفي مواجهــــــة مــــــشكلات التفــــــاوت الحــــــاد وفي مواجهــــــة تخــــــلى مــــــشكلات ال

ومـــع ذلـــك كلـــه تعطلـــه عـــن . الــسلوك الاقتـــصادي عـــن أخلاقياتـــه الـــضابطة الهاديــة
  . إن عن جهل أو عن تجاهل،العمل وعن الإفادة، عامدة متعمدة
                                                 

معة الأزهر، ندوة التطبيق المعاصر للزكاة، بحث قدم لمركز صالح كامل، للاقتصاد الإسلامي، جا) #
 .م١٩٩٨ديسمبر 
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وممــا يزيــد مــن الأســى والحــزن لــدى المــسلم الغيــور عــلى دينــه وعــلى دنيــاه أن   
 والكثـــير مـــن علـــماء الغـــرب غـــير المـــسلمين عـــن مـــدى الأهميـــة الكـــبرى يقـــرأ للكثـــير

  .)١(لإدخال أداة الصدقة والتطوع في صلب الدراسات الاقتصادية واالية
ومن باب الإنصاف أن نقول إن الزكـاة عـلى المـستوى الفكـري والنظـري قـد   

ين، إضـافة إلى نالت العناية والرعاية والاهتمام الفائق من علماء المسلمين المعـاصر
ت الرســـائل العلميـــة المقدمـــة في موضـــوع الزكـــاة،  ِســـلفهم القـــدامى، فهنـــاك عـــشرا َ َ

وهنــــــاك العديــــــد والعديــــــد مــــــن . وخاصــــــة مــــــن الناحيــــــة الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة
وكيفية الاستفادة المعاصرة بها . الندوات والمؤتمرات التي عقدت من أجل الزكاة

ئما ومتطلبات الحياة المعاصرةًوالسبل الكفيلة بتطبيقها تطبيقا    .ًمتوا
والتـــي يعقـــدها مركـــز صـــالح » التطبيـــق المعـــاصر للزكـــاة«وتجـــئ هـــذه النـــدوة   

ًكامل بجامعة الأزهر جهدا طيبا بين هذه الجهود المبذولة ً.  
ضـــع، وإن كـــان ذا أهميـــة   ٍوقـــد رأـــت أن أدلى في هـــذه النـــدوة بـــدلو متوا ِ ْ وهـــو . ُ

نــــب الفقهيــــة للزكــــاةتقــــديم بعــــض التــــأملات في بعــــض الج فلقــــد شــــعرت أنــــاء . وا
ءاتي العديــدة والمتكــررة لفقهيــات الزكــاة في أمهــات مــصادرها الفقهيــة بــالكثير  قــرا

طر والتساؤلات ما معنى هذا؟ وما أره؟ وكيف نطبق الزكاة :  من مثل،من الخوا
  ًواقعيا في ظل وجود مثل هذا الأمر ونظائره؟

ــــق الــــسليم الم   ــــضرورة عــــبر فقــــه إننــــي أعتقــــد أن التطبي عــــاصر للزكــــاة يمــــر بال
وهــذا يــستدعى مــن كــل المهتمــين القــادرين عــلى النظــر في . واضــح لا غمــوض فيــه

                                                 
نــسوا الفرنــسييومــن هــؤلاء الاقتــصاد  )١  ترجمــة »الاقتــصاد والمجتمــع«، في كتابــه وبــير  الــشهير فرا

 وما بعدها، ومنهم أستاذ االية الشهير ٣٠٩، ص م١٩٨٢كمال غالى، دمشق، وزارة الثقافة، /د
محمـد الـسباخى، / ، ترجمـة د»اليـة العامـة في النظريـة والتطبيـقا«ريتشارد موسجريف في كتابـه 

 . وما بعدها١٢٠، ص م١٩٩٢دار المريخ، : الرياض
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ًكتب الفقه وإن لم يكونوا فقهاء أن يتأملوا مليا في فقه الزكاة، وحبذا لو تمكنوا من 
خـــلال ذلـــك بـــالخروج بفقـــه ســـليم للزكـــاة مـــن جهـــة، وواضـــح وصريـــح مـــن جهـــة 

عنــد ذلــك فقــط نكــون . الاخــتلاف إلى أعــد حــد ممكــن مــن جهــة ثالثــةثانيــة، وقليــل 
ًقــــــد وفرنــــــا شرطــــــا جوهريــــــا مــــــن شروط نجــــــاح تطبيــــــق الزكــــــاة في دنيــــــا المــــــسلمين  ً ً

  .المعاصرة
نـــب الفقهيــــة    وهـــذا البحـــث لا تتجـــاوز حـــدوده مجــــرد التأمـــل في بعـــض الجوا

نـــب ومـــا وراءهـــا مـــن مـــضامين، بهـــدف لفـــت الاهـــ تمام إلى وإثـــارة مـــا فيهـــا مـــن جوا
طن التــي تــستأهل مزيــدا مــن النظــر الفقهــي المعــاصر مــن القــادرين عــلى  ًبعــض المــوا

طر والأفكـــار . ذلـــك والمـــؤهلين لـــه ًوقـــد يـــأتي عرضـــا بعـــد ذلـــك تقـــديم بعـــض الخـــوا
نب المطروحة، وهى أضا محل لنظر الغير وتقويمه   .ًحول هذه الجوا

  .َّوا المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير  
  :الب البحثمط

  .في اللفظ والمعنى: المطلب الأول  
  .في الطبيعة: المطلب الثاني  
  .في الحكمة والمقاصد: المطلب الثالث  
بع     .في المكلف بها: المطلب الرا
  .في الوعاء: المطلب الخامس  
  .في النصاب: المطلب السادس  
  .في السعر: المطلب السابع  
  .في المصارف: المطلب الثامن  

*   *   *  
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الناظر المتعمق في الزكاة يطالعه أول ما يطالعه لفظ الزكـاة ومـضمونها، ومـا   
 ي هـــياالله عـــز وجـــل ســـمى هـــذه الفريـــضة التـــ. وراء ذلــك مـــن دلالات وإشـــارات

  أحد أركان الإسلام الخمسة الزكاة، فماذا وراء هذه التسمية؟
 وقبــــــل ظهــــــور اـًروف أن العــــــرب قديمــــــالمــــــصطلح؟ المعــــــومــــــاذا يعنــــــى هــــــذا   

لهم، ويـــدركون  الإســلام بيــنهم كــانوا يعرفــون هـــذه اللفظــة، ويــستخدمونها في أقــوا
معانيهــــا ومــــضامنيها فجــــاء الإســــلام واســــتخدم هــــذه اللفظــــة بــــذاتها للدلالــــة عــــلى 
موضــــوع عقــــدي شرعــــي يحتــــل إحــــدى القمــــم في هيكــــل الإســــلام، أو بتعبــــير آخــــر 

عــد والر هــل مــن . كــائز الكــبرى التــي يقــوم عليهــا بنــاء الإســلاميمثــل إحــدى القوا
  مناسبة بين هذا المعنى اللغوي وهذا المعنى الشرعي؟

  ماذا تعنى لفظة الزكاة في لغة العرب؟  
تقول معاجم اللغة إن لفظه الزكاة أو بعبارة أوضح مادتها لها معاني متعـددة   

 والزيـــادة، ومنهـــا البركـــة، في اللـــسان العـــربي، منهـــا الطهـــر والطهـــارة، ومنهـــا النمـــو
  .)١(ومنها الصلاح، ومنها المدح

وموضــــــع التأمــــــل هنــــــا ينــــــصرف أول مــــــا ينــــــصرف إلى مناســــــبة هــــــذه المعــــــاني   
المتعـــددة والتـــي تـــدور كلهـــا حـــول الزيـــادة والتنميـــة والتطهـــير والـــصلاح والبركـــة، 

مــة والعــبء والكلفــة والفــساد ا مــ. وتتنــاقض تمــام المناقــضة ومعــاني الــنقص والغرا
ما، بل وجبرا من مالـه بنظـام  مية يدفعها المسلم إلزا ًمناسبة ذلك لفريضة مالية إلزا ً
خــــــاص؟ والمعــــــروف أن أى دفــــــع أو اســــــتقطاع مــــــن مــــــال يتــــــضمن عــــــادة الــــــنقص 

                                                 
، مجمـع اللغـة العربيـة، ٣٥٨، ص ١٤دار صـادر، جــ : ابن منظـور، لـسان العـرب، بـيروت: انظر  )١

 .٤١١ ص  ١، جـ ٣المجمع الوسيط، ط 
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فكيــف تــسمى عمليــة الــدفع اــالي هــذه للغــير . والعــبء والكلفــة ومــا شــاكل ذلــك
يـــــــادة والبركـــــــة دون مقابـــــــل، كيـــــــف تـــــــسمى باســـــــم يحمـــــــل معـــــــاني ومتـــــــضمنات الز

ًوالصلاح؟ إن وراء ذلك سرا تنبغي بـل تجـب معرفتـه أولا، ثـم تجـب الاسـتفادة بـه  ً
  .ًثانيا

لقد قام علماؤنا الكرام، كل حسب جهـده وتوفيـق االله تعـالى لـه بالعمـل عـلى   
سميت الزكـاة «: يقول الإمام السرخسي. وهذه أقوال بعضهم. التعرف على ذلك

ئـد - لأنها سبب زيادة اـال بـالخلف  زكاة- الفريضة المعروفة -  - التعـويض الزا
ب في الآخرة ُ﴿ومـا أفقـتم مـن شيء فهـو يخلفـه﴾، قـال تعـالى )١(»في الدنيا والثوا َ ُ ْ َُ َ ْ َِ ْ ُ ٍ ْ َ ِ ْ َُ َ ،

ــضا إنهــا عبــارة عــن الطهــر، قــال تعــالى  َّ﴿قــد أفلــح مــن تزكــى﴾ًوقيــل أ َ َ ْْ ََ َ ْ  أى تطهــر، ََ
ْ﴿خــذ مــن  صــاحبها عــن الآثــام، قــال تعــالى وإنــما ســمى الواجــب زكــاة لأنهــا تطهــر ِ ْ ُ

لهم صــــدقة تطهــــرهم وتــــزكيهم بهــــا﴾ َأمــــوا ِ ِْ ْ ُ ْ ِّْ َ ُ ُ ََ ِّ َ َُ َ ً َ ِ ِ : وقــــال الإمــــام أــــو الحــــسن الواحــــدي. َ
وإنــما ســمى مــا يخــرج مــن اــال .. الزكــاة تطهــير للــمال وإصــلاح لــه وتمييــز وإنــماء «

 أخرجــت منــه وتــوفره في للمــساكين بإيجــاب الــشرع زكــاة لأنهــا تزيــد في اــال الــذي
  .)٢(»المعنى وتقيه الآفات

وقـال . )٣(»سميت بذلك لأنها تثمـر اـال وتنميـه«: ويقول الإمام ابن قدامه  
ســـميت بـــذلك لأنهـــا تطهـــر مؤديهـــا مـــن الإثـــم وتنمـــى أجـــره أو «: العلامـــة البهـــوتي

قيـــل ســـميت بـــذلك لأنهـــا لا «:  ويقـــول الإمـــام ابـــن رشـــد)٤(»تنمـــى اـــال والفقـــراء
نفـــس «: ويقـــول الإمـــام ابـــن تيميـــه) ٥(»ؤخـــذ إلا مـــن اـــال الـــذي يبتغـــى فيـــه الـــنماءت

                                                 
 .١٤٩ ص ٢ية، جـ المكتبة التجار. المبسوط، مكة المكرمة  )١
 .٣٢٤ ص ٥، المجموع، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، جـ يالنوو  )٢
 .٥٧٢ ص ٢، جـم١٩٨١مكتبة الرياض الحديثة، : المغنى، الرياض  )٣
 .٤١٣ ص ١دار البحوث العلمية، جـ : شرح منتهى الإرادات، الرياض  )٤
 .٢٠١ ص ١دار صادر، جـ: المقدمات، بيروت  )٥
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غــب.)١(»المتــصدق تزكــو، ومالــه يزكــو؛ يطهــر ويزيــد في المعنــى :  ويقــول الإمــام الرا
ء بالزكــاة ــا يكــون فيــه مـــن « وتــسمية مــا يخــرج الإنــسان مــن حــق االله تعــالى للفقــرا

ًا بـالخيرات والبركـات، أولهـما جميعـا، فـإن رجاء البركة، أو لتزكية النفس أى تنميتهـ
هــذا غــيض . )٣(»إنهــا تنمــى الفقــير«: وقــال الأزهــري. )٢(»دان فيهــاوالخــيرين موجــ

مــن فــيض ممــا قدمــه العلــماء في هــذا الــصدد، مؤكــدين عــلى أن الزكــاة الــشرعية تحقــق 
كـــل تلـــك المعـــاني الحـــسنة الطيبـــة التـــي فهمهـــا العـــرب مـــن لفظـــة الزكـــاة قبـــل نـــزول 

  .سلامالإ
ئد لا يجوز إغفالها،    ومن التأمل في لفظ الزكاة ومعناها نخرج بعدة فوا

  : والتي منها
 التمــــسك بهــــذا اللفــــظ والحــــرص عليــــه، فهــــذه هــــي إيحاءتــــه وإشــــعاعاته، -١  

وعـــدم اســـتخدام لفظـــة الـــضريبة وإطلاقهـــا عـــلى الزكـــاة تحـــت أى اعتبـــار، كـــما وقـــع 
ل الـصلاة والحـج والـصيام، ثــم ويقـع في ذلـك بعـض الكتـاب، فهـو لفــظ شرعـي مثـ

  .إنه يحمل المضامين الحسنة العديدة
ر الجــازم عــلى إقامــة مؤســسة الزكــاة في حياتنــا -٢    التمــسك الــشديد والإصرا

ًالمعاصرة وتطبيقها تطبيقا حسنا، حرصا على الاستفادة مـن كـل هـذه الإشـعاعات  ً
 ومــالي، ومــن المفيـدة التــي تــشعها هــذه الفريــضة مــن تطهــير حــسي ومعنــوي؛ بــشرى

  .تنمية ونمو للأموال

                                                 
 .٨ ص ٢٥الطبعة الأولى، جـ : فتاوى، الرياضمجموع ال  )١
 .٢١٣دار المعرفة، ص : المفردات، بيروت  )٢
 .٣٨، ص ١، جـ م١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : ، فقه الزكاة، بيروتييوسف القرضاو/ د  )٣
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لقـــد تبـــين لنـــا أن الزكـــاة تنمـــى الأمـــوال؛ أمـــوال الأغنيـــاء، فـــما نقـــص مـــال مـــن   
، ومــا هلــك مــال في بــر أو بحــر إلا بحــبس الزكــاة، صلى الله عليه وسلمصــدقة، كــما أخــبر الرســول 
  .كما أخبر الصادق المصدوق

ِّكما أنها توجد اال لدى الفقـير إن لم يكـن، وتـضيف عليـه وتدعمـ   َ ه إن كـان، ُ
ثــم إنهــا تنمــى القــيم الــسامية في المجتمــع عــلى مــستوى المكلفــين والآخــذين، فهنــاك 
العطاء والبذل والاستعلاء على البخل والحرص والشح، وهناك في المقابل المودة 
وعــــدم التبغــــاض والتحاســــد والألفــــة، وهنــــاك الــــسلوكيات الاقتــــصادية الرشــــيدة 

فـات الأخلاقية، فالإنسان الذي يعي أه ي دفع الزكاة يباعد بين سلوكه وأى انحرا
. ًوهكــذا كانــت الزكــاة غنيمــة وخــيرا وبركــة عــلى المجتمــع بكــل فئاتــه. قــدر جهــده

  .ومن ثم فإن منطق الرشد يوجب الحفاظ عليها
*   *   *  



 

١٤  

 
 

ف  منه لاخـتلااًلزكاة، وذلك تفسيرأار بعض الفقهاء مسأة طبيعة وهوية ا  
نب الزكاة، ومـن ذلـك اخـتلافهم في نوعيـة الزكـاة المخرجـة،  الفقهاء في بعض جوا
ًوهــــل بالــــضرورة تكــــون مــــن جــــنس اــــال المزكــــى؛ نقــــدا مــــن النقــــود، وقمحــــا مــــن  ً َّ

ــخ؟ أم يمكــن أن .. ًالقمــح، وماشــية مــن ااشــية، وعرضــا مــن عــروض التجــارة ال
ة المخرجـــة عينيـــة؟ أى مـــن ًتخــرج نقـــدا في جميـــع الأمـــوال؟ بعبـــارة أخـــرى هـــل الزكـــا

ومن . عين اال أم قيمية؟ أى يجرى تقويم المقدار الواجب بالنقود وتخرج القيمة
ئض،  ــضا اخــتلافهم في وجــوب الزكــاة عــلى غــير المكلــف عــادة كبقيــة الفــرا ًذلــك أ

ومـــن ذلـــك . مثـــل الـــصبي والمجنـــون إذا كانـــا يمتلكـــان اـــال المـــستكمل للـــشروط
ز ت هـــذه . قـــديم الزكــاة عـــن موعــدها لظـــرف مــن الظـــروفاخــتلافهم في مـــدى جــوا

الاختلافات الفقهية حاول بعض العلـماء تفـسيرها فقـال إن مرجعهـا اخـتلافهم في 
تحديد هوية وطبيعة وحقيقة الزكاة، وهل هي عبادة شأنها شأن بقية العبادات، أم 

ا ًيقــول ابــن رشــد، مفــسر. هــي حــق مــالي في أمــوال الأغنيــاء لهــذه المــصارف المحــددة
ج القيمـة في الزكـاة هـل : وسـبب اخـتلافهم«: ما وراء اختلاف الفقهـاء حيـال إخـرا

فمن قال إنها عبادة قال إن أخرج مـن غـير . الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين
تلك الأعيان لم يجـز، لأـه إذا أـى بالعبـادة عـلى غـير الجهـة اـأمور بهـا فهـي فاسـدة، 

 وقــال بــصدد )١(»بــين القيمــة والعــين عنــدهومــن قــال هــي حــق للمــساكين فــلا فــرق 
هل الزكـاة : والسبب في اختلافهم«: تفسير اختلاف الفقهاء في زكاة من عليه دين

عبــادة أو حــق مرتـــب في اــال للمــساكين، فمـــن رأى أنهــا حــق لهـــم قــال لا زكـــاة في 
مـال مــن عليــه الــدين، لأن حــق صــاحب الـدين متقــدم بالزمــان عــلى حــق المــساكين، 

                                                 
 .٢٤٥ ص ١، جـ يمكتبة الخانج: بداية المجتهد، القاهرة  )١
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الحقيقة مـال صـاحب الـدين لا الـذي اـال بيـده، ومـن قـال هـي عبـادة قـال وهو في 
تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتـضية الوجـوب 

وقـال في تفـسير اخـتلاف الفقهـاء . )١(»على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن
فهم في إيجـاب الزكـاة وسـبب اخـتلا«:  غـير البـالغ-في وجوب الزكـاة عـلى الـصغير 

 هـــــو اخـــــتلافهم في مفهــــوم الزكـــــاة الـــــشرعية، هــــل هـــــي عبـــــادة كالـــــصلاة ًعليــــه أولا
والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء، فمن قال إنها عبادة اشترط فيها 
البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمـساكين في أمـوال الأغنيـاء لم يعتـبر في 

  .)٢(»هًذلك بلوغا من غير
نـب مهمـة مـن الزكـاة    هذه الاختلافـات المتعـددة والقويـة بـين الفقهـاء في جوا

ّوهـــذا التفـــسير الـــذي أصر عليـــه وأكـــده . شـــملت المكلـــف والوعـــاء وكيفيـــة الأداء
. الفقيه ابن رشد لاختلافاتهم هذه هي مجـال جيـد للتأمـل والنظـر الفقهـي المعـاصر

  . التدوين في أمهات الكتب الفقهيةأما اختلافاتهم هذه فهي حقيقة يشهد بها
.  لقد قال ابن رشد بـذلك.ًهو أضا حقيقةالتفسير من ابن رشد، فوأما هذا   

ًلكــن التــساؤل هــو عــن مــدى صــحة تفــسيره لاختلافــات الفقهــاء هــذه، وهــل فعــلا 
مرجــــع هــــذه الاختلافــــات هــــو الاخــــتلاف في تحديــــد هويــــة وطبيعــــة الزكــــاة، وأنهــــا 

  . عبادة وكونها مجرد حق مالي مفروض؟ترددت عندهم بين كونها
 مثــــل المبــــسوط والمجمـــــوع ،بــــالإطلاع عــــلى بعــــض أمهــــات الكتــــب الفقهيــــة  

بــل لقــد فهمــت أنهــا عنــد الجميــع عبـــادة، . والمغنــى لم أجــد إشــارات صريحــة بــذلك
فهي ركن من أركان الإسلام، لكنها عبادة مالية، كما أن الصلاة والصوم عبادتـان 

َّفالزكــاة عبـادة وقربـة افترضــها ا تعـالى عــلى . دة جامعـة بيـنهمابـدنيتان، والحـج عبــا
                                                 

 .٢٢٦ ص ١نفس المصدر، جـ   )١
 .٢٢٥ص  ١نفس المصدر، جـ   )٢
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لهم ج القيمـة مـثلا. النـاس في أمـوا ز إخـرا إنهــا . ًولـيس معنـى ذلـك القـول بعـدم جـوا
وبالتـالي . عبادة مالية ذات مقصود معين قد يكـون أهـم عنـاصره سـد حاجـة الفقـير

عـــى هــذان الأمــران ؛ كونهــا عبــادة وكـــون فإنــه عنــد البحــث في مختلــف أحكامهــا يرا
  .)*(مقصودها الأهم سد حاجة  الفقير

إن التأكيــد عــلى الهويــة العباديــة في الزكــاة أمــر عــلى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة،   
وهـذا واضـح في البعـد العقـدي والفقهـي للزكـاة، لكـن الـذي نـود التأكيـد عليـه هنـا 

ن الأولى عبــادة البعــد الاقتــصادي، فمــن الفــروق الجوهريــة بــين الزكــاة والــضريبة أ
ض مـالي فرضـته الدولـة بحـق أو بغـير حـق عـلى أصـحاب  أما الثانية فهي مجرد افـترا

وأا كانت الضريبة فلم نر من يقول عنها إنها عبادة وأنها تـدخل في بـاب . الأموال
ًوهذا لا ينافى كون أدائها مطلوبـا دينيـا إذا مـا . العبادات التي شرعها االله عز وجل ً

بط  الــــــشرعية لهــــــا، إضــــــافة إلى ذلــــــك فــــــإن الالتفــــــات إلى العنــــــصر اســــــتوفت الــــــضوا
. )١( يكسبها فعالية وكفاءة قل أن تتحقق لها في غيبة هذا العنصر الزكاةالعبادى في

م الذاتي لدى المكلف بها، يؤديهـا  فالزكاة بهذا العنصر العبادى حققت مبدأ الالتزا
زع نفــــسي ذاتي، بعيــــدا عــــن الاعتبــــارات الخارجيــــة حتــــ م ًبــــوا ى ولــــو غــــاب كــــل إلــــزا

ًثـــم إنهـــا باعتبارهـــا حقـــا ماليـــا يـــدفع لـــبعض فئـــات المجتمـــع قـــد اكتـــسبت . خـــارجي ً
المبدأ الثاني المدعم للمبدأ الأول وهو الإلزام، فهناك إلزام رسمي من قبل الدولة 

  .ًأو من قبل الجماعة يلزم الفرد المكلف بها أن يؤديها حتى ولو كارها

                                                 
ً أن وراء هذه الاختلافات الفقهية أمورا عديدة، قد يكون ما ذكره ابن رشد من بينها يوفي اعتقاد) *(

ًلكن ليس هو العامل الوحيد، بل ولا العامل الأهم، فالفقهاء يعولون أولا وأساسا على الأدلة  ً
  . النقلية ثم يدعمونها بأدلة عقلية

، جــدة، يالاقتــصاد الإســلام:  الزكــاة في صــدر الإســلام، فيعــاطف الــسيد، فكــرة العدالــة في/ د  )١
 ٢٧٢، ص م١٩٨٠ ،١، طي لأحاث الاقتصاد الإسلاميجامعة الملك عبد العزيز، المركز العالم

 .وما بعدها
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ك أن الزكــاة هــي حــق االله في اــال، وليــست حــق ومـن أجمــل مــا قــرأت في ذلــ  
، وكفـى بفريـضة )١(أى أحد آخر، هذا حق االله وقد أمرنا بإيتاء حقه لجهـات معينـة

  .أن يكون صاحب الحق فيها هو االله، وليس غيره
وهنــا نحــذر تمــام التحــذير ممــا قــد يــرد مــن ســوء فهــم، ومــن ثــم ســوء ســلوك،   

 على مـن ضـعف لديـه وازع الـدين، حيـث وهو أن المسأة بذلك عادت سهله هينة
لا مطالـــب لهـــا مـــن الخلـــق، بيـــنما لـــو قلنـــا إنهـــا حـــق فـــلان أو عـــلان مـــن النـــاس لهبـــوا 

ًالأمر غير ذلك تماما، إنها حق االله تعالى لم يتركـه هكـذا دون صـاحب . بالمطالبة بها
أو مطالب، وإنما أمر بإخراجه لفلان وعلان من الخلق، فأصبح بذلك مـن حقهـم 

وإضافة الحق إلى االله هو لمزيد الفعاليـة ومزيـد الالتـزام ومزيـد الإقبـال . طالبة بهالم
ر على أدائه، وليس العكس   .والإصرا

وهـذا أدق . وكل ما نريد قوله إن التأمل في الزكاة يؤكد على أنها عبادة ماليـة  
  .وقد صرح كثير من الفقهاء بهذا التكييف الشرعي الذي نقول به. تكييف لها

 **   *    

                                                 
 .٣٩ ص ٢، جـ م١٩٨٢، دار الكتاب العربي: ، بدائع الصنائع، بيروتالكاساني  )١



 

١٨  

 
 

ًومـــا ذكـــرت الـــصلاة في القـــرآن غالبـــا إلا . الزكـــاة ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام  
مقرونـــة بالزكـــاة، وهـــى باتفـــاق العلـــماء حـــق االله تعـــالى في الأمـــوال، وقـــد بـــين لنـــا في 
القرآن ومن خلال رسوله الكريم وسنته الـشريفة كيـف يتـصرف في هـذا الحـق مـن 

  .و عليهه
لم كـــــل هـــــذا الاهـــــتمام وهـــــذه العنايـــــة الإســـــلامية : والتـــــساؤل المهـــــم هنـــــا هـــــو  

فهــــل مرجــــع . بالزكــــاة؟ لا بــــد أن وراء ذلــــك حكمــــة ومقاصــــد وغايــــات مــــستهدفة
ًذلـــك أهميتهـــا الفائقـــة للمدفوعـــة لهـــم؟ أم للـــدافعين لهـــا؟ أم لهـــما معـــا؟ أم للمجتمـــع 

العنـصر «أم الأمـوال » بـشرىالعنـصر ال«ككل؟ وهل المراعى في ذلك الأشخاص 
  ً؟ أم هما معا؟»االي

َإن دراسـة هــذا الجانــب والتأمــل الــدقيق فيـه أمــر مطلــوب شرعــا، فهــو مــدعاة    ًْ َ
للمزيـــد مـــن الإيـــمان والثقـــة، مـــن جهـــة، كـــما أـــه مـــدعاة للفهـــم الـــصائب للزكـــاة مـــن 

 أى جهة أخرى، والتطبيق السليم لها من جهة ثالثة، وللتميـز الـصحيح بينهـا وبـين
ض مالي تفترضه الدولة من جهة أخيرة   .افترا

وفي ســــــبيل تحقيــــــق ذلــــــك عــــــلى وجــــــه ســــــليم أرى أن أمــــــام الباحــــــث في تلــــــك   
  .المحاولة ثلاثة مشاعل تنير له الطريق

وقـــد تبـــين لنـــا أن مـــدلولها الطهـــر والـــنماء والبركـــة . نفـــس لفظـــة الزكـــاة: ًأولا  
. لتطهـير والتنميـة والإصـلاح ومعنى ذلك أن الزكـاة تـستهدف وتتغيـا ا.والصلاح

وبالتـــالي . ومحـــل ذلـــك هـــو الـــدافع للزكـــاة، واـــال اـــأخوذة منـــه، والمتلقـــي للزكـــاة
ًفهـــي تـــستهدف كـــلا مـــن الـــدافع والمدفوعـــة لـــه، كـــما تـــستهدف مـــال المزكـــي، ومـــال 

 على أن الزكاة لا تنقص صلى الله عليه وسلموقد أقسم الرسول . الآخذ لها، ومال المجتمع ككل
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كــما أوضــح أن منــع الزكــاة مجلبــة للقحــط وتلــف . لــصدقاتاــال، وكــذلك ســائر ا
الأمــوال وحــبس المطــر ومــدعاة للكــوارث الطبيعيــة وكــذلك للكــوارث التــي هــي 

  .من صنع الإنسان
إن المقــصود بمــشروعية الزكــاة رفــع رذيلــة الــشح، «: يقــول الإمــام الــشاطبي  

ح وقـــــد شر. )١(»ومـــــصلحة إرفـــــاق المـــــساكين، وإحيـــــاء النفـــــوس المعرضـــــة للتلـــــف
لي هذه المسأة بمزيد من التفصيل   .)٢(الغزا

لهم صــــدقة تطهــــرهم وتــــزكيهم تــــدبر الآيــــة الكريمــــة : ًثانيــــا   ْ﴿خــــذ مــــن أمــــوا ْ ُ ْ ِْ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِْ ِ َِ ُ
َبها حة على أن الزكاة تطهير وتزكيةفهي .]١٠٣: التوبة[ ﴾....ِ لمن؟ هل .  تنص صرا

 أم في ماله؟ أم لكـل تلـك ،في نفسه أم في ماله؟ أم للآخذ لها ،للمكلف بها في نفسه
نب النفسية والاجتماعية واالية؟   الجوا

ًالــنص الكــريم، طبقــا ــا فهمــه الكثــير مــن المفــسرين يحتمــل التفــسير الأخــير   
وهــــو عمــــوم وشــــمول التطهــــير والتزكيــــة للإنــــسان وللــــمال عــــلى مــــستوى المكلفــــين 

  .وهذا ما نميل إليه. والمستحقين
زكاة يتمثل في التطهير والتنمية على مختلف الأصـعدة معنى هذا أن مقصد ال  

  .والمستويات
َ﴿إنــــما ًتــــدبر مــــصارف الزكــــاة والتــــي حــــددتها تفــــصيلا الآيــــة الكريمــــة : ًثالثــــا   َّ ِ

ء والمــساكين ِالــصدقات للفقــرا ِ َِ ََ ْ َ َِّ َ ُ َْ ُ نجــد أن هنــاك، بــنص الآيــة . الآيــة .]٦٠: التوبــة[﴾...َ
بائع تصرف فيها الزكاة، مما يعنى أن مقاصـد الكريمة، مجالات متعددة متنوعة الط

الزكــاة متنوعــة، وأنهــا لا تقــف عنــد حــد ســـد حاجــة الفقــير، كــما لا تقــف عنــد نـــشر 
وإنما هناك العديد من المجالات الحيوية، والتي رأى الشارع أن يشرع لها . الدعوة

                                                 
 .٣٨٥ ص ٢دار المعرفة، جـ : الموافقات، بيروت  )١
 .٢٢٠ ص ١، جـ م١٩٣٩، يمكتبة الحلب: حياء علوم الدين، القاهرةإ  )٢
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أوجـب «: يقول الإمام العز بـن عبـد الـسلام. فريضة مالية محددة لتمويل متطلباتها
ع مــــن /الــــشافعي   صرف الزكــــاة إلى الأصــــناف المــــذكورة ــــا فيــــه مــــن دفــــع أــــوا

ع مــن المــصالح، فــإن دفــع الفقــر والمــسكنة نــوع مخــالف لــدفع  المفاســد وجلــب أــوا
الــرق عــن المكــاتبين، والغــرم عــن الغــارمين، والغربــة والانقطــاع عــن أنــاء الــسبيل، 

هـدين عـلى الجهـاد الـذي هـو تلـو وكذلك التـأيف عـلى الـدين، وكـذلك إعانـة المجا
  .)١(»الإيمان برب العالمين

ب مـن ذلـك عنـدي أن االله «: ويقول الإمام الطبري شـيخ المفـسرين   والـصوا
 المــسلمين، والآخــر معونــة - حاجــة –َّلــة خجعــل الــصدقة في معنيــين، أحــدهما ســد 

  .)٢(»الإسلام وتقويته
 المــستوى الجزئــي؛  منهــا مــا ينــصرف إلى،وهكــذا نجــد للزكــاة مقاصــد عديــدة  

ًأشخاصــــا وأمــــوالا، ومنهــــا مــــا ينــــصرف إلى المــــستوى الكــــلى؛ أشخاصــــا وأمــــوالا ًً ً .
ويمكــــن القــــول بعبــــارة أخــــرى إن . ومنهــــا مــــا ينــــصرف إلى مــــصلحة الإســــلام ذاتــــه

نـــــب المجتمـــــع، تـــــأيرالزكـــــاة تـــــستهدف التـــــأير الف  لا يقـــــف عنـــــد اًعـــــال في كـــــل جوا
كــما أـه لا يقــف عنــد . إلى الكــم فينميــه ويزيـدهالكيـف وتطهــيره وتزكيتـه وإنــما يمتـد 

بل . الأموال، سواء في ذلك أموال الأغنياء وأموال الفقراء وأموال المجتمع ككل
وهـــم يمثلـــون .  المكلـــف، والمـــستحق عـــلى الـــسواء،يتعـــداه إلى الأشـــخاص أفـــسهم

د المجتمع   .ًعموما كل أفرا
  :تصويب بعض الإفهام الخاطئة

هــذه المقاصــد يمكــن إدراك خطــأ بعــض البــاحثين في في ضــوء هــذه الحكمــة و  
  .نظرتهم لبعض مسائل الزكاة، ومن ذلك على سبيل المثال

                                                 
عد الأحكام، القاهرة  )١  .٢٩ ص ١المكتبة التجارية، جـ : قوا
 .٦٠الآية : ، سورة التوبةيتفسير الطبر  )٢
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ومــوطن .  الفهــم الــذي يــذهب إلى أن الزكــاة شرعــت للقــضاء عــلى الفقــر-١  
الخطـــأ في هـــذا الفهـــم يتبـــدى مـــن نـــاحيتين؛ الأولى مـــا يفهـــم منـــه مـــن حـــصر أهـــداف 

ًوقد تبين لنا أن الزكاة تـستهدف أهـدافا . الفقرومقاصد الزكاة في مواجهة مشكلة 
وهــــــب أــــــه لــــــيس هنــــــاك فقــــــر في جماعــــــة مــــــن . )#(عديــــــدة بجــــــوار مواجهــــــة الفقــــــر

الجماعـــات، أـــسقط الزكـــاة؟ ولـــو كـــان كـــل المقـــصد منهـــا أنهـــا عمليـــة إعـــادة توزيـــع 
ًللدخل من الفئات القـادرة إلى الفئـات العـاجزة لكـان تـشريعها مخالفـا تمامـا ـا هـي  ً

ليـــه الآن، مـــن حيـــث الـــسعر، فيرتفـــع ويـــنخفض ويـــدور مـــع قـــضية الفقـــر، ومـــن ع
ـــث النـــصاب ـــث المقـــدار أو مـــن ،حي ً فهـــو الآخـــر كـــان ســـيختلف كثـــيرا، إن مـــن حي

والثانيــة مــا . حيــث التماثــل والاخــتلاف مــن مــال ــال أو مــن حيــث الثبــات والتغــير
. نوطـة كليـة بالزكـاةيفيده هذا الفهـم مـن أن مهمـة القـضاء عـلى الفقـر في الإسـلام م

مع أن الحقيقة غـير ذلـك، فالإسـلام قـدم لعـلاج مـشكلة الفقـر حزمـة مـن الوسـائل 
ونحـــن لا نجـــادل في كـــون الزكـــاة مـــن العنـــاصر المهمـــة في عـــلاج . مـــن بينهـــا الزكـــاة

 لا نـستطيع قبولـه قـصر العـلاج عليهـا وحـدها، كـما يفهـم يهذه المشكلة، لكـن الـذ
َّؤنــا رحمهــم ا تعــالى كــانوا أعلــم منــا بأعــاد التــشريع بعــض المعــاصرين، بيــنما فقها

 مـــنهم يـــصرح بـــأن الزكـــاة بمفردهـــا أقامهـــا الإســـلام اً، فـــما وجـــدنا أحـــديالإســـلام
 في ذلـك ًولعل أكثر العلماء تفـاؤلا. الفقرللقضاء في كل وقت وظرف على مشكلة 

إذا «: ول، ومــع هــذا فلــم نجــده يــذهب إلى هــذا الحــد، حيــث يقــيهــو الإمــام الجــوين
ئح والعاهــات  بنينــا عــلى غالــب الأمــر في العــادات وفرضــنا انتقــاء الزمــان عــن الجــوا
وضروب الآفــــات ووفــــق المثــــرون المــــوسرون لأداء الزكــــاوات انطبقــــت فــــضلات 

                                                 
ر المغـايرة في التعبـير القـرآني مـرة بـاللام ومـرة بفـ) # ي بل لقد ذهب بعـض المفـسرين إلى أن مـن أسرا

التنبيه على أن المصارف المسبوقة بفي ـ وليس منها الفقراء والمساكين ـ أولى بالصرف والإنفاق من 
المصارف المسبوقة باللام، وممن ذهب إلى ذلـك الزمخـشري في الكـشاف وكـذلك ابـن النقيـب في 

ئد  .الفوا



 

٢٢  

 عديـدة إذا مـا تحققـت اً فروضـهنا نجده يفـترض. )١(»الأغنياء على أقدار الحاجات
وإذن فليــــست المــــسأة . لة الفقــــرتمكنــــت الزكــــاة مــــن القــــضاء بمفردهــــا عــــلى مــــشك

وإن لم تـــف الزكـــوات بحاجـــات المحـــاويج ســـد «: وهـــو نفـــسه يقـــول. حقيقـــة قائمـــة
وفرض على الأغنياء «: ويقول الإمام ابن حزم. )٢(»الإمام حاجاتهم بمال المصالح

ئهم ويجــبرهم الــسلطان عــلى ذلــك إن لم تقــم بهــم  مــن أهــل كــل بلــد أن يقومــوا بفقــرا
  .)٣(»سائر أموال المسلمينالزكوات ولا فيئ 

مــوال إلى َّفعــلى الإمــام أن يتقــى ا في صرف الأ«: ويقــول الإمــام السرخــسي  
 إلا أعطــاه حقــه مــن الــصدقات حتــى يغنيــه وعيالــه، وإن اًالمــصارف، فــلا يــدع فقــير

 أعطـى الإمـام مـا ءاحتاج بعض المسلمين ولـيس في بيـت  اـال مـن الـصدقات شي
جيحتاجون إليه من بيت ما   .)٤(»ل الخرا

لمقـصد هذه نصوص فقهية صريحـة في أن الزكـاة في مواجهتهـا للفقـر لم يكـن ا  
وإنــــما قــــد تــــتمكن مــــن ذلــــك وقـــــد لا .  وفي كــــل حــــالاًا وأــــدـًأن تقــــضى عليــــه دائمــــ

والخطـــــورة وراء هـــــذا الفهـــــم لـــــدى . تـــــتمكن، ولا جنـــــاح، فهنـــــاك مـــــصادر أخـــــرى
نــب جوهريـة في فريــضة الـبعض مـا تولــد عنـه لديــه مـن مطالبتـه بتعــديل وت غيـير جوا

، ومن ذلـك القـول »القضاء على الفقر«الزكاة، حتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف 
ضــــح أن هــــذا . )٥(بــــضرورة تغيــــير ســــعر الزكــــاة ورفعــــه بمعــــدلات كبــــيرة ومــــن الوا

 اتفــق عليــه الفقهــاء عنــد عــدم كفايــة يًمرفــوض شرعــا، كــما أــه مغــاير للمــسلك الــذ

                                                 
 .٢٣٢طبع الشئون الدينية، ص : ، الدوحةيالغياث  )١
 .٢٣٣نفس المصدر، ص   )٢
 .١٥٦ ص ٦المحلى، المطبعة المنيرية، جـ   )٣
 .١٨ ص ٣المبسوط، جـ   )٤
 الحديث، ي، المكتب المصريمنصور الترك/ ، ترجمة ديمحمد عبد المنان، الاقتصاد الإسلام/ د  )٥

 .٢٤١ص 
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وء إلى مــــصادر تمويــــل أخــــرى، مــــشكلة الفقــــر، وهــــو اللجــــالزكــــاة في التغلــــب عــــلى 
في ضوء ذلـك .  للزكاة، وليس إجراء تبديلات وتغييرات في أحكام الزكاةاـًتدعيم

ــــــا أن نحــــــصر ونحــــــدد مــــــشكلة الفقــــــر في مجتمــــــع الزكــــــاة  مــــــن حيــــــث الحجــــــم  علين
ن  كـاة المتاحـة، فـإوالانتشار، وما تحتاجه من تمويل، ثم بعد ذلك ننظر في أموال الز

ًغطتــــه تمامــــ ْ  كــــل ذلــــك بعــــد اســــتنفاد .هــــا ونعمــــت وإلا لجأــــا إلى مــــصادر أخــــرىب فاَّ
  .الوسائل الأخرى

 التنبيـــه عـــلى أن كلامنـــا هـــذا لا يحمـــل مـــن بعيـــد أو قريـــب شـــبهة عـــدم يوينبغـــ  
فـــالحق أن الإســـلام . يأهميـــة أو اهـــتمام الزكـــاة بمـــشكلة الفقـــر في المجتمـــع الإســـلام

 في مواجهــة هــذه المــشكلة ًا فعــالاً الرئيــسة لتــسهم إســهامنيــةأقــام هــذه المؤســسة الدي
وهـــى جـــديرة بـــذلك وقـــادرة .  المعـــاصري باتـــت مـــستفحلة في عالمنـــا الإســـلاميالتـــ

كـــل ذلـــك نحـــن ندركـــه . اًتخدامها وتطبيقهـــا؛ جبايـــة وإنفاقـــعليـــه طاـــا أحـــسن اســـ
ســلام  تــشريع الإي واعتبــار الزكــاة هــء ونــؤمن بــه حــق الإيــمان، لكــن ذلــك شياًتمامــ

 آخــر، وإلا فـأن التــشريعات الإســلامية ءلعـلاج مــشكلة الفقـر والقــضاء عليهـا شي
الاقتـــصادية المتعلقـــة بنظـــام الملكيـــة ونظـــام العمـــل ونظـــام الأجـــور ونظـــام التوزيـــع 

  (!).ونظام أموال المصالح العامة ومجالات إنفاقها
ب-٢   حيــث ذهــب الــبعض إلى أن مــن :  هنــاك فهــم ثــان هــو الآخــر غــير صــوا

نب حكمة مشروعية الزكاة ومن مقاصدها  ً الشرعية معاقبة من يـراكم أمـوالاجوا
ــف، ونظــرنقديــة، ويبقــى عليهــا ولا يــدفعها لم  لمخــاطر اًجــالات الاســتثمار والتوظي
 لـه، حيـث تفـرض عـلى تلـك الأمـوال المعطلـة، اًذلك الـسلوك فـإن الزكـاة تعـد عقابـ

ًحبها حملا على الابتعاد عن هذا ولا تعبأ بعدم نموها وتشغيلها، وبذلك تحمل صا
ــضار ُّالحــق أن هــذا الــسلوك لــه مــضارة العديــدة، وأن الإســلام يرفــضه . الــسلوك ال ََ

بط معينـــة، لكــن ذلــك كلــه شي  وكـــون الزكــاة جــاءت بهـــدف ءويجرمــه في ظــل ضــوا
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 آخــر ولم نجــد مــن يقــول مــن الفقهــاء إن مــن اًمعاقبــة مــن يــسلك هــذا الــسلوك شــيئ
نب حكمة مشروعية  إن القـول بـذلك لا ينـافى : ا كانـت كونهـا عقوبـةالعبادة أـجوا

على الإطلاق أه قد يكون من بين آثارها حمل المعطل اله عن التشغيل، وخاصة 
  .كما جاء في حديث مال اليتيم. ، حمله على تشغيله، وإلا أكلته الزكاةياال النقد

*   *   *  



 

٢٥ 

 
 

 حـول نوعيـة وطبيعـة المكلـف ي التأمل هنا مـا حـدث مـن خـلاف فقهـموطن  
بالزكــاة، فهــل هــو كــل غنــى؟ أى كــل شــخص يمتلــك مــن الأمــوال مــا تتحقــق فيهــا 
شروط الزكــاة؟ أم هــو الــشخص المكلــف عــادة ببقيــة العبــادات، أى البــالغ الرشــيد 

إن التطبيق وبالطبع ف. هناك من قال بالأول، وهناك من قال بالثاني. الخ.. العاقل
وإنــه .  للزكــاة لــن يأخــذ بمــوقفين متقــابلين، وإنــما ســيأخذ بأحــدهماالمــنظم المؤســسي

 ربطــت الزكــاة باــال يفي ضــوء مقاصــد الزكــاة، وفي ضــوء النــصوص الــصريحة التــ
المعــين بغــض النظــر عــن مــدى تــوفر هــذه الــشروط الأخــرى أو عــدم توفرهــا، وفي 

 مــن ضرورة عموميــة الفريــضة االيــة،  المعــاصرضــوء مــا اســتقر عليــه الفكــر اــالي
وخــضوع الجميــع لهــا، طاــا اســتكملت مقوماتهــا االيــة، في ضــوء ذلــك كلــه أرى 

  . فكل الأغنياء أمام التكليف بالزكاة سواءوبالتالي. الأخذ بالموقف الأول
 مــــــاذا عـــــن غـــــير المــــــسلمين في يوالمـــــسأة الجـــــديرة بـــــالاهتمام الكبــــــير هنـــــا هـــــ  

طنـــون غـــير المجتمـــع؟ معـــروف أ ـــه في الكثـــير مـــن الـــدول الإســـلامية المعـــاصرة موا
فــــماذا عــــن الموقــــف حيــــالهم؟ هــــل نــــتركهم . مــــسلمين، مــــنهم الغنــــى ومــــنهم الفقــــير

ِّوشـأنهم ينظمــون التكافــل فــيما بيــنهم حــسب مــا لــديهم مــن معتقــدات وتــشريعات؟ 
، نهم فالزكـــــاة مؤســـــسة تخـــــتص بالمـــــسلمين في المجتمـــــع تـــــنظم التكافـــــل بيـــــوبالتـــــالي

هم ـللــا عــن أوضــاع غــير المــسلمين، ولا تتــصل بهــم اًوتمــارس مهامهــا الأخــرى بعيــد
 أو مــــصرف »المؤلفــــة قلــــوبهم«إلا إذا كــــان بعــــضهم يمكــــن إدخالــــه تحــــت مــــصرف 

  .»المساكين«
هـــل مــــن مــــصلحة المجتمــــع أن تنمــــو . هـــذا المنطــــق يجابــــه بتــــساؤلات عديــــدة  

ى؟ وهــل التنميــة الــصحيحة في وتتقــدم فيــه فئــة، وتحــل لهــا مــشكلاتها دون فئــة أخــر
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مجتمع ما تقبل التجزئة، تستفيد بها فئـة وتحـرم منهـا أخـرى؟ وهـل هـذا يحقـق للبلـد 
ضـــــات أو  المـــــسلم مـــــا يـــــصبو إليـــــه مـــــن رفعـــــة ورقـــــى وتقـــــدم؟ في ظـــــل هـــــذه الاعترا
التساؤلات وأمثالهـا فهـل يمكـن للزكـاة أن تمتـد لتـشمل غـير المـسلمين؟ والتـساؤل 

 عــــلى جبهــــة غــــير المــــسلمين أغنيــــاء وفقــــراء؟ بمعنــــى هــــل هنــــا هــــل امتــــدادها يكــــون
طن  الدولــــة الإســــلامية يينـــدرج تحــــت المكلفــــين بهــــا أغنيــــاء غـــير المــــسلمين مــــن مــــوا

وينــــدرج تحــــت مظلــــة المــــستفيدين بهــــا فقــــراء غــــير المــــسلمين؟ أم أن امتــــداد الزكــــاة 
ء المـسلمين مـن الز كـاة يقتصر فقط على فقـراء غـير المـسلمين، فيـصرف لهـم مـع فقـرا

م أغنيـــائهم بالإســـهام في تمويـــل صـــندوق الزكـــاة؟ وإذا قلنـــا بـــدخول  مـــع عـــدم إلـــزا
؟ وهـــل اًا وإنفاقـــً يكـــون ذلـــك تحـــت عنـــوان الزكـــاة أخـــذأغنيـــاء غـــير المـــسلمين فهـــل

يكون بنفس نظام الزكاة؟ أم أن يتم ذلك مـن خـلال فريـضة ماليـة تكافليـة تفـرض 
ئهم ومصالحهم؟ وهل تلحق أموال على أغنياء غير المسلمين وينفق منها على فقر ا

ونظـــام هـــذه الفريـــضة بالزكـــاة أم يكـــون لهـــا كيـــان مـــستقل؟ مـــسأة فقهيـــة تحتـــاج إلى 
عـــد المـــستقرة ينظـــر وتأمـــل فقهـــ قـــع في إطـــار مـــن القوا عـــى متطلبـــات الوا ـــق يرا  دقي

 أحــب أن ي الــدقيق ولكــن الــذي الإفتــاء في هــذا الموضــوع الفقهــولــيس لي. للزكــاة
 تغلـــــب يفقهـــــاء لم يغفلـــــوا كليـــــة هــــذه المـــــسأة، وقـــــصة نـــــصارى بنـــــأشــــير إليـــــه أن ال

.  يــسأل النــاس وموقــف عمــر منــه معروفــةي الفقــير الــذيمعروفــة، وقــصة اليهــود
ــشريعة معــروف ــضاف إلى ذلــك . وخــلاف العلــماء حــول مخاطبــة الكفــار بفــروع ال ي

ليــه  نحـب أن نؤكـد عيوالـذ. الأعـاد المعـاصرة ومتطلباتهـا وملابـساتها وتعقيــداتها
، فـــــــإذا حلـــــــت مــــــشكلات فئـــــــة فيـــــــه فيجـــــــب أن تحـــــــل  أن تقــــــدم المجتمـــــــع لا يتجـــــــزأ

اة مــع إنفاقهــا عــلى مــشكلات الفئــة الأخــرى، ثــم إن تكليــف أغنيــاء المــسلمين بالزكــ
ء جميع   . ، مسلمين وغيرهم مناف لمقتضى العدالةاًالفقرا
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ا عـن أمـوال ًوبفرض أن الدولـة سـتحل مـشكلات فقـراء غـير المـسلمين بعيـد  
 لا يحقــق مبــدأ العدالــة في تحمــل التكــاليف والأعبــاء االيــة، اًزكــاة فــإن ذلــك أــضال

 مـن الجميـع في صـورة ةذه النفقات؟ إنها من أموال مأخوذفمن أن تمول الدولة ه
د ممتلكــات عامــة ئــب وإيــرا ثــم إن . وكــل ذلــك يــسهم فيــه المــسلمون. رســوم وضرا

مع . ونه اليوم عقبات وعقباتفرض الزكاة باسمها ورسمها على غير المسلمين د
 فريضة إيـة لم تقـف عنـد الـدين الإسـلامي يأن الزكاة من حيث مبدأ شرعيتها ه

ــأمر أهلــه بالــصلاة ﴿:  يقــول عنــه رب العــزة ، فمــوسييالمحمــد ِوكــان ي َّ ُ َ َِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َوالزكــاة وكــان عنــد ربــه مرضــيا َِ ْ َ َِ ِ ِِّ َ ْ َ َ َ َّوأوصــاني بالــص ﴿:  يقــول  وعيــسي﴾َّ َ ْ َِ ِ ِلاة َ

َوالزكاة ما دمت حيا ُ َُ ْ َ ِ َ َّ﴾.  
ولا يبقــى إلا قيــام الدولــة بفــرض ضريبــة عــلى أغنيــاء غــير المــسلمين تحــت أى   

ئهم ومـــصالحهم بـــذلك تتحقـــق . مـــسمى وبـــأى نظـــام مقبـــول، ينفـــق منهـــا عـــلى فقـــرا
ويعــيش جميـــع . التنميــة الــشاملة، وتتحقــق العدالــة، وتواجــه بفعاليــة مــشكلة الفقــر

د بغــض  والإســلام مــن فــرط .  لائــقالنظــر عــن عقائــدهم في مــستوى معيــشيالأفــرا
ُّكــلا نمــد ﴿: قــال تعــالى. ســماحته لا يحــرم غــير المــسلم مــن الحيــاة الدنيويــة الكريمــة ُِ ُ

ًهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا َ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ َِّ َِّ َ ُ َُ َ ْ َِ ِِ َ ءالإ[﴾َ   .]٢٠: سرا
*   *   *  
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الزكـــاة عبـــادة ماليـــة، كـــما أن الـــصلاة عبـــادة بدنيـــة، يكلـــف الـــشخص بالزكـــاة   
صـفات المعينـة هـو سـبب بسبب ما يمتلكه مـن أمـوال، وبالتـالي  فوجـود اـال بالموا

ـــى أنهـــا تـــدفع  ـــضة ماليـــة، بمعن وجـــوب الزكـــاة، ثـــم إن الزكـــاة مـــن جهـــة أخـــرى فري
  . أى صورة أخرىوتقدم لمستحقيها في صورة مالية، وليس في

ا ًا قد يكون نقدًونحن نعلم أن اال شرع. ًة مالمعنى ذلك أن وعاء الزكا  
وباتفاق الفقهاء فإن الخدمات خارج نطاق .  وقد يكون خدمةاًوقد يكون سلع

  .وعاء الزكاة
 أن هنــاك عــدة يوفي اعتقــاد.  النقــود والعينيــاتيوإذن يبقــى الوعــاء الزكــو  

طن تحتاج إلى تأمل و   .إنعام نظر، ومنها على سبيل المثالموا
 بمناســـــبة الوعـــــاء اـــــالى للزكـــــاة نحـــــن نعـــــرف في علـــــم االيـــــة العامـــــة أن -١  

 قـــد يرتكـــز عـــلى أحـــد منهجـــين؛ مـــنهج الـــضريبة الوحيـــدة ومـــنهج يالنظـــام الـــضريب
في الأول يخـــضع مـــال الـــشخص لـــضريبة واحـــدة لا . الـــضريبة المتعـــددة أو النوعيـــة

كــون اــال الخاضــع هــو كــل ثــروة الــشخص أو جــزء معــين بغــض النظــر عــن . أكثــر
 يــــــصنف مــــــال الــــــشخص إلى وفي الثــــــاني. المهــــــم أن هنــــــاك  ضريبــــــة واحــــــدة. منهــــــا

تـــصنيفات ويخـــضع كـــل صــــنف منـــه لـــضريبة معينـــة أو نوعيــــة بنظـــام خـــاص بهــــا في 
صفاتها وكل ما يتعلق بها والـسؤال هنـا عـلى أى مـنهج تـسير الزكـاة؟ . سعرها وموا

أخــــرى هــــل نحــــن أمــــام زكــــاة وحيــــدة أم أمــــام زكــــوات نوعيــــة متعــــددة؟ أو بعبــــارة 
 مــــن النــــصوص الــــشرعية فــــإن اًاء وغــــيرهم مــــن علــــماء الــــشريعة أخــــذباتفــــاق الفقهــــ

، فهنــاك أوعيــة ماليــة عديــدة للزكــاة،  زكــوات، بــالمنظور اــالييالزكــاة الــشرعية هــ
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نيـــة«الأعـــام  الثـــروة « النقـــود »ةالمنتجـــات الزراعيـــ« الحبـــوب والـــثمار »الثـــروة الحيوا
  .الخ ...»يالنشاط التجار« عروض التجارة  »النقدية
لــــــه    معنــــــى هــــــذا بوضــــــوح قــــــاطع أن المكلــــــف بالزكــــــاة عليــــــه أن ينظــــــر في أموا

فقــد .  يعــرف مــا عليــه مــن زكــاة أو زكــواتويــضعها تحــت هــذه التــصنيفات وبالتــالي
 اً أى أه يمتلك نقوداة التجارية،يكون عليه الزكاة النقدية والزكاة الزراعية والزك

  .ويمتلك تجارة كما يمتلك مزرعة
ــث الوعــاء هــ    زكــوات نوعيــة مــستقلة يوهــذا الأمــر أمــر كــون الزكــاة مــن حي

لكـــل زكــــاة نظامهــــا ونطاقهــــا هــــو أمــــر جــــلى واضـــح يدركــــه كــــل مــــن لــــه أدنــــى إــــام 
أة تجـسد في مترتبـات، مثـل مـسأة النـصاب ومـسي هنا تأملوال. بالشريعة وبالفقه

 نحـب أن نوجـه يوالذ.  في مطلب النصابًوسوف نعرض لذلك مفصلا. ىالغن
لقـد سـلمنا بـأن .  لهيالالتفات إليه هنا هو طبيعة هذا الوعاء والتكييف الاقتصاد

ع ما يملك الشخص من وممجالوعاء هو أصناف مالية مستقلة متمايزة، وليس هو 
عـرف عليهـا قـدر مـا  الت، بالعمل الدؤوب،ووراء ذلك حكم عديدة، علينا. أموال

ن ذلــــك يقــــدم بعــــض الإســــهامات إإذ . َّوســـعنا الجهــــد وبقــــدر توفيــــق ا تعــــالى لنــــا
وعـلى مـدى مخالفتهـا للـضريبة مـن . الجيدة في التعرف على مقصود الزكـاة مـن جهـة

  . لها من جهة ثالثةيوعلى التأير الاقتصاد. جهة أخرى
ٍظرنــا لهــا مــن منظــور آخــر لــو ن. هــذه الأوعيــة المتعــددة ولــيس الوعــاء الواحــد  

 إليــه مــا قــد يكــون اً هــو أصــل الثــروة النقديــة مــضافيســنجد أن وعــاء الزكــاة النقــد
بط معينةيهناك من دخل نقد والمهـم أن الـشخص الـذى يمتلـك ثـروة في . ، بضوا
ِ فعليــه الزكـاة، بغـض النظــر اًلة وحـال عليهـا الحــول وبلغـت نـصابصـورة نقديـة ســائ

 قد وظفـت خـلال العـام أو بقيـت دون توظيـف وتـشغيل، عما لو كانت هذه الثروة
؟ لكنـــا نـــرى الأوعيـــة الأخـــرى الممثلـــة في ثـــروة يـــاذا؟ ومـــا هـــو الأـــر الاقتـــصاد
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 ًفيه الكثير من المغايرة، خذ مثلا تشريع الزكاة حيالها »ليست نقدية«حقيقية عينية 
. لــــشجرتجـــدها عـــلى النـــاتج فقـــط دون الأصـــول مـــن أرض . زكـــاة الـــثمار والـــزروع

ومعنــى ذلــك أــه إذا لم يكــن هنــاك إنتــاج ولم يتحقــق منــتج بمقــادير معينــة لا توجــد 
 وإن كانت على الأصل حتى ولـو لم ينـتج فقـد يوحتى زكاة ااشية فه. الزكاة هنا

إن . اشــترط جمهــور الفقهــاء فيهــا الــسوم، ممــا يعنــى عــدم تحمــل االــك لهــا أى عــبء
، وعـــــدم تعطيـــــل يســـــة النـــــشاط الإنتـــــاجذلـــــك يحمـــــل التحـــــريض الفعـــــال عـــــلى ممار

  .الأموال في إبقائها في صورة نقدية
نـــب التأمـــل أــضا أن كـــون وعـــاء الزكـــاة عــلى هـــذا النحـــو يـــدعو إلى    ًومــن جوا

المزيــد مــن الجديــة ودراســة الجــدوى، حيــث يــدرك الــشخص أــه ســيدفع الزكــاة في 
 كـل الحـالات بيـنما لـو كانـت عـلى العائـد فقـط في. كل الاحتمالات، حتى ولـو خـسر

  .يفربما حدث قدر من التراخ
ومهما يكن من أمر فإننا حيال ذمـم ماليـة عديـدة للـشخص، ولـسنا أمـام ذمـة   

  .واحدة له
ا ًا يكـــون اـــال ملكـــًأحيانـــ. ال المـــشترك واـــال العـــام اـــال الخـــاص واـــ-٢  
، مثـــل المـــشروعات الخاصـــة الفرديـــة؛ الزراعيـــة »ملكيـــة فرديـــة« بفـــرد معـــين اًخاصـــ

 بـــين معينـــين، مثـــل شركـــات اًا يكـــون اـــال مـــشتركًوأحيانـــ. عية والتجاريـــةوالـــصنا
د المجتمـع كلهـم اً عامًا يكون مالاًكات الأموال، وأحيانالأشخاص وشر  بـين أفـرا

 يوجـه إليـه ينلاحـظ أنهـا كلهـا أمـوال، لكـن، مـن االـك لهـا؟ والـذ. »ملكية عامة«
د يكـــون مجموعـــة معينـــة محـــددة وقـــد ً بالزكـــاة قـــد يكـــون فـــردا وقـــيالتكليـــف الـــشرع

د المجتمع أو بعض فئاته المعروفة  يكون جماعة غير محددة وغير معينة، بل كل أفرا
  .بصفاتها وغير المحددة بأسمائها
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 يخضع للزكاة من هذه الأموال؟ بالنسبة للنوع الأول فلا كلام فيـه يفما الذ  
وبالنــسبة للنــوع . وطــهإنــه يخــضع للزكــاة طاــا اســتكمل شر. والأمــر حيالــه واضــح

ـــث يخـــضع للزكـــاة، لكـــن الخـــلاف في مـــن المكلـــف الثـــاني ً فـــلا خـــلاف فيـــه أـــضا حي
 أم هــم أصــحابها، كــل فــرد فيهــا اّا معنويــًهــل هــو الــشركة باعتبارهــا شخــص. لكبــذ

والأصــل فيهــا . ؟ هــذه مــسأة خلافيــةيينظــر في نفــسه ويوجــه إليــه الخطــاب الــشرع
  .اّا أو معنويّا حقيقيً شخصث الخلطة، وكذلك كون المكلفحدي

وبــالطبع فــإن هنــاك نتــائج ومترتبــات عــلى الأخــذ بكــل موقــف مــن المــوقفين،   
ـــــى في  عـــــلى أن يلاحـــــظ أن الجميـــــع متفـــــق عـــــلى أـــــه لا ازدواجيـــــة في الزكـــــاة، فـــــلا ثن

  .الصدقة كما ذكر الحديث الشريف
ذه فــإذا زكــت الــشركة مــا تحــت يــديها مــن أمــوال، فــلا يعــود فيزكــى أفرادهــا هــ  

لكـــن أى الـــرأين أولى بالاعتبـــار وبالعمـــل؟ المـــسأة تحتـــاج إلى . الأمـــوال مـــرة ثانيـــة
  . للأعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل خيارّ مسبوق بتوضيح جليينظر فقه

ـــث فهـــو مثـــير للخـــلاف والجـــدل بـــين الفقهـــاء   الـــبعض . وبالنـــسبة للنـــوع الثال
عــــين يتجــــه إليــــه الخطــــاب يخرجـــه كليــــة عــــن نطــــاق الزكـــاة، حيــــث لــــيس لــــه مالـــك م

والــــبعض يخــــضعه . إضــــافة إلى اعتبــــارات أخــــرى أقــــل أهميــــة. يوالتكليــــف الــــشرع
للزكــــاة عــــلى أســــاس أــــه مــــال بلــــغ النــــصاب، كــــما أــــه لا يخلــــو مــــن نمــــط مــــن أــــماط 

  .إضافة إلى اعتبارات أخرى. الملكية
ضـــــــح أن هـــــــذه المـــــــسأة تكتـــــــسب أهميـــــــة كبـــــــيرة في ظـــــــل الأظمـــــــة    ومـــــــن الوا

ومــن المعــروف أن النظــام . اًا بــارزً تمثــل فيهــا الملكيــة العامــة موقعــية التــالاقتــصادي
 فالمـسأة محـل تأمـل  يعترف بهـذا النـوع مـن الملكيـة، وبالتـاليي الإسلاميالاقتصاد

  .ي واجتماعي مصاحب بتوضيح وتفسير اقتصاديفقه
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  أن هـــذه المـــسأة مـــن أهـــم المـــسائل الفقهيـــة فييفي اعتقـــاد:  اـــال الحـــرام-٣  
الزكــاة الجــديرة بالتأمــل الــدقيق، ومرجــع ذلــك مالهــا مــن تــداعيات كبــيرة وخطــيرة 

م فيـــــه الكثـــــير ي في واقعنـــــا المعـــــاصر، الـــــذيعـــــلى المـــــستوى الاقتـــــصاد  شـــــاب الحـــــرا
  .والكثير من الأموال إن لم يكن خالطه مخالطة قوية

. فهنــاك العديــد مــن الــشبهات االيــة، وهنــاك العديــد مــن المحرمــات االيــة  
د والشركات والحكومات الـذين يقعـون في هـذه  وهناك العديد والعديد من الأفرا

هناك العديد مـن صـور النـصب والاحتيـال . الشبهات، وينتهكون هذه المحرمات
، صور الغصب، وصور الخيانة والـسرقة والرشـوة واسـتغلال الغـير، وهنـاك االي

ئد المصرفية الربوية، وهناك التربح من المناصب  والمراكز، وهناك غيرها مـن الفوا
مــــا هــــو : والتــــساؤل المهـــم هنــــا هـــو. صـــور لا يحــــصيها العـــد مــــن المحرمـــات االيــــة

موقــــف الزكــــاة حيــــال هــــذه الأمــــوال؟ هــــل تخــــضع هــــذه الأمــــوال للزكــــاة أم أنهــــا لا 
تدخل في وعائها؟ إن هذا التساؤل على درجة كبيرة من الأهمية ا له من أـر بـالغ 

إضافة إلى ماله من تداعيات عقديـة . ومن ثم في قيامها بمهامهافي حصيلة الزكاة، 
وهــــل يتقــــرب .  مــــع الحــــراميفالزكــــاة عبــــادة وقربــــة، فكيــــف تجتمــــع وتلتقــــ. ودينيــــة

  َّالإنسان إلى ا تعالى ويتعبد له بالحرام؟
وبــالاطلاع في كتــب الفقــه والتأمــل فيهــا رأــت الاتجــاه الــسائد لــدى الفقهــاء   

م للزكاةعلى اختلاف مذاهبه ومنطقهم في ذلك . م إلى عدم خضوع الأموال الحرا
ــــشرعية الناطقــــة بــــأن ا ســــبحانه لا يقبــــل زكــــاة أو صــــدقة مــــن مــــال  َّالنــــصوص ال

 ملــك ي في يــده، وإنــما هــيوبــأن هــذه الأمــوال ليــست مملوكــة حقيقــة لمــن هــ. حــرام
 لمــــن اًا تامــــًا ملكــــًن يكــــون اــــال مملوكــــوالمعــــروف لــــديهم أــــه يــــشترط أ. أصــــحابها

وبــــأن المــــنهج الــــصحيح هــــو العمــــل عــــلى إعــــادة هــــذه الأمــــوال إلى . يكلــــف بزكاتــــه
ويبــدو أن صـــور الحــرام في عـــصورهم . أصــحابها ولـــيس الإبقــاء عليهـــا ثــم تزكيتهـــا
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ااضــية لم تكــن قــد تفــشت كــما هــو الحــال في عــصرنا، حيــث انــصرف جــل حــديثهم 
ـــت الـــس وقـــد . ائدة وهـــى الغـــصبإن لم يكـــن كلـــه إلى صـــورة واحـــدة يبـــدو أنهـــا كان

هــل عــلى صــاحب اــال : تحــدثوا عــن زكــاة المغــصوب، وكــان تركيــز بحــثهم حــول
 عــــلى اً ومعنــــى ذلــــك أن حــــديثهم انــــصب أساســــالمغــــصوب زكــــاة مــــا غــــصب منــــه؟

مــــسأة الملكيــــة التامــــة للــــمال والملكيــــة الناقــــصة، ومثلــــوا للملكيــــة الناقــــصة باــــال 
لى صاحبه، طاا لم يسترده من الغاصب، والرأى السائد أه لا زكاة ع. المغصوب

  . على خلاف بينهم في كيفية زكاته. فإن استرده زكاه
نحــن نتحــدث عــن الأمــوال . اًا ونوعـــً نحــن بــصددها مختلفــة كمــيتــالمــسأة ال  

 العديــــد مـــن الأغنيــــاء المكلفـــين بالزكــــاة، وهـــى أمــــوال يالكبـــيرة والمتفــــشية في أـــد
م أو مشوبة بـالحرام، وبـالطبع  عـلى ي فـإن الكثـير منهـا لا يعـرف صـاحبه الحقيقـحرا

وجـــــه التحديـــــد، وبفـــــرض معرفتـــــه فإنـــــه لا زكـــــاة عليـــــه إلا إذا اســـــترده، والغالـــــب 
الأعظـــــم مـــــن هـــــذه الأمـــــوال لا تـــــرد إلى أصـــــحابها، ومعنـــــى ذلـــــك ســـــقوط زكاتهـــــا 

ولا زكــاة عــلى . بالكليـة، فــلا زكـاة عــلى أصـحابها الحقيقيــين، لأنهـا ليــست في أـديهم
بهــــذا التكييـــــف ضـــــاعت . ا في الحقيقــــة لهـــــاًا الحـــــاليين، لأنهــــم ليـــــسوا ملاكـــــأصــــحابه

الحصة الكبيرة من الزكاة، وضاع الشطر الغالـب مـن حقـوق الفقـراء وغـيرهم مـن 
  .)*(فما هو رأى الفقهاء المعاصرين في هذه المشكلة؟. أصحاب الزكاة

كـم، وأحب أن أطرح بعض الأفكـار دون أن يكـون مـن وراء ذلـك إفتـاء بح  
نـــب َّصـــحيح أن ا لا يقبـــل الـــصدقة ولا الزكـــاة مـــن . لكنـــه توضـــيح لـــبعض الجوا

فعـــلى . خـــرآ ء وأخـــذها ودفعهـــا لمـــستحقيها شيءَّلكـــن القبـــول عنـــد ا شي. الحـــرام
                                                 

لم أجــد فــيما اطلعــت عليــه مــن المؤلفــات المعــاصرة في الزكــاة مــن أعطــى هــذه المــسأة قــدرها مــن   ) *
 حتى صاحب كتاب فقه الزكاة كانت مناقشته تقليدية، لم تخرج عن دائرة ما ،الجةالمناقشة والمع

ولا يشذ عن ذلك سوى الدكتور محمود أو السعود في كتابه فقه الزكاة . قاله الفقهاء السابقون
  . فقد قدم عناصر جديدة في الموضوع١٩٨٩ ١كسفورد للنشر، ط أالمعاصر، الناشر 
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الدولــــة أن تأخــــذها مــــن هــــؤلاء، وبــــذلك تحــــرم الــــدافعين لهــــا مــــن التمتــــع بهــــا، وفي 
ب عليهاَّالوقت ذاته فإن ا سبحانه يحرمهم من ال فيكونـوا خـسروا في الـدنيا . ثوا

  .خرةوفي الآ
َإن الــــذين كفــــروا ينفقــــون ﴿: َّويكـــون مــــثلهم مثــــل مــــن قـــال ا تعــــالى فــــيهم   ُ َ َِّ ِْ ُ َُ َ َّ ِ

لهم ليــصدوا عــن ســبيل ا فــسينفقونها ثــم تكــون علــيهم حــسرة ثــم يغلبــون  َأمــوا ُ ُ ُ ُ َُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َْ َّ ْ َّ َ َ ْ ًْ َ َُّ ْ ِ َ َُ َ َُ ِ ِِ َّ ِ ِ َ
َوالذين َِ َ كفروا إلى جهنم يحشرونَّ َُ َ ُْ َ َُّ َ َ َ ِ وفي الوقت نفسه استفاد وانتفع . ]٣٦: الأفال[﴾َ

وبــالطبع فإننــا لا نختلــف حــول ضرورة عــودة هــذه الأمــوال إلى . بهــا الآخــذون لهــا
، فهــــل نعــــاملهم عــــلى النحــــو اًطاــــا أن ذلــــك لم ولــــن يتحقــــق غالبــــأصــــحابها، لكــــن 

م يتمتعون بها في الحلال والحرام؟ وإذا قلنا لهـم السابق أم نترك لهم الأموال بأديه
 فلــيس علـيكم فيهـا زكـاة فــما  لكـم وبالتـالياًلأمـوال التـى في أـديكم ليــست ملكـإن ا

ولــذلك فقــد يكــون الــرأى أن تفــرض الزكــاة عــلى . أســعد هــؤلاء بمثــل هــذا القــول
 عــلى أن.  أصــحابها، طاــا اســتوفت الــشروط الأخــرىي في أــديكــل الأمــوال التــ

  .يعلن وينشر ويفتى بأن من لديه مال لا يستحقه فلن ينتفع بزكاته يوم القيامة
 الأخـرى يحتـاج فقههـا إلى تأمـل ونظـر يهذه المسأة  ه:  الزكاة والديون-٤  

فقـد كانـت الـديون . دقيق، لمغايرة الواقع فيها مغايرة تكاد تكون تامـة عـن اـاضي
. تـــشار، ومــن حيـــث الأهـــدافمــن حيـــث الحجــم محـــدودة، وكـــذلك مــن حيـــث الان

لكـن . يةفقد كـان الهـدف الأعظـم لهـا تـأمين بعـض الحاجـات الاسـتهلاكية الـضرور
ثـم . فكبـار المـدينين هـم عـادة مـن الأغنيـاء، بـل الأريـاء. اًالوضع اليوم مختلـف تمامـ

أن مــسأة المديونيــة باتــت شــائعة وبالغــة الانتــشار، ولم تعــد لــسد حاجــة اســتهلاكية 
ض استثمارية وإنتاجية ولحاجات استهلاكية كمالية بل ترفيةضرورية وإنما .  لأغرا

  . يذكر في مقدار الديون المعاصرةاًما هو غير ذلك منها لا يمثل شيئو
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إذن الـــصورة الحاليـــة مغـــايرة إلى أعـــد حـــد عـــن الـــصورة ااضـــية، فهـــل يظـــل   
  ؟ على ما كان عليه في ااضياً حيالها واحديالموقف الفقه

 وفي - في زكــاة مــن عليــه ديــن وفي زكــاة مــن لــه ديــنًم الفقهــاء طــويلالقــد تكلــ  
ظـــل الملابـــسات ااضـــية اتجـــه الفقـــه إلى عـــدم تكليـــف مـــن لـــه الـــدين بالزكـــاة إلى أن 

وعــدم تكليــف مــن عليــه ديــن بزكــاة هــذا الــدين لأــه لــيس ملكــه، . يحــصل عــلى دينــه
 يبلـغ النـصاب بعـد إسـقاط بل عدم تكليفه بزكاة ماله الأخر غير الدين طاـا أـه لم

  .وخصم الدين
لهــــــــا لا زكــــــــاة عليهــــــــا في ظــــــــل الــــــــرأوبالتــــــــالي    ي الفقهــــــــي فــــــــإن الــــــــديون وأموا

فهــل هــذا يتفــق والملابــسات الراهنـة؟ إن القــول بــذلك يخــرج مليــارات . )#(الـسائد
 يبقى؟ ثم إن المدين المعـاصر عـادة مـا يـستثمر يالجنيهات من وعاء الزكاة، فما الذ

ل عليـــه مـــن ديـــون في مـــشروعاته الاقتـــصادية، هـــذا مـــن الناحيـــة ويوظـــف مـــا حـــص
 حـصل ي لدينـه الـذاًقانونية والشرعية أيس يعد مالكـالاقتصادية، ومن الناحية ال

 أن القـــــرض ملـــــك عليــــه مـــــن المـــــصرف أو مـــــن أى جهـــــة؟ لقــــد اتفـــــق الفقهـــــاء عـــــلى
 للمقـــرض، ومعنـــى ذلـــك أـــه مالـــك ـــال تحـــت يـــده ينميـــه اًللمقـــترض ولـــيس ملكـــ
ُويـــستغله ويأكـــل مهنـــأه َْ َ  فلـــم لا يكلـــف بزكـــاة هـــذا - حـــسب تعبـــير بعـــض الفقهـــاء-َ

  اال؟
وإذا لم يكــــن هــــذا فلــــم لا يكلــــف صــــاحب الــــدين زكــــاة دينــــه؟ وخاصــــة أــــه   

  .بالملايين وأه يستفيد من وراء ذلك
                                                 

ًا عبيد وغيره نقلوا عن الصحابة والتابعين في ذلك أقوالا عديدة، منها أن والعجيب في الأمر أن أ) #
بينما نجد المذاهب الفقهية على اختلافها ماعدا ابن حزم لا . زكاة الدين على المدين بشروط معينة

حة على أه . ًتشير إلى ذلك وانصرفت أساسا إلى الحديث عن زكاة الدائن لكن ابن حزم نص صرا
 يوأظن أه يمكن الاستفادة والعمل بهذا الرأ. عينة يكون المزكي للدين هو المدينفي حالات م

  .في ظل الملابسات الراهنة
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 بعــدم زكــاة الــديون لا مــن قبــل المــدين ولا -  في عــصرنا الحــاضر- إن القــول  
لا يستند إلى دعامة ثابتة قوية في الشريعة، كما أه يكاد يفـرغ الزكـاة من قبل الدائن 
ثـــم إن زكـــاة الـــديون قـــد يكـــون لهـــا حـــسنة اقتـــصادية فعالـــة بجـــوار . مـــن مـــضمونها

الإســـهام في عـــلاج مـــشكلات الفقـــر وملحقاتـــه، وهـــى التقليـــل مـــن هـــذا الـــسلوك، 
 يى الـــدين الـــذ ســـيزكى دينـــه أو عـــرف المـــدين أـــه ســـيزكهفطاـــا عـــرف الـــدائن أـــ

ُّيحـــصل عليـــه فـــإن ذلـــك قـــد يحـــد بدرجـــة غـــير هينـــة مـــن عمليـــات الاســـتدانة، تلـــك  ُ
  . باتت أارها السلبية لا تحتاج إلى بيانيالعملية الت

*   *   *  



 

٣٧ 

 
 

نـب مـا يجعلهـا مـن أخطـر قـضايا    يمكن القول إن في قضية النـصاب مـن الجوا
 وقد لفتت أظار بعض من كتبوا في اًالحاضر، ومن أكثرها تعقيدعصرنا الزكاة في 

ِّومــع ذلــك فـــما زالــت محــل تأمـــل عميــق ونظــر مـــتمعن يجــلى الموقــف حيالهـــا . الزكــاة
  .اًا معاصرً النجاح لتطبيقها تطبيقتجلية تهيئ

طه؟ وهــــل يختلــــف مــــن وعــــاء    فــــما معنــــى النــــصاب؟ ومــــا الحكمــــة مــــن اشــــترا
 في االيـة اًوهل هو يناظر مـا يعـرف حاليـ. كاة زكاة لزلوعاء؟ أو بعبارة أخرى من

ــــى الــــشخص؟ ومــــاذا لــــو  ــــى لأعبــــاء المعيــــشة؟ ومــــا علاقتــــه بغن العامــــة بالحــــد الأدن
هــل . اًا وأعامــًا وزرعــً عنــد شــخص واحــد مثــل مــن يملــك نقــودتعــددت الزكــوات

ال لا يعتد لـه بنـصاب واحـد باعتبـار أـه بـه يـدخل في عـداد الأغنيـاء، ثـم بقيـة الأمـو
 يمتلـك اًاب في كـل الأوعيـة؟ وبفـرض أن شخـصينظر فيها لنـصاب أم يعتـبر النـص

ع الأمـــ ٍ في أى منهـــا فهـــل عليـــه اًوال الزكويـــة لكنـــه لم يـــستوف نـــصابالعديـــد مـــن أـــوا
زكاة باعتبار أه غنى بما عنده أم لا زكاة عليه حيـث لم يكتمـل لديـه نـصاب مـن أى 

نهايــــة هــــو الغنــــى، أى أــــه في النهايــــة هــــو منــــاط َّمــــال؟ وإذا كــــان المعــــول عليــــه في ال
. التكليـــف بالزكـــاة، حيـــث يـــنص الحـــديث الـــصحيح عـــلى أنهـــا تؤخـــذ مـــن الأغنيـــاء

مـر كـذلك ألا إذا كـان الأ.  تكـون مـن العفـوةينص القرآن الكـريم عـلى أن أى نفقـو
ٍ أى  عديـدة مـن أوعيـة متعـددة لكنهـا لم تـصل إلى النـصاب فيًيعتبر من ملك أمـوالا

 ألا يكـون أولى  مـن مـال واحـد لا يملـك غـيره؟ وبالتـالياًها أغنى ممن ملك نصابمن
ثـم مـا هـو العمـل حيـال اخـتلاف المجتمعـات والأفـراد في . بالتكليف بالزكاة منـه؟

تكاليف المعيشة، هل معنـى ذلـك أن يكـون لكـل فـرد نـصاب خـاص بـه؟ وبفـرض 
 إلى حــــد ل بــــالفردأن ملــــك النــــصاب في عــــصرنا هــــذا في بعــــض المجتمعــــات لا يــــص
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 بالزكـــاة؟ أم  علينـــا أن نعيـــد النظـــر في مقـــدار النـــصاب اًزال مكلفـــيـــفهـــل مـــا . الغنـــى
 يــدخل الفــرد في عــداد الأغنيــاء؟ تــساؤلات عديــدة يبحيــث نرفــع منــه بالقــدر الــذ

تحتاج إلى تأمل دقيق في فقه الزكاة بهدف الوصول إلى موقـف واضـح سـليم يـسهم 
إن الوصــــــول إلى هــــــذا الموقــــــف مــــــع أهميتــــــه . لزكــــــاةفي إنجــــــاح التطبيــــــق المعــــــاصر ل

القــصوى لهــو أمــر بــالغ الــصعوبة، حيــث يتعامــل مــع قــضية بالغــة التعقيــد، وكانــت 
  .قدام لبعض من تناولهاأمزلة 

إن هـــذه التـــساؤلات لا تعنـــى أكثـــر مـــن ترديـــد ـــا قـــد يـــرد عـــلى أذهـــان بعـــض 
 بأه لا زكـاة دون المعاصرين، ولا تتعدى ذلك قيد أملة طاا صحت الأحاديث

لــك مــن كــل توالحــق أنهــا قــضية محــيرة لــو قارنــا بــين شخــصين أحــدهما يم. النــصاب
ً وأخر يملك نصابا فقط مـن ، منهاأى لكن دون نصاب في ،أصناف اال الزكوية

منــا معيــار الغنــى لقلنــا إن الأول أغنــى، وبالتــالى فــإذا كــان َّمــال واحــد منهــا، لــو حك
  .كون على الأول من باب أولى فيهناك زكاة على الثاني

ا منهـــا ًوانطلاقـــ. ومــع ذلـــك فالنـــصوص النبويـــة الـــصحيحة تقــول بغـــير ذلـــك  
 ومـا ،إن الرجل إذا كان له ما يجـذ منـه أربعـة أوسـق مـن التمـر«: يقول الإمام مالك

 ومـا ، وما يحـصد منـه أربعـة أوسـق مـن الحنطـة،يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب
 إنــه لا يجمــع عليــه بعــض ذلــك إلى - البقــول-ن القطنيــةيحــصد منــه أربعــة أوســق مــ

وإن كــان في الــصنف الواحــد مــن ..  مــن ذلــك زكــاةءبعــض، وأــه لــيس عليــه في شي
  .)١(»تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة

من اـال لكنهـا تقـل في كـل عديدة لاحظ حرص الإمام على تعديد أصناف   
أى أن صــاحبها مــع هــذه .  أــه لــيس فيهــا زكــاةَّبــينو.  عــن النــصابًا قلــيلاًمنهــا قــدر

 بيـــنما لـــو ملـــك مـــن صـــنف واحـــد منهـــا خمـــسة أوســـق ،القـــدرة االيـــة لا زكـــاة عليـــه
                                                 

 .١٦٦ ص ٢المنتقى جـ   )١



 

٣٩ 

. وتجــــدر الإشــــارة إلى أن جميــــع الفقهــــاء عــــلى ذلــــك. ا بالزكــــاةً لكــــان مكلفــــ»اًنــــصاب«
العــز ا يوضــح هــذا اللغــز، حتــى إن ســلطان العلــماء ًوالمــشكلة أنهــم لم يقــدموا تفــسير

لكنـــى وجـــدت فـــيما قـــرأت . ا وســـكتًبـــن عبـــد الـــسلام طـــرح هـــذه المـــسأة متعجبـــا
لــدى الــسادة االكيــة مــا كــشف اللثــام في هــذه القــضية الملبــسة، وذلــك عــلى لــسان 

ن الزكـاة في كـل إ في تفسير ذلـك الذي ذهب. ي القدير الإمام الباجيالفقيه االك
إن الزكـــاة «: نف نفـــسه المواســـاةصـــنف مـــن اـــال إنـــما تكـــون إذا احتمـــل هـــذا الـــص

 لتتحمـل الأمـوال المواسـاة، فـإن كـان - النـوع المعـين مـن اـال-مبنية عـلى الـصنف
عنده جنس من اال يحتمل المواساة أدى زكاته، وإذا قصر عن ذلك لم يكـن عليـه 

 منفعتهــا  عنــدهي فــإن كانــت الأمــوال التــ، لــضيق اــال عــن احــتمال المواســاة،زكاتــه
ظم مقصودها سواء احتملت المواساة من جميعها ولم يضيق مـا يخرجـه واحدة ومع

كـــاة انتفاعــــه بـــذلك النـــوع مــــن اـــال، ولا ضـــاق عليــــه جـــنس تلـــك المنفعــــة زمـــن ال
بمواســاته منهــا، بــل يبقــى عنــده مــن جــنس تلــك المنفعــة مــا يقــوم بــه، ولا فــرق فــيما 

ره بـــما يخـــرج مـــن الزكـــاة بـــين أن تكـــو ـــضرا ن تلـــك المنفعـــة في يعـــود إلى انتفاعـــه واست
ولـو كانـت الأسـماء متفقـة .  متفقة الصور والأسماء أو مختلفتها- أموال-أشخاص
ج بعــــض نــــوع مــــن المنفعــــة لا لاتلفــــة لا تــــضم مخوالمنــــافع  ر انتفاعــــه بــــإخرا ــــضرا ست

يحتمل ما عنده  من نوعها المواساة، فإذا أخـرج منهـا مـع قلتهـا لم يبـق عنـده منهـا مـا 
ع منـــافع أخـــرينتفـــع بـــه، ولا ينفعـــه في  . هـــذا النـــوع مـــن المنفعـــة أن تكـــون عنـــده أـــوا

ولــذلك ــا كــان المقــصود مــن الــدنانير والــدراهم التجــارة والتــصرف للتنميــة ضــم 
  .)١(»أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور

                                                 
  .١٦٧ ص ٢المنتقى، جـ  )١
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تعمـدت أن أقـل هـذه الفقــرة عـلى قـدر مـن الطــول فيهـا لتكـون موضـع تأمــل   
فالمـــسأة ليــست مجـــرد .  وعمــق تحليلــهيالفقــه الإســـلاموإنعــام نظــر في مـــدى ســمو 

آمـل أن يكـون قـد تـم فهـم مـا . )*(، وإنـما غنـى  في كـل مـال يخـضع للزكـاةغنى إجمالي
ر الزكاة ما زالت تخفى على الكثير ممـن . يزيل اللبس نب من أسرا بل ويوضح جوا

  .اّا بشريًينظرون فيها كما لو كانت فكر
. ، بجمـــع بـــين الفقهـــاء والاقتـــصادييناّا جماعيـــدً أنهـــا تتطلـــب اجتهـــايوفي رأـــ  

 تــدور مــع يفالنـصوص الــشرعية تقطــع بـأن الزكــاة لا تفــرض إلا عــلى الأغنيـاء، فهــ
فهــل هنــاك نــصوص . وإذن فــنحن أمــام الغنــى وجهــا لوجــه. اًا وعــدمًالغنــى وجــود

شرعيـــــــة صريحـــــــة وصـــــــحيحة تحـــــــدد أعـــــــاد الغنـــــــى؟ أم أن الأمـــــــر مـــــــتروك للعـــــــرف 
 شرعيـــــة صريحـــــة اًثــــم إن هنـــــاك نــــصوص. ل زمـــــان ومكـــــان؟كــــوللاجتهــــاد حـــــسب 

والمــشكلة هنــا في حالــة مــا إذا تعــارض . وصــحيحة تــربط الزكــاة بــامتلاك النــصاب
 في حالـة تعـدد الأـصبة لـدى اًى، فبأى أمـر نأخـذ؟ والمـشكلة أـضالنصاب مع الغن

عــى واحــد فقــط منهــا؟ ثــم إذا كــان مــا دون  عــى كلهــا أم يرا شــخص واحــد فهــل ترا
صاب يماثــل مــا هــو معــروف بحــد الإعفــاء مــن الــضريبة، فكيــف يــدخل في وعــاء النــ

الزكــاة إذا مــا وصــل اـــال إلى مقــدار النــصاب أو زاد؟ كـــان المتوقــع أن يخــصم مـــن 
 درهــم فــضة فــلا ي تفــرض عليــه الزكــاة، فمــن ملــك أقــل مــن مــائتيالوعــاء ثــم البــاق

مائــة كلهــا ولــيس فقــط اائــة زكــاة عليــه، فــإذا ملــك ثلاثمائــة درهــم فعليــه زكــاة الثلاث
. دنى من المعيـشةالأد الحإذن هناك وجه مغايرة بين فكرة النصاب وفكرة . الثالثة

                                                 
وهذا الفهم الدقيق والرؤية الثاقبة تفسر لنا بوضوح الحكمة من ضرورة توفر الأصبة في كل مال ) *

، هـا يحقـق للفـرد الغنـى، لكنـه الغنـى الإجمـاليمنم أن توفر نصاب واحد لدى الشخص نفسه رغ
لى ذلـك إنــه يطلـب تحقيــق الغنـى النــوع  لـدى الفــرد، حتـى يطالبــه يوالإسـلام يــسمو في موقفـه عــ

.  الذي تحقق له الغنى فيه، ومن ثم أصبح يحتمل بذاته مواساة الغيريبالزكاة في هذا اال النوع
  . يمكن لنا تفسير ضرورة توفر الأصبة المتعددة لمن لديه هذه الأموالوبغير هذا التفسير لا 
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ط خلــو النــصاب عــن الحاجــات الأصــلية وعــلى  وحتــى مــن قــال مــن الفقهــاء باشــترا
فــإذا كــان الفــرد قــد أشــبع حاجاتــه . ً كــاملاًة فــإن المــشكلة لم تحــل حــلارأســهم الحنفيــ
 مــــا زاد عــــلى ذلــــك ممــــا عنــــد ذلــــك يــــدخل في عــــداد الأغنيــــاء ويــــصبحالأصــــلية فإنــــه 

ه ، ومن ثم تفرض عليه الزكـاة، فلـم اشـترط أن يبلـغ الفـائض عـن هـذاًيمتلكه عفو
   بالنصاب؟اّالحاجات المقدار المعروف فقهي

في ضــــــــوء ذلــــــــك التعقيــــــــد كيــــــــف يمكــــــــن لنــــــــا أن نطبــــــــق الزكــــــــاة بمقاصــــــــدها   
 المحــــدد »النــــصاب« عــــن فكــــرة - بعض الــــي كــــما نــــاد- وأحكامهــــا؟ هــــل نتغــــاضى

 في ضـوء مـا يـسود في مجتمعـه اّنتمسك بفكرة الغنى؟ فمن كان غنيـبمقادير معينة و
من ظروف وأوضاع فعليه الزكاة بغض النظر عما يمتلكه مـن الأمـوال، حتـى ولـو 

 فــــلا زكــــاة عليــــه، وإن ملــــك مــــا ملــــك مــــن اًا، ومــــن كــــان فقــــيرًن لا يملــــك نــــصابكــــا
ك بما ورد في كتب الفقه من التقيـد بملـك النـصاب؟ فمـن ملـك أم نتمس. الأصبة

ه المعيـــشي ، ومـــن لم ًنـــصابا مـــن مـــال زكـــوى فعليـــه الزكـــاة، بغـــض النظـــر عـــن مـــستوا
  .اّزكوى فلا زكاة عليه وإن كان غني من مال اًيملك نصاب

ص الشرعية الصحيحة وفهمناها واعتقد أنا لو وضعنا نصب أعيننا النصو  
 في أقـوال الفقهـاء، ولم تغـب عنـا مقاصـد الزكـاة، ومـا اّقلبنا النظـر مليـا، وًا جيدـًفهم

تقــوم عليــه مــن مبــادئ، مــن أهمهــا مــسأة العــدل بــين المكلفــين وبعــضهم الـــبعض، 
وممــا هــو . َّلــو فعلنــا ذلـك فإنــا إن شـاء ا واصــلون ــا نتغيـاه. وبيـنهم وبــين الفقـراء

 جهـود فكريـة رائعـة في التوفيـق بـين جدير بالإشادة ما بذله العديد مـن الفقهـاء مـن
مــسأة الغنــى ومــسأة النــصاب، فــالبعض مــنهم رأى في ضرورة مــرور الحــول مــن 
ًجهــة وكــون اـــال ناميــا ولـــيس مــن الـــسلع الاســتهلاكية مـــن جهــة أخـــرى مــا يـــوفر 

فق بين المسأتين  مظنـة الغنـى، وإلا فطاا مر الحـول عـلى النـصاب فـإن ذلـك. التوا
والـــبعض أضـــاف إلى ذلـــك .  إليــه لأفقـــه واســـتخدمه خـــلال الحــولاًلــو كـــان محتاجـــ
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أى أــه لم يكتــف بمــرور الحــول، وربــما كــان . ضرورة خلــوه مــن الحاجــات الأصــلية
ـــث لا حـــول لهـــا . لهـــذا القـــول الأخـــير مزيـــة خاصـــة حيـــال زكـــاة الـــزروع والـــثمار حي

ب أن فهـ.  فكيف نضمن أن يكـون هـذا النـصاب قرينـة ومظنـة قويـة للغنـىوبالتالي
أحــد الــزراع حــصد مــن الــذرة مــا يبلــغ النــصاب، لكنــه يحتــاج لــه ولعائلتــه إلى مــا هــو 

فهــل مثـل هــذا ا لرجــل تجــب عليــه زكــاة الــزرع أم . أكثـر منــه حتــى يجــئ العــام القــادم
  .يلا؟ وما توجيه ذلك؟ وبهذا نرى أن المسأة محل تأمل ونظر فقه

ة في المكـــــان الواحـــــد يـــــضاف إلى ذلـــــك كلـــــه اخـــــتلاف القـــــيم االيـــــة للأـــــصب  
د يكـون  قـيفما العمل حيال ذلك، هل نغفـل ذلـك التفـاوت الـذ. والزمان الواحد

 وهـــذا مـــا ســـار عليـــه الفقهـــاء الـــسابقون أم نـــسوى بـــين الأـــصبة مـــن حيـــث ؟اًحـــاد
 السند في ذلك؟ وما ووما ه. ه بعض الباحثين المعاصرين بي وهذا ما ناد؟القيمة

ًه معيـــارا للتقـــويم؟ المـــسأة في حاجـــة إلى نظـــر  ســـنجعله ونتخـــذيهـــو النـــصاب الـــذ
  . دقيقيجماع

*   *   *  



 

٤٣ 

 
 

نبهــا مــدعاة للتأمــل،    ــب فقــه الزكــاة ربــما كــان أقــل جوا ن ــب مــن جوا هــذا الجان
نب الأخرى   .بمعنى أه لا يثير من التساؤلات ما تثيره الجوا

نبـــه التـــ   عض هـــو مـــا ســـبق أن أرنـــاه عنـــد  أـــارت اهـــتمام الـــبيولعـــل مـــن جوا
 الـــبعض بـــضرورة رفـــع أســـعار الزكـــاة حتـــى يتعرضـــنا لمقاصـــد الزكـــاة، حيـــث نـــاد

وسـبق .  فهمها على أنها علاج كامل لمشكلة الفقـريتتمكن من تأدية مهمتها، والت
  .أن أوضحنا ذلك بما فيه الكفاية

. لزكــاة يـدعو للتأمـل هـو تفــاوت الـسعر مـن زكـاة ي الــذولعـل الجانـب الثـاني  
وربما أوقـع ذلـك بعـض القـراء في سـوء فهـم، حيـث قـد يفهـم عـلى أـه محابـاة لـبعض 
المجــالات عــلى حــساب الــبعض الأخــر، وقــد يــذهب الــبعض في ضــوء ســوء الفهــم 

لــه ومــواردههـذا إلى إعــ  يمكــن أن يفهــم الــبعض أن معــدل ًفمـثلا. ادة تخــصيص أموا
 في ي، فهـــي النـــشاط الزراعـــ أقـــل بكثـــير مـــن معـــدلها فييالزكـــاة في النـــشاط التجـــار

 فقــد تــصل إلى أربعــة أمثالهــا ، وبالتــالي%١٠، ٥ تــتراوح بــين وفي الثـاني% ٢,٥الأول 
لــــه لقطــــاع التجــــارة؟ ومــــسأة تخــــصيص . يفي النــــشاط التجــــار فلــــم لا يوجــــه أموا

الأمـوال متروكـة للـسياسة الاقتـصادية للدولــة ولمبـادئ شرعيـة تنظمهـا، لا مــدخل 
 نعنيه أن استناد ذلك إلى تفاوت معدلات الزكاة هـو اسـتناد يلذلكن ا. لنا بها هنا

 في الوعـاء في اً، ولـو دقـق النظـر جيـدخاطئ، نتج عن فهم خاطئ لفقه الزكاة االي
، فوعـــاء زكـــاة التجـــارة رأس اـــال والعائـــد اًا الزكـــاتين لتبـــين لـــه الفـــرق واضـــحكلتـــ

إضافة إلى . ك اختلاف السعرفناسب ذل. ًمعا، بينما وعاء زكاة الزروع العائد فقط
  .اعتبارات أخرى حاكمة في موضوع النفقات ومعدلات العائد في كلا النشاطين



 

٤٤  

ً جيـــد للمكلفـــين بالزكـــاة، عمـــلا عـــلى وإذن فالمـــسأة تحتـــاج إلى توضـــيح مـــالي  
  .حسن الفهم ومن ثم حسن تشغيل وتخصيص الموارد

 االيـــــة العامـــــة  يـــــدعو إلى التأمـــــل هـــــو مـــــا يعـــــرف فييوالجانـــــب الثالـــــث الـــــذ  
إذا تغـــير الـــسعر بتغـــير حجـــم الوعـــاء كنـــا أمـــام . بالنـــسبية والتـــصاعدية في الـــضريبة

يــد حجــم الوعــاء كنــا أمــام نــسبية الــضريبة، وإذا  تــصاعد الــضريبة، وإذا ثبــت مــع تزا
يـاه وعيوبـه. تزايد مع تناقص الوعاء كنا أمـام رجعيـة الـضريبة . ولكـل أسـلوب مزا

 نخـرج بهـا وخاصـة إذا ي الـدروس التـي الناحيـة؟ ومـا هـفأن نجد الزكاة من هـذه
  ؟يما أردنا أن نترسم منهج الزكاة في نظامنا الضريب
*   *   *  
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في مطلب سابق عندما عشنا مع مسأة الحكمة والمقاصد تعرضنا في عجالة   
نــب ًلمــصارف الزكــاة وقلنــا إن التأمــل فيهــا جيــدا يكــشف لنــا  بجــلاء عــن بعــض جوا

  .حكمة مشروعية الزكاة والمقاصد المتغياة منها
نــب أخــرى للزكــاة، ومــن    وهنــا نعــاود التأمــل علنــا نــتفهم بــشكل أفــضل جوا

  :ذلك
 ربــما كــان مــن أول مــا يلفــت النظــر في مــصرف الزكــاة أنــا أمــام مــصارف -١

فق أو قطاعات أو مجالات  متعـددة ٍولسنا أمام مصرف، نحن أمام مصارف أو مرا
مــن جهــة، حيــث تــصل إلى ثمانيــة، ومتمايــزة مــن جهــة أخــرى، فلكــل مــصرف هويتــه 

 أن الزكـاة شرعـت للإسـهام في - كما سـبق القـول-إن ذلك يعنى. وطبيعته ونطاقه
علاج مشكلات عديدة متنوعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يوحى 

ستفيد أن هنـاك مجـالات بعظم وضخامة وأهميـة مؤسـسة الزكـاة، ومـن جهـة ثالثـة نـ
متعددة في حياة المجتمعـات يجـب أن توجـه لهـا عنايـة خاصـة وأن يقـام لهـا صـندوق 

  . مقرر على أعلى مستوىتمويل مستقل يغذى من مصدر تمويلي
القـــــرآن :  مـــــنهج الـــــصرف عـــــلى هـــــذه المـــــصارف بـــــين الـــــشمول والانتقـــــاء-٢

 قــرش واحــد منهــا الكــريم حــصر صرف الزكــاة في ثمانيــة مجــالات، بحيــث لا يخــرج
هل من اللازم أن يعـم الـصرف كـل هـذه : لكن السؤال هو. خارج هذه المجالات

المجالات أم أن هناك حرية أمـام القـائمين عـلى الزكـاة للانتقـاء والاختيـار في ضـوء 
الاجتهـــاد القـــائم عـــلى تحقيـــق أقـــصى منفعـــة ممكنـــة للمـــسلمين؟ وهـــل عنـــد الـــشمول 

ًتفـــــاوت طبقـــــا للمـــــصلحة؟ مـــــن روعـــــة الفقـــــه تتـــــساوى الأـــــصبة أم هنـــــاك مجـــــال لل
الإسلامى أه اتسع هنا لعمليـة الانتقـاء والاختيـار، إن في تعـدد المـصارف، وإن في 



 

٤٦  

فعــلى الدولـة أن تجتهـد في ضـوء ظروفهـا وتعمـل بــما . مقـدار  مـا يـدفع لكـل مـصرف
وقد يكون لكـل عـام مـنهج خـاص في . يحقق أكبر قدر ممكن من مصلحة المسلمين

  .في ضوء الظروف السائدةالتعامل 
نلاحـــظ أن مـــصارف الزكـــاة منهـــا مـــا ســـبق :  للـــصرفي التكييــف الـــشرع-٣  

 يوالـــذ. اً، ومنهـــا مـــا خـــلا مـــنهما معـــ»في«بـــلام الجـــر، ومنهـــا مـــا ســـبق بحـــرف الجـــر 
حــــــة أو ضــــــمننحــــــب أن نلفــــــت النظــــــر إليــــــ ء اًه مــــــا اقــــــترن بــــــاللام صرا  مثــــــل الفقــــــرا

ذه المـــسأة وقـــالوا بـــضرورة قيـــام عمليـــة تنـــاول الفقهـــاء هـــ. والمـــساكين والغـــارمين
لوا تمليــك لهــؤلاء، بمعنــى أن يعطــون مــن الزكــاة عــلى ســبيل التملــك التــام ــا حــص

وهنـــــا نطـــــرح فكـــــرة طرحهـــــا بعـــــض الفقهـــــاء .  لا رجـــــوع فيـــــهاًا مـــــستقرًعليـــــه تملكـــــ
المعاصرين من قبل، وما زالـت تطـرح في بعـض المناسـبات، وهـو قيـام صـندوق أو 

ز وإمكانيــــة أن مؤســــسة زكويــــة بعم ض، حيــــث ذهــــب الــــبعض إلى جــــوا ليــــة الإقــــرا
ء ، فطاا هو فقير فإن ما يأخذه مـن الزكـاة ًالكنى أرى في ذلك نظر. تقرض الفقرا

 يمكــن قيــام نظــام يوالــذ. يكــون عــلى ســبيل التمليــك ولــيس عــلى ســبيل الاســتدانة
 كان في ، فإذاالاستدانة من خلاله هو التعامل مع جهات حكومية لديها عسر مالي

ض منـــه لهـــ ذه الجهـــات، وقـــد نـــص الفقهـــاء صـــندوق الزكـــاة فـــائض فـــيمكن الإقـــرا
جاـًقديمــــ ض بيــــت مــــال الخــــرا وقــــضية .  عــــلى إمكانيــــة قيــــام بيــــت مــــال الزكــــاة بــــإقرا

 اســتنبطها الفقهــاء تطــرح علينــا الموقــف حيــال إمكانيــة التــأجير يالتمليــك هــذه التــ
فكرة الإفادة من الزكاة من غير طريـق  كما تطرح اًفهل الإجارة تعد تمليك. للفقراء

ءاًا يوميًالتأجير، كما إذا خصصنا طعامالتمليك و   . لغذاء الفقرا
لا خـــلاف بـــين الفقهـــاء حـــول أن بعـــض الزكـــاة :  نوعيـــة الزكـــاة المدفوعـــة-٤  

زكـــــاة الحبـــــوب والـــــثمار «  وبعـــــضها تكـــــون عينيـــــة »يالوعـــــاء النقـــــد«تكـــــون نقديـــــة 
  .»والأعام



 

٤٧ 

 هــل يمكــن الاستعاضــة عــن الزكــاة العينيــة بــدفع قيمتهــا لكــن التــساؤل هنــا،  
 وجبــت فيهــا ي لكنهــا مغــايرة للـسلع التــاً لأصــحابها؟ وهــل يمكــن دفعهـا ســلعًنقـدا

ل يمكــن دفعهــا في صــورة الزكــاة مثــل دفــع ملابــس عــن حبــوب أو عــن نقــود؟ وهــ
 مـن النقـود والـسلع، كـأن يعلـم الفقـير أو يـدرب أو يعـالج أو يـسكن ًخدمات بـدلا

إننــــا لــــو حكمنــــا .  منــــزل يــــؤجر لــــه أو غــــير ذلــــك مــــن صــــور الخــــدمات المختلفــــةفي
ز كــــل تلــــك الــــصور . المــــصلحة وراعينــــا مقاصــــد الزكــــاة فإنــــه يمكــــن القــــول بجــــوا

قـــع القـــائم وإذا قـــال . والــضابط الحـــاكم هـــو تحقيــق أكـــبر مـــصلحة ممكنـــة في ظــل الوا
ز بــل بأفــضلية أن يــدفع للفقــير المحتــ اج إلى آــة عمــل هــذه الكثــير مــن العلــماء بجــوا

الآلـــة ليعمـــل عليهــــا ويتكـــسب مـــن ذلــــك، فهـــل يمكـــن ســــحب هـــذا الموقـــف عــــلى 
هنـة إنــشاء يالاسـتثمار الجماعــ ، بمعنـى إذا كــان مـن المــصلحة في ظـل الملابــسات الرا

مــصنع أو ورشــة مــن أمــوال الزكــاة عــلى أن تملــك لمجموعــة مــن الفقــراء؟ وعــلى أن 
 وربـما كانـت الــصورة الأخـيرة في حاجــة إلى يعمـل فيهـا بــأجر مجموعـة مـن الفقــراء؟

 يمتلك هذا المصنع أو تلك الورشة؟ وهل يمكن أن يمن الذفمزيد نظر وتأمل، 
 ييكــــون االــــك هــــو مؤســــسة الزكــــاة أو صــــندوق الزكــــاة؟ ثــــم أــــن التمليــــك الــــذ

 اًعمــل الفقــير العاطــل ألا يعــد مــسلكحــدث هنــا للفقــراء؟ ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
وقــد يكــون التــشغيل المناســب لــه مــن خــلال . ن ســبب فقــره بطالتــهلغنــاه؟ فقــد يكــو
وهكــذا نجــد الــشخص مـــن خــلال ذلــك تحــول مــن فقــير يطلـــب . مــصنع مثــل هــذا

الزكاة إلى غنى لم يعد من مـصارفها ومـستحقيها وربـما صـار مـن المكلفـين بهـا، وقـد 
ئـة قال الفقهاء يعطى كل أحـد مـن المـستحقين مـا يـسد حاجتـه، أى مـا يخرجـه عـن ف

المــــستحقين ويــــزيح اســــمه مــــن كــــشوفهم، فمــــنهم مــــن يــــستغنى بآــــة، ومــــنهم مــــن 
ء  يــستغنى بمكـــان لممارســـة الحرفــة، ومـــنهم مـــن يـــستغنى بمقــدار مـــن التمويـــل لـــشرا
بــــضاعة، ومــــن لا يحــــسن ولا يــــستطيع العمــــل قــــالوا يــــشترى لــــه منــــزل يعــــيش مــــن 



 

٤٨  

وهنـا . ةمعنى ذلك وجود مجال رحب للتصرف في ضـوء الظـروف المحيطـ. أجرته
عـلى غــرار . نطـرح فكـرة تمليـك الـبعض شـهادات اســتثمار إسـلامية يكفـيهم عائـدها

  . تغطى أجرته احتياجات المستحقيالمنزل الذ
المتأمـــــل في فقـــــه الزكـــــاة وفي .  مقــــدار مـــــا يتحـــــصل عليـــــه الفـــــرد مــــن زكـــــاة-٥  

مقاصـــــــدها يجـــــــد التوجيـــــــه القـــــــوى للإســـــــهام في إغنـــــــاء الفقـــــــراء، ولـــــــيس لتـــــــسكين 
 أصـل يوإعطاء الإناث من الأعام قرينة عـلى ذلـك، فهـ. آلام عوزهمأوجاعهم و

إذا « يمكــن صــاحبه مــن الاســتفادة المــستمرة بــه، وكــذلك قــول ســيدنا عمــر يإنتــاج
وفي . )٢(»لأردنها عليهم ولو راح على أحدهم مائة بعير« وقوله )١(»أعطيتم فأغنوا

ح المــسلمين أهــل لــو رأى رجــل أهــل بيــت مــن صــال«: هــذا الــصدد يقــول أــو عبيــد
فقر ومسكنة وهـو ذو مـال كثـير، ولا منـزل لهـؤلاء يـؤويهم ويـستر خلـتهم فاشـترى 

ا ّفإنــه يكــون مؤديــ.. تاء وحــر الــشمس يكــنهم مــن كلــب الــشاًمــسكنمــن زكــاة مالــه 
ًللغرض وإن شاء ا محسن   .)٣(»اَّ

 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسأة ما بين مضيق وموسع، فمنهم من يقول  
 ممن تجب عليهم الزكاة، ومـنهم مـن قـال أقـل اّطى حتى النصاب، وإلا صار غنييع

مـــن ذلـــك، ومـــنهم مـــن قـــال يعطـــى كفايتـــه حتـــى الـــدورة القادمـــة، ومـــنهم مـــن قـــال 
  .يعطى كفاية عمره في ضوء العمر المتوقع

إن ذلـــك يقـــدم مرونـــة جيـــدة أمـــام القـــائمين عـــلى الزكـــاة لـــسلوك أقـــوم الـــسبل   
 بـــــسد يالزكـــــاة لا تفـــــب أنـــــا أمـــــام عـــــشرة فقـــــراء، وحـــــصيلة فهـــــ. لتحقيـــــق المقـــــصد

 ي إلى مستوى الكفاية فأرى أن يسد للجميع الحد الأدنى الـضروراًحاجاتهم جميع

                                                 
 .٧٤٨، ص م١٩٦٨، ١مكتبة الكليات الأزهرية، ط : و عبيد، الأموال، القاهرةأ  )١
 .٧٤٨نفس المصدر، ص   )٢
 .٧٥٠نفس المصدر، ص   )٣



 

٤٩ 

 الــبعض ليرتفــع بإشــباع حاجاتــه إلى - اختيــار مــصلحة-مــن الاحتياجــات ثــم يختــار
رج ولا يبقـى إلا بعـضهم، ليخـ. مستوى الكفاية، بحيـث يخـرج مـن فئـة المـستحقين

نيـة الزكـاة، كـما قـال  نيـة الدولـة مـن دعـم لميزا هو الأخر إما من خلال ما تقدمـه ميزا
الفقهــــاء، وإمــــا مــــن خــــلال مــــا هنالــــك مــــن تــــدعيمات لــــصندوق الزكــــاة مــــن خــــلال 

إن ذلـك قـد . عليـهوإلا فهو موجود إلى دورة قادمة للصرف . الإنفاقات التطوعية
ب ، ويبقى الجميع اًالجميع بما لا يغنى أحدكاة على  من نثر مبلغ الزاًيكون أكثر صوا

  .مدرجين في كشوف المستحقين
 في  المنـوفي مـا قالـه الإمـام الـرملياًملهـا جيـد تأي ينبغـيومن الدرر الفقهيـة التـ  

 بحرفـة ولا تجـارة اًلمسكين إن لم يحسن كل مـنهما كـسبويعطى الفقير وا«هذا الشأن 
ــب، لأن القــصد إغنــاؤه،  والأصــح »الــدورة الزكاتيــة عــادة«كفايــة ســنة  كفايــة الغال

أما . فإن زاد عمره عن العمر التقديرى يعطى سنة بسنة. وهو لا يحصل إلا بذلك
ى أو تجـارة فيعطـ. من يحسن حرفة تكفيه، لائقة فيعطى ثمن آة حرفته وإن كثرت

ويختلــف ذلــك .  باعتبــار عــادة البلــد فــيما يظهــراًرأس مــال يكفيــه لــذلك ربحــه غالبــ
ولو أحسن أكثر من حرفة، والكل يكفيه أعطى . يلأشخاص والنواحباختلاف ا

ثمن أو رأس اال الأدنى، وإن كفـاه بعـضها فقـط أعطـى لـه،  وإن لم تكفـه واحـدة 
ء عقــــار يــــتم دخــــل بقيــــة كفايتــــه فــــيما والعمــــر .  يظهــــرأعطــــى لواحــــدة وزيــــد لــــه شرا

د بإ. ، وبعــدها ســنة بــسنةاًالغالــب ســتون عامــ  يحــسن ذلــك عطــاء مــن لاولــيس المــرا
 يكفيــه تلــك المــدة لتعــذره، بــل ثمــن مــا يكفيــه دخلــه، فيــشترى بــه، إن اًإعطــاءه نقــد

 بـــه عــن الزكـــاة، فيملكـــه ي يـــستغله ويغتنــاً عليـــه، وإلا فوليــه عقـــاركــان غـــير محجــور
والأقـــــرب كـــــما بحثـــــه . ويـــــورث عنـــــه، إذ الفـــــرض أـــــه لا يحـــــسن تجـــــارة ولا حرفـــــة

ءه ء وعـدم إخراجـه مـن الزركشى أن للإمام دون االك شرا مه بالشرا  له، وله إلزا



 

٥٠  

 اً أن نقـدم صـوروهـل نعجـز نحـن!!  مثـل هـذا اّا اقتـصاديًهـل رأـت فقهـ. )١(»ملكه
تطبيقيــة عــصرية فاعلــة في تحقيــق مقــصود الزكــاة كــما قــدم هــذا الفقيــه الجليــل رحمــه 

ا َّ!  
إذ تحققــــت شروط الزكــــاة وبــــدأ وقــــت : ي الزكــــاة بــــين الفوريــــة والتراخــــ-٦  

 تقـوم ي التـي؟ وبفـرض أن الدولـة هـيجوبها فهل تجب على الفور أم على التراخـو
، فهـــل مـــن الـــلازم أـــه عنـــد جبايتهـــا يـــتم صرفهـــا؟ أم أـــه مـــن اًعليهـــا جبايـــة وإنفاقـــ

ء كـــان نقــدالممكــن  فـــترة مــن الـــزمن؟ وهـــل لهـــذه اًا أو عينـــً أن يظـــل جـــزء منهــا، ســـوا
ز التراخــًة مــثلالــيكن لبدايــة الــدورة القادمــالفــترة مــن تحديــد و ، ي؟ وإذا قلنــا بجــوا

 هنــــا قــــد يكــــون بــــين الـــدفع أو الجبايــــة، وبــــين الإنفــــاق والــــصرف، وهــــذا يوالتراخـــ
وقــد . متــصور إذا كانــت جهــة مــستقلة بعيــدة عــن الــدافع وعــن الآخــذ تقــوم بــذلك

  . للمستحق لها بين بداية وقت الوجوب وبين الدفع الفعليييكون التراخ
ء أكــان هــذا أم ذا    أصــبحت يك فــما هــو الموقــف حيــال هــذه الأمــوال التــوسـوا

لأصـــــــحابها لكــــــــنهم لم يحــــــــصلوا عليهــــــــا بعــــــــد، هــــــــل يحــــــــال بينهــــــــا وبــــــــين التوظيــــــــف 
والاستغلال؟ أم توظف وتستثمر لحساب أصحابها؟ وماذا لـو حـدثت خـسائر أو 

  ضياع؟
وإذا كان تأخير دفع الزكاة لمصارفها يثير العديـد مـن التـساؤلات ويـدفع إلى   

زكاة لم تجب بعـد .  من التأملات فكذلك الحال لو نظرنا لتقديم دفع الزكاةالعديد
ًويريــــد صــــاحبها دفعهــــا أو دفــــع جــــزء منهــــا أو تريــــد الجهــــة المــــسئولة ذلــــك تحقيقــــا 

هــــا ز ذلــــك؟ ومــــا هــــ. لمــــصالح ترا  الإيجابيــــات المترتبــــة عــــلى القــــول يمــــا مــــدى جــــوا
ز؟ وما ه    قد تنجم عن ذلك؟ي المشكلات التيبالجوا

                                                 
 .١٥٧ ص ٦نهاية المحتاج، المكتبة الإسلامية، جـ   )١
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: الفقـراء، المـساكين، الغـارمين، أنـاء الـسبيل:  نظـرة في بعـض المـستحقين-٧  
ا عــز وجــل حــدد المــصارف وأجمــع الفقهــاء عــلى أنهــا ثمانيــة، ونلاحــظ أــه تعــالى . َّ

ث حي. هذا في حد ذاته مدعاة للتأمل. ذكر فئة الفقراء وثنى مباشرة بفئة المساكين
 الحكمـة مـن يفما ه. دة يلفها الفقر بثيابه فئة واحاًيغلب على نظر الناس أنهم جميع

. ويحـــسن مـــن البدايـــة اســـتبعاد فكـــرة أنهـــما بمعنـــى واحـــد. ؟ًذكـــر كـــل مـــنهما مـــستقلا
إذن . القرآن لم يعودنا على ذلـك في تـشريعاته وأخبـاره، فلكـل كلمـة معنـى ومقـصد

وعلينــــا . عــــلى الزكــــاة أن تواجــــه المــــشكلتين معــــا؛ مــــشكلة الفقــــر ومــــشكلة المــــسكنة
رنا أن نتعــرف بوضــوح عــلى حــدود وأعــاد وملامــح وخــصائص كــل مــشكلة، بــدو

القدر المتفق عليه والقاسم المـشترك بيـنهما بغـير خـلاف هـو عـدم تـوفر حـد الكفايـة 
ن ألكـــن يبقـــى بعـــد ذلـــك التمايـــز، فهـــل هـــو تمـــايز في الدرجـــة؟ بمعنـــى . لكـــل مـــنهما

ا من دخـل أو يملـك ًيئ، كأن يكون أحدهما لا يملك ش من الثانياًأحدها أكثر بؤس
 مــن الــدخل لا بــأس بــه، لكنــه مــع ذلــك لم اً يملــك قــدر بيــنما الثــانيا جــدًا ضــئيلاًشــيئ

 اـً إذا قلنــــا بــــذلك فقــــد لا يكــــون مهمــــ.يرتفــــع بــــصاحبه إلى الحــــد الأدنــــى مــــن الغنــــى
  .بدرجة  كبيرة البحث عن أيهما الأسوأ

 تواجه ليس فقط مـا  يستحق العناية عند ذلك هو أن الزكاة عليها أنيوالذ  
وإذا قلنـا إن التمييـز بيـنهما . يعرف بالفقر المـدقع وإنـما بكـل صـور الفقـر ومـستوياته

لنــاس لا يقــوم عــلى درجــة الفقــر وإنــما يقــوم عــلى ســلوكيات كــل فــرد، ففــرد يــسأل ا
ء  أن عــلى الزكـــاة أن تبحـــث اًفمعنـــى ذلـــك أـــض. وآخــر يتعفـــف وتفـــتش عـــن الفقـــرا
  .صرفاتهم كانت تاوالمحتاجين أ

وقــد يكــون مــن المهــم التنبــه إلى مــا أشــار إليــه بعــض الفقهــاء القــدامى مــن أن   
صفات محددة مثل المتـسولين ًالفقر والعوز ليس حكر ا على فئة معينة معروفة بموا

وإنـــما هـــو وضـــع يعـــرض للجميـــع، . الـــخ.. أو الـــشحاذين أو العـــاطلين أو الأرامـــل
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..  وقــداًا وقــد يكــون طالبــًكــون مزارعــا وقــد يًا وقــد يكــون تــاجرًفقــد يكــون موظفــ
  . الخ.. وقد

 لحــد الكفايــة، في حــدود البيئــة اًا ودقيقــًا جيــدً فعلينــا أن نــضع مقياســوبالتــالي  
ثــم نبحــث عمــن لا يتــوفر لــه هــذا المقيــاس، وندخلــه في عــداد المــستحقين . المحيطــة

  .)*( الفقر والمسكنةيبوصف
فظة مدين؟ وإذا كانت كذلك ماذا عن الغارمين؟ وهل لفظة غارم ترادف ل  

فلــــم تخــــير القــــرآن الكــــريم هــــذه اللفظــــة عــــلى تلــــك مــــع أن المــــدين أظهــــر دلالــــة مــــن 
ً، وإن هناك ملفتا خاصا لا يكفـى معـه ذكـر لفظـة اًم؟ اعتقد أن وراء ذلك سرالغار ً

وبــالرجوع إلى أقــوال العلــماء في ذلــك رأنــا إشــارات جيــدة تؤكــد مــا نقــول، . مــدين
أــه رجــل ذهــب الــسيل بمالــه، ورجــل أصــابه « الإمــام مجاهــد مــن ومــن ذلــك مــا قالــه

  .)١(»حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله
  مــــن المــــدين، فهــــو يــــشمل إضــــافة إلىًمعنــــى ذلــــك أن الغــــارم أوســــع مــــدلولا  

  تعــرض لكــوارثاًا أو صــانعًا كــان أو  تــاجرًالاســتدانة كــل شــخص منــتج؛ مزارعــ
أهلكـــــت رأس مالـــــه، بحيـــــث شـــــلت قدرتـــــه الإنتاجيـــــة وأوقفتـــــه عـــــن المـــــساهمة في 

وقـــد . الإنتـــاج ولم يبـــق أمامـــه ســـوى أن يتحـــول مـــن قـــوة منتجـــة إلى عالـــة عـــلى الغـــير
ويجـــب أن يكـــون هـــذا الغـــارم عـــلى هـــذا «: ً ذلـــك المعنـــى الإمـــام البـــاجى قـــائلافـــصل

لك بأن يكون ممن له أصول الوجه من تنجز حاله بأخذ الزكاة، ويتغير بتركها، وذ

                                                 
ء إســلامي للبحــث الاقتـصادوهنـا مجــال خــصب للبحــث ) * ، فهــل مفهــوم حــد الكفايــة يثـم إنــه إثــرا

 المعــاصر؟ وهــل مقومــات وأعــاد يالإســلامي مغــاير لحــد الغنــى المعــروف في الأدب الاقتــصاد
 المعاصر؟ وهل من خلال يالمفهوم الإسلامي للفقر متماثلة أو متمايزة معها في الأدب الاقتصاد

مية يمكننا تحديد نطاق وحجم وأشكال الفقر في المجتمعات القيام بتطبيق هذه المفاهيم الإسلا
  الإسلامية المعاصرة؟

 .٢٠٧، جـ ص م١٩٦٨ابن أى شيبة، الكتاب المصنف، مطابع العلوم الشرقية، الهند،   )١
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يــستغلها ويعتمــد عليهــا، فيركبــه ديــن يلجــؤه إلى بيعهــا، ويعلــم أــه إذا باعهــا خــرج 
 فأراد أن يوأما من كان على حالة من الابتذال والسع. عن حاله، فهذا يؤدى دينه

 مـا يـؤدى عنـه مـن الزكـاة اًليكـون منهـا في ذمتـه، فيكـون غارمـيشترى أموال النـاس 
ك، لأن الغرم عن هذا لا يغير حاله ولا يضطره منعه من الابتـذال إلى فلا يجوز ذل

معنى ذلك انه لـيس كـل مـدين يـؤدى دينـه مـن الزكـاة وإلا . )١(»الخروج عن عادته
فما أكثر المدينين، والذين يستدينون لأن ذلك مـن متطلبـات أـشطتهم مثـل التجـار 

وإنــــما هــــو مــــدين ذو . يــــةوالــــذين لا يــــستغنون عــــادة عــــن المديون. ورجــــال الأعــــمال
طبيعـة خاصـة، لقـد اسـتدان ثـم طـرأت ظـروف مثـل الكـساد أو هـزات البورصــات 
أو غير ذلك جعلته لا يستطيع سداد دينه إلا من خلال تـصفيته لأعمالـه وخروجـه 

 يمــن ميــدان النــشاط، عنــد ذلــك تتــدخل الزكــاة فتبقــى لــه عــلى أصــوله الإنتاجيــة كــ
ــت أصــوله تغطــى ديونــه كــما قــال . يظــل قــوة منتجــة وتــسدد عنــه دينــه حتــى ولــو كان

ــضى )٢(َّالإمــام مالــك رحمــه ا  بــدليل عطفــه عــلى الفقــراء والمــساكين، والعطــف يقت
  .المغايرة

 إلى مــــن اًصرف يتــــسع إن لم يكـــن ينــــصرف أساســـخلاصـــة القـــول إن هــــذا المـــ  
وهنا يتبـدى جانـب . حلت بهم كوارث، وخاصة إذا كانوا من أرباب المشروعات

نب الاقتصادية للزكاةعظيم    . من الجوا
فهــــو مـــصرف يــــستهدف ضــــمن مــــا يــــستهدف تــــسهيل . أمـــا عــــن ابــــن الــــسبيل  

وتيـــسير التحركـــات البـــشرية عـــبر الأقـــاليم والمـــدن والـــبلاد، وخاصـــة مـــا كـــان منهـــا 
إن أمثـال هـؤلاء داخلـون في مـصارف الزكـاة، حتـى . لطلب العمل أو طلب العلـم

  .لعبرة بحالتهم في مكانهم الراهنولو كانوا أغنياء في بلادهم، فا
                                                 

 .١٥٤ ص ٢، جـ المنتقى شرح الموطأ، بيروت، دار الكتاب العربي  )١
 .١٥٤ ص ٢نفس المصدر، جـ   )٢
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نب الفقهية للزكاة   دفعنا إليها الاحتياج . هذه تأملات سريعة في بعض الجوا
هـــذا ، وإقامـــة ً الفهـــم الـــدقيق لفقـــه الزكـــاة أولاالـــشديد للتطبيـــق النـــاجح للزكـــاة إلى

. يغير شرعـ أو غير فعال أو اًا مشوهًوإلا كان تطبيق. اًالتطبيق على هذا الفهم ثاني
وقــــــــد بــــــــذل الفقهــــــــاء والعلــــــــماء القــــــــدامى قــــــــصارى جهــــــــدهم في فهــــــــم النــــــــصوص 
واســــتخلاص المقاصــــد، ومــــن ثــــم جــــاءت الأحكــــام الفقهيــــة خــــصبة وثريــــة، ربــــما 
لدرجة أكثر من اللازم، يـشهد بـذلك التعـدد الكبـير والاختلافـات الواسـعة بيـنهم 

نــب الزكــاة المختلفــة  فقــد ينظــر لــه الــبعض ومــع مــا في ذلــك مــن إيجابيــة. حيــال جوا
على أـه مـصدر ضـعف، حيـث يـصعب التطبيـق المـنظم للزكـاة في هـذه الدوامـة مـن 

ّومهـــما يكـــن مـــن أمـــر فهـــم علـــماء أدوا مـــا . وقـــد يكـــون في ذلـــك بعـــض الحـــق. الآراء
، وعلينــا أن نــنهض بمــسئوليتنا اّا أو جزئيــّواء وفقــوا في ذلــك كليــعلــيهم بجــدارة ســ

بـــت والمقاصـــد الـــشرعية التـــفي ضـــوء ظروفنـــا وفي إطـــار الث  لا تتغـــير مـــن عـــصر يوا
ومما يثلج الصدر أن من يطلع على ما دونه العلـماء والفقهـاء في بـاب الزكـاة . لعصر

إن كـان هـذا ًيجده لا يخلو عن رأى يتفق ويتمشى مع قـد يفـضل حاليـا الأخـذ بـه، و
  .اًالرأى في وقته مرجوج

ضــعة أدعــو إلىيإننــ    قيــام لجنــة فقهيــة اقتــصادية  مــن خــلال هــذه الورقــة المتوا
 في المــدونات اًوالاقتــصاديين للتأمــل والنظــر جيــدتجمــع نخبــة مــن أفاضــل الفقهــاء 

نــــب الفقهيــــة  ٍالفقهيــــة في بــــاب الزكــــاة والخــــروج بتقريــــر واف وصريــــح حــــول الجوا
ــق عــصراًاة، عــلى أن يكــون هــذا العمــل مرشــدالمختلفــة للزكــ .  للزكــاةي لقيــام تطبي

  .َّوا أعلم
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# 
نحن نحظى بمعايشة الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة صنو  ها  

الــــصلاة وقرينتهــــا، فــــما ذكــــرت الــــصلاة في القــــرآن الكــــريم إلا مقرونــــة بهــــا الزكــــاة، 
ًوكـأنهما في نظــر الإســلام شـيئا واحــدا أو عــلى الأقــل أمـرين متلازمــين مــع أن الكثــير  ً

يفقهــــون معنــــى ذلــــك فنــــرى ســــلوكهم يفــــرق بــــين الــــصلاة مــــن المــــسلمين اليــــوم لا 
  .والزكاة

وبـــرغم تـــضافر وتكامـــل أركـــان الإســـلام في تطهـــير وتزكيـــة المـــسلم وفلاحـــه   
والطــــابع المميــــز للزكــــاة أنهــــا ذات بعــــد غــــيري أو . فــــإن لكــــل ركــــن هويتــــه الخاصــــة

 وهـــي حـــق مـــالي، تـــدور مـــع اجتماعـــي بـــارز وعميـــق، فهـــي حـــق للغـــير عـــلى الـــذات،
مـــً حقـــاـــال وهـــذا أول . ، لا تجـــب إلا بوجـــوده ولا تـــدفع لأصـــحابها إلا بـــهاًا والتزا

ارتبــاط قــوي للزكــاة بالاقتــصاد، فأداؤهــا متوقـــف عــلى الغنــي، والغنــي عــادة نتـــاج 
  .نشاط اقتصادي جاد وناجح

نــــب عظمــــة الزكــــاة الكــــبرى أنهــــا ذات حقيقــــة مركبــــة فهــــي جبايــــة    ومــــن جوا
 ،والاقتـصار عـلى جبايتهـا لا يحقـق وجودهـا. ق وهي في الوقت ذاته إنفـا،وتحصيل

ئض االيــة وإذا كـــان .  كاملــةماليــةومــن ثـــم فالزكــاة تمثــل دورة . عكــس بقيــة الفــرا
 فـــإن حـــسن إنفاقـــه والتـــصرف فيـــه أكثـــر صـــعوبة عنـــد اًكـــسب اـــال وتحـــصيله صـــعب

وإذا كان الفرد والجماعـة مطـالبين بحـسن اكتـساب الأمـوال فهـما مطالبـان . العقلاء
 ،رجة أقوى بحسن إنفاقـه، لأن مقـصود اـال في الحيـاة لا يتحقـق بمجـرد كـسبهبد

ًواتـــساقا مـــع هـــذا المــــنهج الحكـــيم وجـــدنا القـــرآن الكـــريم يـــولي إنفــــاق . بـــل بإنفاقـــه

                                                 
ــت ) # في الــدورة التدريبيــة عــن إدارة الزكــاة، مركــز صــالح كامــل للاقتــصاد الإســلامي محــاضرة أقي

ك مع البنك الإسلامي للتنمية ــ المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب،  جامعة الأزهر بالاشترا
  .م١١/١٩٩٩
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نبهـــا، وقـــد ظهـــر ذلـــك جليـــ أقـــوي مـــناًالزكـــاة عنايـــة واهتمامـــ  مـــن خـــلال اّ بقيـــة جوا
 عــلى ،ة ذلــك إلى الــسنة الــشريفةالبيــان المفــصل الحاســم لمــصارف الزكــاة دون إحالــ

نب الزكاة   .الخ.. مثل الوعاء والنصاب والسعر،غرار ما فعله مع بقية جوا
اقتصادية  اًا فقهية وأعادًا عقدية وأعادً الأخوة الكرام إن للزكاة أعادأيها  
 للبعد الاقتصادي والبعد اًوالبعد الفقهي فيها يعد أساس. ة اجتماعياًوأعاد

يين بأمر الزكاة أن يتفهموا وعلى الاقتصاديين والاجتماعيين المعنالاجتماعي، 
 ومن ، حتى يتأى الفهم الاقتصادي والاجتماعي الصحيح، فقه الزكاةًا أولاًجيد

نب الفقهية . ثم التطبيق السليم ومحاضرتنا هذه تعني بجانب أساسي من الجوا
لن نستطيع توفية ومهما أوتينا من قدرة ف. للزكاة وهو جانب مصارف الزكاة

الموضوع حقه في هذه المحاضرة، فالتسديد هنا متعذر والتقريب هو المستطاع، 
طن التأمل والتدبر q  ﴿: قال تعالى. وفي فقه المصارف نجد العديد من موا
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يـح حاسـم حـاصر، أيها الأخوة تلاحظون أن المصارف قد ذكرت بنص صر  

ً فقهـا واقتـصادا واجتماعـا؟ كـما تلاحظـون أن الآيـة الكريمـة ؛، ودلالتـههفما مـضمون ً ً
 ولم تتنـاولهما تحـت مـصرف واحـد، فــماذا ،ذكـرت مـصرفين باسـم الفقـراء والمـساكين

  يعني ذلك؟
وقـــد حـــدد القـــرآن الكـــريم أســـماء المـــصارف وأعـــدادها، فـــما هـــي حقيقـــة كـــل   

رف عليــــه؟ ومــــا مقــــدار مــــا يــــصرف لــــه؟ ومــــا كيفيــــة مــــصرف؟ وكيــــف يمكــــن التعــــ
 مــرة يــسبقها ،الــصرف عليــه؟ كــذلك تلاحظــون تنــوع النــسق القــرآني مــع المــصارف

  وأخرى يجردها من هذه وتلك، فماذا وراء ذلك؟) في(باللام ومرة يسبقها بـ 
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 ، محــــــاولين تأملهــــــا والتــــــدبر فيهــــــا،فهيــــــا بنــــــا نــــــسير في ظــــــلال الآيــــــة الكريمــــــة  
  .ذلك بالسنة النبوية وأقوال الفقهاء والمفسرينمسترشدين في 

   : ،نحن أمام مصارف متعددة من جهة، ومتنوعة متمايـزة مـن جهـة ثانيـة
للزكــاة ثمانيــة مــصارف أو . مــن جهــة ثالثــة) إنــما(ومحــصورة بــأداة الحــصر الأساســية 

فـــق أو مجـــالات  لا تقـــف عنـــد ،إذن هـــي فريـــضة أو مؤســـسة متعـــددة المـــصارف. مرا
وهـي مـصارف متعـددة متمايـزة، لكـل مـصرف . أو اثنـين أو ثلاثـة أو أربعـةمـصرف 

طبيعتـــه وهويتـــه الخاصـــة، وقـــد جـــاءت محـــصورة بـــسور حديـــدي لا يخـــرج منهـــا أي 
قــه  قــال في صلى الله عليه وسلم حتــى إن الرســول ،قــدر وإن قــل خارجــه، ولا تملــك أــة جهــة اخترا

 لبنـي ولا لغـيره َّإن ا تعالى لم يرض« منها ًحديث شريف ما معناه لمن طلب مالا
  .»بقسمتها وقد جزأها على ثمانية أجزاء فإن كنت من أحدها أعطيناك

إن لــــذلك كلـــــه دلالتـــــه عـــــلى المــــستوى الفقهـــــي وعـــــلى المـــــستوى الاقتـــــصادي   
م بــأن يكــون صرف  والاجتماعــي، فعــلى المــستوى الفقهــي اتفــق الفقهــاء عــلى الالتــزا

 أحــد ممــن يعـول عــلى قولــه إن ولم يقـل. الزكـاة داخــل هــذا الإطـار دون خــروج عليــه
لكــن مــاذا .  وإنهــا تنفــق في مــصالح المــسلمين العامــة،الزكــاة غــير مخصــصة الإنفــاق

عن العمل داخل هذا الإطار، وهل يلزم إنفاقها على كل هذه المصارف الثمانية أم 
يمكـن الاقتـصار عــلى بعـضها؟ وهــل يلـزم أن يــسوي بـين هــذه المـصارف في مقــادير 

التفاوت؟ جمهور الفقهاء على عدم لزوم الصرف على جميـع هـذه الإنفاق أم يمكن 
ريـــة التـــصرف، المـــصارف، ولا عـــلى كـــل الموجـــود منهـــا، وإنـــما للقـــائم عـــلى أمرهـــا ح

وعنـد .  ولـيس بالرغبـة والهـوى والميـل، بالمـصلحةاًا ومحكومـًطاا كان ذلك منوطـ
يعطــــي لكــــل ، بــــل اصرف لا يلــــزم التــــسوية الكميــــة بينهــــالإنفــــاق عــــلى أكثــــر مــــن مــــ

ويفاضـــل بـــين مـــصرف وآخـــر في الترتيـــب . مــصرف بقـــدر مـــا يناســـبه ويـــسد حاجتــه
 وكـــذلك نوعيـــة القـــائم ،والمقـــدار في ضـــوء اعتبـــارات متعـــددة، منهـــا مقـــدار الزكـــاة



 

٥٨  

 ومدى ما عليه كل مصرف مـن شـدة الحاجـة ، ثم مدى توفر هذه المصارف،عليها
يع فيهـا الفقــر غـير جماعــة يقـل فيهــا،  يــشٌ قليــل، وجماعـةٍ كثـير غــير مـالٌ فــمال.وكثرتهـا

ـــــشر ٌ طارئـــــة قاســـــية غـــــير ظـــــروف عاديـــــة، ومجتمـــــعٌوظـــــروف  يكثـــــر فيـــــه الإلحـــــاد ون
الأاطيــل عــن الإســلام وتعــز فيــه وســائل الإعــلام والثقافــة والمعرفــة المنافحــة عــن 

ء . الــــدين والداعيــــة إليــــه غــــير مجتمــــع يقــــل فيــــه ذلــــك وهــــب أنــــا أمــــام مئــــات الفقــــرا
 مهـــما كــان مقـــدارها؟ ومهـــما اًورة تـــوزع الزكــاة علـــيهم جميعــبالــضروالمــساكين فهـــل 

 حتى يظهر مفعـول ،كان مقدار ما تسده من حاجة هؤلاء؟ أم يقتصر على بعضهم
وقـد نبـه الإمـام . الزكاة؟ إن العبرة في النهاية بتحقيق أكـبر قـدر ممكـن مـن المـصلحة

عــــض الحــــالات قــــد  فنظــــر إلى أــــه في ب،لى جانــــب مهــــم في هــــذه المــــسأةإ /مالــــك 
يكــون مــن الأفــضل التركيــز هــذا العــام عــلى بعــض المــصارف لإزالــة حاجتهــا، وفي 

وهكـــذا حتـــى يكـــون أـــر الزكـــاة العـــام القـــادم ينتقـــل التركيـــز إلى مـــصارف أخـــرى، 
الأمـر عنـدنا في قـسم الـصدقات أن «: فيقـول.  في سد الحاجـة وتحقيـق المنفعـةاًناجع

د مـــن الـــوالى، فـــأى الأصـــناف كانـــت الحاجـــة ذلـــك لا يكـــون إلا عـــلى وجـــه الاجتهـــا
وعــــسى أن ينتقـــــل ذلـــــك إلى .  أوثـــــر ذلــــك الـــــصنف بقــــدر مـــــا يــــرى الـــــوالى،والعــــدد
م، فيـؤثر أهـل الحاجـة والعـدد حيـثما كـان  الآخر بعد عام أو عامين أو أعـواالصنف

  .)١(»وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. ذلك
ـــــت مـــــن صـــــالح كر.. «: ومـــــن جليـــــل فقـــــه أبي عبيـــــد قولـــــه   جـــــل رأى أهـــــل بي

المــسلمين أهــل فقــر ومــسكنة، وهــو ذو مــال كثــير، ولا منــزل لهــؤلاء يــؤويهم ويــستر 
ا لهـــــم يـــــسكنهم مـــــن كلـــــب الـــــشتاء وحـــــر ًخلـــــتهم فاشـــــترى مـــــن زكـــــاة مالـــــه مـــــسكن

ًبلى، ثم يكون إن شاء ا محسن! أما يكون هذا مؤديا للغرض؟.. الصيف   .)٢(»اَّ
                                                 

  .٢/٩٤٨ابن العربي، أحكام القرآن   )١
  .٥٦٧: الأموال  )٢



 

٥٩ 

ء ضـائعين ويقـدم لواحـد مـنهم بعينـه وليس معنى ذلك أن يترك الم   زكـي فقـرا
ب أن  كل هذه الأموال، وإنـما الأمـر محكـوم بملابـساته وظروفـه، فلـيس مـن الـصوا

  .ًيترك بعض الفقراء يموتون جوعا ثم يغدق على بعضهم
 متعــــددة ومقاصــــد متنوعــــة لا اًيــــة الثانيــــة هنــــا أن للزكــــاة أهــــدافالدلالــــة الفقه  

ئــــات وإنــــما تتعــــداها إلى تحقيــــق منــــافع للإســــلام تقــــف عنــــد ســــد الحاجــــة لــــبعض الف
َّالإمــام الطـــبري رحمـــه ا نفــسه، وقـــد عــبر عـــن ذلــك بعبـــارة بليغـــة شــيخ المفـــسرين 

إحداهما سد خلـة المـسلمين، والأخـرى : َّإن ا جعل الصدقة في حقيقتين«: ًقائلا
 يعطــــاه نـــهإمعونـــة الإســـلام وتقويتـــه، فــــما كـــان في معونـــة الإســـلام وتقويــــة أســـبابه ف

وذلـــك كـــما يعطـــي الـــذي يعطـــاه .  لأـــه لا يعطـــاه بالحاجـــة منـــه إليـــه،الفقـــير والغنـــي
، للغــزو لا لــسد الخلــة، اًا كــان أو فقــيرّ غنيــ؛فإنــه يعطــي ذلــك. َّبالجهــاد في ســبيل ا

ًوكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلـك وإن كـانوا أغنيـاء، استـصلاحا بإعطـائهم أمـر 
ا أن الزكـاة لم ّ واجتماعيـاّى ذلـك اقتـصاديومعنـ. )١(»دهالإسلام وطلب تقويته وتأي

تـــشرع مـــن أجـــل حـــل مـــشكلة واحـــدة حتـــى ولـــو كانـــت مـــشكلة الفقـــر، بحيـــث لـــو 
وممـا لا جـدال حولـه أن . فرض وزالت هذه المشكلة مـن بـين الجماعـة زالـت الزكـاة

أحــــد المقاصــــد الكــــبرى للزكــــاة هــــي مواجهــــة مــــشكلة الفقــــر والإســــهام الفعــــال في 
 .ا، لكنهـــا ليـــست التنظـــيم الإســـلامي الوحيـــد الـــذي يواجـــه هـــذه المـــشكلةعلاجهـــ

 ، وأحيانـــا تفـــيض عنهـــا،وأحيانــا تـــتمكن الزكـــاة بمفردهـــا مـــن عـــلاج مـــشكلة الفقـــر
ومــــن الخطــــأ فهــــم . وأحيانــــا تعجــــز، فتــــنهض المؤســــسات الأخــــرى بالقيــــام بــــذلك

 إلى الخـروج  ــــبكـما وقـع لـبعض الكتـاـــ الزكاة على غير هذا النحو، وإلا أدى ذلك 
ومـــــن الـــــدلالات ذات .  مـــــن حيـــــث الـــــسعر والنـــــصاب والوعـــــاء،عـــــلى فقـــــه الزكـــــاة

                                                 
  .١٤/٣١٦: تفسير القرطبي  )١



 

٦٠  

الأهميــــة هنــــا أنــــا أمــــام مؤســــسة منظمــــة ذات شــــأن وأهميــــة كبــــيرة بحيــــث أــــيط بهــــا 
  .مواجهة هذه المجالات والقطاعات المتعددة المتنوعة

 

ء والمــسا) ٢، ١(   ، كــما اًريم قــد ذكرهمــا معــنلاحــظ أن القــرآن الكــ: كينالفقــرا
، وإلا ـا كانـت اًا واحـدً مـصرفانلاحظ أن الفقهاء أجمعوا على أنهما مـصرفين وليـس

هـــا ثمانيـــة أجـــزاء«مـــصارف الزكـــاة ثمانيـــة، كـــما نـــص الحـــديث الـــشريف   »َّإن ا جزأ
يــــــد بقــــــضية الفقــــــر والعــــــو ز، حيــــــث مــــــاذا وراء ذلــــــك؟ وراءه اهــــــتمام إســــــلامي متزا

 أي ربـــع المـــصارف، ولـــو اقتـــصر القـــرآن عـــلى ذكـــر ،خـــصص لهـــا ســـهمين مـــن ثمانيـــة
ء  وهــذه . المــساكين لكنــا أمــام ســبعة مــصارف، وكــان لقــضية الفقــر ســبعها وأالفقــرا

نــــت  فمهــــما كا،الدلالــــة لا تتوقــــف عــــلى تحديــــد الفقهــــاء لمفهــــوم الفقــــراء والمــــساكين
قــف فهنــا ســهمان ولــيس ســهم ن القــرآن الكــريم عودنــا عــلى أــه لا إثــم . ٌ واحــدٌالموا

 ومن ثم فنحن لا نؤيـد .يأتي بلفظة إلا ولها مغزى ومقصد لا يتحقق بدون ذكرها
 ومـن القبـيح عطـف الـشيء عـلى نفـسه إلا لمقـصد ،رأى من ذهب إلى أنهما مترادفان

 وإذن لا مفر من البحث والاستقصاء حول ماهية وخصائص .خاص ذي جدارة
قــف العلــماء، فمــنهم مــن ذهــب إلى أنهــما يتمايــزان في كــل مــنهما، وهنــا نجــ د تنــوع موا

 الحاجــة والعــوز وعـدم الــتمكن مــن حـال في اً أنهــما معــشـدة الحاجــة والعــوز، بمعنـى
سد وتحقيق مستوى الكفاية، لكنهما مع ذلك مختلفان في درجة العـوز والاحتيـاج، 

ن ثـــروة ودخـــل وبـــين أو بعبـــارة اقتـــصادية مختلفـــان في مقـــدار الفجـــوة بـــين مـــالهما مـــ
 من الآخـر، وقـد اختلفـوا بعـد ذلـك في أيهـما هـو اًمقدار الحاجة، فأحدهما أكثر بؤس

ء أقلنـــا بهـــذا أو اًوالوقـــوف هنـــا كثـــير. اًالأكثـــر بؤســـ  قـــد لا يكـــون كبـــير فائـــدة، وســـوا
 مهــما ،بــذاك فــنحن أمــام فئــة لم تــتمكن دخولهــا مــن ســد حاجاتهــا الحقيقيــة الأساســية

ن الزكــاة لا تواجــه في قــضية الفقــر حالــة إأي .  مــن صــغر أو كــبركــان مقــدار العجــز
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 حتــى مــا قــارب حــد ، وإنــما تواجــه الفقــر المطلــق بكــل مــستوياته،الفقــر المــدقع فقــط
 ســواء ،فكــل مــن لم يــتمكن مــن تــوفير مــستوى الكفايــة فلــه حقــه في الزكــاة. الكفايــة

لى أن التمايــــــــز ومــــــــن الفقهــــــــاء مــــــــن ذهــــــــب إ. اًا أو أســــــــميناه مــــــــسكينًأســــــــميناه فقــــــــير
والاخـــتلاف لـــيس في مقـــدار الحاجـــة والعـــوز، وإنـــما في ســـلوك هـــؤلاء، فمـــنهم مـــن 

ومعنــى ذلــك أن الزكــاة تواجــه كــل . يتعفــف ومــنهم مــن يــسأل ويتعــرض للأغنيــاء
  . المحتاجين على اختلاف سلوكهم ولا تقف عند صنف منهم بمفرده

 معـــــارف  مـــــستخدمين كـــــل مـــــا هـــــو متـــــاح مـــــن،تحـــــرىنتعـــــرف ونوعلينـــــا أن   
  . على المحتاجين الذين يظهرون كما لو كانوا أغنياء،وآيات

نـــــب الكميـــــة والنوعيـــــة   عـــــي كـــــل هـــــذه الجوا . والمـــــنهج الـــــسليم أمامنـــــا أن نرا
ـــى المـــسكين والأعـــلى الفقـــير  فـــما هـــو حـــد ،وبفـــرض أنـــا جعلناهمـــا مـــستويين؛ الأدن

ما هـو اـال الفقر الذي يدخل صاحبه في عداد مصارف الزكاة؟ أو بعبارة أخرى 
فر للفـــرد عـــد مـــن مـــصارف الزكـــاة؟  وبدايـــة علينـــا التأكيـــد مـــن أن .الـــذي إذا لم يتـــوا

 الثـروة كبـيرة لكنهـا المعول عليه عند الفقهاء هو الدخل ولـيس الثـروة، فقـد تكـون
كـــون  يفـــي بحاجـــات صـــاحبها، وهنـــا يعـــد ضـــمن المـــصارف، وقـــد تًلا تـــدر دخـــلا

 لا يـدخل في اّاجة صاحبه، عند ذلـك يعـد غنيـسد ح يًالثروة قليلة لكنها تدر دخلا
 فأحيانـا لا تكـون للإنـسان ،ن الأمر ليصل إلى أعـد مـن ذلـكإبل . مصارف الزكاة

. اًدخــل يكفيــه، عنــد ذلــك لا يعــد فقــيرأــة ثــروة ولكنــه يعمــل ويحــصل عــلى أجــر أو 
تـــصرف عـــلى القـــوي المكتـــسب، وقـــد أدخلـــه الفقهـــاء في  فالزكـــاة بـــنص الحـــديث لا

كــذلك نجــدهم يتفقــون عــلى أن المراعــي هــو الــشخص ومــن يعولــه . لأغنيــاءعــداد ا
 وبالتـــالي فعنـــد تحديـــد مقـــدار الـــدخل .مـــن أسرة وأهـــل، ولـــيس الـــشخص بمفـــرده

 معـه، وينظـر لهـا هجـات مـن يعولـالكافي لسد الحاجة تراعي حاجة الفرد نفـسه وحا
  .مجتمعة
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اجــة، فهــل الحاجــة وقــد اختلــف الفقهــاء في تحديــد المــدى الزمنــي للوفــاء بالح  
المنظـــــورة هـــــي حاجـــــة اليـــــوم أم حاجــــــة الـــــشهر أم حاجـــــة الـــــسنة أم حاجـــــة العمــــــر 

 في اًا موسـعًوهنـا وجـدنا تنوعـ. للفقـيرالمرتقب؟ وبالتالي تتفاوت مقـادير مـا يعطـي 
قــف، وأقــوى الاتجاهــات اتجاهــان  أحــدهما اعتبــار الــسنة والثــاني اعتبــار العمــر :الموا

 قــدار الزكــاة المجموعــة تــأير كبــير في اختيــار بــديل دونٍولكــل وجهــة، ولم. المتوقــع
 عـــلى أن الزكــــاة في معظمهــــا ســــنوية، وبالتــــالي اًل أساســــَّوالاعتبــــار الأول عــــو. آخـــر

والاعتبــار الثــاني . الــخ.. تــشبع للفقــير حاجتــه الــسنوية مــن مأكــل وملــبس ومــسكن
 ، مـن الفقهـاءيحتاج منا إلى بعض التوضيح، ونعتمد في ذلك على أقوال من قـال بـه

المـــسأة الثانيـــة في قـــدر «: يقـــول الإمـــام النـــووي. وعـــلى رأســـهم في ذلـــك الـــشافعية
قــال أصــحابنا يعطيــان مــا يخــرجهما مــن الحاجــة إلى . المــصروف إلى الفقــير والمــسكين

ـــى، وهـــو مـــا تحـــصل بـــه الكفايـــة عـــلى الـــدوام  ـــت عادتـــه الاحـــتراف ...الغن  فـــإن كان
قلـــت قيمــــة ذلــــك أو كثــــرت، ويكــــون بحيــــث  حرفتــــه، تأعطـــي مــــا يــــشتري بــــه آلا

ا، ويختلف ذلـك بـاختلاف الحـرف والـبلاد ًيحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالب
مــن يبيــع البقــل : َّوقــرب جماعــة مــن أصــحابنا ذلــك فقــالوا. والأزمــان والأشــخاص

هر يعطـي عـشرة آلاف درهـم ايعطي خمسة دراهم أو عـشرة، ومـن حرفتـه بيـع الجـو
ا أو ًا أو عطــــارًا أو خبــــازًومــــن كــــان تــــاجر. لكفايــــة بأقــــل منهــــات لــــه امــــثلا إذا لم يتــــأ

ف  أو غيرهم من أهل اًا أو قصابًا أو قصارًخياط أعطى بنسبة ذلك، ومن كان اًصرا
وإن كان من أهل الضياع ـــ . الآلات التي تصلح لمثلهالصنائع أعطى ما يشتري به 

ـــــــ يعطــــــي مــــــا يــــــشترى بــــــه  ة تكفيــــــه غلتهــــــا عــــــلى ضــــــيعضــــــيعة أو حــــــصة في الزراعــــــة ـ
    .)١(»الدوام
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ويعطـي الفقـير والمــسكين إن «:  بقولـهاًيزيـد الإمـام الـرملي الـصورة وضـوحو
لم يحـــــسن كـــــل مـــــنهما كـــــسبا بحرفـــــة ولا تجـــــارة كفايـــــة ســـــنة، والأصـــــح كفايـــــة عمـــــره 
الغالــب، لأن القــصد إغنــاؤه، وهــو لا يحــصل إلا بــذلك، فــإن زاد عمــره عــن العمــر 

أمـــا مـــن يحـــسن حرفـــة تكفيـــه لائقـــة فيعطـــى ثمـــن آـــة . نةالتقـــديري يعطـــي ســـنة بـــس
، باعتبــار عــادة اًطــى رأســمال يكفيــه لــذلك ربحــه غالبــحرفتــه وإن كثــر، أو تجــارة فيع

بلده فيما يظهر، ويختلف ذلـك بـاختلاف الأشـخاص والنـواحي، ولـو أحـسن أكثـر 
ــى، وإن كفــاه بعــضهما فقــط ،مــن حرفــة  والكــل يكفيــه أعطــى ثمــن أو رأســمال الأدن

ء عقــار يــتم دخلــه  أعطـى لــه، وإن لم تكفــه واحــدة منهــا أعطــى لواحــدة وزيــد لــه شرا
ولـــيس . ، وبعـــدها ســـنة بـــسنةاًوالعمـــر الغالـــب ســـتون عامـــ.  يظهـــربقيـــة كفايتـــه فـــيما

د بإعطــاء مـن لا يحــسن ذلـك إ  لتعـذره، بــل ثمــن ، يكفيــه تلـك المــدةاًعطــاؤه نقـدالمـرا
 يستغله ويغتنـي اًور وإلا فوليه، عقاران غير محج إن ك،ما يكفيه دخله، فيشتري به

. كـــه ويـــورث عنـــه، إذ الفـــرض أـــه لا يحـــسن تجـــارة ولا حرفـــةلبـــه عـــن الزكـــاة، فيم
ء  مـه بالـشرا ءه له، ولـه إلزا والأقرب كما بحثه الزركشى أن للإمام دون االك شرا

  .)١(»وعدم إخراجه من ملكه
 فــإن ، حــال الفقــيرومـن الأفــضل التوفيــق بـين الاتجــاهين، وذلــك بــأن ينظـر في  

ولـــة صـــنعته، بحيـــث يــــصير  كـــان يحـــسن صـــنعة أو حرفــــة أعطـــى مـــا يمكنـــه مــــن مزا
ًبذلك غنيا ويخرج من نطاق الفقراء، ومن كان عـاجزا عـن ذلـك فإنـه يعطـى كفايـة  ً

ف وإضاعة الأموال،سنة ً إعطاءا منجما على مدار السنة خشية الإسرا ً.  
ًكذلك نجد تنوعا فقهيا حيال تحديد الدخل   ، وهل هـو محـدد بمبلـغ معـين أم ً

محدد بما يشبع الحاجة ويحقق الحد الأدنى لمستوى الكفاية بغض النظر عن مقداره 
عـــاة .النقـــدى؟  وأعتقـــد أن الموقـــف الثـــاني هـــو الأصـــح، والأولى بالعمـــل، ففيـــه مرا
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ــــى ذلــــك أن .للظــــروف المتغــــيرة، ومــــن ثــــم فهــــو صــــالح لكــــل زمــــان ومكــــان  ومعن
تبقى بعد ذلـك بنـود ومفـردات الحاجـات الأساسـية . كفايةالمسأة مربوطة بحد ال

 فلم يقفوا عند مـا ، وهنا نجد الفقهاء اتجهوا ناحية التوسعة والارتقاء،أو الأصلية
 بــــل أدخلــــوا في ذلــــك ، مثــــل الغــــذاء واللبــــاس فقــــط،يعــــرف بالحاجــــات الــــضرورية

ة كــل مــا  و،المــسكن والعــلاج والتعلــيم والــزواج وحاجــات التجمــل بالنــسبة للمــرأ
قـع القـائم حاجـة حقيقيـة، ويمثـل بنـدا مـن بنـود مـستوى الحيـاة أو  ًيعـد في ضـوء الوا

 ووضعية ، في ضوء مقدار الزكاة والأوضاع الاقتصادية السائدة،المعيشة الكريمة
قـــال أصـــحابنا المعتـــبر المطعــــم «: الـــشخص المتلقـــي للزكـــاة، يقـــول الإمــــام النـــووي

ف ولا والملـــبس والمـــسكن وســـائر مـــا لا بـــد لـــه  منـــه عـــلى مـــا يليـــق بحالـــه بغـــير إسرا
  .)١(»إقتار، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته

وعنـــد المقارنـــة المتأيـــة بـــين حـــد الكفايـــة وحـــد الفقـــر في الفكـــر المعـــاصر نجـــد   
  .ًوأوسع نطاقا منه. الأول أعلى من الثاني

يبقــى أمامنــا ســؤال أخــير يتعلــق بــالفقراء والمــساكين وهــو كيــف نتعــرف عــلى   
 وبدايـة فـإن عمليــة التعـرف الـدقيق علـيهم تمثــل درجـة كبـيرة مـن الأهميــة .فقـراء؟ال

ومـــن .  وحتـــى لا يحـــرم فقـــير منهـــا، حتـــى لا تـــصرف الزكـــاة عـــلى الأغنيــاء،الــشرعية
ء فاتــضح أنهــم ليــسوا بــذلك فــإن زكاتــه لا تــصح  أفــق زكاتــه عــلى أــاس ظــنهم فقــرا

عــرف الــصحيح عــلى الفقــراء  ومــن هنــا تكتــسب عمليــة الت.وعليــه إعــادة إخراجهــا
 وكــــذلك الحرفــــة،  بــــل، والهيئــــةى تجــــدي ولا يعــــول عليهــــا معــــايير الــــزلاو. أهميتهــــا

 علـيهم، بـل إنهـم لا يمثلـون إلا القـشرة اً ولا حكـر، عـلى هـؤلاءاًفالفقر ليس قـاصر
ــــــة أو  ــــــه، ومعظمــــــه مــــــستتر وراء حجــــــب كثيفــــــة مــــــن العفــــــة أو المظهري الظــــــاهرة من

 وفي ذلك يقول .اً ميسرًلا تجعل التعرف على أصحابه سهلا  مما،الوظيفة أو غيرها
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مرتــــان ولكــــن تمــــرة والتلــــيس المــــسكين الــــذي تــــرده اللقمــــة واللقمتــــان وال«: صلى الله عليه وسلم
 وقــد يكــون .»يجــد غنــى يغنيــه ولا مــن يفطــن إليــه فيتــصدق عليــه المــسكين الــذي لا

 ومـن ثـم فهـو في نظـر النـاس غـير فقـير، لكـن ذلـك ،الرجل صاحب أملاك وأموال
ا ًوقد قال في ذلك كلام. قيقة فقيركله لا يسد حاجته الحقيقية، ومن ثم فهو في الح

الفقـــــير الـــــشرعي المـــــذكور في الكتـــــاب « :، قـــــالَّ الإمـــــام ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه ااًنفيـــــس
والسنة الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوها ليس هو الفقـير الاصـطلاحي 

 بــل كــل مــن لــيس لــه كفايــة تكفيــه وتكفــي الــذي يتقيــد بلبــسة معينــة وطريقــة معينــة،
واتفــق الفقهــاء عــلى مــن لا مــال لــه وهــو عــاجز .. عيالــه فهــو مــن الفقــراء والمــساكين

عـن الكــسب فإنــه يعطــي مـا يكفيــه، ســواء كــان لبـسه لــبس الفقــير الاصــطلاحي، أو 
لـــبس الـــشهود، أو لـــبس التجـــار أو الـــصناع أو الفلاحـــين، فالـــصدقة لا يخـــتص بهـــا 

 مثـل الـصانع ،الأصناف، بل كل من ليس له كفاية تامة مـن هـؤلاءصنف من هذه 
 والجنـــدي ، والتــاجر الـــذي لا تقــوم تجارتـــه بكفايتــه،الــذي لا تقـــوم صــنعته بكفايتـــه
 إذن نحـن أمـام معيـار .)١(»فكل هـؤلاء مـستحقون.. الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته

ض النظــر عــن أــة  يتمثــل في عــدم القــدرة عــلى ســد الحاجـة الحقيقيــة، بغــ،موضـوعي
 يبحـث ويتحـرى عـن  ومن ثم فعلى القـائم عـلى صرف الزكـاة أن.اعتبارات أخرى
 وقـد يكونـون ، كانـت أوضـاعهم وأمـاكنهم، فقـد يكونـون مـرضىاهـؤلاء النـاس أـ

 . لعـدم الخـبرة والداريـة، أو لعـدم الأمـوال، أو لعـدم الفرصـة،عاجزين عـن العمـل
ئـــــدهم غـــــير مـــــشبعة لحـــــد الكفايـــــة لكـــــن أجـــــورهم وعو،وقـــــد يكونـــــون في عمـــــل . ا

ويــــستفاد في ذلــــك بــــشهادة بعــــض الأشــــخاص ذوى الخــــبرة والأمانــــة مــــن جــــيران 
ورجـــــل «ً تطبيقـــــا للحــــديث الـــــصحيح الــــذي رواه الإمـــــام مــــسلم وفيـــــه ،الــــشخص

ه لقـد أصـابت فـلان مـأصابته فاقـة ـــ فقـر ـــ حتـى يقـوم ثلاثـة مـن ذوى الحجـى مـن قو
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 عـــلى قاعـــدة المحليـــة أنهـــا تيـــسر عـــلى ة وارتكـــازهومـــن عظمـــة تـــشريع الزكـــا .»..فاقـــة
القــائم عـــلى الزكــاة مئونـــة التعــرف عـــلى هـــؤلاء، فكــل قريـــة أو حــي أو نجـــع أعـــرف 

وقــد ذكــر الفقهــاء في ذلــك . بــأحوال ســكانه وأوضــاعهم الاقتــصادية والاجتماعيــة
ت، ومــــن ذلــــك طلــــب العلــــم، والمــــرض، وكــــبر  العديــــد مــــن الــــدلالات والمــــؤشرا

  .ك من المظان التي تحقق المعرفة الجيدة بحال الفردالسن، وغير ذل
أيهــا الأخــوة الكــرام هــذه وقفــة تأمــل وتــدبر مــع المــصرف الأول والثــاني مــن   

  : ننتقل بعد ذلك إلى المصرف الثالث وهو.مصارف الزكاة
طن التــــدبر هنــــا أن الآيــــة الكريمــــة أعقبــــت : العــــاملون عليهــــا) ٣(   ومــــن مــــوا

إن ذلــك . اني مبــاشرة بمــصرف العــاملين عــلى الزكــاةالمــصرف الأول والمــصرف الثــ
 يمارسـه كـل اً فرديـً الزكاة مؤسسة منظمة، وليست عمـلا أن ـــضمن ما يعنيـــ يعني 

 أو عــــلى الأقــــل ،مزكــــى حــــسب رغبتــــه، وبالتــــالي فهــــي إحــــدى مــــسئوليات الدولــــة
.  وكـــل مـــا يمكـــن اعتبـــاره لبنـــة في المجتمـــع المـــدني،مـــسئولية الجمعيـــات والنقابـــات

زنـة العامـة للدولــة  نيـة خاصـة بهـا مــستقلة عـن الموا كـذلك فهـو يعنـي أن للزكــاة ميزا
نبهـا . بإيراداتها ومصارفها، ولها جهازها الإداري والفني القائم عليها من كل جوا

كــذلك نجــد الــنص عــلى هـــذا المــصرف يفيــد أــه لـــيس عــلى المكلــف بالزكــاة ســـوى 
 لأنغ إضــافية لمــن يتــولى تحــصيلها منــه،  بمعنــى أــه لا يكلــف بــدفع أــة مبــال،الزكــاة

زنــة الزكــاة نفــسها واللفــظ القــرآني في ذلــك بــالغ . الإنفــاق عــلى ذلــك مــن داخــل موا
هــا يولــيس جباتهــا ولـيس ســعاتها، ولــيس منفق) العــاملون عـلى الزكــاة(الإعجـاز إنــه 

هـــا، وإنـــما هـــم الجهـــاز العامـــل عليهـــا بكـــل فئاتـــه ومـــستوياته، ومجيـــئ اللفـــظ يوموزع
ا ًنـــون جهـــازِّوكَُ أمـــام جمـــع مـــن النـــاس ية الجمـــع إضـــافة إلى مادتـــه يـــشعر بأنـــابـــصيغ

نبهـا يعمل على الزكًمتكاملا ، قـد يحتـوي عـلى العديـد اًجبايـة وإنفاقـ: اة من كـل جوا
ولــيس معنــى ذلــك أن كــل مــن يتــولى . مــن الإدارات والأقــسام والخــبرات المتنوعــة
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ا ً بــــل قــــد يــــمارس ذلــــك متطوعــــ،اًزءخــــذ منهــــا جــــأإنفاقهــــا لابــــد وأن يجمــــع الزكــــاة و
ومقــــدار مــــا .  ولــــيس نظــــير كــــل المقابــــل،، وقــــد يمارســــه بجــــزء مــــن المقابــــلاًمتبرعــــ

ك ن الحـــصيلة، وقيـــل إن ذلـــمُـــُيـــستحقه هـــذا المـــصرف قيـــل الأجـــر المعتـــاد، وقيـــل ث
 كـان الأمـر فهنـاك متـسع، والمهـم ألا يترتـب عـلى اوأـ. متوقف على مقدار الحصيلة

لحصيلة أو الخروج بالزكاة عن المبدأ المعروف في االيـة التقليديـة ذلك استنزاف ا
وذهب بعض العلـماء إلى أـه لتحقيـق ذلـك يجـب عـدم . بمبدأ الاقتصاد في الضريبة

ومـع ذلـك فقـد يكـون التمـسك . ن الحـصيلةمُـُتجاوز مقدار ما يصرف على الجهاز ث
ببالاحتكــام إلى   يكــون الأولى اتبــاع قاعــدة وقــد. اًكــل حالــة بعينهــا مــا هــو أكثــر صــوا

  . مراعاة لحقوق المصارف الأصلية للزكاة»ن أيهما أقلمُُالأجر أو الث«
  :أيها الأخوة ننتقل إلى المصرف التالي

د بهـذا المــصرف الإنفـاق عـلى أــاس: المؤلفـة قلـوبهم) ٤(    لـيس بــسبب ،والمــرا
 . وجماعتــه وإنــما بقـصد تحــسين مـواقفهم مــن الإسـلام،مـا هـم عليــه مـن فقــر وحاجـة

ولـــــــيس بـــــــصيغة الـــــــذوات والـــــــصفة والقـــــــرآن الكـــــــريم تنـــــــاولهم بـــــــصيغة المقـــــــصود 
لمين تحــــسين ومــــن ثــــم فكــــل مــــن يكــــون مــــن مــــصلحة الإســــلام والمــــس. والأعيــــان

ع وااصــدقات هنــا عديــدة، .  مــن مــصارف الزكــاةاًموقفــه فإنــه يعــد مــصرف والأــوا
اعــة مــن المــسلمين  يــستهدف إســلامه أو يــستهدف حمايــة جماًكــافرفقــد يكــون ذلــك 

ــت حــديث عهــد بإســلام وإعانتــه عــلى . ودفــع الأذى عــنهم وقــد يكــون القــصد تثبي
مواجهـة الحيـاة حتـى لا يعـود إلى الكفـر، وقــد يكـون القـصد تقويـة عقيـدة مــسلم أو 

والذي نود التأكيد عليه أه في ضوء هـذا الفهـم . إبعاده عن فعل ما يضر بالإسلام
ـــشريعة فـــإن ا لحاجـــة إلى تـــأيف القلـــوب هـــي حاجـــة إســـلامية الـــصحيح لمقاصـــد ال

وقــد تأخــذ في زمننــا .  وإن تــشكلت بأشــكال وصــور عديــدة متنوعــة،دائمــة وعامــة
 لهـــا عـــلى اتخـــاذ اًريـــضهـــذا صـــورة المـــساعدات لـــبعض الحكومـــات غـــير المـــسلمة، تح
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قــــــف في صـــــــالح المـــــــسلمين، وكـــــــذلك مـــــــنح المـــــــساعدات لـــــــبعض الجمعيـــــــات  ،موا
مــــن لــــه حــــق : والــــسؤال هنــــا.  عــــن أذى الإســــلامولـــبعض دور النــــشر حتــــى تكــــف

 ،ًالــــصرف عــــلى هــــذا المــــصرف؟ واضــــح تمامــــا أن الأقــــدر عــــلى ذلــــك هــــو الحكومــــة
د ً طاـــا كـــان ذلـــك محققـــا ،وكـــذلك الجمعيـــات الخيريـــة، ولا يمنـــع مـــن ذلـــك الأفـــرا

  .للمقصود من الإنفاق على هذا المصرف
في تحريـــر العبيـــد ومعنـــاه صرف جـــزء مـــن حـــصيلة الزكـــاة : وفي الرقـــاب) ٥(  

والإمــاء مــن الــرق، وذلــك بإعانــة المكــاتبين والمكاتبــات مــنهم عــلى ســداد مــا كلفــوا 
ؤه منهم ثم عتقهبه، و ء ما يمكن شرا واليوم ليس هنا عبيد وإمـاء كـما كـان في . شرا

لى مـــصارف اـــاضي، فهـــل معنـــى ذلـــك تجميـــد وتعطيـــل هـــذا المـــصرف، والتحـــول إ
ة تلحـق بـذلك وتعامـل معاملتهـا؟ ذهـب الكثـير  مـشابهاًأخرى أم أن هنـاك أوضـاع

فهناك رق . من العلماء إلى أه إن كان قد زال الرق الفردي فقد ظهر الرق الجماعي
الدول ورق الشعوب والمتمثل في صنوف الإرهاق والعنت والاضطهاد، وهنـاك 

 أو الأقليات الإسلامية التي تلقى من العنت ما قد يفوق بكثير ما كان يلقاه العبـد
الأمــة، ومــن ثــم فمــن المفيــد والمطلــوب أن يوجــه إلــيهم الإنفــاق مــن هــذا المــصرف 

وهنــاك فئــات الخــدم التــي تعــاني الكثــير مــن قــسوة وبطــش المخــدومين، . مــن الزكــاة
  فلم لا يصرف عليهم لتخليصهم من هذا الذل والهوان؟

م ننتقل إلى مصرف آخر من مصارف الزكاة     أيها الأخوة الكرا
عديــــدة، والأعــــاد الفقهيــــة والاقتــــصادية هنــــا والتــــساؤلات : رمونالغــــا) ٦(  

فمــن هـــم الغــارمون الـــذين لهــم حـــق في الزكــاة؟ وهـــل لفظـــة . والاجتماعيــة متعـــددة
الغـــارم تـــرادف لفظـــة المـــدين؟ وإذا كانـــت كـــذلك فلـــم تخـــير القـــرآن الكـــريم لفظــــة 

ء اختيــــار وراا؟ إن ًالغـــارم عـــلى لفظــــة المـــدين مــــع أن الثانيـــة أظهـــر دلالــــة ومـــضمون
وبــالرجوع إلى أقــوال العلــماء نجــد .  وحكمــةاً مــن ذاك سرًالقــرآن لهــذا اللفــظ بــدلا
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نــب ذلــك يقــول الإمــام مجاهــد في . إشــارات واضــحة جيــدة تفــصح عــن بعــض جوا
إنـه رجــل ذهـب الــسيل بمالـه، ورجــل أصـابه حريــق فـذهب بمالــه، «: تفـسيره للغــارم

 نلاحــظ أن الغــارم .)١(» عــلى عيالـهورجـل لــه عيـال ولــيس لـه مــال فهـو يــدان وينفـق
 كل من تعرض لكوارث طبيعية ،أوسع وأعم من المدين فهو بالإضافة إلى المدين

 ولم يبـــق أمامـــه ســـوى أن ،أو اقتـــصادية أهلكـــت رأســـماله وشـــلت قدراتـــه الإنتاجيـــة
  . يتحول من قوة منتجة إلى عالة على الغير

مــــن الزكـــاة، وإنــــما مــــن ومـــن ناحيــــة ثانيـــة فلــــيس كـــل مــــدين يقـــضي عنــــه دينـــه   
ف  ،وقــد التفــت الإمــام البــاجى هنــا التفاتــة جيــدة. اســتدان في غــير معــصية أو إسرا

أن يكـون هــذا الغـارم مـن تنجـز حالــه بأخـذ الزكـاة، ويتغـير بتركهــا، «حيـث اشـترط 
وذلـك بــأن يكــون لــه أصــول يــستغلها ويعتمــد عليهــا، فيركبــه ديــن يلجئــه إلي بيعهــا، 

رج عن حاله، فهذا يؤدى عنه دينه، وأمـا مـن كـان عـلى حالـة ويعلم أه إذا باعها خ
مـــن الابتـــذال والـــسعى، فـــأراد أن يـــشترى أمـــوال النـــاس ليكـــون منهـــا ديـــن في ذمتـــه 
ًفيكــون غارمــا يــؤدى عنــه مــن الزكــاة فــلا يجــوز ذلــك، لأن الغــرم عــن هــذا لا يغــير 

  .)٢(»حاله، ولايضطره منعه من الابتذال إلى الخروج عن عادته
ً ذلـــك أـــه لـــيس كـــل مـــدين يعـــد غارمـــا تـــدفع لـــه الزكـــاة، وإلا فـــما أكثـــر معنـــى  

 ،المـــدينين الـــذين يـــستدينون لأن ذلـــك مـــن متطلبـــات وعـــادة أـــشطتهم الاقتـــصادية
كالتجــار ورجــال الأعــمال، إنــما هــو مــدين ذو طبيعــة خاصــة، لقــد اســتدان، مــثلا ثــم 

والركـــــــود  كـــــــالزلازل والجفـــــــاف ، طبيعيـــــــة أو اقتـــــــصادية،طـــــــرأت ظـــــــروف قـــــــاهرة
ق  جعلتـــه لا يـــستطيع ســـداد دينـــه إلا مـــن خـــلال ،واضـــطرابات البورصـــة والأســـوا

تـــصفية أعمالـــه وخروجـــه مـــن النـــشاط، ومـــن ثـــم تغـــير وضـــعه، عنـــد ذلـــك تتـــدخل 
                                                 

  .٢٠٧الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ص  )١
  .٢/١٥٤: المنتقى  )٢
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الزكــاة فتبقــى لــه عــلى أصــوله الإنتاجيــة وتــسدد عنــه دينــه، حتــى ولــو كانــت أصــوله 
 ســيدنا عمــر بــن عبــد ومــن قبلــه قــال،  )١(تغطــى دينــه كــما قــال الإمــام مالــك

إنـــا نجـــد الرجـــل لـــه المـــسكن والخـــادم : قـــضوا عـــن الغـــارمين فقـــالوااالعزيـــز لولاتـــه 
  .)٢(فكتب لهم نعم فاقضوا عنه فإنه من الغارمين. والفرس والأاث

ومن صنوف الغـارمين الـذين لهـم حـق في الزكـاة باتفـاق الفقهـاء مـن اسـتدان   
. مثل من يقـوم بإنـشاء مؤسـسات خيريـة. لنفسه وإنما لتحقيق مصلحة اجتماعية لا

، ويــــدخل في ذلــــك مــــا تقــــوم بــــه لجــــان اّ يقــــضى عنــــه دينــــه حتــــى ولــــو كــــان غنيــــفهــــذا
مــــاذا عــــن ســــداد ديــــون المــــوتى؟ لقــــد تطــــرق الفقهــــاء إلى ذلــــك ومــــال . المــــصالحات

كــذلك فقــد تطــرق بعــض فقهــاء . الكثــير مــنهم إلى معاملتهــا معاملــة ديــون الأحيــاء
ض مــن مـال الزكــاة مـن هــذا الـسهمالعـصر إلى مــسأة الإ  بمقولــة إنـه إذا كانــت ،قـرا

ض لمــن هــو في حاجــة  الزكــاة توجــه إلى ســداد الــديون فــما اــانع أن توجــه إلى الإقــرا
ض ـــــسرة؟ ومـــــال بعـــــضهم إلى ،إلى الاقـــــترا  عـــــلى أن تعـــــود إلى مـــــال الزكـــــاة عنـــــد المي

ز   .والمسأة في رأى تحتاج إلى مزيد نظر وتحرير. الجوا
لمصرف ذو أر بالغ في تنـشيط الحيـاة الاقتـصادية، حيـث يقـدم حمايـة إن هذا ا  

 أو يوق ممارســة النــشاط الاقتــصادعــوحــصانة ضــد العديــد مــن المخــاطر التــي قــد ت
  .، مما يوقع المجتمع في براثن الفقر والتخلفالنشاط التمويلي

  :والآن أيها الأخوة إلى المصرف التالي
الفقهــــاء القــــدامى والمعــــاصرين أخــــذ مــــن هــــذا المــــصرف : َّفي ســــبيل ا) ٧(  

ه، وقـد تنوعـت الآراء  حول تحديد مضمونه ومـا صـدقاتاـًا ضخمًا وجهدًا كبيرًوقت
 منهــــا ،ومرجــــع ذلــــك العديــــد مــــن الاعتبــــارات.  بــــشكل كبــــيراًا متــــسعًحيالــــه تنوعــــ

                                                 
  .٢/١٥٤: المنتقى  )١
  .٤٩٥: الأموال  )٢
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 لـه في صـدر الإسـلام،  لهذا المـصطلح، والتطبيـق العمـليي والشرعيالمفهوم اللغو
وقـــد تفاوتـــت الآراء مـــا بـــين مـــضيق . ط مـــصارف أخـــرى محـــددة للزكـــاةومجيئـــه وســـ

نـــــب  لنطاقــــه بحيــــث يــــشمل كــــل وجــــوه وجوااًا لنطاقــــه ومــــا بــــين موســــع تمامـــــًامــــتم
 وتتبعنــــا هنــــا لهــــذه الأقــــوال المختلفــــة ومناقــــشتها .اًالمــــصلحة العامــــة المعتــــبرة شرعــــ

 إلى أن محـل اتفـاقهم ، ويكفى أن نشيراًا ولا مفيدًوالترجيح بينها قد لا يكون متاح
 طاـــا لـــزم ي، بكـــل أســـاليبه وأدواتـــه، يـــدخل فيـــه الجهـــاد العـــسكريالجهـــاد الـــشرع

، يالأمــر ذلــك في ضــوء الظــروف االيــة للدولــة، ومــا تواجهــه مــن عــدوان عــسكر
 وحمايـة الـدعوة مـن العـدوان الـذي يـمارس ، والثقـافييكما يدخل فيه الجهاد الفكـر

وبالتــــالي . كـــذلك نـــشر الـــدعوة وتوضـــيح أحكامهـــاعليهـــا في الـــداخل والخـــارج، و
. نفــاق عــلى نــشر الــدعوة الإســلامية وحمايتهــا مــن التحريــف والبــدعفيــدخل فيــه الإ

ويدخل فيه إنشاء مدارس ومعاهد ومراكـز علميـة لتحقيـق هـذا المقـصد، وكـذلك 
سـهام في إقامـة إنشاء ودعم دور النـشر والمجـلات والكتـب المحققـة لـذلك، ثـم الإ

زنة العامة بشكل كامل، بعض الم فق الأساسية، إذا ما تعذر إقامتها من قبل الموا را
بط معينــة تحكــم النفقــات العامــة والإيــرادات العامــة، والمعــروف أن  وفي ظــل ضــوا
ضح حيال ذلك كله، والمهم ألا تخرج الزكاة تحـت أى ظـرف  للإسلام تنظيمه الوا

ــشرعية التــي شرعــت مــن أجلهــا ــشرع لتمويــل المــصالح لم يفهــ. عــن مقاصــدها ال  ت
ج مثلا   .ًالعامة، مثل الفيئ والخرا

م نـأتي:وابن السبيل) ٨(    إلى المـصرف الثـامن والأخـير مـن  أيها الأخوة الكرا
لاحــــظ أن الإســــلام قــــد اهــــتم والم. مــــصارف الزكــــاة وهــــو مــــا يتعلــــق بــــابن الــــسبيل

مـــستوى  بــل عـــلى ، لـــيس عـــلى مــستوى الزكـــاة فحـــسب، بأنـــاء الــسبيلاًا بالغـــًاهتمامــ
  . وكذلك أموال التبرعات والنوافل،أموال المصالح العامة
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نقطع في السفر  ولم يقل والم،»ابن السبيل« الكريم ولنتدبر المصطلح القرآني  
 وهــو كــون الإنــسان ، وإنــما عــدل عــن ذلــك كلــه إلى منــاط الحكــم،ًأو المــسافر، مــثلا

رمــان مــن اـــأوى، أصــبح ابــن الطريــق، كنايــة عــن الغربــة، وكنايــة عــن العــوز والح
 اوبالتـالي فهـو يواجـه العديـد مـن الحـالات عـلى رأسـه. وكناية عن السفر والترحال

لهم الموجودة معهم من تمكينهم من إتمام السفر أو  المسافرون الذين لم تتمكن أموا
العــودة إلى ديــارهم، بغــض النظــر عــن حــالتهم الاقتــصادية في بلادهــم، طاــا أــه لم 

نـــه لا يلـــزمهم إ وقـــد قـــال كثـــير مـــن الفقهـــاء .مـــوال مـــن بلادهـــميمكـــنهم اســـتقدام أ
ض لمواجهــة ظــروفهم  ، لــرأى الكثــير مــن الفقهــاءاً طبقــ،كــذلك يــدخل فيــه. الاقــترا

لمسئولية هنـا من يريدون السفر، حتى ولو لم يدخلوا فيه بالفعل، ومعنى ذلك أن ا
ة البلدة الذين حلوا  مسئوليي أما المسئولية هناك فه، هم منهايمسئولية البلدة الت

والمهم في الأمـر ألا يكـون . بها، حتى ولو كانت الأموال قادمة من البلدة الأصلية
ومقــدار مــا يأخــذه ابــن الــسبيل هــو مــا يحتاجــه لإتمــام ســفره أو . الــسفر ســفر معــصية

 بــما فيهــا تــأمين وســيلة الــسفر والإقامــة، وقــد أدخــل ،للعــودة لبلــده مــن كــل الوجــوه
فـق ووسـائل بعض العلماء في  هـذا المـصرف الإنفـاق عـلى تعبيـد الطـرق وتـوفير المرا

  .الانتقال
كــذلك يــدخل في هــذا المــصرف المــشردون واللاجئــون والمــسافرون لمــصالح   

وكــل . عامــة والمتــسولون، والمنكوبــون في مــساكنهم ومــن ثــم أصــبحوا بغــير مــأوى
 العمل، والحد ذلك له مفعوله القوى في تنشيط الحياة الاقتصادية، وتسهيل مهمة

  .من مشاكل البطالة، إضافة إلى ما له من آثار على الحياة الاجتماعية والأمنية
وهنـــاك ظـــاهرة جـــد خطـــيرة تعيـــشها بعـــض الـــدول الإســـلامية وهـــي ظـــاهرة   

وهـــذا . أولاد الـــشوارع الـــذين يتخـــذون مـــن الـــشوارع اـــأوي والمـــسكن والإقامـــة
  .المصرف يتسع لهؤلاء
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م هـــ   ذه لمحـــة قـــصيرة عـــن فقـــه مـــصارف الزكـــاة، يبقـــى لنـــا أيهـــا الأخـــوة الكـــرا
نــــب الزكــــاة ذات الــــصلة الوثيقــــة بالمــــصارف مثــــل . التعــــرض الــــسريع لــــبعض جوا

 ، المــــــشتركي ومــــــدى إمكانيــــــة التمليــــــك الجماعــــــ،جانــــــب تمليــــــك الزكــــــاة لــــــصاحبها
 .نفـــاق الزكـــاةإ وجانـــب القيمـــة والعـــين في ،وكـــذلك جانـــب اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة

  .نحن أمام كيفية الصرف على هذه المصارفوبعبارة عامة 
في تناولـــــــه لهـــــــذه   تنـــــــوع النـــــــسق القـــــــرآنيبدايـــــــة لاحـــــــظ المفـــــــسرون والفقهـــــــاء  

ومـرة يجـرد ) في( ومـرة يـستخدم الحـرف )الـلام(الحـرف المصارف، فمـرة يـستخدم 
لقـد دخلـت الـلام عـلى الفقـراء والمـساكين والعـاملين . المصرف عن هذين الحـرفين

َّعــلى الرقــاب وعــلى ســبيل ا، الفــاء قلــوبهم والغــارمين، ودخلــت عليهــا والمؤلفــة 
فما هـى الحكمـة مـن وراء ذلـك؟ بعـض العلـماء .  منها الغارمون وابن السبيلوخلا

ذهــب إلى أن ذلــك يفيــد التنــوع في كيفيــة الإنفــاق، فالمــصارف المقترنــة بــاللام تأخــذ 
لملـك، ومـن اقـترن بفـي لا  على أساس أن اللام هنا لام ا،الزكاة على وجه التمليك

يكون الإنفاق عليها على سبيل التمليك، وإنما هو إنفـاق في مـصالح ولـيس إعطـاء 
ً وإن كانت المـصالح منـصرفة إلى الأفـراد، فمـثلا تـدفع الزكـاة ،لأفراد مستحقين لها

ــــق عبــــده أو لبــــائع العبــــد نفــــسه، وتــــدفع لأصــــحاب  للــــسيد مالــــك العبــــد حتــــى يعت
  . ولا تدفع للمسافرينوسائل النقل والإقامة

 هـو أن المـصارف المقترنـة ، آخـراًم إلى أن وراء هذا التمايز ملفتوذهب بعضه  
بفي أحق وأولى وأوغـل في الاسـتحقاق مـن المـصارف المقترنـة بـاللام، فهـي بمثابـة 

  . منهماٍوالمجردة من هذه وتلك قد تلحق بأى. ظرف أو وعاء للزكاة
زكــاة، وهــل يــشترط أن يتملكهــا الفقــير وقــد طــرح ذلــك مــسأة التملــك في ال  

 مثــل إطعامــه أو إســكانه؟ وهــل لابــد مــن التملــك ،ًمــثلا؟ أم يكفــى أن تــسد حاجتــه
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 بـين مجموعـة مـن الفقـراء أو غـيرهم ي أم يمكن التملـك المـشترك أو الجماعـيالفرد
  من مصارف الزكاة؟

مــوال  هنــا مــسأة اســتثمار أاً أــضتالمــسأة خلافيــة بــين الفقهــاء، وقــد طرحــ  
.  من خلال إقامة مشروعات إنتاجية موجهة للإنفاق على مـصارف الزكـاة،الزكاة

 وهـــــل تكـــــون لأصـــــحاب الزكـــــاة أم ،وهنـــــا تثـــــور مـــــسأة ملكيـــــة هـــــذه المـــــشروعات
قـع وملابـساته في ي فقهـظـر الزكـاة؟ المـسأة في حاجـة إلى نلمؤسسة  دقيـق يأخـذ الوا
. ا مــا اســتفادة منهــا لأصــحابهحتــى لا تتــسرب وتفنــى أمــوال الزكــاة دون. الحــسبان

 اًا أى مملكــــًبــــاشر وكلــــما كــــان ماًا صــــغيرّا أو جماعيــــّوكلــــما كــــان نطــــاق التملــــك فرديــــ
ب والقبول الشرعي كلماللفقراء أفسهم   . كان أقرب إلى الصوا

 ومــال الجمهــور أو الكثــرة ،ومــسأة القيمــة والعــين في الزكــاة بحثهــا الفقهــاء  
ج القيمة عن الع ز إخرا  والمعول عليه ما يحقق .ين وكذلك العين عن النقدإلى جوا

  . المصلحة للفقير أو المستفيد بدرجة أكبر
قـــد يكـــون مـــسك الختـــام : الإمـــام الـــشافعي وملحـــظ البعـــد المؤســـسي للزكـــاة  

الإشارة السريعة إلى عبارة قالها الإمام الشافعي، ـا لهـا مـن دلالات بالغـة الدلالـة 
كـــذلك حيـــال البعـــد اـــالي لهـــا، والـــذي يجعـــل منهـــا حيـــال البعـــد المؤســـسي للزكـــاة و

زنــة خاصــة، تحــدد بدقــة نفقاتهــا مــسبقا خــلال العــام، بحيــث  ًبالفعــل هيئــة ذات موا
وفي ذلــك مــا فيــه مــن إســهام لمؤســسة الزكـــاة في . ينفــق عــلى أصــحابها عنــد جبايتهــا

فق المختلفـة ومقـدا ر تحمل قدر من أعباء الدولـة مـن خـلال ضرورة معرفتهـا بـالمرا
ويكفيها في ذلك أنها تعرفنا على حجم وأعاد مشكلة الفقر . احتياجات كل مرفق

في المجتمع، تلك المشكلة التي عجزت حتى الآن الدول بما لديها من أجهـزة فنيـة 
  .ن التعرف الدقيق عليهاعوكوادر بشرية 
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ينبغــــي للــــساعي عــــلى الــــصدقات أن يــــأمر «وإلــــيكم عبــــارة الإمــــام الــــشافعي 
غـــه مـــن قـــبض ] أصـــحاب المـــصارف[ الـــسهمان بإحــصاء أهـــل في عملـــه، فيكـــون فرا

الصدقات بعد تناهي أسـمائهم وأـسابهم وحـالاتهم ومـا يحتـاجون إليـه، ويحـصي مـا 
صار في يديه من الصدقات فيعـزل مـن سـهم العـاملين بقـدر مـا يـستحق بعملـه، ثـم 

  .)١(»يفض جميع ما بقي من السهمان كله عندهم
  

                                                 
  .، دار الفكر، بيروت٩٣ـ ص٢الشافعي، الأم، ج  )١
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# 
 في ظـــلال الـــركن الثالـــث مـــن أركـــان الإســـلام وهـــو اّن نعـــيش ســـويأيـــسعدنا   

نـــــــــب دورهـــــــــا الاقتـــــــــصاد،الزكـــــــــاة  يَّ نلمـــــــــس بقـــــــــدر مـــــــــا يوفقنـــــــــا ا، بعـــــــــض جوا
 لأركان الإسلام فإن تكييفنا للزكاة إنهـا اًوإذا جاز لنا أن نقدم تكييف. يوالاجتماع

فمنـــذ الوهلـــة الأولى يـــدرك المطلـــع عـــلى تـــشريع . دية اجتماعيـــةفريـــضة دينيـــة اقتـــصا
إن .  للغــــير مــــاليي بمعنــــى أنهــــا حــــق شرعــــ،الزكــــاة أنهــــا عبــــادة ماليــــة تتعلــــق بــــالغير

 ويكفـى أن نعـرف أنهـا لا توجـد إلا مـن .اّا جليـً بارز فيها بـروزيالعنصر الاقتصاد
، اّا معنويـًيـست حقـ، ول ثم إنهـا حـق مـالي. ناجح ينتج الغنىيخلال نشاط اقتصاد

نبها ذات طابع اقتصاد  ثم إن .يتدفع بالأموال وتنفق بالأموال، وهى في كل جوا
 وبالتــالي ، حــق للغــيري، فهـاًا واضــحًفيهــا هــو الآخـر بــارز بــروز يالعنـصر الاجتماعــ

  . هو وجود جماعة ومجتمع قائمة على فرض أساسييفه
 يب أهميــة كبــيرة، فهــ للزكــاة تكتــسي والاجتماعــيودراســة الــدور الاقتــصاد  

نب من حكمة تشريع الزكاة،  نها من جهـة إثم من جهة تكشف لنا بجلاء عن جوا
 ي كيــــــــف نطبــــــــق الزكــــــــاة بحيــــــــث تحقــــــــق أرهــــــــا الاقتــــــــصاداًفنــــــــا جيــــــــدِّأخــــــــرى تعر

  .يوالاجتماع
 والـــــدور يومـــــن الـــــصعوبة التمييـــــز الفاصـــــل القـــــاطع بـــــين الـــــدور الاقتـــــصاد  

ر ممتـــــزج بـــــه، فعـــــلاج الفقـــــر هـــــو عمـــــل الاجتماعـــــي، فكلاهمـــــا متـــــداخل مـــــع الآخـــــ
اقتـــــصادي واجتماعـــــي، وســـــداد الـــــديون هـــــو كـــــذلك عمـــــل اقتـــــصادي واجتماعـــــي 

  .وهكذا
                                                 

ــت في الــدورة التدريبيــة عــن إ) # دارة الزكــاة، مركــز صــالح كامــل للاقتــصاد الإســلامي محــاضرة أقي
ك مع البنك الإسلامي للتنمية ــ المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب،  جامعة الأزهر بالاشترا

  .م١١/١٩٩٩
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والتــساؤل المطــروح هــو كيــف نقــيم دراســة علميــة حــول الــدور الاقتــصادي   
نــب اًلزكــاة؟ إن تحقيــق ذلــك يتوقــف جزئيــوالاجتماعــي ل  عــلى النظــر في مختلــف جوا

 بــــالمكلف والوعــــاء اً بالمــــصارف ومــــرورًنتهــــاءاســــم وا مــــن الاًدءومحــــاور الزكــــاة، بــــ
 إذ في كـــــــل هـــــــذه المحـــــــاور نجـــــــد الإشـــــــعاعات الاقتـــــــصادية .والـــــــسعر والنـــــــصاب

ر تشريع الزكاة.والاجتماعية   .ً وبعبارة أخرى، علينا أولا أن نقف برهة مع أسرا
والقيـد الحــاكم لنــا في تعرفنـا عــلى هــذا الـدور هــو المعرفــة الجيـدة الــسابقة بفقــه   

 اً بـما قـد يكـون مخالفـ،تماعيـةالزكـاة، حتـى لا ننـساق وراء الأعـاد الاقتـصادية والاج
وعلينا هنا أن نراعي بكـل وضـوح التمييـز بـين مقاصـد أو على حساب فقه الزكاة، 

والتعامــل  . خاصــة في المجــال الاقتــصادي،الزكــاة وبعــض مــا يــنجم عنهــا مــن آثــار
 ويثنــــى بالبعــــد ،عــــد العقــــدي في الزكــــاة بالبًلــــصحيح مــــع الزكــــاة هــــو مــــا يبــــدأ أولاا

وبـالطبع فإننـا في . الـخ... والنفـسيي والاجتماعـي البعـد الاقتـصاد ثم يأتي،يالفقه
محـــاضرة واحـــدة لا نـــستطيع عـــلى الإطـــلاق توفيـــة الـــدور الاقتـــصادي والاجتماعـــي 

  .ة المستطاعيللزكاة حقه، فالتسديد هنا متعذر والمقاربة ه
م تعــــــال   وا بنــــــا نـــــسير مــــــع الزكــــــاة في أعادهــــــا الاقتــــــصادية أيهـــــا الأخــــــوة الكــــــرا

  :والاجتماعية
 

إن اختيــــار اللفــــظ . لنتعــــرف عــــلى مــــا لــــه مــــن إشــــعاعات اقتــــصادية اجتماعيــــة  
 وإنــما هــو أمــر مــراد ومقــصود، ومــن اًالمــصطلح في الإســلام لم يــأت عفويــوالاســم و

د أن الكثـير مـن المـصطلحات الـشرعية هـي ولذلك فإننا نج. ورائه حكم وغايات
مــــصطلحات توقيفيــــة، لا يــــسوغ لنــــا تبــــديلها والتلاعــــب فيهــــا، فــــلا نــــسمي الزكــــاة 

معنــــى ذلــــك أن الزكــــاة المفهــــوم اللغــــوي للزكــــاة يفيــــد الــــنماء والطهــــارة، و. ضريبــــة
 تحمـــــل هـــــذا المعنـــــي؛ الـــــنماء والطهـــــارة، فهـــــي نـــــماء للـــــمال وتطهـــــير للنفـــــوس اًشرعـــــ
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ضوللمجتمع من  هي نماء مالي لكل من الفقير والغنـي، ومعنـى . الآفات والأمرا
، بــنص الاســم واللفــظ والمــصطلح، ثــم إنهــا تطهــير لكــل مــن يذلــك أنهــا أمــر تنمــو

المزكــي والآخــذ مــن صــفات رذيلــة تعلــق بكــل منهــا، وهــي مــن ثــم تنميــة اقتــصادية 
د المجتمــــــع، الــــــدافع ين لهــــــا عــــــلى مــــــستوى المجتمــــــع كــــــما أنهــــــا تزكيــــــة وترقيــــــة لأفــــــرا

 التـي فطـن لهـا بعـض الفقهـاء، ومن الملامح أو الملافت. والآخذين لها على السواء
لأمــوال، لتنميــة كونهــا  مــن اســمها ومــا يتــضمنه مــن التنميــة أنهــا لا تقــف عنــد اًأخــذ

ومعنـــى ذلـــك أن العلاقـــة بـــين الزكـــاة . بـــل تتجـــاوز ذلـــك إلى تطلبهـــا وجـــود التنميـــة
تنميـة فكـذلك تـؤثر التنميـة  في الاً تؤثر الزكـاة إيجابـفكما.  جدليةوبين التنمية علاقة

 ًمل عابرة مع المـصطلح رأنـا ظـلالانخلص من ذلك بأه بوقفة تأ.  في الزكاةاًإيجاب
ـــب اقتـــصادية واجتماعيـــة ن وبوقفـــة أقـــصر مـــع الأســـلوب القـــرآني المعجـــز في . وجوا

في دفــــع بيـــان علاقــــة الزكـــاة بالــــسلوك الاقتـــصادي، وكيــــف عملـــت الزكــــاة عملهـــا 
 بهـذا الـركن الإنسان إلى بذل الجهود في المجال الاقتصادي، كـي يـتمكن مـن القيـام

 2 1﴿: قـال تعـالى.  على إكمال دينـهًا لمرضاة االله وعملاًوهذه الفريضة تحقيق
 حيــــث لم يقـــــل مـــــؤدون ولا ﴾4 ﴿ نلاحــــظ هنـــــا قولــــه تعـــــالى ﴾4 3

لون جهـــــودهم  وممـــــا قيـــــل في تفـــــسيرها إنهـــــم يبـــــذ﴾4 ﴿: مؤتـــــون، وإنـــــما قـــــال
ويمارســــون النــــشاط الاقتــــصادي بقــــصد أداء الزكــــاة، وبالتــــالي كانــــت الزكــــاة أحــــد 

  . ومن ثم دوافع التنمية.دوافع النشاط الإنتاجي لدى المسلم
 

الــــدور الاقتــــصادي والاجتماعــــي للزكــــاة يتوقــــف في حجمــــه وأعــــاده إلى حــــد 
 فــــإن الأــــر الاقتــــصادي ًاة، فــــإذا كــــان مقــــدار الزكــــاة قلــــيلا حــــصيلة الزكــــكبــــير عــــلى

والاجتماعـــي، ســـواء عـــلى مـــستوى المكلـــف أو عـــلى مـــستوى المـــستفيد منهـــا أو عـــلى 
يـد الأـر ويتعمـق ويتـسع كلـما. مستوى المجتمع ككـل هـو أـر قليـل  كانـت بيـنما يتزا
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نبه المختلفة نجده وبالتأمل في تشريع الزكا. اًحصيلة ومقدار الزكاة كبير ة من جوا
. ينــتج ضــمن مــا ينــتج حــصيلة وفــيرة ومبــالغ كبــيرة، خاصــة عــلى المــستوى القــومي

  .وفيما يلي توضيح موجز لذلك
حـــسب الاتجـــاه الفقهـــي الغالـــب كـــل الأمـــوال الناميـــة بـــشروط :  وعـــاء الزكـــاة)١(

 وقفــة ــا لهــا مــن أــر ،وفكــرة الــنماء هــذه تــستحق منــا.  وعــاء للزكــاةيمعينــة هــ
بدايـــة اتفـــق الفقهـــاء عـــلى أن المقـــصود بـــالنماء هنـــا . بـــارز في اقتـــصاديات الزكـــاة
 . أو بعبــارة فقهيــة الــنماء الفعــلي والــنماء التقــديري،الــنماء بالفعــل والــنماء بــالقوة

ومعنى ذلك أن كل مال من شأه ومن طبعه أن ينمى ويوظف ويثمر يـدخل 
ء نمــــي بالفعــــل أو بقــــي معطــــلا ،في الاعتبــــار ًســــوا َّ ومــــن هنــــا دخلــــت الثــــروة . ُ

وفي هـــذا حمـــل قـــوي عـــلى توظيـــف . النقديـــة المعطلـــة عـــن التوظـــف والاســـتثمار
وقـد نبـه الإسـلام عـلى ذلـك، . كل الأمـوال وعـدم تعطيلهـا وإلا أكلتهـا الزكـاة

 » فليتجــــر لــــه في مالــــه حتــــى لا تأكلــــه الزكــــاةاـًألا مــــن ولي يتيمــــ«ففــــي الحــــديث 
ــشريع وعــاء الزكــاة َّوبهــذا أــ د منهــار ت  لكونــه قــد ضــم ،في حــصيلة الزكــاة، فــزا

ومن جهة ثانية فإن هذا الوعـاء لم يقـف عنـد . بين جناحيه كل الأموال النامية
حـــد الـــنماء المتولـــد، أو بعبـــارة أوضـــح لم يقـــف عنـــد حـــد الـــدخل أو النـــاتج أو 
ع الزكــاة الثــروة نفــسها أو  الــربح، وإنــما أمتــد ليــشمل في أكثــر مــن نــوع مــن أــوا

ع رأس اـــ ال، كـــما هـــو الحـــال في زكـــاة ااشـــية وزكـــاة التجـــارة وبعـــض الأـــوا
 عـلى اًتـساعه، الأمـر الـذي يـنعكس إيجابـمما يعنـي ضـخامة الوعـاء وا. الأخرى

  .حصيلة الزكاة ومن ثم مقدرتها التمويلية
 بتـوفر اًة إذا مـا أدركنـا أن العـبرة أساسـوتتأكد قوة الأر الإيجـابي لوعـاء الزكـا

لنظــر عــن حالــة مالكــه، وهــل هــو كبــير أم صــغير، وعاقــل أم الوعــاء، بغــض ا
بــل إنـــه عنـــد بعــض غـــير قليـــل مــن الفقهـــاء لا يختلـــف . مجنــون، وذكـــر أم أثـــي
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الموقـــــف بـــــاختلاف االـــــك، وهـــــل هـــــو مالـــــك معـــــين مفـــــرد أم مالـــــك معـــــين 
ومن ثم تدخل الشركات وكـل صـنوف . مشترك أم مالك مشترك غير معين

 الــرأي الــذي نرجحــه مــن دخــول الكثــير مــن التجمعــات، حتــى الدولــة عــلى
  .الأموال العامة في وعاء الزكاة

ــث المعــدل لا هــو بالمتــدني : ســعر الزكــاة  )٢( المتأمــل في ســعر الزكــاة يجــده مــن حي
 عــلى الوعــاء، ثــم إنــه محــدد الــذي لا أــر لــه ولا هــو بالبــالغ الارتفــاع الــذي يــأتي

متفـاوت المعـدل مـن وعـاء  لا مجـال للتـدخل فيـه، كـذلك نجـده اّا توقيفيًتحديد
ســــعر منــــسوب إلى الثــــروة وهــــو . لوعــــاء، بــــل لــــنفس الوعــــاء، مــــن حــــال لحــــال

 في بعــــض الزكــــوات، اًبعبــــارة أدق رأس اــــال والــــدخل معــــ أو اًوالــــدخل معــــ
مــــن قيمــــة % ٢,٥وقــــاصر عــــلى الــــدخل في بعــــضها الآخــــر، وهــــو يــــتراوح بــــين 

  .منه% ٢٠الوعاء و
نــب تــشريع ال:  نــصاب الزكــاة)٣( زكــاة أنهــا لا تجــب في اــال إلا إذا بلــغ ومــن جوا

النـــصاب، والملاحـــظ  أنهـــا مربوطـــة في ذلـــك بكـــل مـــال عـــلى حـــدة، ومتـــى بلـــغ 
. يـــــة العامـــــة للمكلـــــفالنـــــصاب وجبـــــت فيـــــه الزكـــــاة، بغـــــض النظـــــر عـــــن اال

 أن هذا النصاب يمثل بدايات مستوى الغنى وليس أواسطه اًوالملاحظ أض
ايـــات، ومعنـــى ذلــــك اتـــساع نطـــاق التكليــــف أو نهاياتـــه العليـــا إن كانـــت لــــه نه

بالزكاة بحيث تعم السواد الأعظم، ولا تقتصر عـلى ذوى الثـراء مـن الأغنيـاء 
  .مما يجعل لها قدرة تمويلية كبيرة

وذلـك يـنعكس عـلى . الزكاة محلية، وبسيطة التشريع:  أسلوب تحصيل الزكاة)٤(
ة إلى أن نفقـات عملية تحصيلها ومـا تتطلبـه مـن جهـود وأعبـاء ونفقـات، إضـاف

ًالجبايــــة والتحــــصيل والإنفــــاق محــــددة مــــضبوطة شرعــــا، وكــــل ذلــــك يعنــــي أن 
  .الحصيلة المقدرة لا تتآكل قبل الوصول إلى مستحقيها
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 للمكانـــــة الدينيـــــة للزكـــــاة مـــــن جهـــــة، ولـــــضبط اًنظـــــر: اة والتهـــــرب منهـــــا الزكـــــ)٥(
وتحديد مصارفها من قبل الشرع من جهة أخرى، ولاتـسامها بـأعلى درجـات 

مـــة والبـــساطة مـــن جهـــة ثالثـــة فـــإن التهـــرب منهـــا لا ءالوضـــوح والملالتـــيقن وا
يمثـــل ظـــاهرة، خاصـــة إذا مـــا علمنـــا أن الـــشريعة تعطـــي لـــولي الأمـــر اســـتئدئها 

ه مــــن عقوبــــة عــــلى المتهــــرب منهــــاًهــــرق وفي ضــــوء ذلــــك فــــإن . ا وإنــــزال مــــا يــــرا
 عليــه ًرة لاتتفــاوت كثــيرا عــن الحــصيلة الفعليــة، عكــس مــا هــودالحــصيلة المقــ

ئب، وفـــــوق هـــــذا كلـــــه ا ً إيـــــمان المكلـــــف بأـــــه قـــــد يكـــــون آخـــــذالحـــــال في الـــــضرا
  . لها في المستقبلاًومستفيد

ــــب تــــشريع الزكــــاة ذات الأــــر الإيجــــابي  ن هــــذه إشــــارات عــــابرة إلى بعــــض جوا
ضـــح عـــلى حـــصيلة الزكـــاة ووفرتهـــا وبالتـــالي فـــنحن أمـــام وعـــاء ضـــخم مـــستمر . الوا

ــــــــد آثـرفها يولـــــــال المرصـــــــودة لمـــــــصامتجـــــــدد مـــــــن الأمـــــــو ة واجتماعيـــــــة ــ اقتـــــــصادياًارـ
  .لايستهان بها

 

لـسنا في حاجــة إلى بيــان مـا لقــضية الفقــر مــن أعـاد اقتــصادية واجتماعيــة بالغــة   
ولـسنا في حاجـة . التأير في المجتمع على المستوى الفردي وعـلى المـستوى الجماعـي

َّ إحدى أمهـات القـضايا التـي أرقـت، ومازالـت، كـل إلى القول إن هذه القضية تعد
هنالـك  الأظمة والمذاهب، وكانت على رأس اهتماماتها، وحتـى اليـوم، وبـرغم مـا

من نمو وتقدم فإن مشكلة الفقر على المستويات المحلية وعلى المـستويات العالميـة 
. يــــدلم تخــــف حــــدتها، بــــل هــــي في الحقيقــــة آخــــذة في المزيــــد مــــن الاســــتفحال والتعق

  :والسؤال المطروح هنا هو
أــن الزكــاة مــن هــذه المــشكلة؟ وقبــل الــدخول في الإجابــة عــلى هــذا التــساؤل   

ننبه على مـسأة مهمـة في هـذا الـصدد وهـي إن الإسـلام لم يواجـه مـشكلة الفقـر مـن 
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خـلال مؤسـسة الزكـاة بمفردهــا، وإنـما واجههـا بعــدد مـن التـشريعات والمؤســسات 
ن الـوعي بهـذه المـسأة عـلى درجـة كبـيرة مـن الأهميـة حتـى لا إ. تمثل الزكـاة إحـداها

تحمــل الزكــاة فــوق طاقتهــا، وحتــى لا يــتهم الإســلام أو الاقتــصاد الإســلامي بعــدم 
ولـيس معنـى ذلـك أن دور الزكـاة في مواجهـة . الكفـاءة في موقفـه مـن هـذه المـشكلة

ويمكـن . ًامـاهذه المشكلة هو دور هين قليل الشأن، فـالحق كـما سـنرى غـير ذلـك تم
نـــــب هـــــذا الـــــدور مـــــن خـــــلال التأمـــــل في مـــــصارف الزكـــــاة  الإشـــــارة إلى بعـــــض جوا
ـــشريعي في ثمانيـــة  ـــصريح مـــن أعـــلى مـــصدر ت فنجـــدها محـــصورة مقـــصورة بـــالنص ال

ونجــــد لمـــشكلة الفقــــر فيهــــا ســـاحة متــــسعة فقــــد احتلـــت بطريــــق صريــــح . مـــصارف
ن إثــم .  مــصارفمبــاشر مــصرفين مــن هــذه الثمانيــة، وقــد قــدما عــلى مــا عــداهما مــن

التأمــل في العديــد مــن المــصارف الأخــرى يجعلنــا نــدرك أنهــا غــير بعيــدة عــن مــشكلة 
ويتبـــدى ذلــك بوضــوح في قـــضية الغــارمين وأنــاء الـــسبيل . الفقــر في إطارهــا العــام

. يوجــه لهــذه القــضية مــن حــصيلة الزكــاة اـًا مهمــًومعنــى ذلــك أن جــزء. الرقــابوفي 
هـذه المـشكلة فقهـاء، قـد توجـه كـل الحـصيلة لمواجهـة  لرأى جمهور الاًبل إنه، وطبق

ولا يقـف تـأير .  للمـصلحة الحقيقيـة ولـيس للهـوى والـرأياًمتى مـا كـان ذلـك تبعـ
الزكاة في مشكلة الفقر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى نطاق الفقر المشمول بالزكاة 

حيطـــة، واتـــساعه لكـــل مـــا لا يحقـــق المـــستوى الحيـــاتي الكـــريم في ضـــوء الظـــروف الم
ممــــا يعنــــي أنــــا أمــــام . وعــــدم اقتــــصاره عــــلى مــــا يعــــرف بــــالفقر المــــدقع وســــد الرمــــق

طنــه . مواجهــة ممتــدة شــاملة لكــل مــستويات الفقــر وصــنوفه وصــوره وأســبابه وموا
إن . كــما يتبــدى الأــر مــن ناحيــة مقــدار مــا يعطــي منهــا للفقــير، ونوعيــة مــا يعطــي لــه

فرة، يكـــون بقـــد ر مـــا يحقـــق الغنـــى في حـــدوده الـــدنيا ذلـــك في حـــدود الحـــصيلة المتـــوا
والمبـدأ . لهذه الفئة، وليس مجـرد جرعـات بـسيطة لا تحـدث أرهـا في زوال المـشكلة

 ولا يقــــف الأمــــر عنــــد مقــــدار مــــا يعطــــى بــــل »إذا أعطيــــتم فــــأغنوا«الحــــاكم هنــــا هــــو 
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يتجــــاوزه إلى نوعيــــة مــــا يعطــــي، إن الزكــــاة تمليــــك للفقــــراء، وهــــو تمليــــك في غالــــب 
ا، بـــل ً نقـــديًقـــير في معظـــم الحـــالات مـــالال إنتاجيـــة، فـــلا يعطـــى الفحالاتـــه، لأصـــو

 في أصــول رأســـمالية ماديــة وبـــشرية مثــل التعلـــيم والـــصحة ًا، ممـــثلاً عينيــًيعطــى مـــالا
والعــــــــلاج وامــــــــتلاك الآلات والمعــــــــدات والأمــــــــاكن المطلوبــــــــة لممارســــــــة النــــــــشاط 

وهذا . ية رأسماليةإذن هو إغناء من خلال تمليك الفقراء لأصول إنتاج. الإنتاجي
ل الـــبعض أن وقـــد يتخيـــ. بـــاعتراف الخـــبراء أجـــح أســـلوب لمواجهـــة مـــشكلة الفقـــر

ء اّ سلبيًللزكاة مفعولا  على مشكلة الفقـر مـن حيـث دفعهـا وتحريـضها بعـض الفقـرا
 عـــلى مـــا تقدمــــه الزكـــاة مـــن تــــأمين اًممارســــة أي نـــشاط اقتـــصادي، اعــــتمادعـــلى عـــدم 

دث حيال بعض صنوف التأمينات الاجتماعية في لمتطلبات حياته، على غرار ما يح
والــــرد عــــلى ذلــــك مــــن القــــوة والحــــسم بمكــــان، إن . ظــــل الاقتــــصاديات الوضــــعية

التــشريع الإســلامي بــالنص النبــوي الــصحيح الــصريح يمنــع ويحــرم إعطــاء الزكــاة 
لا حــظ فيهـــا لغنـــي ولا «: صلى الله عليه وسلمقـــال . للفقــير القـــادر عــلى الكـــسب والمتـــاح لــه ذلـــك

 عـــلى كـــسب قـــدر كفايتـــه اًقـــادرن هنـــا قـــال العلـــماء إن مـــن كـــان  ومـــ»لقـــوي مكتـــسب
ومـــن التأمـــل في تـــشريع . اًعطـــى مـــن الزكـــاة ولـــو لم يملـــك درهمـــوأـــيح لـــه ذلـــك لا ي

محليـــــة الزكـــــاة نـــــدرك عـــــلى الفـــــور مـــــا لـــــذلك مـــــن أـــــر عـــــلى مواجهـــــة مـــــشكلة الفقـــــر 
 ومطاردتهـــــا في كـــــل مكـــــان تظهـــــر فيـــــه، فحيـــــثما وجـــــد الغنـــــي وظهـــــر بجـــــواره الفقـــــر

فلتــصرف الزكــاة إلى الفقــر المقــارن للغنــي ولا تتركــه وتتجــه إلى جهــات أخــرى، إلا 
ـــضرورة القـــصوى، ولمواجهـــة ظـــروف قهريـــة أشـــد، ومـــن هنـــا نجـــد شـــيوع  عنـــد ال

يـــضاف إلى . وعموميـــة الغنـــي عـــلى كـــل بقـــاع خريطـــة الدولـــة، بـــل الأمـــة الإســـلامية
 مــشكلة الفقـر، ومـن ثــم ذلـك أن المحليـة كفيلــة بـالتعرف الـدقيق الــسهل عـلى أعـاد

فوســــــائل المعرفــــــة والاتــــــصال الوثيــــــق قائمــــــة عــــــلى . التعامــــــل الجيــــــد الفعــــــال معــــــه
  .المستويات المحلية بخلاف الوضع على المستوى المركزي
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شية في فــــالمعروف أن البطالــــة متفــــ. هــــذا البعــــد غــــير بعيــــد عــــن البعــــد الــــسابق  
ًعـــروف أـــضا أنهـــا تعـــد ســـبب والمهـــايرربـــوع بـــلاد المـــسلمين وغ  مـــن أســـباب اًا رئيـــسً

انــب، فهــو  بهــذا الجاً في تــشريع الزكــاة يجــده يهــتم كثــيروالنظــر. تفــشي ظــاهرة الفقــر
 يزيـــد مـــن يعطـــي الفقـــير القـــادر عـــلى الكـــسب والمتـــاح لـــه ذلـــك، وبالتـــالي لا  لاًأولا

ه وشـــكله، ويقـــدم  عــن طبيعـــة الفقـــر وأســـباباًا يبحـــث جيـــدًحــدة البطالـــة، وهـــو ثانيـــ
لـــصاحبه مـــن الوســـائل والأدوات ااديـــة والمعنويـــة مـــا يجعلـــه يعتمـــد عـــلى نفـــسه في 

ولا يجلـــسه في . إشـــباع حاجاتـــه، أي بعبـــارة أخـــرى مـــا يحيلـــه إلى قـــوة عاملـــة بالفعـــل
 عــن ممارســة أي اً إن ذلــك فقــط يكــون للعــاجزين تمامــمكانــه وينفــق عليــه كــل حــين،

الحالـة قـال العلـماء تـستثمر أمـوال الزكـاة في إنـشاء وحتى في تلـك . نشاط اقتصادي
أصول مالية مدرة للدخل مثل العقارات، وينفق من دخلها على هـؤلاء، وبـالطبع 

ومـــن المعـــروف أن . فإنـــشاء مثـــل تلـــك الأصـــول مجـــال مفتـــوح للمزيـــد مـــن العمالـــة
 أن ذلــــك أحــــد مفــــاتيح العمــــل اًا، والمعــــروف أــــضّا اســــتهلاكيًطلبــــالزكــــاة تحــــدث 

 اّا، مــن خــلال مــا هــو معــروف اقتــصاديســتثماري القــائم عــلى العمالــة والمزيــد منهــالا
  .»المعجل«بمبدأ 
 

      وللتعــرف عــلى ذلــك نتطــرق لأــر الزكــاة عــلى الاســتثمار بالنــسبة للمكلفــين بهــا 
ايــة وبعبــارة أخــرى يجــب الالتفــات إلى جانــب الجب. وكــذلك بالنــسبة للآخــذين لهــا

مــا هــو أــر الزكــاة عــلى الاســتثمار بالنــسبة للمكلفــين بهــا؟ مــن . وإلى جانــب الإنفــاق
ــضع المكلــف أمــام خيــارين؛ إمــا  ــشريع الزكــاة نجــد أــه في حــالات كثــيرة ي دراســة ت
صـــل  لـــه، ومـــن ثـــم تؤخـــذ الزكــاة مـــن جـــزء مـــن العائـــد وبهـــذا تتوا تثمــير وتنميـــة أموا

 الزكـاة مـن الأصـل أو رأس اـال الأمـر  ومـن ثـم تؤخـذ،التنمية، وإما عـدم تثمـيره
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والملاحـظ أن . والعقل والفطرة يحتمان الخيار الأول. الذي يعرضه للتآكل والفناء
ـــــل تحرضـــــهم عـــــلى الاســـــتثمار  الزكـــــاة لا تحـــــرض القـــــادرين عـــــلى الاســـــتثمار فقـــــط، ب

الحقيقـــي المفيـــد المنـــتج للـــسلع والخـــدمات المطلوبـــة مـــن قبـــل العديـــد مـــن الـــسكان، 
 تولـــد لـــديهم مـــن طلـــب عليهـــا، لاســـيما وأن مجـــالات توظيـــف الأمـــوال في بفعـــل مـــا

الـسلع والخـدمات الـضارة، أو مـن خـلال الأسـاليب الـضارة، كالربـا غـير موجــودة 
في إطار الاقتصاد الإسلامي، والملاحظ أن سعر الزكاة روعي فيـه ألا يحـدث أـره 

رتفــاع بحيــث يــصادر الــسلبي عــلى الحــافز عــلى الاســتثمار، ومــن ثــم لم نجــده مــن الا
ئبأالعائد أو  بـل . كثره أو الحـصة الكبـيرة منـه، كـما هـو الحـال في العديـد مـن الـضرا

ما اتــسع وكــبر حجــم النــشاط، إننــا نلاحــظ أــه في بعــض الحــالات تخفــف الزكــاة كلــ
نيةاًتشجيع   .ً على المزيد من الاستثمارات، وذلك ظاهر تماما في زكاة الثروة الحيوا
ا إلى أر الزكاة الاستثماري على جبهة الآخذين لهـا فإننـا نلاحـظ فإذا ما انتقلن  

أن الزكاة تحيل الكثير منهم إلى مستثمرين، كـما سـلفت الإشـارة، نـرى ذلـك في بنـد 
. الفقراء والمساكين، وفي بند الغارمين، وفي بند أناء السبيل، وفي بنـد فـك الرقـاب

ن تــوفير إ عمليــات الاســتثمار، كــما  مــن الإســهام فيهنــِّإن تعلــيم الفقــير وعلاجــه يمك
معـــــدات ومـــــستلزمات الإنتـــــاج لـــــه يدخلـــــه مبـــــاشرة في عـــــداد المـــــستثمرين، وحتـــــى 

 خـــلال عمليـــات بفـــرض عـــدم قدرتـــه عـــلى ذلـــك فـــإن الزكـــاة تـــشبع لـــه حاجتـــه مـــن
  . ينفق منه عليهًاستثمارية تدر دخلا

تفـــرغ لــه مـــن وممــا تجـــدر الإشــارة إليـــه أن الزكــاة تعـــد طالــب العلـــم المفيــد والم  
 أمامـه فـرص عمـل، وهـي بـذلك تـسهم في تـوفير تأصحاب الزكاة، حتى ولو كان

ــــ الكـــوادر العلميـــة المفيـــدة، والتـــي تعـــد  ــــكـــما هـــو معـــروف اليـــومــ ـــصر مـــن  ــ  أهـــم عن
  .عناصر إنجاز التنمية والتقدم الاقتصادي
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وهكـــذا نجـــد الزكـــاة مـــن هـــذه الاعتبـــارات المتعـــددة ترفـــع مـــستوى النـــشاط   
مــا «وبهــذا تحقــق إحــدى حيثيــات القــانون الــشرعي . تــصادي وتــسهم في تنميتــهالاق

  .»نقص مال من صدقة
 

 وذلـك ،الذي يشغل بال الاقتصاديين ليس هو فقط تحسين مستوى المعيشة  
 وإنــما هـو بــنفس الدرجـة تحقيــق الاسـتقرار الاقتــصادي ،بزيـادة مــستويات الـدخول

لابتعــاد عــن الهــزات والتقلبــات الاقتــصادية العنيفــة، ــا تجلبــه عــلى المجتمــع مــن وا
والزكاة تسهم في تحقيق ذلك من وجوه عديدة، منها ما يتعلق بحقيقـة . آثار سلبية

، وليــــست مجــــرد جبايــــة كــــما هــــو الحــــال لــــدى لزكــــاة مــــن كونهــــا جبايــــة وإنفــــاق معــــاا
وبهــذا فــإن الزكــاة تمثــل دورة ماليــة . الــضريبة التــي لا تتوقــف حقيقتهــا عــلى إنفاقهــا

وفي هــذا مــا فيــه مــن الوقايــة مــن مخــاطر الركــود . مكتملــة بــين مــن يــدفع ومــن يأخــذ
ء سـلع وخـدمات هـي في  الاقتصادي، فالذي يستفيد منها ينفـق مـا اسـتفاده في شرا

. العــــادة تمثــــل إنتــــاج الــــذين دفعــــوا الزكــــاة، فيقومــــون بإعــــادة اســــتثماره مــــرة أخــــرى
كـذلك فـإن الزكـاة . بح دورة الـدخل الكاملـة قائمـة ومـستمرة ومتناميـةوهكذا تص

ً، ويمكـن دفعهـا عينـا، وبالتـالي فمـن الممكـن الاسـتفادة بـذلك في اًيمكن دفعها نقـد
إضــافة إلى مــا هنالــك مــن مرونــة شرعيــة في اختيــار . مواجهــة التقلبــات الاقتــصادية

 مــا هنالــك مــن مرونــة وكــذلك. المــصرف أو المــصارف وتحديــد النــسب هنــا وهنــاك
بط  شرعية في توقيت دفع الزكاة وترددهـا بـين موعـد الوجـوب وقبلـه وبعـده بـضوا

 ثـــــم إن فـــــرض الزكـــــاة عـــــلى الثـــــروة النقديـــــة تجعـــــل صـــــاحبها يبـــــادر بهـــــا إلى .معينـــــة
تــه في شــكلها النقــدي وإنــما سرعــان مــا يحولهــا  الاســتثمار، بمعنــى أن لا يبقــي مدخرا

جـــــد فجـــــوة زمنيـــــة كبـــــيرة ولا فجـــــوة كميـــــة كبـــــيرة بـــــين وبهـــــذا لا ن. إلى اســـــتثمارات
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مـــــل أّوالمعــــروف اقتــــصاديا . الادخــــار والاســــتثمار ن هــــذه الفجــــوة هــــي أحــــد العوا
  .الرئيسة وراء عدم الاستقرار الاقتصادي

 

فــــما . الانتبــــاهربــــما كــــان هــــذا الــــدور للزكــــاة مــــن أكثــــر أدوارهــــا إثــــارة للفكــــر و
 مـن اًائـه عـلى الكثـيرين لهـو واضـح تمامـللزكاة وهـذا الجانـب؟ إن هـذا البعـد مـع خف

خـــــلال مـــــصارف الزكـــــاة، حيـــــث وجـــــدنا الـــــنص القـــــرآني عـــــلى أن أحـــــد المـــــصارف 
وقـــد جـــاء مبـــاشرة عقـــب . المحـــددة المحـــصورة هـــو مـــصرف العـــاملين عـــلى الزكـــاة

ومعنـى ذلـك .  عـلى أهميتـهاً بـه وتأكيـدا مـن العنايـةًمزيـد.  الفقراء والمساكينمصرفي
 عــلى درجــة كبــيرة مــن اّا وفنيــّا إداريــًدده أن عــلى الدولــة أن تقــيم جهــازفـيما نحــن بــص

الخـــبرة والمعرفـــة وبالأعـــداد الكافيـــة التـــي تمكـــن مـــن القيـــام عـــلى كـــل شـــئون وأمـــور 
ن ومـا يـستلزمه ذلـك مـن عمليـات الـربط، ومـا تقـوم عليـه مـ. اً جباية وإنفاق؛لزكاةا

ـــــــــيدقاءات ــــإحــــــــص ـــــــــمرة عــــقة مــــــــستــــ ـــــــــن أحــ ـــــــــجام الثــ ـــــــــروات وأماكنــ ها وأصــــــــنافها ـــ
  .ومجالاتها

كــذلك مــا يــستلزمه إنفــاق الزكــاة مــن قيــام عمليــات مــسح شــاملة لقطاعــات   
المجتمـــع المختلفـــة في مختلـــف المنـــاطق، لتحديـــد الفئـــات والجهـــات التـــي تـــدخل في 

 على نوعيات الحاجات وأسباب هذه الظواهر، مصارف الزكاة، والتعرف الدقيق
وبالتـالي فهنـاك . والعلاج السليم لها، وتحديد أحجام كل منهـا ومـا يتطلبـه مـن مـال

 وهنــــــاك بيانــــــات وإحــــــصاءات، وهنــــــاك دراســــــات ،دراســــــات وبحــــــوث اجتماعيــــــة
. وبحـوث اقتـصادية بهـدف التعـرف عــلى الكيفيـة المـثلى لمواجهـة هـذه الاحتياجــات

ينبغــي «: قدمــه الفقــه في هــذا الــشأن مــا قالــه الإمــام الــشافعي وع مــاومــن أجمــل وأر
للإمـــام والـــساعي وكـــل مـــن يفـــوض إليـــه أمـــر تفريـــق الـــصدقات أن يبـــدأ فيـــأمر بـــأن 
ضــعهم، ويحــصى أهــل كــل صــنف مــنهم عــلى  يكتــب أهــل الــسهمان، ويوضــعون موا
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 حـــدتهم، فيحـــصى أســـماء الفقـــراء والمـــساكين، ويعـــرف كـــم يخـــرجهم مـــن الفقـــر إلى
تب الغنـى، وأسـماء الغـارمين ومبلـغ غـرم كـل واحـد مـنهم حتـى يكـون . ..أدنى مرا

  .»و بعدهأ من معرفة ما وصفت من أهل السهمان غهقبضه الصدقات مع فرا
وهكــذا نجــد الجهــاز الإداري للزكــاة في تعرفــه عــلى أوعيــة الزكــاة والمكلفــين   

دد لنا بدقة كبـيرة بها وعلى مصارف الزكاة من خلال بيانات وإحصاءات دقيقة يح
ع الثــروات وأماكنهــا وملاكهــا، كــما يحــدد لنــا بدقــة شــاملة أعــاد مــشكلة الفقــر  أــوا

 .رف الزكويــةوتوطنهــا وحجمهــا وأســبابها، وكــذلك بقيــة الظــواهر الممثلــة للمــصا
 مـــــن صـــــورة علاقـــــة الدولـــــة بالمجـــــال الاقتـــــصادي في ظـــــل اًوهـــــو بهـــــذا يحـــــدد جانبـــــ

سه يوضــح إلى أي مــدى يمكــن أن تــسهم الزكــاة في نــه في الوقــت نفــإالإســلام، كــما 
نب الاقتصادية والاجتماعية   .توفير قاعدة معلومات مهمة عن الجوا

والـــدور اـــالي للزكـــاة مـــن الوضـــوح بـــما لا يحتـــاج إلى بيـــان، فـــأر الزكـــاة عـــلى 
ــب الإيــرادات، فهــي تمثــل  ــب النفقــات وجان زنــة العامــة بــارز عــلى كــل مــن جان ٍالموا

ديـــة للدولــةإحــدى الأدوات  قـــع . الإيرا وهـــي تخفـــف مــن عـــبء الإنفــاق العـــام الوا
زنة العامة لأنها تسد حاجات عامة كثيرة للفئات الفقيرة، ومـن ثـم  على كاهل الموا

  .يخف العبء على ما يعرف بالنفقات العامة الاجتماعية


 

 حتـــى تطهـــر وتطيـــب ،لاشـــك أن الزكـــاة تـــستهدف تحقيـــق كـــل هـــذه المطالـــب  
ًحيــــاة المــــسلمين جميعــــا، المكلفــــين بالزكــــاة والمــــستحقين لهــــا وبقيــــة الفئــــات، وبهــــذا 

بات حــن  وكــم فعلــت هــذه الإ.يتماســك المجتمــع ويحتمــي مــن القلاقــل والاضــطرا
 عــلىأغنيائـه، المبنيــة والـضغائن المتولــدة عـن الحــواجز الكثيفــة بـين فقــراء المجتمــع و

زتهم  على الفقراء المجاورين المحيطين بهم   .شح الأغنياء وكزا
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فمــن لا يــستطيع الــزواج فهــو فقــير يــستحق الزكــاة بقــدر مــا يــتمكن مــن ذلــك   
 أو الأمـــة َّ وحبـــذا لـــو وجــه أغنيـــاء المجتمـــع.كــما بـــين عمـــر بـــن عبــد العزيـــز 

زكــاتهم في عــام معــين لمواجهــة هــذه المــشكلة التــي باتــت تــؤرق مــضاجع كــل بيــت، 
  .لد منها شرور ومآسي مريرةتووت
 ومواجهـة الكـوارث 

 إن المــــسلمين اليــــوم يتعرضــــون للعديــــد مــــن .وحــــالات العجــــز بــــصورها المتعــــددة
ًجــير إجبــاري مــن بلادهــم، هربــا مــن بطــش الحكــام غالبــا  مــن ته،الكــوارث المــدمرة ً

  .والزكاة تنهض بتلبية الكثير من احتياجات هؤلاء. ويصبحون أناء سبيل
 

د المجتمـع، فهـي    إن الزكاة تعد أهم أداة لتحقيق الضمان الاجتماعي بين أفـرا
م مـــالي مـــن قبـــل القـــادرين اـــالك ين حيـــال الفئـــات المحتاجـــة المحرومـــة، حتـــى التـــزا

يعــــيش المجتمــــع في مــــأمن مــــن ذل الحاجــــة والعــــوز في الحــــاضر والمــــستقبل، وهــــي 
ح عديـدة، أتفضل نظـم الت مينـات الاجتماعيـة الـسائدة في الأظمـة الوضـعية مـن نـوا

م بهـــا، أو مـــن حيـــث  ـــث طبيعـــة الالتـــزا ء مـــن حي لا مجـــال للتعـــرف عليهـــا هنـــا، ســـوا
 مــن حيــث المــستحقين لهــا، أو مــن حيــث كيفيــة دفعهــا، أو مــن حيــث مقاديرهــا، أو

ـــــأي عـــــبء مقابـــــل الاســـــتفادة أو غـــــير ذلـــــك مـــــن  عـــــدم تحميـــــل المـــــستفيدين منهـــــا ب
نب   .الجوا
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  .ما نقدمه هنا هو مجرد نماذج من جهة، وأساسيات من جهة أخرى  
)١(:  

بالنــــــــسبة للمكلــــــــف بهــــــــا يمكــــــــن القــــــــول إنــــــــه لا تــــــــأير للزكــــــــاة عــــــــلى إنفاقــــــــه 
وعــــادة فــــإن . الاســــتهلاكي ، لأن الفــــرض أــــه غنــــى ، وأن دخلــــه يفــــوق اســــتهلاكه

 أن الزكـــاة لا اًوالمــشاهد عمليـــ. ئض أو مـــدخراتالزكــاة ترجـــع إلى مــا لديـــه مـــن فــا
فــلا تــنقص منــه ، بــل إنهــا قــد  .لاســتهلاكي، نحــن المــؤدين لهــامــدخل لهــا في إنفاقنــا ا

مــــا تحدثــــه مــــن ارتفــــاع في وتزيــــده مــــن خــــلال آثارهــــا غــــير المبــــاشرة طويلــــة المــــدى ، 
وبالنـسبة للآخـذ لهـا فـإن اسـتهلاكه يتـأر في . الدخول والثروات في المجتمـع ككـل

 عـــن الـــصورة وهـــذا الأـــر قـــائم بغـــض النظـــر. حجمـــه بالزيـــادة وفى بنيانـــه وهيكلـــه
والـــشكل الـــذي تقـــدم بـــه الزكـــاة ، لأـــه مهـــما كـــان الأســـلوب والـــشكل فـــإن دخـــول 

غايــة الأمــر . أر اســتهلاكهم هــو الآخــر بالزيــادةالآخــذين لهــا ســتزيد ، وبزيادتهــا يتــ
ا، وقــد يكــون أكثـــر ّا، وقــد يكــون قويـــّن مـــستقبليًأن الأــر قــد يكــون آنيـــا، وقــد يكــو

تــــــدفع بهــــــا الزكــــــاة ، في شــــــكل نقــــــود أو ســــــلع ، حــــــسبما تكــــــون الــــــصورة التــــــي قــــــوة
وبزيـــــادة اســـــتهلاك هـــــذه الفئـــــات وعـــــدم .اســـــتهلاكية أو ســـــلع وخـــــدمات إنتاجيـــــة

نقـــصان اســــتهلاك الفئــــات الدافعــــة فــــإن المحــــصلة ارتفــــاع في مــــستوى الاســــتهلاك 
  .الكلى عما كان عليه فيما لو لم تكن هناك زكاة 

                                                 
َّهذا الموضوع مثل من قبل مشاركة من المؤلف في مقرر دراسي عن اقتصاديات الزكاة والوقف، ) #

 .م٢٠٠٨لامي، عام مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
لى ، في    )١ لى دالــة الاســتهلاك الكــ  المعهــد ٢كتــاب مطالعــة رقــم» اقتــصاديات الزكــاة«تــأير الزكــاة عــ

 للدكتورين أحمد درويش ومحمود زين ، الزكاة والاعتدال ١٩٩٧.الإسلامي للبحوث والتدريب
 .بالفي الإنفاق ودالة الاستهلاك الكلى ، اقتصاديات الزكاة، للدكتور منور إق
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 عــــن تأيرهــــا عــــلى بنيــــان  أمــــا.هــــذا عــــن تــــأير الزكــــاة عــــلى حجــــم الاســــتهلاك
وتركيـــــب الاســـــتهلاك فـــــيمكن إدراكـــــه مـــــن حيـــــث كـــــون ذوى الـــــدخل المتـــــدني أو 
معـــــدومي الـــــدخل عـــــادة مـــــا يكـــــون اســـــتهلاكهم مـــــن الـــــسلع الـــــدنيا ، والخـــــدمات 
ًالبدائيـــة، بيـــنما بتحـــسن دخـــولهم فـــإنهم يرتقـــون نـــسبيا في نوعيـــة مـــا يـــستهلكون مـــن 

  .سلع وخدمات
ء الآخذين للزكاة فإن وبالنسبة لأر الزكاة على  الادخار فإنه بالنسبة للفقرا

، لأنهم إما معدومي اً، بل قد يكون ادخارهم سلبيالفرض أنهم غير مدخرين
الدخل أو أن دخلهم لا يفي باستهلاكهم ، ثم إنهم يأخذون من الزكاة ، متى 

الا وهذا الحد عادة م. كانت حصيلتها كبيرة ، ما يحقق لهم الحد الأدنى من الغنى
ًيسمح لهم آنيا بتكوين مدخرات ، وقليلا ما يمكنهم من ذلك في حدود ضيقة ً .

لكنها في المدى المتوسط، ومن باب أولى في المدى الطويل عادة ما تجعلهم من 
  .المدخرين 

وبهـذا يمكــن القــول إن تـأير الزكــاة هنــا إنــما هـو في الأجــل المتوســط والأجــل 
يــــد مــــدخرات المتلقـــين للزكــــاة مــــن الفئــــات حيــــث يمكــــن أن تتولـــد وتتزا. الطويـــل

  .المحتاجة
أمــــا عــــن أــــر الزكــــاة عــــلى ادخــــار المكلفــــين بالزكــــاة فهــــو أــــر متعــــدد الأعــــاد 

فالأر المباشر الفوري للزكاة على مدخرات الدافع لها هو أر سلبي . والمستويات
تـه قبـل تطبيـق ن ته، إذا مـا قورنـت بمدخرا ظـام عادة ، بمعنى أنها تنقص من مدخرا

تــــــه ، ولــــــيس مــــــن الجــــــزء المخــــــصص  الزكــــــاة ، لأــــــه عــــــادة مــــــا يــــــدفعها مــــــن مدخرا
  . لاستهلاكه

 فإنه سرعـان مـا يتحـول إلى أـر إيجـابي، فالزكـاة لأر المستقبليللكنا  لو نظرنا 
في مفعولهــــا التراكمــــي عــــلى المتغــــيرات الاقتــــصادية والاجتماعيــــة تزيــــد مــــن دخــــول 



 

٩٣ 

وبفـرض أنـا أمـام شـخص . ًراتهم عاما بعد عامالمكلفين بها ، ومن ثم تتزايد مدخ
رشيد يحرص على ثروته ورأسماله من النقـصان ، ويحـرص عـلى زيادتهـا ، ويحـرص 

 فــإن الزكــاة ســتجعله ، مــا عليــه مــن تكليفــات شرعيــة ماليــةفي الوقــت ذاتــه عــلى أداء
ئــــد تفــــيض عـــما يؤديــــه مــــن  يعنـــى كــــل العنايــــة بنـــشاطه الاقتــــصادي حتــــى يحقـــق عوا

 ويكفى لإثبات ذلك مجرد أمثلة حسابية بالغة البـساطة ، بعيـدة كـل البعـد .)١(زكاة
  .عن التعقيد الرياضي

تــه  ــت مدخرا ُجنيــه ثــم طلــب منــه أن يــدفع ١٠٠هــب أن المكلــف بالزكــاة كان
 فإذا ما قام بتوظيف واستثمار هذه ،ً جنيها٩٧ر٥ عند ذلك ستصبح ،الزكاة عليها

. أو أكثــــر% ٦ أو ٥ربــــما كــــان % ٢ر٥العائــــد المــــدخرات المتبقيــــة فعــــادة مــــا يتجــــاوز 
ته تبلغ في العام القادم أكثرمن   . جنيه١٠٠ومعنى ذلك أن مدخرا

وبهــذا وجــدنا للزكــاة . أي أنهــا زادت عــما كانــت عليــه قبــل بدايــة دفــع الزكــاة 
ًآثــارا حميــدة بفرضــها عــلى المــدخرات النقديــة ، أو مــا يمكــن التعبــير عنــه بالأرصــدة 

ــــث دفعتــــه إلى دفعهــــا .النقديــــة المعطلــــة  فقــــد أفــــادت الآخــــذ وأفــــادت المعطــــى، حي
  . نفسه وكذلك غيره من جراء ذلكاً مفيدلمجالات النشاط والاستثمار،

 تراكميـا عـلى الـدخل، وأن الـدخل ًتثمار مفعـولاومعروف أن لمضاعف الاسـ
د   .هو المحور الرئيسي لمدخرات الأفرا

 
ا ًن لهـا تـأيرإ كما ،اًا وبنيانـً الاستهلاك الكلى حجما علىّ إيجابياًإن للزكاة تأير

 على الادخار الكلى من حيث حجمه ، ومن حيث عمره ، أو بعبارة أوضح اّإيجابي
مـن حيـث الفـترة الزمنيــة التـي يظـل فيهــا في شـكل رصـيد نقــدي، فالزكـاة تقلـل مــن 

                                                 
محمد إبـراهيم .، د١٢١، ص١٩٧٩ ، الكويت،، دار العلم، الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف. د   )١

  .٢٤٥ص »اقتصاديات الزكاة« ، أر الزكاة على العرض الكلى،انىبيالسح



 

٩٤  

لى الأرصــــدة وبــــالطبع فــــإن الزكـــاة لــــن تقـــضى عــــ. هـــذه الفــــترة محيلـــة لــــه إلى اســـتثمار
 اًوجــــود هــــذه الأرصــــدة قــــد يكــــون مطلوبــــالنقديــــة في المجتمــــع في أي وقــــت، لأن 

  .لتحقيق مآرب مشروعة، لكنها في الوقت ذاته تقلل منها إلى أقل قدر ممكن
نـــب الآثـــار الحميـــدة للزكـــاة عـــلى تـــشغيل المـــوارد اًوهـــذا يمثـــل جانبـــ  مـــن جوا

  .اً في المجتمع من مالية وبشرية معالاقتصادية
 

 على الاستثمار على المستوى الجزئي وعلى المستوى الكلى ، اًتؤثر الزكاة إيجاب
ـــضوعـــلى جب  جبهـــة المتلقـــين لهـــا، وبخاصـــة إذا مـــا تلقوهـــا في اًهـــة المكلفـــين بهـــا، وأ

  .شكل أدوات إنتاجية
ت وإلى والتـأير الإيجـابي للزكـاة عـلى الاسـتثمار ينـصرف إلى حجـم الاســتثمارا

  .هيكلها
نب هذا اًلزكاة على الاستثمار متشعب كثيروالكلام في أر ا ، ونوجز أهم جوا

  :الأر في النقاط التالية
فــــرض الزكــــاة عــــلى الأرصــــدة النقديــــة يحــــرض أصــــحابها عــــلى إدخالهــــا في لجــــة  -١

مما يعنى دفع المزيد من المـوارد االيـة إلى . الاستثمارات حتى لا تأكلها الزكاة 
 .الاستثماراتساحة 

 يقـــدم مـــن خـــلال ســـهم الغـــارمينتـــأمين المـــشروعات الإنتاجيـــة ضـــد الكـــوارث  -٢
 . للأشخاص على الدخول في النشاط الإنتاجياًحافز

ئيـــة فإنهـــا ترفـــع مـــن طلـــبهم عـــلى الـــسلع  -٣ ء مـــن قـــوة شرا بـــما تقدمـــه الزكـــاة للفقـــرا
 .»المعجل«، بفعل ا إغراء على المزيد من الاستثماروالخدمات، وفى هذ

رص أصــحاب الأعــمال عــلى أن تكــون الزكــاة مــن أربــاحهم وعــدم مــساسها حــ -٤
س اـــــال يـــــدفعهم إلى المزيــــد مـــــن الترشـــــيد ، وبخاصــــة حيـــــال التكـــــاليف،  بــــرأ



 

٩٥ 

ــــــة  وحيــــــال تنويــــــع الاســــــتثمارات ، وفى ذلــــــك تــــــأير إيجــــــابي عــــــلى حجــــــم ونوعي
 .الاستثمارات في المجتمع

 تعمــــل في مجــــالات التــــيحرمــــان المــــشروعات الإنتاجيــــة غــــير الرشــــيدة وتلــــك  -٥
 مــــــن التــــــأمين ضــــــد الكــــــوارث يــــــدفع أصــــــحابها إلى الاعتنــــــاء اًمرفوضــــــة شرعــــــ

 .بالترشيد وتحويل مجالات الاستثمار، وبذلك يتحسن هيكل الاستثمارات
في ضوء النوعية الجديدة لطلبات الفقراء فإن هيكل المشروعات الاستثمارية  -٦

 .ة من السكانيعاد تشكيله لإشباع حاجات حقيقية لفئات غير قليل
إذا كـــــان للزكـــــاة أـــــر حميـــــد عـــــلى تخـــــصيص الاســـــتثمارات كـــــما ظهـــــر في الأمثلـــــة  -٧

 الـــسابقة فإنهـــا قـــد تمـــارس عنـــد الـــبعض تخصيـــصا للاســـتثمارات مـــن نـــوع آخـــر،
 . الزكــــاة في الأشــــكال المختلفــــة للثــــروة والأــــشطة الاقتــــصادية مــــع أســــعار اّتمــــشي

 .شطة عن البعض الآخر على الاستفادة من انخفاضها في بعض الأاًوحرص
 فهو على الأقل غير اًا شرعًأن هذا السلوك وإن لم يكن مرفوضولا شك 

نها عند إ، مع اًا يعكسه من اعتبار الزكاة مغرمومرغوب فيه، غير ومحبب 
  .المسلم مغنم

ئب  -٨ ـــضرا ثـــم إن أســـعار الزكـــاة ذات الاعتـــدال ، بـــل والخفـــة إذا مـــا قورنـــت بال
تيـة التصاعدية ، وذات النسب ية والاستقرار والثبـات، كـل ذلـك يولـد بيئـة موا

 .ًللاستثمارات وحافزا على زيادتها
 

وحتـى لا نــزج بأفــسنا فى . رفـة أــر الزكــاة في عدالـة التوزيــعالمطلـوب هنــا مع
دوامـــة مفـــاهيم العدالـــة ومقايـــسها نحـــدد المطلــــوب بـــشكل أكثـــر وهـــو معرفـــة أــــر 

  .لتفاوت الموجودة عادة في الدخول والثروات في المجتمعالزكاة في سعة ا
فهـــل تـــضيق الزكـــاة مـــن هـــذه الـــسعة؟ أم هـــي حياديـــة حيالهـــا؟ ومـــا هـــو وزن 
وقيمة ما تحدثه من تضييق في هذه السعة؟ وما هي طبيعة عملها في هذا التضييق، 



 

٩٦  

ن لى أم أنهـــا تعمـــل عـــلى الحـــديوهــل ترفـــع مـــن الحـــد الأدنـــى أم تهـــبط مـــن الحـــد الأعـــ
ول أم عــلى الثــروات أم  ينــصب عــلى الــدخيوهــل تأيرهــا التــوزيع. ؟ وكيــف ؟اًمعــ

؟ وهــــل يقـــــف تأيرهـــــا عنــــد مـــــا يعــــرف في الأدب الاقتـــــصادي بإعـــــادة اًعلــــيهما معـــــ
التوزيــــع أم يتعــــداه إلى مــــا يعــــرف بــــالتوزيع الأولى للــــدخول أم يتجــــاوز كــــل ذلــــك 

  ليطال توزيع الثروات؟
. ث المتعمق له يحتاج إلى مقام آخر والبحًواضح أن الموضوع متشعب كثيرا

مـــن المهـــم استحـــضار معـــالم قـــد يكـــون ونكتفـــي هنـــا بـــبعض الإشـــارات الـــسريعة، و
  ولا،اً الأغنيـاء إلى فئــة الفقــراء أساســإن الزكــاة تحويـل مــالي مــن فئــة. تـشريع الزكــاة 

ــشريفةاًيــستفيد منهــا الأغنيــاء إلا امــ  تــشير  وبنــسبة لا تكــاد تــذكر، والأحاديــث ال
ئهم«إلي هـــــــذه الخاصـــــــية  لاحـــــــظ فيهـــــــا «، )١(»تؤخـــــــذ مـــــــن أغنيـــــــائهم فـــــــترد في فقـــــــرا

، لا تمييـز وهى فريضة على كل الأغنياء في المجتمع، دون استثناء ودون .)٢(»لغنى
وفى ذلــك . الغنــىمــن حيــث مــستوى الغنــى ولا نوعيــة الثــروة ولا حتــى الــشخص 

. ال بشروط معينة ودون اسـتثناءثم إنها فريضة على كل الأمو. من الشمول ما فيه
  .ثارها على العمالة وعلى هيكل الإنتاجآوللزكاة 
، فتـضيق )٣( في نمط التوزيع القائماّا قويًى بهذا كله وبأكثر منه تحدث أروه

وهـــــى وإن كانـــــت لا تـــــنقص مـــــن ثـــــروات ومـــــن دخـــــول . مـــــن ســـــعة التفـــــاوت فيـــــه
ء هـــــي الأغنيـــــاء ، بـــــل إنهـــــا لتزيـــــد منهـــــا ، لكـــــن زيادتهـــــا في دخـــــ ول وثـــــروات الفقـــــرا

ـــى ذلـــك أنهـــا ترفـــع مـــن المـــستوى الاقتـــصادي في المجتمـــع . بمعـــدلات أعـــلا  ومعن
لال عملهـا القــوى في حــده ، وفى الوقــت ذاتــه تقلـل مــن حــدة التفـاوت مــن خــككـل
 .الأدنى

                                                 
  .متفق عليه   )١
  .رواه أو داود   )٢
  . وما بعدها٢٨٦، ص..شوقي دنيا ، تمويل التنمية. د   )٣



 

٩٧ 

)١(:  
لاقتـصادياتها تحرص الأظمة الاقتصادية على تحقيق الاستقرار الاقتـصادي 

حتى لا تتعرض لهزات سعريه عنيفـة مـن تـضخم وكـساد، ولا تتعـرض في الوقـت 
  .ذاته لتقلبات عنيفة في الإنتاج والعمالة

وبـــــــالطبع فـــــــإن النظـــــــام الاقتـــــــصادي الإســـــــلامي لا تقـــــــل عنايتـــــــه بموضـــــــوع 
 وللنظام الاقتصادي الإسلامي .عن عناية غيره من الأظمةالاستقرار الاقتصادي 

  .اـًا مهمًي قد لا تحتل بينها الزكاة موقع في هذا الشأن والتأدواته
 في تحقيـق الاسـتقرار ثريـؤا ًنفاقـومع ذلك فإن حسن تطبيـق الزكـاة؛ جبايـة وإ

  .الاقتصادي بشقيه النقدي والعيني
 ألا يطغـــى هـــذا الهـــدف عـــلى مقاصــــد اًيـــه إليـــه جيــــدوالـــشيء الـــذي يجـــب التنب

 أو بعبـارة أخـرى عـلى ،اب أحكامهـا الـشرعيةالزكاة الرئيسة، وألا يكون عـلى حـس
د عند الجباية وعند وفى ضوء ذلك فلا بأس من مراعاة هذا المقص. حساب فقهها

  .اًالإنفاق مع
وهناك مجالات عدة يمكن أن يراعى ذلـك مـن خلالهـا ، مثـل توقيـت الجبايـة 

  .  واال المدفوعيوتوقيت الإنفاق، ونوعية اال المجب
نــب مـن المرونـة المتاحــة في الزكـاة ممـا يتــيح وبغـض النظـر عــما  هنالـك مـن جوا

، بغــض النظــر عــن ذلــك فــإن الزكــاة للــتحكم النــسبي في اســتخدام الزكــاةالفرصــة 
ًمــن حيــث هــي ، ومــن حيــث كونهــا حقيقــة مركبــة مــن جبايــة وإنفــاق معــا فإنهــا تمثــل 

لاقتــصاد دورة ماليــة كاملــة مــن خــلال الجبايــة والإنفــاق، وفى ذلــك نــوع مــن حمايــة ا
                                                 

ر للزكــاةج الــدينســيف الــدين تــا. د   )١  ، اقتــصاديات الزكــاة،... ، وظيفتــا التخــصيص والاســتقرا
 .٤٢٥ص

  .٢٠٩ص محمد إبراهيم السحبيانى ، أر الزكاة على الطلب الكلى ، اقتصاديات الزكاة،. د



 

٩٨  

من مخاطر الركود الاقتصادي، فالذين يستفيدون من الزكـاة ينفقـون مـا أخـذوه في 
ء ســلع وخــدمات، هــي مــن إنتــاج مــن قــاموا بــدفع الزكــاة، الأمــر الــذي يمكــن  شرا

ــشريع الزكــاة يجيــز دفعهــا . وبهــذا تكتمــل دورة الــدخل. مــن إعــادة الإنتــاج ثــم إن ت
ًنقــــــدا وعينــــــ ءمــــــة وعــــــلى القــــــائمين عــــــلى أمرهــــــا. اً عــــــاة أي الأســــــلوبين أكثــــــر موا  مرا

وأـضا في المــصرف الـذي توجــه إليــه . كـذلك الحــال في إنفاقهــا . للظـروف المحيطــة
  .وهناك قدر من المرونة في توقيت دفع الزكاة وإنفاقها. من مصارفها المعروفة

ع في ثــم إن فــرض الزكــاة عــلى الأرصــدة النقديــة يحمــ ل صــاحبها عــلى الإسرا
ًتــضيق تمامــا الفجــوة بــين الادخــار والاســتثمار مــن حيــث الــسعة ، ومــن ثــم توظيفهــا

ومعــروف مــا تلعبــه هــذه الفجــوة في إحــداث عــدم الاســتقرار . ومــن حيــث الــزمن
  . الاقتصادي

 مهــما في تحقيــق هــذا الاســتقرار، لأن اًيلعــب دوركــذلك نجــد ســهم الغــارمين 
ن الغــارم لا مفهــوم الغــارم لا يقــف في نظــر الفقهــاء عنــد مجــرد شــخص مــدين، أى أ

ــضوي تحتــه مــن ليــسوا مــدينيناًادف المــدين ، بــل هــو أوســع مــضمونيــر ــث ين . ، حي
؛ رجل ذهب السيل بماله ، ورجل أصابه حريـق الغارم ثلاثة«: قول الإمام مجاهدي

  .)١(»فذهب بماله ، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله
لـه أـوهكذا دخل في مضمون الغارم من حلت بأمو ا كـان نوعهـا الكـوارث ا

فأهلكـــــت رأســـــماله وشـــــلت قدرتـــــه الإنتاجيـــــة، . الطبيعيـــــة، ويقـــــاس عليهـــــا غيرهـــــا
 وراءه الكثير من الهزات الاقتصادية اًمن دائرة النشاط الاقتصادي مخلفوأخرجته 

والتقلبــــات في حجــــم الإنتــــاج والعمالــــة، الــــدخل، ومــــن ثــــم الإنفــــاق الاســــتهلاكي 
  . إلخ..والإنفاق الإنتاجي

                                                 
 ٢٠٧ابن أى شيبة ، المصنف،ص   )١



 

٩٩ 

هنــا تقــدم الزكــاة خــدمتها الاســتقرارية الحميــدة مــن خــلال تخــصيص بنــد مــن 
  .بنود الإنفاق على هؤلاء ، إبقاء عليهم في حلبة النشاط الاقتصادي

بط الكفيلـــة بمنـــع  ومــن الملافـــت الطيبـــة لفقهائنـــا أنهـــم قــدموا في ذلـــك الـــضوا
ويجـــب أن «: يلبـــاجوفى ذلـــك يقـــول الإمـــام ا. التطبيـــق المنحـــرف لهـــذا المبـــدأ الجيـــد

، حالــه بأخــذ الزكــاة، وتتغــير بتركهـــايكــون هــذا الغــارم عــلى هــذا الوجــه مــن تنجــز 
وذلـــك بـــأن يكـــون ممـــن لـــه أصـــول يـــستغلها ويعتمـــد عليهـــا فيركبـــه ديـــن يلجئـــه إلى 

وأمــا مــن كــان عــلى . ، فهــذا يــؤدى دينــهباعهــا خــرج عــن حالــهبيعهــا، ويعلــم أــه إذا 
 أن يـــشترى أمـــوال النـــاس ليكـــون منهـــا ديـــن في حالـــه مـــن الابتـــذال والـــسعي فـــأراد

 هـذا بالإضـافة إلى )١(»ًذمته فيكون غارما ما يؤدى عنه من الزكـاة ، فـلا يجـوز ذلـك
طهم للحــصول عــلى هــذا الــدعم الزكـوي ألا يكــون التــصرف يــشوبه ســفه أو  اشـترا

ًوبهــــذا تحمــــل الزكــــاة المــــشروعات حمــــلا عــــلى ترشــــيد عملياتهــــا . )٢(تخالطــــه معــــصية
  .وهذا في حد ذاته عمل استقراري. ليبها وأسا

 
  :في دراستنا لأر الزكاة على العمالة علينا أن ننظر لأمرين

الأمر الأول ما إذا كان للزكاة ، بحكم كونهـا بمثابـة التـأمين الاجتماعـي، أـر 
لعمــل أو ســلبي عــلى العمالــة، فقــد تحمــل بعــض المــستفيدين منهــا عــلى عــدم ممارســة ا

 عــلى أن الزكــاة ســتكفل لــه إشــباع اً للحــصول عليــه، ارتكانــعــدم الجــد فيــه والــسعي
وشيء مــن هـذا يحــدث بالفعـل في أظمــة التأمينـات الاجتماعيــة . حاجاتـه الأساسـية

  .المطبقة في الدول الغربية

                                                 
 ١٥٤ صـ٢صـ الإمام الباجى، المنتقى شرح الموطأ،   )١
  ١٥٥ ،صـ٦ج ،صـالرملي، نهاية المحتا   )٢



 

١٠٠  

الأمــر الثـــاني مــا للزكـــاة مـــن أــر إيجـــابي عــلى حجـــم العمالـــة وعــلى نوعيتهـــا مـــن 
فئات كبيرة وكثيرة من الفقـراء إلى سـاحات العمـل الاقتـصادي بعـد خلال إدخال 

  .أن كانوا مبعدين عنها
 .ًـ الزكاة لا تؤثر سلبا في مشكلة البطالة١

لــــو كانــــت الزكــــاة تعطــــى للفقــــير القــــادر عــــلى العمــــل الواجــــد لــــه ربــــما دفعتــــه 
الــه، ير مهــما كــان حللتهــاون في طلــب العمــل ، لكــن الزكــاة لا تعطــى لمثــل هــذا الفقــ

 لأن هــذا الــنهج مغــاير اًلوقــوع في هــذا الــسلوك وإنــما أساســ مــن ااًلــيس فقــط تحوطــ
لفلـــسفة الاقتـــصاد الإســـلامي القـــائم عـــلى ضرورة توظيـــف كـــل المـــوارد وبالـــذات 

 مــن قبـــل الفقــير ذاتـــه، ً أن مــشكلة الفقـــر تواجــه أولاالمــوارد البــشرية، والقـــائم عــلى
لا «: صلى الله عليه وسلمقـال . ه مـن ربقـة الفقـرحتى يكـون صـاحب جهـد في تخلـيص نفـسه بنفـس

   .)١(»تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى
ـــى ولا لقـــوى مكتـــسب«: وقـــال في حـــديث آخـــر وبهـــذا . )٢(»لاحـــظ فيهـــا لغن

ولم يتحوط الإسلام لترك العمل كلية بـل لمجـرد التهـاون . )٣(جاء الفقه الإسلامي
  .هذا العجز فقطفيه ، فمن يعمل لكن دخله لا يغطى حاجته يعطى منها ما يجبر 

ا في مــشكلة البطالـة فتحـد منهــا إن لم تقـض عليهــا وتحـسن مــن ًــ الزكـاة تــؤثر إيجابـ٢
 :نوعية العمل ، بيان ذلك

 ما يكون منشأ البطالة المرض أو عدم وجـود مـورد مـالي يـوفر أداة العمـل، اًكثيرأ ـــ 
 .والزكاة تسهم في حل هذه المشكلات

ِيبقــــى ســـــهم الغــــارمين عـــــلى اب ــــــ  لمــــشروعات دون التوقـــــف بــــسبب مـــــا يطــــرأ مـــــن ُ
                                                 

 ٦٦١صـ٤رواه الخمسة ، انظر ابن الأير ، الجامع للأصول ،جـ   )١
  ٢٢٤صـ٤رواه أو داود والنسائي وأحمد ، انظر الشوكانى ، نيل الأوطار، جـ    )٢
  ٧٣٨أو عبيد ، الأموال ،صـ   )٣



 

١٠١ 

كـــوارث ، وبـــذلك يبقـــى عـــلى القـــوة العاملـــة دون تـــسريح ورمـــى لهـــم في شـــارع 
 .البطالة

ًسهم ابن السبيل هو من جهة يقدم تسهيلات للانتقـال والهجـرة طلبـا للعمـل، جـ ــ 
فـق  وهـو مـن جهـة أخـرى مـن خـلال الإنفـاق منـه عـلى تعبيـد الطـرق وإقامـة مرا

صلات يولد فرصا كبيرة للعملالنقل وا   .ًلموا
 إذا كـان من المفضل في إنفاق الزكـاة ألا يأخـذ الفقـير الزكـاة في صـورة نقديـة إلاد ـــ 

 يأخـــذها في شـــكل أدوات إنتاجيـــة يـــمارس بهـــا نـــما بـــدنيا عـــن العمـــل، وإاًعـــاجز
نـــشاطه وعملـــه ، حتـــى إن الفقـــير العـــاجز يفـــضل أن يعطـــى إعانتـــه النقديـــة مـــن 

 .)١(لأصل إنتاجي يقام لهذا الغرضخلال دخل 
ز اســـــتثمار بعـــــض أمـــــوال الزكـــــاة       وهنـــــاك  اتجـــــاه فقهـــــي معـــــاصر يقـــــول بجـــــوا

بط معينـــــة  ء بـــــضوا ًوهـــــذه الاســـــتثمارات ســـــوف تفـــــتح مجـــــالا . لمـــــصلحة الفقـــــرا
  .للعاطلين ليمارسوا العمل الاقتصادي

ــــ   مـــن جهـــة لأرصـــدة النقديـــة مـــن جهـــة وحرمـــة الربـــااثـــم إن فـــرض الزكـــاة عـــلى  ـ
ًأخــرى يــدفع هــذه الأمــوال دفعــا إلى ســاحة الاســتثمار، بــما يجلبــه ذلــك مــن إيجــاد 

 .فرص للعمل
صفات العلمية المطلوبة في اًكثيرو ـــ   ما يحول بين الفرد والعمل عدم توفر الموا

والزكاة بما يصرف منها على طلبة العلم تسهم في علاج هذه . هذا الشخص
 .المشكلة

ة بتوفير العلاج من جهة، والعلم والخبرة من جهة ثانية، وأدوات إن الزكا  ز ـــ 
 في تحسين اًا للعمل وإنما تسهم جيدًج من جهة ثالثة لا توجد فقط فرصالإنتا

 .نوعية العمل ورفع إنتاجيته
                                                 

 ١٥٧ صـ٦الرملى ، نهاية المحتاج ، مرجع سابق، جـ   )١



 

١٠٢  

 
للزكـــاة أـــر اقتـــصادي آخـــر ذو طبيعـــة خاصـــة ، يمكـــن تـــسميته بـــالأر اـــالي، 

ــصرف إلى مــا تحدثــه الزكــاة مــن آثــار عــلى االيــة العامــة للدولــة، أو بعبــارة ح يــث ين
زنة العامة   .أوضح على الموا

، كـما هـو معـروف ،تقـوم بتـدبير أمـوال لتوجيههـا لإشـباع حاجـات إن الدولة
  . عامة من خلال ما يعرف بالنفقات العامة

زنات العا ء اًا ومزمنـًمة من عجز قد يكون كبيروعادة ما تعانى الموا  مـن جـرا
وتضطر الدولة في سبيل مواجهة هذا .زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة

ض داخـــــلي وخـــــارجي،  العجــــز إلى ســـــلوك الكثــــير والعديـــــد مـــــن الــــسبل مـــــن اقــــترا
ئب، وزيادة لها، وغير ذلك   .وزيادة إصدار، ورفع أسعار الضرا

زنـة العامـة، فهـي وفى ضوء ذلك يمكن تلمس الأر الحميـد للزكـاة عـلى  الموا
زنــــة تنفــــق لإشــــباع العديــــد مــــن  إيــــرادات ســــنوية ليــــست بالقليلــــة مــــن خــــارج الموا

ءالحاجات العامة، وبخاصـة حاجـات الفقـر  مـن اـًا مهمـًوالمعـروف أن هنـاك نوعـ. ا
. النفقات العامة هو النفقات الاجتماعيـة يتجـه هـو الآخـر هـذه الناحيـة الاجتماعيـة

قــع عــلى جبهــة النفقــات العامــة ، وبــذلك فــإن الزكــاة تخفــف  الكثــير مــن العــبء الوا
وتحــد مــن حاجــة الحكومــة إلى العمــل عــلى زيادتهــا، بــما لــذلك مــن تكلفــة اجتماعيــة 

ثــم إن الزكــاة مــن ناحيــة أخــرى هــي إيــرادات قــدمها الأغنيــاء، وهــى تقــف . كبــيرة
زنةمعاونة ومدعمة للإيرا   .دات العامة في الموا

*   *   *  



 

١٠٣ 

 
شاع في الحس الإسـلامي العـام الـربط بـين الزكـاة والفقـر، بحيـث إذا مـا ذكـر 
الفقر تستدعى على الفور في الشعور والوجدان وعـلى اللـسان الزكـاة، بـما يعنـى أن 

  .ًالفقر إن كان داء فإن الدواء الإسلامي له هو الزكاة
ســلامي لكــن وهــذا كــلام جيــد ومقبــول طاــا كــان في نطــاق الحــس العــام الإ

عنـــدما ينتقـــل إلى نطـــاق التأصـــيل العلمـــي والبحـــث والدراســـة ثـــم يخـــرج في شـــكل 
 فــإن الحكــم عليــه »الزكــاة هــي المؤســسة الإســلامية لمواجهــة مــشكلة الفقــر«مقولــة 

 لأـه مخـالف ومعـارض ـا هـو معلـوم ، بـل ورفـض،عندئذ يتغير ويصبح محـل نظـر
لأصـــــول وفلـــــسفة الاقتـــــصاد  ومـــــن ثـــــم ،مـــــن التـــــشريع الإســـــلامي في هـــــذا الـــــشأن

  .الإسلامي
وفى هـــذا المبحـــث نوضـــح هـــذه المـــسأة ونبـــين مـــا تـــسهم بـــه مؤســـسة الزكـــاة في 
مواجهــة هــذه المــشكلة العاتيــة التــي تجــثم عــلى صــدر مئــات الملايــين مــن المــسلمين 

  .خاصة ومن العالم كله عامة
  

ًة محــــل نظــــر ، ولا تقبــــل علميــــا إلا بتــــسامح؛ لأن حقيقــــة الأمــــر أن هــــذه المقولــــ
الزكاة لا تعدو أن تكـون إحـدى المؤسـسات أو التنظـيمات أو التـشريعات العديـدة 
التــي أقامهـــا الإســلام لمواجهـــة هـــذه المــشكلة ، وعنـــد التــدقيق في هـــذه التـــشريعات 

اســــتخدام هــــذه يــــق ونجــــد دور مؤســــسة الزكــــاة لا يــــأتي في المقدمــــة مــــن حيــــث تطب
إن :  نقــولأخطــ لأي فهــم اً وإبعــاد،ا أكثــر ــا نقــصدهًوتوضــيح. اًالتــشريعات عمليــ

فـــــإذا نجحـــــت هــــــذه . الزكـــــاة يبـــــدأ العـــــلاج بهـــــا بعـــــد اســـــتخدام علاجـــــات أخـــــرى
، وعنــدها عمــتالعلاجــات الأخــرى في استئــصال شــأفة الفقــر في المجتمــع فبهــا ون

تـــنجح هـــذه العلاجـــات في استئـــصال وإذا لم . تتجـــه الزكـــاة لأداء مهامهـــا الأخـــرى



 

١٠٤  

، كـــبرت أو صـــغرت فـــإن الزكـــاة تـــنهض  لـــه بقيـــة فبقيـــت،شـــأفة الفقـــر في المجتمـــع
  .بقوتها لمواجهة هذه البقية الباقية منه
قـــــع فعـــــلاوبـــــالطبع فـــــإن الاحـــــتمال الثـــــاني   في دنيـــــا ًهـــــو الاحـــــتمال الغالـــــب والوا

لكــن ــاذا كانــت . دةرنــا للمــسلمين عــلى أنهــم أمــة واحــالمــسلمين ، وبخاصــة لــو نظ
نوضــح . ؟ندات رفــض هــذه المقولــة ومــا هــي مــست.إثــارة هــذه القــضية مهمــة هنــا؟

  :ذلك فيما يلي
لو كانـت الزكـاة هـي المؤسـسة الإسـلامية الوحيـدة لمواجهـة مـشكلة الفقـر ـا  )١(

العديــدة التــي تمــارس الأخــرى وجــدت المؤســسات والتــشريعات الإســلامية 
 ، والـــــــــصدقات التطوعيـــــــــة، الأقـــــــــاربنفقـــــــــاتالتـــــــــي منهـــــــــا هـــــــــذه المهمـــــــــة، و

 .)١( وغير ذلك، وكذا الدولة، ومسئولية الفقير نفسه،والكفارات
، لا مــن الكتــاب ولا مــن الــسنة ، بــل ولا مــن لم يــرد نــص شرعــي يقــول بــذلك )٢(

إن االله فـرض في «  في قولـه إلا مـا ورد عـن سـيدنا عـلي. أقوال الصحابة 
 وحـق ،ن جـاعوا أو عـروا فبمنـع الأغنيـاءأموال الأغنياء ما يكفى للفقراء، فـإ

 في تــدعيم هــذه المقولــة ، اًوهــذا القــول لــيس صريحــ. )٢(»عــلى االله أن يحاســبهم
 أن مـــا فرضـــه االله تعـــالى عـــلى اًوالمعـــروف شرعـــ. إشـــارة إلى الزكـــاةفلـــيس فيـــه 

ء يتجاوز الزكاة  .الأغنياء للفقرا
يتهـا لمواجهـة هـذه لقد ناقش العلماء قـضية الزكـاة والفقـر مـن حيـث مـدى كفا )٣(

المشكلة، موضحين أه في بعض الحالات قد لا تفي الزكاة بمواجهة مشكلة 

                                                 
 .٤٥٩ الزكاة في الاقتصاد الإسلامي، اقتصاديات الزكاة ،صـمحمد أس الزرقا ، دور. د   )١
إن االله «وهـى . وهناك في نهج البلاغة للشريف الرضي مقولة تختلف في اللفـظ وتتفـق في المعنـى   )٢

ء  واالله تعـالى . فـما جـاع فقـير إلا بـما متـع بـه غنـى. سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقـرا
ــك لى، جـــ١٩٨٠:دار الأــدلس ، بــيروت  ، ٦٣٢صـــ»ســائلهم عــن ذل  ٦، وانظــر ابــن حــزم، المحــ

 .١٥٨ص
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وفى تلـــك الحـــالات أشـــاروا بتحمـــل الدولـــة والأغنيـــاء هـــذه المـــسئولية . الفقـــر
 . بجوار الزكاة

لي يأخــــذ اــــال فيوجهــــه «: يقــــول الإمــــام موســــى بــــن جعفــــر الــــصادق إن الــــوا
، يقـسمها .. مانيـة أسـهم ، للفقـراء والمـساكين الوجه الذي وجهه االله له على ث

بيــنهم بقــدر مــا يــستغنون في ســنتهم بــلا ضــيق ولا تقيــة، فــإن فــضل مــن ذلــك 
لي  لي ، وإن نقــص مــن ذلــك شيء ولم يكتفــوا بــه كــان عــلى الــوا شيء رد إلى الــوا

ويقـــــــول الإمـــــــام  ،)١(»أن يمـــــــونهم مـــــــن عنـــــــده بقـــــــدر ســـــــعتهم حتـــــــى يـــــــستغنوا
 االله في صرف الأمـوال إلى المـصارف ، فـلا يأن يتقوعلى الإمام «: السرخسي

ًيــدع فقـــيرا إلا أعطـــاه مــن الـــصدقات حتـــى يغنيــه وعيالـــه ، وإن احتـــاج بعـــض 
المسلمين ، وليس في بيت مال الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون إليه 

  .)٢(»من بيت اال
 وفرضـــنا إذا بنينـــا عـــلى غالـــب الأمـــر في العـــادات ،«: ويقـــول الإمـــام الجـــوينى

ئح والعاهــــات وضروب الآفـــــات ، ووفــــق المثـــــرون  انتفــــاء الـــــزمن عــــن الجـــــوا
والمــــــؤثرون لأداء الزكــــــوات انطبقــــــت فـــــــضول أمــــــوال الأغنيــــــاء عــــــلى أقـــــــدار 

ء محتـاجين لم تـف ... الحاجات فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك وجود فقـرا
في بالــه ، بهــم الزكــوات فحــق عــلى الإمــام أن يجعــل الاعتنــاء بهــم مــن أهــم أمــر 

ء المــسلمين فــإن انتهــى نظــر . فالــدنيا بحــذافيرها لا تعــدل تــضرر فقــير مــن فقــرا
لهم، مــن الجهــات التــي ســيأتي شرحهــا إن  َّالإمــام إلــيهم رم مــا اســترم مــن أمــوا

فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوى اليسار والاقتدار البـدار . شاء االله 

                                                 
  ٦٢٧ صـ٢محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ،جـ   )١
  السرخسى ،المبسوط   )٢
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نى مـوسرين حرجـوا مـن عنـد وإن ضاع فقير بين. إلى رفع الضرر عنهم  ظهرا
  )١(»آخرهم وباءوا بأعظم اآم، وكان االله طليبهم وحسيبهم

لا يخـــدم هـــذه المقولـــة الاستـــشهاد بوقـــائع حـــدثت في عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب  )٤(
ــــــن عبــــــدالعزيز  ــــــد أن معــــــاذ. ¶وعهــــــد عمــــــر ب  اًفقــــــد روى أــــــو عبي

 قد بعث لأمير المؤمنين في المدينـة عمـر بـن الخطـاب  في 
 اّ جابيـ فقـال لـه عمـر لم أعثـك، عام من ولايتـه بثلـث زكـاة أهـل الـيمنأول

ء  فقــــال لــــه لم .وإنــــما بعثتــــك لتأخــــذ الزكــــاة مــــن الأغنيــــاء فتردهــــا في الفقــــرا
 ثـــم كـــان العـــام القـــادم فبعـــث .ًأرســـل لـــك بـــشيء قـــد وجـــدت أحـــدا يأخـــذه

فبعـث إليـه بـمال ثم كان العـام الثالـث . بنصف الزكاة، فتراجعا بمثل ذلك
. )٢(ً فقـال معــاذ لم أجــد أحـدا يأخــذ الزكــاة.فتراجعـا بمثــل ذلــكالزكـاة كلــه 
ــــى بــــن ســــعيد قولــــهًوروى أــــض كنــــا نطــــوف بالــــصدقات عــــلى «: ا عــــن يحي

، قـد أغنـى النــاس بـن عبــد العزيـز فـلا نجـد مــن يقبلهـاالنـاس في عهـد عمـر 
  .)٣(»عمر

قة بعيدة يد المقولة الساب ولكن دلالتها لتأ،هذه الوقائع صحيحة وموثقة
 وليس ،، فالغنى قد حدث للأفراد من خلال الزكاة ومن غيرهااًتمام

  .فقط بسبب الزكاة ومن خلالها وحدها
مــا جــدوى طــرح هــذه المــسأة والتأكيــد عليهــا هنــا؟ :  قــد يــرد تــساؤلاًوأخــير )٥(

ب عن ذلك يقوم على شقين  :والجوا
لدولـــة ٍإن عـــلاج مـــشكلة الفقـــر مـــن خـــلال تحمـــل كـــل مـــن الفقـــير وا: ًأولا

لمـــــسئولياتهما في البدايـــــة هـــــو المــــــدخل الـــــصحيح لمواجهـــــة هـــــذه المــــــشكلة، 
                                                 

  . وما بعدها١٧٢، غياث الأمم ،صـيإمام الحرمين الجوين   )١
  .٧٨٤صـ١٩٦٨ ، القاهرة؛، مكتبة الكليات الأزهريةأو عبيد ، الأموال   )٢
  .٣٥٠صـ ،نفسه   )٣
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 اّهـذا المـدخل هـو أفـضل اقتـصادي. )١(فالفقير يعمـل والدولـة تعـين وتوجـه
ــّوعلميــ ا مــن اعــتماد أســلوب إعــادة التوزيــع منــذ البدايــة ، وهــذا ّا واجتماعي

ي، عنــدما  مــن الهــدى النبــواً أخــذهــو مــا يقــوم عليــه الاقتــصاد الإســلامي،
ٌفقـــير مـــدقع يطلـــب المعونـــة  صلى الله عليه وسلمجـــاء الرســـول   فـــماذا فعـــل معـــه الرســـول. ٌ

 مــــن هــــذه المــــسئولية ، اًلــــه جانبــــ؟ أشركــــه في معالجــــة مــــشكلته وحمَّ)٢ (صلى الله عليه وسلم
  .وكان بإمكانه أن يعطيه من عنده أو يأمر غيره بأن يعطيه

 يإن أوضاع المجتمعات من حيث الغنى والفقر مختلفـة، ومـا قـد يفـ: ًثانيا
فـإذا مـا أقـرت .  بعـضها الآخـر فيي بعض الحـالات قـد لا يفـ الموارد فيمن

 حـــــــالات ليـــــــست بالقليلـــــــة ســـــــوف يرمـــــــى النظـــــــام هـــــــذه المقولـــــــة فإنـــــــه في
 تحقيـــــــق  بالقـــــــصور، وترمـــــــى الزكـــــــاة بالفـــــــشل فيي الإســـــــلاميالاقتـــــــصاد

 أحكـــام وقـــد يـــدفع هـــذا الـــبعض إلى القـــول بإحـــداث تعيـــيرات في. مهامهـــا
ــــ كـــما  ســـالزكـــاة، وبخاصـــة في عرها حتـــى تـــتمكن الزكـــاة مـــن أداء وظيفتهـــا ـ

  .ــ في مواجهة مشكلة الفقرـيظن 
اتهــــا وأركانهــــا هــــي م، لأن الزكــــاة بكــــل مقواّوهــــذا أمــــر مرفــــوض إســــلامي

تــشريع إـــي، بــل هـــي ركـــن مــن أركـــان الإســلام، لا يجـــوز المـــساس بــأي محـــور مـــن 
  .)٣(محاورها

تعبير عنها بالعموم والخصوص  إن علاقة الزكاة بالفقر يمكن ال:والخلاصة
فللزكـــاة مهـــام أخـــرى خـــارج نطـــاق الفقـــر، كـــما أن الفقـــر قـــد يكـــون مـــن . ىالـــوجه

  .ِّالانتشار والعمق بما لا يمكن الزكاة بمفردها من استئصال شأفته
                                                 

 ، اقتــــصاديات الزكــــاة،كــــاة في عــــلاج المــــشكلات الاقتــــصاديةيوســـف القرضــــاوى، ودور الز. د   )١
  .٦٠٥صـ

 .ى داودأانظر نص الحديث فى سنن    )٢
 .م١٩٧١:، مطبعة الإرشاد ، بغداد٢٠٣الغزالى ، شفاء الغليل ،صـ   )٣
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 لمواجهـة مـشكلة إذا لم تكن الزكاة هي المؤسسة الوحيدة التي أقامها الإسـلام

  :بيان ذلك. الفقر فإنها تعد بحق من أقوى المؤسسات في محاربة هذه المشكلة
إننــا هنــا لا ننــشئ القــول ، وإنــما هــو اســتخلاص علمــي موضــوعي مــن كــل مــا 

ويجمــع علــماء الاقتــصاد عــلى أن مــشكلة الفقــر عــلى المــستوى العــالمي، وعــلى . ســبق
 لــشيوعها مــن جهــة، وتــشعب اً نظــرمــستوى معظــم دول العــالم هــي أم المــشكلات،

كــــما يجمعــــون عــــلى أن المواجهــــة . مظاهرهــــا ومحاورهــــا وأعادهــــا مــــن جهــــة أخــــرى
 سـلاح الإنتـاج ؛الفعالة لها تتطلب استجماع أكثر من أداة تعمل متعاضدة متكاملـة

بكــــــل أدواتــــــه، وســــــلاح التوزيــــــع بكــــــل أدواتــــــه، وســــــلاح القــــــيم والأخــــــلاق بكــــــل 
  .مفرداته

ًا ممـا سـبق أن للزكـاة مفعـولا قويـا حيـال مـشكلة البطالـة ، ومعـروف      وقد ظهر لنـ ً
 كما تبـين أن للزكـاة مفعولهـا القـوى حيـال قـضية .أن البطالة من أهم مسببات الفقر

 بـالمفهوم اًا رشـيدً طاـا كـان اسـتثمارالاستثمارات، وأر الاسـتثمار عـلى الفقـر قـوى،
 مجــال التوزيــع بــدوره مفعــول قــوى ثــم إن مفعــول الزكــاة في. الأخلاقــي الاجتماعــي

 وتشير الدراسات إلى أن الزكاة بمعاونة غيرها يمكـن أن ترفـع مـن .بشكل واضح
  .)١( للفقراء بما يجعلهم ينعتقون من إسار الفقر المطلقالمستوى المعيشي

                                                 
االله الطاهر ، حصيلة الزكاة عبد . يوسف القرضاوى، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، د. د   )١

 .»اقتصاديات الزكاة«وتنمية المجتمع في 
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:  
بعـــد هــــذا العــــرض المــــوجز للآثــــار الاقتــــصادية للزكــــاة يتــــضح لنــــا أن للزكــــاة 

 وبتحــسين هيكلــه ، بالزيــادة مــن حيــث الحجــم، عــلى الاســتهلاك الكــلىاّبيــ إيجااًتــأير
. والحــــال كــــذلك بالنــــسبة لتأيرهــــا عــــلى حجــــم الادخــــار الكــــلى. مــــن حيــــث البنيــــان

ومعنى زيادتها لكل من الاستهلاك والادخار أنها ترفع من المستوى الاقتـصادي، 
 عـلى اّثر كـذلك إيجابيـثم إنها تـؤ. قومي من مستوى الدخل ال ترفعأو بعبارة أخرى

الاسـتثمار، عــلى المـستوى الجزئــي والمــستوى الكـلى، ســواء مــن حيـث الحجــم أو مــن 
  .حيث الهيكل والبنيان

والزكاة تؤثر في نمط توزيع الـدخل والثـروة في المجتمـع، مـسهمة في تـضييق 
حدة التفاوت من جهة، ورفع الحدود الدنيا للدخول والثروات إلى أعلى من جهة 

ويلاحظ أن مفعول الزكاة حيال عدالة التوزيـع وتـضييق حـدة التفـاوت لم . أخرى
يجـيء مــن ناحيــة تخفــيض الحــدود العليـا ، لأن الزكــاة لا تــنقص الأمــوال، وإنــما جــاء 

  .  من ناحية رفع الحدود الدنيا
والزكـــــاة لهـــــا تأيرهـــــا غـــــير اليـــــسير عـــــلى الاســـــتقرار الاقتـــــصادي في شـــــكليه؛ 

ح عديدة، مـن حيـث التوقيـت، ، وهى تما والعينيالنقدي رس هذا المفعول من نوا
بالإضــافة إلى مــا . ونوعيــة الزكــاة المجبــاة، ونوعيــة الزكــاة المنفقــة، ونوعيــة المــصرف

  .لمصرف الغارمين من دلالات ذات بال في مجال الاستقرار الاقتصادي
وللزكاة تأيرها الإيجابي القوى على حجـم ونوعيـة العمالـة، مـن حيـث تمكـين 

د مـــــن المــــساهمة في الإنتـــــاجالع ا ّ ، وفى الوقــــت ذاتـــــه تــــأهيلهم علميـــــديــــد مـــــن الأفــــرا
والزكــاة تحوطــت ــا قــد يــنجم .  بــما يرفــع مــن مــستوى ونوعيــة إنتاجيــاتهماّوصــحي

د، اعــتمادا عــلى مــا تمــدهم بــه مــن تــأمين اجتماعــي  ًعنهــا مــن بطالــة لــدى بعــض الأفــرا
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العمــل وواجــد لــه مهــما كــان  لاحتياجــاتهم ، فهــي لا تــصرف إلى شــخص قــادر عــلى
  .اًفقير

 وللزكــــاة أــــر مــــالي عــــلى كــــل مــــن النفقــــات العامــــة والإيــــرادات العامــــة، فهــــي
قــع عــلى النفقــات العامــة مــن جهــة، وتــدعم الإيــرادات اًتخفــف كثــير  مــن العــبء الوا

  .العامة من جهة أخرى
 والزكــاة وإن لم تكــن المؤســسة الإســلامية الوحيــدة المعنيــة بمــشكلة الفقــر إلا

أنهــا تــسهم بــشكل بــارز في مواجهــة هــذه المــشكلة مــن خــلال تأيرهــا الفعــال في كــل 
المتغـــيرات الاقتــــصادية، مــــن اســــتهلاك، وادخــــار، واســــتثمار، وتوزيــــع، واســــتقرار، 

  .إلخ...وعمالة
*   *   *  
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، اّعيا اجتماًففي الكثير منه نجد بعدفي الآثار الاقتصادية نحيل إلى ما ذكرناه 

 في أـــر الزكـــاة عـــلى التوزيـــع ًفمـــثلا. رة أخـــرى نجـــد الوجـــه الآخـــر للمـــسأةأو بعبـــا
والمعـــروف أن قـــضية عدالـــة . اًلاحظنـــا أنهـــا تجعـــل التوزيـــع أكثـــر عدالـــة وأقـــل تفاوتـــ

التوزيع من أهم القضايا الاجتماعيـة التـي تـؤثر في حيـاة الأفـراد والمجتمعـات، وفى 
 علاقـــــــات تـــــــصارع وتنـــــــاحر أو في وتـــــــشكيلها أوضـــــــاعهم وعلاقـــــــاتهم الاجتماعيـــــــة

  .علاقات تراحم وتواد وتعاون 
 نجـد ًومـثلا. اًـر اقتـصادي اجتماعـي معـوبهذا فإن أر الزكاة في التوزيع هو أ

ســهم الغــارمين يعمــل عــلى انتــشال الأفـــراد والمؤســسات مــن مــضار التــشرد وتـــرك 
  .العمل وانهيار المؤسسات

ع الثــروات، وانعكــاس ذلــك عــلى كــل ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن بطالــة وضــيا
  .وحدات المجتمع الاستهلاكية والإنتاجية

البعـــــد الاجتماعـــــي مـــــن كـــــذلك لـــــو نظرنـــــا في ســـــهم ابـــــن الـــــسبيل فإننـــــا نجـــــد 
د مـــن التـــسول والتـــشرد والبطالـــة، حيـــث يقـــي الأالوضــوح بمكـــان ولـــو نظرنـــا . فـــرا

 لمـشكلة البطالـة للمفعول الحميد للزكاة تجاه قضية العمالة ومـا تـسهم بـه مـن عـلاج
ـــث  لأدركنـــا عـــلى الفـــور مـــا للزكـــاة مـــن آثـــار اجتماعيـــة طيبـــة في حيـــاة النـــاس مـــن حي

  .مواجهتها لمشكلة خطيرة تهدد النسيج الأسرى والاجتماعي
 ًومـا يفعلـه في علاجهـا ليقـدم دلـيلاثم إن مفعول الزكاة حيال مشكلة الأمية 

لجهـــــل والأميــــة مــــن مـــــشكلات ا عــــلى الطــــابع الاجتماعـــــي للزكــــاة، فــــما يولــــده اّقويــــ
  .ومضار متنوعة لا يخفى على أحد
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كذلك فإن أر الزكاة في مواجهة مشكلة الفقر، تلك المشكلة الاجتماعية 
ز  التي تقض مضاجع مئات الملايين يجعل من الزكاة مؤسسة اجتماعية من الطرا

  .الأول
شكلات فإذا ما يممنا وجوهنا تجاه قضية الزواج وإسهام الزكاة في عـلاج مـ

العزوبة والعنوسة، من حيث نظرتها للزواج على أه حاجة أساسية للإنسان يجـب 
لـــك العمـــل عـــلى إشـــباعها، مثـــل الطعـــام والـــسكن، وأن مـــن لم يـــتمكن مـــن إشـــباع ت

 مـــدى مـــا في الزكـــاة مـــن بعـــد اًا يـــستحق الزكـــاة فإننـــا نلمـــس جيـــدًالحاجـــة يعـــد فقـــير
  .اجتماعي

 مـن الأغنيـاء للفقـراء وكـون البعـد ً منظمااًمالي ًا فإن كون الزكاة تحويلاًوأخير
ا ًيم بــين فئــات المجتمــع ســياجالمحــلى لإنفاقهــا هــو الأصــل والأســاس، كــل ذلــك يقــ

 عـــــــن التـــــــصارع اً بعيـــــــد مـــــــن التماســـــــك والـــــــتلاحم في علاقـــــــاتهم الاجتماعيـــــــة،اّقويـــــــ
ء  وهنـــا علينـــا الالتفـــات إلى. والتنـــاحر، وشـــيوع روح العـــداء بـــين الأغنيـــاء والفقـــرا

مفعــــول ســــهم الغــــارمين في إصــــلاح ذات البــــين، وإزالــــة مــــا هنالــــك مــــن عــــداوات 
د المجتمع   .وشحناء بين أفرا

نـــب الاجتماعيـــة للزكـــاة، وهـــى جـــديرة بالعنايـــة والاهـــتمام  ،هـــذه بعـــض الجوا
  . بالأساسلأنها كانت وراء تشريع هذا الركن الإسلامي
*   *   *  



 

١١٣ 

 
لمقــوم النفــسي في حيــاة الأفــراد، ومــن ثــم في حيــاة لا جــدال في عظــم وأهميــة ا

زن  المجتمعـــــات، ولـــــذا كـــــان مـــــن الـــــضروري العمـــــل بكـــــل جهـــــد عـــــلى تـــــوفير التـــــوا
ر لهـــا وكـــان مـــن الـــضروري العمـــل عـــلى إبعـــاد كـــل مـــا يعـــرض لهـــا مـــن . والاســـتقرا

ب ، إن مـا في النفــوس هـو المـدخلات الأساسـية ـا هنالــك  زعزعـة وقلـق واضـطرا
  .ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها. قاتمن سلوكيات وعلا

، ولعظـــم شـــأه نـــوه ا مـــن مقاصـــد الزكـــاةًا رئيـــسًلا غـــرو أن كـــان هـــذا مقـــصد
  .ا للزكاةً رئيساًلقرآن الكريم به وصرح بكونه هدفا

  ]١٠٣:التوبة[﴾j k l m n o p ﴿: قال تعالى
مـا تطهـير : والسؤال المطـروح هـو. إن الزكاة تستهدف تحقيق عملية التطهير

  ومن؟ وكيف يكون؟
لقــد أفــاض العلــماء القــول في المفعــول التطهــيرى للزكــاة ، وكيــف أنهــا تطهــر 
ء عــــــلى الــــــسواء، كــــــما تطهــــــر الأمــــــوال، وتطهــــــر  ٍنفــــــوس كــــــل مــــــن الأغنيــــــاء والفقــــــرا
ئب في غمــرة النــشاط  الــسلوكيات والتــصرفات ممــا قــد يكــون  قــد علــق بهــا مــن شــوا

  .الاقتصادي والاجتماعي
ءالزكــاة وتطهــير  لــو أدركنــا مــا يعملــه ومــا عملــه عــبر التــاريخ : نفــوس الفقــرا

ه ويعايــشه  الــشعور بــالفقر والإحــساس بــالعوز والحاجــة، وبخاصــة في وســط مــا يــرا
الفقراء من بحبوحة وثراء ورغد معيشة لدى الأغنيـاء المحيطـين بهـم لـو أدركنـا مـا 

ـــ يفعلــه هــذا الــشعور النفــسي لــدى الفقــراء ومــا يــنجم عنــه مــن انفجــارا ت اجتماعيــة ـ
ــــ تزلـــزل كيـــان المجتمـــع  وقـــد حـــدث ذلـــك في حـــالات عديـــدة في اـــاضي والحـــاضر ـ

لــو أدركنــا ذلــك ونظرنــا في اســتهداف الزكــاة تطهــير . وتــؤتى عــلى بنيانــه واســتقراره
ء مـــن هـــذه الأحاســـيس والنظـــرات العدائيـــة وتحويلهـــا إلى  النفـــوس وصـــدور الفقـــرا



 

١١٤  

رك على الفور مدى ما للزكاة من أـر نفـسي أحاسيس ومشاعر أخوية نبيلة فإننا ند
إيجـابي لـدى الفقـراء، وبخاصـة إذا مـا كـانوا مـن الكثـرة بمكـان ، كـما هـو واقـع اليـوم 

  .في دنيا العالم أجمع، والعالم الإسلامي بوجه خاص
إن الزكــاة جــاءت مــن أجــل تطهــير نفــوس الفقــراء مــن الغــل والحقــد والحــسد 

  .المودة محلهاثم إحلال الحب و. حيال الأغنياء
 إذا كان الفقير يحب اال ليعيش فـإن الغنـى: الزكاة وتطهير نفوس الأغنياء

 ما يقوله الاقتصاديون من أن اًوليس صحيح. اًهو الآخر يحب اال ليعيش مرفه
وإذا كـــان لـــدى الفقـــير رزيلـــة . حـــب اـــال لـــدى الفقـــير أشـــد مـــن حبـــه لـــدى الغنـــى

  . شح والحرص والإمساك والأرةالحقد والحسد فلدى الغنى رذيلة ال
وإذا كانــت نفــوس الفقــراء في حاجــة إلى تطهــير مــن هــذه الرذائــل فــإن نفــوس 

  .الأغنياء لا تقل حاجتها إلى التطهير من رذائلها المذكورة
ـــت عامـــل  كعامـــل تطهـــير قـــوى لنفـــوس الأغنيـــاءوهنـــا تـــأى الزكـــاة ، كـــما كان

ب الغنى اله وتخفـف مـن شـدة إنها تقلل من حدة ح. تطهير قوى لنفوس الفقراء
 i j k l m n o p q ﴿: قـــال تعـــالى. قبـــضته عـــلى مـــا في يديـــه

r st u v w ﴾]ء ئـــــد والم. ]١٠٠:الإسرا عـــــروف أن الحـــــرص الزا
ا وحرصـك ّحب اال إذا كان حبك الك قويـتأى الزكاة لتقول لصا. اًأهلك أمم

 عـلى طاعتـه وحبـه ، وحرصـكقـوي فلـيكن حبـك الله تعـالى ولتـشريعه أاًعليه شديد
وطهـــر نفـــسك مـــن عبوديـــة اـــال والكـــزارة عليـــه وفـــرغ قلبـــك لعبوديـــة مـــن . أشـــد 

  .منحك اال وهو االله تعالى
وكذلك لتكن نظرتك إلى الفقير على أه أخ لك ذو ظروف صـعبة وأوضـاع 

والأخــوة تتنــافى مــع تركــه فريــسة لهــذه الظــروف ، وتأكــد أــك معــرض لأن . حرجــة



 

١١٥ 

 بمثـل مـا تحــب اّا وخارجيـّ فعاملـه الآن نفـسيويكـون هـو مكانــك، اًتكـون مكانـه غـد
  .اًأن يعاملك به غد

إن نزعة التعالي والاستخفاف واللامبالاة بمعاناة الفقراء هي أشد ما يكون 
  .ا وفتكا بالمجتمعات، وبخاصة بالأغنياء فيهاًتدمير

ء تـشريعولو لم يكن هذا التحويل االي  لكـان اّسـماويا ً من الأغنياء إلى الفقـرا
  .من أزم وأحق وأفضل ما يكون من تشريعات أرضية

ر  إن المجتمع بتأمينه للفقراء ما يشبع حاجاتهم الأساسية يحقق لهم الاستقرا
  . النفسي، ومن ثم الاستقرار الأسرى، ومن ثم الاستقرار الاجتماعي

وهـو . )١(وهناك بعد آخر لتطهير الزكاة للأغنياء التفت إليـه بعـض البـاحثين
ئب وأوضــار في لجــة العمــل  تطهــير قلــوبهم وأعمالهــم ممــا قــد يكــون علــق بهــا مــن شــوا

ئـــديالاقتـــصاد ـــق المزيـــد مـــن العوا فتجـــيء الزكـــاة لتزيـــل مـــا . ، والحـــرص عـــلى تحقي
يمكـن إزالتـه مــن هـذه الأوضـار وتجــبر مـا هنالـك مــن قـصور في بعـض التعــاملات، 

 ختــام الــصلاة وصــلاة النقــل في كــما تفعــل زكــاة الفطــر في صــيام الــصائم،وكما يفعــل
  .الصلاة المكتوبة على الفرد

*   *   *  
  

                                                 
  ٤٥٧صـ/محمد أس الزرقا ، مرجع سابق.د   )١
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إذا كانــــت الــــدنيا في حاجــــة دائمــــة إلى مزيــــد مــــن الــــدعم والمــــساندة وإذا كــــان 
د كـــذلك فـــإن الـــدين ـــــ أي ديـــن ـــــ هـــو الآخـــر في حاجـــة إلى مزيـــد مـــن الـــدعم  الأفـــرا

  . والمساندة والحماية
لهـا وعـلى ومن ناحية أخرى  إذا كانت الأفراد والمجتمعـات تحـرص عـلى أموا

 عــــــلى دينهــــــا وعقيــــــدتها وشريعتهــــــا وقيمهــــــا هاالحفــــــاظ عــــــلى مواردهــــــا فــــــإن حرصــــــ
  .لا يقل عن حرصها على مادياتها يجب أوأخلاقها

ًومن جميل ما جاء به تشريع الزكاة أه قـد التفـت جيـدا إلى هـذا البعـد الـديني 
 في حاجــة إلى الزكــاة للحفــاظ عليــه فكــذلك الــدين  في فــإذا كــان الفقــير. في الزكــاة 

  .حاجة إلى الزكاة لحمايته والحفاظ عليه، بل وتنميته وتقويته وازدهاره ونشره
: إن االله جعـــــــل الـــــــصدقة في حقيقيتـــــــين «ا قـــــــال العلـــــــماء رحمهـــــــم االله ـًوقديمـــــــ

 إحــــداهما ســــد خلــــة المــــسلمين ، والأخــــرى معونــــة الإســــلام وتقويتــــه ، فــــما كــــان في
معونــة الإســلام وتقويــة أســبابه فإنــه يعطــاه الفقــير والغنى،لأــه لا يعطــاه مــن يعطــاه 
بالحاجـة منـه إليـه وإنـما يعطـاه معونـة للــدين، وذلـك كـما يعطـى الـذي يعطـاه بالجهــاد 
ًفي ســــبيل االله، فإنــــه يعطــــى ذلــــك غنيــــا أو فقــــيرا ، للغــــزو لا لــــسد الخلــــة ، وكــــذلك  ً

ًنوا أغنيـاء، استـصلاحا بإعطـائهم أمـر الإسـلام المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كا
   .)١(»وطلب تقويته وتأيده

لهـا  إن الأمم الجادة تهب عـن بكـرة أيهـا مـضحية بالغـالي والـرخيص مـن أموا
وأفــسها إذا مــا تعــرض دينهــا أو عقيــدتها أو قيمهــا وأخلاقهــا للحظــر، لأنهــا تعتــبر 

وقـد اعــترف الإســلام  . ذلـك أقــدس المقدسـات وأحــق مـا يكــون بالـصون والحمايــة
                                                 

 q  تفـــــسير آيـــــة ﴿١٩٧٢:الطـــــبري ، جـــــامع البيـــــان في تفـــــسير القـــــرآن ، دار المعرفـــــة ، بـــــيروت   )١
r... سورة التوبة ،﴾  
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 تـــشريعات أساســـية كـــبرى، منهـــا الجهـــاد ومنهـــا الزكـــاة، فخـــصص هبـــذلك وقـــدم لـــ
وكــــذلك ســــهم » في ســــبيل االله«ًســـهما مــــن أســــهم الزكــــاة لهــــذا الغــــرض وهــــو ســــهم 

 تمـــول بـــه أعـــمال الـــدعوة اّا ماليـــًا أو صــندوقًذلك نجـــد رصـــيدوبـــ. »المؤلفــة قلـــوبهم«
ــــــشريعة والآدابوحمايــــــة ال ــــــا .  الإســــــلاميعقيــــــدة وال ولــــــو طبقــــــت الزكــــــاة في عالمن

 لوجــدنا آثارهــا الدعويــة الدينيــة واضــحة جليــة مــن جهــة، اًا صــحيحًالحــاضر تطبيقــ
  .وقوية ومؤثرة من جهة أخرى 

وانظـــر مـــا تفعلـــه جمعيـــات الـــدعوة والإغاثـــة والهيئـــات الإســـلامية مـــن أفعـــال 
ليات المسلمة وتـأيف حميدة على المستوى المحلى والمستوى العالمي من حماية للأق

  .للقلوب ونشر للدعوة ودفاع عنها ضد كل صنوف وأوان التشويه
*   *   *  
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ربما يثير هذا العنوان بعض العجب ،فما للزكاة والسياسة ؟ لكن النظر في 
بإيجاز شديد في وندلل على ذلك . تشريع الزكاة يزيل أي عجب في هذا الشأن 

  :ةالنقاط التالي
لفقـراء مـن المـشاركة االزكاة تسهم في علاج مـشكلة الفقـر، وهـى بـذلك تمكـن  -١

وغــــير خــــاف عــــلى أحــــد أن . في الأعـــمال العامــــة ومــــا يتعلــــق بــــشئون مجتمعـــاتهم
ت الملايين من الفقراء  عن المـشاركات اً في الدول المختلفة مبعدون تمامعشرا

 شــــــاركوا فــــــإن وإذا. الــــــسياسية لأنهــــــم مــــــشغولون بتــــــوفير ضروريــــــات الحيــــــاة
 .مشاركتهم تكون مشوبة بالكثير من النقائص بفعل ضغط الحاجة

ع الطبقـــي والتنـــاحر الاجتماعـــي والمزيـــد مـــن  -٢ تـــؤمن الزكـــاة الدولـــة مـــن الـــصرا
ئم التـــي ترتكـــب انطلاقـــا مـــن  ًأعـــمال الـــشغب والاضـــطرابات، وتحـــد مـــن الجـــرا

 .الفقر والبطالة
في ســـبيل «ن خـــلال ســـهمي تـــسهم الزكـــاة في الـــدفاع عـــن الأمـــة ومقدســـاتها مـــ -٣

 .»المؤلفة قلوبهم«و» االله
الأــــر اـــــالي الحميـــــد للزكـــــاة يـــــساعد الدولـــــة عـــــلى عـــــدم اللجـــــوء إلى المديونيـــــة  -٤

 .الخارجية وما تجلبه من مخاطر ومضار على استقلال الأمة وأمنها
*   *   *  
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ة عـــــــلى كـــــــل المتغـــــــيرات الاقتـــــــصادية  ـــــــا للزكـــــــاة مـــــــن تـــــــأيرات إيجابيـــــــاًنظـــــــر
وكـــــــذلك الاجتماعيـــــــة والـــــــسياسية والنفـــــــسية، فـــــــإن الـــــــبعض ينظـــــــر لهـــــــا عـــــــلى أنهـــــــا 

 والتــــــــي تتعامــــــــل مــــــــع ،ومرجــــــــع ذلــــــــك أن التنميــــــــة الــــــــشاملة. أداة إنمائيــــــــة فاعلــــــــة 
ــــــــــــسياسية  ــــــــــــصادية والاجتماعيــــــــــــة والنفــــــــــــسية وال الإنــــــــــــسان في كــــــــــــل شــــــــــــئونه الاقت

والزكــــــاة . هــــــذا التعامــــــل الإنــــــساني الــــــشاملتحتــــــاج إلى أدوات وآيــــــات تنجــــــز بهــــــا 
ويـــــــة هـــــــي أداة لا يـــــــستهان بهـــــــا ، فهـــــــي تـــــــسهم في تـــــــوفير قـــــــدر كبـــــــير  مـــــــن هـــــــذه الزا
مـــــن التمويـــــل ، وهـــــى في الوقـــــت ذاتـــــه تـــــسهم في تـــــوفير متطلبـــــات الاســـــتثمار مـــــن 

ثـــــــــم إنهـــــــــا تجـــــــــرى وراء مـــــــــشكلات البطالـــــــــة والفقـــــــــر والتـــــــــسول . حيـــــــــث الطلـــــــــب
  .لأمية والمرضوالتشرد والعزوبة والعنوسة وا

ثـــــم إنهـــــا تـــــسهم بفاعليـــــة في عـــــلاج مـــــشكلة التفـــــاوت الـــــصارخ في الـــــدخول 
، وتزيــــــل مــــــا هنالــــــك مــــــن أحقــــــاد وبــــــذلك تحقــــــق الأمــــــان الاجتماعــــــي. اتوالثــــــرو

  .وضغائن وما تجلبه من قلاقل واضطرابات
كـــــــــذلك فهـــــــــي تـــــــــسهم في حمايـــــــــة مقدســـــــــات وممتلكـــــــــات المجتمـــــــــع وتحمـــــــــى 

  .عقيدته وقيمه
ة تمـــــــارس دورهـــــــا الفاعـــــــل عـــــــلى الأصـــــــعدة المختلفـــــــة؛ وهكـــــــذا فـــــــإن الزكـــــــا

  .الاقتصادية والاجتماعية وغيرها
وهــــــذا تحليــــــل . وبهــــــذا فهــــــي تــــــستحق بجــــــدارة أن تكــــــون أداة إنمائيــــــة فاعلــــــة

وإن كنـــــــــا نفـــــــــضل أن نعـــــــــبر عـــــــــن ذلـــــــــك بكـــــــــون الزكـــــــــاة قاعـــــــــدة . جيـــــــــد وصـــــــــادق
 فالزكـــــــــاة مـــــــــن حيـــــــــث مكانتهـــــــــا ،الـــــــــشاملة ، وليـــــــــست أداة مـــــــــن أدواتهـــــــــاللتنميـــــــــة 

، ومـــــــــن حيـــــــــث مقاصـــــــــدها الرئيـــــــــسية الإســـــــــلامية كـــــــــركن مـــــــــن أركـــــــــان الإســـــــــلام
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 أن توصــــــــف بأنهــــــــا ، ومــــــــن حيــــــــث قــــــــوة آثارهــــــــا وشــــــــموليتها لا ينبغــــــــيلفرعيــــــــةوا
ـــــما هـــــي. أداة للتنميـــــة ـــــشيء و. ، قاعـــــدة لهـــــا بـــــالأحرىوإن فـــــرق كبـــــير بـــــين قاعـــــدة ال

وبالاختــــــصار فــــــإن الزكــــــاة تــــــستحق مــــــا هــــــو أكــــــبر بكثــــــير مــــــن أن تكــــــون . وأداتــــــه
  .اة، مهما كانت أهمية وفاعلية هذه الأداةأد
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مــــن الــــسمات الأساســــية البــــارزة في الإســــلام أــــه ديــــن ودنيــــا بكــــل مــــا تحملــــه 

ومــــن أخـــص خــــصائص هـــذه الــــسمة مــــا . الكلمـــة مــــن معـــان ومــــضامين ودلالات
بط بــين الأمـرين؛ أمــر الـدين وأمــر الـدنيا يــصل إلى حـد ا لــتلازم، فــلا هنالـك مــن تـرا

وفي ضــــوء هــــذه الحقيقــــة جــــاءت التــــشريعات . ديــــن بغــــير دنيــــا، ولا دنيــــا بغــــير ديــــن
فالـصلاة، وهـي . والشعائر الإسـلامية كلهـا ذات طـابع مركـب مـن هـذين الأمـرين

قمـــة الـــدين تنهـــى عـــن الفحـــشاء و المنكـــر، أي أنهـــا تـــصلح الـــدنيا، والطـــابع الـــديني 
  .وهكذا ، يحتاج إلى بيانن الوضوح بحيث لاوالدنيوي في الزكاة م

ًومــــن الــــسمات البــــارزة في الإســــلام أــــضا أــــه ديــــن شــــديد الاهــــتمام بالأعــــاد 
ومن ثـم . الاجتماعية والاقتصادية في حياة الإنسان الفرد وحياة الجماعة والمجتمع

احتــــل العامـــــل الاقتـــــصادي وضـــــعه الــــصحيح في منظومـــــة التعـــــاليم والتوجيهـــــات 
  .الإسلامية

وإن . مـع مـا هـو عليـه مـن مثاليـة، ت الأساسية سمة الواقعيةومن هذه السما
قعيــــة المثاليــــة قعيــــة أو الوا ومــــن التطبيقــــات البــــارزة لهــــذه . شــــئت قلــــت المثاليــــة الوا

السمة ما هنالك من تشريعات وتوجيهات اقتصادية اجتماعية تنطلق من أن واقع 
فر الجهــود لإقامــة الحيــاة البــشرية يقــوم عــلى الغنــى والفقــر، ويقــوم عــلى حتميــة تــضا

عـــــاة الأغنيـــــاء  عـــــاة الأغنيـــــاء للفقـــــراء، ومرا مجتمـــــع جيـــــد، ويقـــــوم عـــــلى ضرورة مرا
لاحتياجــات المجتمــع الــذي يعيــشون فيــه، ولم يقــف الإســلام حيــال ذلــك عنــد حــد 
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ـــــشريعات ملزمـــــة وشرع شـــــعائر ، المبـــــادئ أو التوجيهـــــات والنـــــصائح ـــــما قـــــدم ت وإن
  .ا هو مرغب فيهوعبادات منها ما هو مفروض محتم ومنها م

هنـــاك الزكـــاة، وهنـــاك نفقـــات الأقـــارب، وهنـــاك الكفـــارات االيـــة، وهنـــاك 
. الـــصدقات التطوعيـــة، وهنـــاك الوقـــف أو الـــصدقات الجاريـــة، وهنـــاك غـــير ذلـــك

وتتكامــل مــع بعـــضها في . ولكــل عبــادة أو شــعيرة طابعهــا الخـــاص وســماتها المميــزة
تـوفير الحيـاة الطيبـة في الـدنيا مـع تحقيق مقصود الإسلام من إقامة مجتمع صـالح، و

  .الفوز والسعادة في الآخرة
، عــلى وجازتــه لعبــادة أو اًا وجامعــًا ميــسرّا علميــًوهــذه الورقــة تعــرض عرضــ

نبها الفقهيـة نـب مـن جهـة ولفـت . شعيرة الوقف من جوا بغيـة التعريـف بهـذه الجوا
طن وقفيـة تـستدعي ً مزيـدا مـن أظار فقهاء العـصر إلى مـا قـد يكـون هنالـك مـن مـوا

ًالنظـــــر الفقهـــــي في ضـــــوء الملابـــــسات المعـــــاصرة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، انطلاقـــــا بهـــــذه 
  .الشعيرة في آفاقها الفسيحة محققة مقاصدها الشرعية السامية

 

 مــــصدر وقــــف، ولــــه العديــــد مــــن المعــــاني منهــــا القيــــام والتوقــــف ٌالوقــــف لغــــة  
ه أكثـــر مــن معنــى وتعريـــف ا لــًوالوقـــف اصــطلاح. )١(ء في ســبيل االلهوحــبس الــشي

وتنـــــوع مـــــواقفهم حيـــــال . ًطبقـــــا لنظـــــرة المـــــذاهب الفقهيـــــة المتعـــــددة لهـــــذه الـــــشعيرة
نب أساسية فيها مثل ملكية الوقـف، ونوعيـة اـال الموقـوف، ومـدة الوقـف، . جوا

وقــد لا يكــون مــن الــضروري هنــا التعــرض المعمــق والمفــصل لكــل مــا . وغــير ذلــك
. وى المـــــذاهب، وداخـــــل بعـــــض المـــــذاهبقـــــدم للوقـــــف مـــــن تعريفـــــات عـــــلى مـــــست

قـــف ثـــم الإشـــارة إلى . وحـــسبنا بعـــض التعريفـــات التـــي تعكـــس مـــا هنالـــك مـــن موا
ه أولى بالقبول   .التعريف الذي نرا

                                                 
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة وقف) ١



 

١٢٣ 

في المـــــذهب الحنفـــــي ظهـــــر تعريفـــــان أحـــــدهما يـــــبرز كـــــون مالـــــك الوقـــــف هـــــو 
قـف والآخـر يجعـل االــك هـو االله تعـالى قــف. الوا  فهـو حــبس العـين عـلى ملـك الوا

وهــو حــبس العــين عــلى . )١(والتــصدق بمنفعتهــا أو صرف منفعتهــا عــلى مــن أحــب
وفي المـذهب اـالكي نجـد التعريـف . )٢(حكم ملك االله تعالى والتصدق بمنفعتهـا

قـــف، فهـــو  إعطـــاء منفعـــة شيء مـــدة وجـــوده «الـــشائع يعكـــس كـــون االـــك هـــو الوا
ًلازما بقاؤه في ملـك معطيـه ولـو تقـديرا الـشافعى نجـد التعريـف وفي المـذهب . )٣(»ً

ًالوقــــف شرعـــا حــــبس مــــال «: يخلـــو مــــن الإشـــارة إلى ملكيــــة الوقـــف فيقــــول الـــرملي
يمكـــــن الانتفـــــاع بـــــه مـــــع بقـــــاء عينـــــه بقطـــــع التـــــصرف في رقبتـــــه عـــــلى مـــــصرف مبـــــاح 

  .)٤(»موجود
وفي المــذهب الحنــبلي نجــد نفـــس الــنهج الــذي ســـار عليــه المــذهب الـــشافعي، 

  .)٥(»الأصل وتسبيل الثمرةالوقف تحبيس «: فيقول ابن قدامة
ًأولا حـــبس الأصـــل : وبـــالنظر في هـــذه التعـــاريف نجـــدها تجمـــع عـــلى أمـــرين

بمعنـــى منـــع التـــصرف في رقبتـــه وثانيـــا التـــصدق بثمـــرة أو منفعـــة هـــذا الأصـــل عـــلى 
 فقـــــد يكـــــون لكولـــــذ. الخـــــلاف بيـــــنهما فـــــيما عـــــدا ذلـــــكالموقـــــوف عليـــــه، ثـــــم يجـــــري 

ات وتحفظــــات هــــو أــــه حــــبس العــــين  والــــذي يخلــــو مــــن ملاحظــــ،التعريــــف الجــــامع
  .)٦(وتسبيل الثمرة

  

                                                 
  .٣٧، صـ٥المكتبة التجارية، جـ: الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير، القاهرة) ١
ئق، بيروت) ٢   .٣٠٢صـ٤دار الكتاب الإسلامي، جـ: ابن نجيم، البحر الرا
  .٧٥صـ٤الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، مكتبة الحلبي، جـ) ٣
  .٣٥٨صـ٥بيروت، دار الفكر، جـ: نهاية المحتاج) ٤
  .٥٦٧صـ٥، جـ١٩٨١مكتبة الرياض الحديثة، : المغنى، الرياض) ٥
ت في الوقف، القاهرة) ٦   . وما بعدها٤١، صـ١٩٧١دار الفكر العربي، : محمد أو زهرة، محاضرا



 

١٢٤  

 

الوقـــف عنـــد جمهـــور الفقهـــاء حكمـــه النـــدب أو الاســـتحباب، فهـــو لـــون مـــن   
  .الصدقات التطوعية لكنه ذو طبيعة خاصة

 في أكثــر مــن حالـة وحــث أصــحابه عليــه ورغــبهم صلى الله عليه وسلموقـد فعلــه رســول االله   
فــما بقــى أحــد .  في ذلــكصلى الله عليه وسلمرســول فيــه واقتــدى الــصحابة رضــوان االله علــيهم بال

ثـم إن الوقـف هـو لـون مـن أـوان الإنفـاق الخـيري، . )١(منهم ذو مقدرة إلا ووقـف
نيـــــة العديـــــدة عـــــلى الإنفـــــاق، وروى عبـــــد االله بـــــن عمـــــر  وقـــــد حثـــــت الآيـــــات القرآ

ً أن عمــر أصــاب أرضــا بخيــبر فقــال يــا رســول االله أصــبت أرضــا بخيــبر لم ¶ ً
 –إن شــئت حبــست «: صلى الله عليه وسلمفــما تــأمرني؟ فقــال ًأصــب مــالا قــط أفــس عنــدي منهــا 

 أن وروى أو هريرة . )٢(الحديث» ... أصلها وتصدقت بها - أى وقفت
ًمــن احتــبس فرســا في ســبيل االله إيمانــا بــاالله وتــصديقا بوعــده «:  قــالصلى الله عليه وسلمالرســول  ً ً

نه يوم القيامة   .)٣(»فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزا
جتمع الإسلامي عبر المكان والزمان واستمرت شعيرة الوقف سارية في الم  

حتى يومنا هذا، مع ازدهارها في بعض العصور وذبولها في بعضها، وانعقد 
  .الإجماع على ذلك

 

قــد يتــساءل المــرء لم شرع الإســلام الوقــف مــع وجــود تــشريع الزكــاة وتــشريع   
إلى مــا هنالــك مــن الــصدقات التطوعيــة؟ وفي إجابتنــا عــن هــذا التــساؤل لــن نتطــرق 

لكننـــا . خــصائص فقهيــة مميـــزة لكــل منهــا عـــن الأخــرى، ونــترك ذلـــك لفقــرة قادمــة

                                                 
  .١٨٧صـ٦ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق، جـ) ١
  ).أحبس أصلها وسبل ثمرتها(رواية النسائي وابن ماجه وفي . متفق عليه) ٢
  .رواه البخاري) ٣
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نـــشير إلى أن الباحـــث المـــدقق في تـــشريع الوقـــف ومـــا ذكـــره الفقهـــاء مـــن أحكـــام لـــه 
  .تتكشف لديه وجوه من الحكمة في تشريعه

 . مـــــن حيـــــث المبـــــدأ والأصـــــل لـــــون مـــــن أـــــوان الإنفـــــاق الخـــــيري،ذلـــــك أـــــه  
 مــدى أهميــة هــذا الإنفــاق في صــلاح الأفــراد وصــلاح المجتمعــات، ومــن ومعــروف

ثــــم تــــوفير الحيــــاة الطيبــــة في الــــدنيا والفـــــوز بالجنــــة في الآخــــرة، وهــــذا هــــو مقـــــصود 
  .الشريعة الأسمى

لكن ذلك لا يستدعي تشريع شعيرة ذات مسمى معين وذات أحكام معينة   
نـب أخـرى ع. وخاصة بها لنـا نـتلمس بعـض وجـوه وإذن فلابد من البحث في جوا

 ءإن التركيز على السمات المميزة للوقف يوصـلنا إلى شي. حكمة مشروعية الوقف
قــف أو مــن  مــن بغيتنــا، فاــال محــل الوقــف يحظــر التــصرف في رقبتــه ســواء مــن الوا

ـــصر الـــزمن . الموقـــوف علـــيهم أو مـــن نـــاظر الوقـــف ـــى ذلـــك الالتفـــات إلى عن ومعن
ة ذات أمـد ممـدود وليـست آنيـة شـأن غيرهـا مـن  شـعيريالممتد في هذه الشعيرة، فهـ

وجــــوه الإنفــــاق، وحتــــى يتحقــــق ذلــــك كــــان عــــلى مــــال الوقــــف أن يكــــون ذا طبيعــــة 
أى . خاصـة تتــواءم وهـذا الامتــداد الزمنـي، بحيــث تقبـل البقــاء مـع الاســتفادة منهــا

ا، حتـى ولـو كانـت ّ اسـتهلاكيًتعامل على أنها أصل رأسمالي أو إنتاجي وليس أصلا
قـــف وقيـــل هـــو مـــن حيـــ ث طبيعتهـــا ســـلعة اســـتهلاكية، ثـــم إن االـــك قيـــل هـــو الوا

 على حكم ملك االله تعالى، وبالتالي فهناك تأير بدرجة أو يالموقوف عليه وقيل ه
قــف . أخــرى وبــصورة أو أخــرى في نمــط الملكيــة القــائم وســواء كــان االــك لــه الوا

عبــارة أخــرى هــذا اــال أو الموقــوف عليــه فهــو محجــوز عــن التــصرف في رقبتــه، أو ب
ثـــم إن مـــصرفه عـــام وشـــائع وغـــير محـــدد في جهـــات معينـــة . محبـــوس لا يتـــصرف فيـــه

ع أخـــرى مـــن النفقـــات الخيريـــة، بـــل هـــو كـــل جهـــة ذات قربـــى أو  بـــذاتها، شـــأن أـــوا
ــــى مباحــــة، كــــذلك فــــإن مــــصرفه، أو بعبــــارة أدق الموقــــوف عليــــه لا يقــــف عنــــد  حت



 

١٢٦  

فق، كما أه لا يقف عند الإنـسان الأفراد، وإنما يتعداه إلى جهات ومؤسس ات ومرا
  .)١(وإنما يتعداه إلى الحيوان والطير والنبات والجماد

كل ذلك يجعلنا نرى في الوقف سمات مميزة له عـما عـداه، ومـن هـذه الـسمات   
. يمكــــن اشــــتقاق بعــــض وجــــوه الحكمــــة منــــه في المجــــال الاجتماعــــي والاقتــــصادي

ارع أن تقــام في المجتمــع مؤســسة تهــتم ونعتقــد أن مــن بــين هــذه الوجــوه قــصد الــش
بإنشاء أو تخصيص أصول مالية إنتاجية مستمرة محفوظة من التغيير تدر على مدار 
الوقــت غلتهــا أو ثمرتهــا لتــصرف في مــصارفها التــي حــددها منــشئ هــذه المؤســسة، 

فــــق وغــــير ذلــــك، فهــــ  أمــــوال يممثلــــة في الموقــــوف علــــيهم مــــن أفــــراد وهيئــــات ومرا
ولأهميـــة وجـــود هـــذه المؤســـسة حماهـــا . ول والتـــصرف في رقابهـــامحجـــوزة عـــن التـــدا

قف، ومن الموقوف عليهم،  التشريع من التغيير والإزالة من كل الجهات؛ من الوا
حتـــى تظـــل رايتهـــا خفاقـــة عـــبر المـــستقبل تـــؤدى . ومـــن نـــاظر الوقـــف، ومـــن الدولـــة

 دورهــــــا الاجتماعــــــي والاقتــــــصادي الــــــذي لا يــــــستغنى عنــــــه المجتمــــــع في كثــــــير مــــــن
وبــالطبع فــإن الــشارع حرصــا منــه عــلى امتثــال النــاس وأدائهــم وقيــامهم . )٢(حالاتــه

ء العظــــيم مــــن االله تعــــالى في الــــدنيا وفي  بهــــذه الــــشعيرة قــــدم لمــــن يفعــــل ذلــــك الجــــزا
قــف في تـوفير الــسعادة للغـير احتــساب،ًالآخـرة، جــزاء وفاقـا ا وابتغــاء ً لقــد أسـهم الوا

ء . نس العملمرضاة االله تعالى فليكن الجزاء من ج وكما أن العمل ممتد أره فـالجزا
إذا مــات «: صلى الله عليه وسلموالأحاديــث الــشريفة في ذلــك متعــددة، يقــول . ممتــد بامتــداد الأــر

صــدقة جاريـة أو علــم ينتفــع بـه أو ولــد صــالح : ابـن آدم انقطــع عملــه إلا مـن ثــلاث
  .)٣(»يدعو له

                                                 
  .٣٨٢صـ٤دار الكتب العلمية، جـ: النووى، روضة الطالبين، بيروت) ١
شوقى دنيا، أر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية . لمزيد من المعرفة يراجع د) ٢

  .١٤١٥ عام ٢٤المعاصرة، الرياض، العدد 
  .متفق عليه) ٣
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 ،قولهم الوقف، ونحن نقول بيوقد قال بعض العلماء إن الصدقة الجارية ه  
ـــضيف إن الوقـــف  ـــشريف أكثـــر مـــن ذلـــك، فـــالعلم مـــضمونهون  في هـــذا الحـــديث ال

المنتفـــع بـــه هـــو مجـــال أســـاسي مـــن مجـــالات الوقـــف، بـــل إن الوقـــف ليمتـــد إلى تربيـــة 
الإنـسان والمحافظــة عليـه، ومــن ثـم فــيمكن أن يكـون للوقــف وجـود حتــى في فقــرة 

  ).ولد صالح يدعو له(
 ،ًمثلــة ــا يمكــن أن يكــون محــلا للوقــفوهنــاك أحاديــث أخــرى نــصت عــلى أ  

مثـــل بنـــاء المـــساجد وحفـــر الـــترع والأنهـــار، وغـــير ذلـــك مـــن كـــل مـــا يبقـــى فـــترة مـــن 
  .الزمن مع الاستفادة الجارية منه

 

برغم أن حقيقة الوقف واحدة فإنـه يمكـن تقـسيمه إلى أكثـر مـن شـئ واحـد،   
  .)١(ًتبعا لاعتبارات متعددة

ف عليـــه، نجـــد الوقـــف الخـــيري ونجـــد الوقـــف الأهـــلي أو فمـــن حيـــث الموقـــو  
رة قــــوســــوف نتعــــرف عــــلى أحكــــام كــــل نــــوع في ف. الــــذري ونجــــد الوقــــف المــــشترك

  .قادمة
ومن حيث طبيعة مالية الموقـوف نجـد وقـف العقـار ووقـف المنقـول ووقـف   
 ومـــن .»الخـــدمات«ووقـــف المعنويـــات » الــسلع«كـــما نجـــد وقـــف ااديـــات . النقــود

 ومـــن حيـــث .والتوقيـــت نجـــد الوقـــف المؤبـــد ونجـــد الوقـــف المؤقـــتحيـــث التأيـــد 
ــــــه نجــــــد الوقــــــف المفــــــرد والوقــــــف  قــــــف والموقــــــوف علي التعــــــدد والانفــــــراد في الوا

  .المشترك
  

                                                 
  . وما بعدها١٨، صـ١٩٩٨دار النهضة العربية، : عطيه صقر، اقتصاديات الوقف، القاهرة. د) ١



 

١٢٨  

 

ـــى أنهـــا ليـــست    قـــف، بمعن ـــإرادة منفـــردة مـــن الوا عمليـــة الوقـــف وإن بـــدأت ب
ًتعاقــــدا بــــين طــــرفين، لكنهــــا لا تحــــدث عمليــــا وتتجــــسد كــــأمر  واقــــع إلا مــــن خــــلال ً

ولـــذا قـــال جمهـــور الفقهـــاء إن للوقـــف . واقـــف وموقـــوف وموقـــوف عليـــه وصـــيغة
  :أربعة أركان هى

 وهو صاحب اال، المنشئ للوقف، ولا يمكن تصور وجود وقف :الواقف -١
قـف إوحيث . دون أن يكون هناك واقف ن الوقف تـبرع مـالي فيـشترط في الوا

ًحتــــى يكــــون وقفــــه صــــحيحا شرعــــا مــــا يــــشترط مــــن أن .  في الــــشخص المتــــبرعً
ًيكــون أهــلا للتــبرع، فــلا يــصح مــن صــبي ولا مجنــون ولا ســفيه ولا مكــره ولا 

  .)١(مفلس
 يقــــع الوقــــف مــــن خــــلال القـــول الــــصريح والقــــول الــــضمني المقــــترن :الـــصيغة -٢

بقرينــة تفيــد الوقــف، وكــذلك بالفعــل الــدال عــلى ذلــك مثــل وقفــت وحبــست 
ومثـــــل بنـــــاء مـــــسجد أو مقـــــبرة وســـــبلت وتـــــصدقت صـــــدقة جاريـــــة أو دائمـــــة، 

وبالتـــــالي فهـــــى كـــــل مـــــا يـــــدل عـــــلى قـــــصد الوقـــــف ولا ينـــــافى . وفتحهـــــا للنـــــاس
 .)٢(مقتضاه

 هو اال الذي حبسه صاحبه عن التداول وجعل ثمرتـه أو منفعتـه :الموقوف -٣
للموقــــــوف عليــــــه، ومعنــــــى ذلــــــك أن الموقــــــوف هــــــو مــــــال ولــــــيس شــــــيئا آخــــــر، 

قف وأن ً يكـون معلومـا موجـودا وأن يمكـن ًويشترط فيه أن يكون مملوكا للوا ً
 . الاستفادة به دون فناء عينه

 .هذه هى الشروط المتفق عليها وهناك شروط مختلف فيها بين المذاهب
                                                 

ث العربي، جـ: الرملى، نهاية المحتاج، بيروت) ١   .٣٥٤صـ٥دار إحياء الترا
  .١٧عطية صقر، مرجع سابق، صـ. ، د٦٠٢صـ٥ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق، جـ) ٢
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والشروط .  وهو الشخص أو الجهة التي وقف اال لصالحها:الموقوف عليه -٤
المتفـــــق عليهـــــا بـــــين الفقهـــــاء حيالـــــه أن يـــــصح تملكـــــه كالإنـــــسان أو التملـــــك لـــــه 

ًالخ، وبعبارة أخرى أن يكون أهـلا لـصرف .. سجد والطريق والمستشفىكالم
 .المنافع إليه وألا تكون جهة معصية

  . شروط عند بعض المذاهب دون بعضها الآخريوماعدا ذلك فه
 

 :الوقف بين الجواز واللزوم -١
هــل الوقـــف تـــصرف ملــزم لـــصاحبه أم غـــير ملـــزم؟ وبعبــارة أوضـــح هـــل يجـــوز 

قـــف أ ًن يرجـــع عـــن وقفـــه ويلغيـــه أو يعـــدل منـــه أم أـــه صـــار ملزمـــا لـــه لا رجعـــة للوا
ز هنــا هــو مــا .  الفقــه يعــرف العقــود الجــائزة والعقــود اللازمــة؟فيــه والمقــصود بــالجوا

  .قابل اللزوم لا ما قابل الحرمة
ًاتجـــاه يجعـــل الوقـــف لازمـــا، لا . وهنـــاك اتجاهـــان في الفقـــه حيـــال هـــذه المـــسأة  

قـــ ، يحـــق ولا يـــصح للوا مـــه، واتجـــاه يجعـــل الوقـــف جـــائزا ًف أن يتراجـــع فيـــه بعـــد إبرا
قــف الرجــوع فيــه، بــل ويجيــز لــه أن يــشترط ذلــك في وثيقــة الوقــف، وقــد  فيحــق للوا

  .)١( نص على ذلك في وثيقة وقفهًورد أن عليا 
 وبــرغم أن القــول بلــزوم الوقــف هــو قــول جمهــور العلــماء، )٢(فالمــسأة خلافيــة

ز يوســـع مـــن دائـــرة الـــواقفينولـــه وجاهتـــه ومؤيداتـــه فـــ فكـــم مـــن . إن القـــول بـــالجوا
                                                 

، ابن قدامة، المغنى، مرجع ٣٩٦صـ٩دى، الحاوى الكبير، مكة المكرمة، المكتبة التجارية جـااور) ١
  .٦٠٦صـ٥سابق، جـ

محمد رأفت عثمان، حكم الوقف في الشريعة الإسلامية وموقف المدارس . لمعرفة موسعة يراجع د) ٢
امعات الإسلامية، الإسلامية منه، ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية، تنظيم رابطة الج

: بيروت  وما بعدها، وانظر ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،٢٣٠، صـم١٩٩٨بور سعيد في مايو 
فى، الذخيرة، بـيروت٣٨٤صـ٤دار الفكر جـ ، ١٩٩٤دار الغـرب الإسـلامي، :  وما بعدها، القرا

  ٣٢٦صـ٦جـ



 

١٣٠  

مــــل  شــــخص يــــود لــــو وقــــف بــــشرط أن يكــــون لــــه حــــق الرجــــوع إذا مــــا جــــدت عوا
  .تستدعي ذلك

  :الوقف بين التنجيز والتعليق -٢
والمقـــصود بـــذلك معرفـــة الحكـــم الــــشرعي حـــول إمكانيـــة تعليـــق الوقـــف عــــلى 

كـــذا قولـــه إذا جـــاء حـــدث معـــين أو زمـــن معـــين، مثـــل قولـــه إذا حـــدث كـــذا وقفـــت، 
  .شهر رمضان وقفت كذا

وللفقهــــاء حيــــال هــــذه المــــسأة الوقفيــــة موقفــــان؛ الموقــــف الأول يــــرى عــــدم   
، والموقــف الثــاني لا يــرى ضرورة  ًصــحة تعليــق الوقــف وضرورة أن يحــدث منجــزا

ز التعليق   .)١(التنجيز ويذهب إلى جوا

 :ملكية الوقف -٣
د بـــه الموقــوف، و ًلـــذا كثــيرا مــا نـــسمع ونقــرأ كلمـــة ًكثــيرا مــا يطلـــق الوقــف ويــرا

  . وهى تعني الأموال الموقوفة»الأوقاف«
ًوعند البحث في مسأة ملكية الوقف ولمن تكون علينا أن نعي جيدا أن 

ّهناك أموالا موقوفة وهناك ثمرة أو غلة أو منفعة أو بعبارة أخرى هناك عين أو . ً
ة من الذي يملك وقبل الدخول في معرف. رقبة الوقف وهناك غلته وثمرته

الأموال الموقوفة نحب أن نشير إلى أن غلة الوقف وثمرته لا تدخل في الأموال 
قف لم يقفها ويحبسها عن التداول وإنما وقف العين أو الأصل،  الموقوفة، فالوا

  .ًوالمسأة تحتاج تحريرا أوسع قد يجري جانب منه في فقرة لاحقة
بــــين الثمــــرة والغلــــة وبــــين الأصــــل والمهــــم هنــــا هــــو معرفــــة االــــك، والتمييــــز 

                                                 
دار الغـــرب : وت، ابـــن شـــاس، عقـــد الجـــواهر الثمينـــة، بـــير٣٩٦صــــ٤النـــووى، مرجـــع ســـابق، جــــ) ١

 ومــا بعــدها، ٢٤١محمــد رأفــت عــثمان، مرجــع ســابق، صـــ. ، د٤٠صـــ٣، جـــ١٤١٥الإســلامي، 
فى، الذخيرة، مرجع سابق، جـ   .٣٢٦صـ٦القرا
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فاالك للغلة أو الثمرة هو الموقوف عليهم بغـير . والرقبة يفيدنا في معرفة االك
دا أو كــــان جهــــة مــــن  ء كــــان الموقــــوف عليــــه فــــردا أو أفــــرا ًخــــلاف بــــين الفقهــــاء ســــوا ً

أما مالك الرقبة أو الأصل أو اال الموقوف فقد اختلف فيه العلماء على . الجهات
قـف نفـسه، وقيـلأقو هـو : هـو الموقـوف عليـه، وقيـل: ال ثلاثة، قيل االك هو الوا

االله ســـبحانه وتعـــالى، وهنـــاك مـــن يفـــرق بـــين الوقـــف عـــلى معـــين والوقـــف عـــلى غـــير 
معين، فيجعل االك في الحالة الأولى هو الموقوف عليه وفي الحالـة الثانيـة هـو االله 

فاضلة، لكن الذي نشير إليـه أن هنـاك  ولسنا هنا في معرض الترجيح والم.)١(تعالى
نتـــائج ومترتبـــات تترتـــب عـــلى القـــول بكــــل رأى، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بتـــأير شــــيوع 

  .الوقف في المجتمع على نمط الملكية القائم فيه
والــذي نــود التأكيــد عليــه أن هــذا الخــلاف الفقهــي لا أــر لـــه عــلى الإطــلاق مــن 

ء قيـــــل بكـــــذا أو. ناحيـــــة التـــــصرف في الوقـــــف  بكـــــذا فـــــلا مجـــــال ولا إمكانيـــــة فـــــسوا
بط حاســـمة  للتـــصرف في رقبـــة الوقـــف إلا عنـــد الـــضرورة القـــصوى وفي ظـــل ضـــوا

  .معينة
  :الوقف بين التأيد والتأقيت ووقف الأموال المنقولة -٤

هــــذه مــــسأة خلافيــــة بــــين الفقهــــاء، فمقــــصود الوقــــف، كــــما ســــبقت الإشــــارة، 
 مـــدار الوقـــت لمـــصلحة ًتخـــصيص أصـــل إنتـــاجي يـــدر منفعـــة أو ثمـــرة أو عائـــدا عـــلى

هل لهذا الوقف أمد ينتهي عنده أم أـه ممتـد بغـير : والسؤال هنا هو. الموقوف عليه
  حدود؟

                                                 
 وما بعدها، ابن قدامة، المغنى، ٢٣٧رأفت عثمان، صـ.  وما بعدها، د٩٣أو زهرة، مرجع سابق، صـ) ١

المكتبة السعيدية، : فصاح عن معاني الصحاح، الرياضابن هبيرة، الإ.  وما بعدها، د٦٠٠صـ٥جـ
  .٢٠عطية صقر، مرجع سابق، صـ. ، د٥٢صـ٢جـ
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ًبعــــض الفقهــــاء فهــــم أن مقتــــضى الوقــــف يتطلــــب أن يمتــــد الأصــــل قــــائما مغــــلا  ً
ومــن ثــم رفــضوا صــحة وقــف . للعائــد بغــير حــدود، أى عــلى ســبيل التأيــد المطلــق

والــبعض الآخــر، وإن كــان يتفــق مــع . ق هــذا الوصــفبعــض الأمــوال التــي لا تحقــ
الأول في التأيد إلا أه يرى أن تأيد كل مال بحـسبه، والعـبرة بامتـداد الاسـتغلال 
عــــا مــــن  في المــــستقبل مــــع بقــــاء الأصــــل، ومــــن ثــــم فقــــد أدخــــل في مــــال الوقــــف أوا

  .الأموال لم يدخلها الفريق الأول مثل بعض الأموال المنقولة
قف أن يؤقت وقفه بغض النظـر عـن بل إن بعض ال فقهاء ذكر أن من حق الوا

ولا يــــشترط في صــــحة الوقــــف «: قــــال الدســــوقي. الطبيعــــة االيــــة للــــمال الموقــــوف
ــج. )١(»التأيــد يجــوز الوقــف المؤقــت، لأــه ــا جــاز لــه أن يتقــرب «: وقــال ابــن سري

  .)٢(»بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه
ز التأقيــت الطبيعــي أو القــصدي يفــتح المجــال أمــام العديــد مــن و القــول بجــوا

ًالأفراد ويعتبر ترغيبا لهم في الوقف، فليس كل فـرد يمتلـك عقـارات ثابتـة، ولـيس 
كــل فــرد يريــد التنــازل المطلــق والنهــائي في بعــض مالــه، وإنــما قــد يرغــب في التنــازل 

ــت في الأحاديــث الــصحيحة. عنــه لــبعض الوقــت ع متعــددة مــن وقــد ثب  وقــف أــوا
المنقولات مثل الخيل وآلات القتال، كما في حديث خالـد بـن الوليـد، حيـث وقـف 

ًفي وقــف المنقــول مقــصودا خــلاف بــين أبي «: ويقــول السرخــسى. )٣(فرســه ودرعــه
ب الــصحيح فيــه أن مــا جــرى العــرف بــين النــاس بــالوقف  يوســف ومحمــد، والجــوا

وأمـــا وقــــف المنقــــول كــــالحيوان «: ن شــــاسوقــــال ابــــ. )٤(»فيـــه مــــن المنقــــولات يجـــوز

                                                 
  .٨٧صـ٦الدسوقى، حاشية الدسوقى، مرجع سابق جـ) ١
  .٣٨١صـ٩ااوردى، الحاوى، مرجع سابق، جـ) ٢
  . الحديث متفق عليه) ٣
  .دار المعرفة:  بيروت٤٥صـ١٢المبسوط، جـ) ٤
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المعتمـد عنــدنا صــحة «: وقــال الدســوقى. )١(»والعـروض فمــذهب الكتــاب صـحته
ويـصح وقـف عقـار بالإجمـاع ومنقـول للخـبر «: وقال الـرملى. )٢(»وقف كل منقول

يجــــــوز وقــــــف العقــــــار والــــــدور والأرض «: ويقــــــول اــــــاوردى. )٣(»الــــــصحيح فيــــــه
ًكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفـاع بهـاوالرقيق وااشية والسلاح، و ً«)٤( .

ز وصـحة وقـف المنقـول هـو قـول أكثريـة الفقهـاء  ومن ذلـك يتـضح أن القـول بجـوا
كما أن القول بصحة تأقيـت الوقـف هـو موقـف المـذهب اـالكي وبعـض الآراء في 

وبهذا يتضح مدى اتساع نطاق الوقف، بحيث لا يقـف عنـد مـال . مذاهب أخرى
بــل يــشمل كــل الأمــوال التــي يمكــن الاســتفادة بهــا مــع بقائهــا، بغــض النظــر . بعينــه

عـن مـدة بقائهـا، والعــبرة في مطلـق البقـاء، وبقــاء كـل مـال بحــسبه فبقـاء الثـوب غــير 
  .الخ...بقاء الآلة غير بقاء الحيوان غير بقاء الأرض 

  :وقف المنافع -٥
لـــشديد فهـــم بعـــض المـــذاهب الفقهيـــة مقـــصود الـــشارع مـــن الوقـــف وتـــشوقه ا

فوســع مــن نطــاق الأمــوال التــي يمكــن أن تحــبس عــلى ذمــة الوقــف، وكــان مــن . إليــه
ز وقـف العقـار والمنقـول  أوسع المذاهب في ذلك المذهب االكي الذي قـال بجـوا

  . لهفورين الاستفادة به دون الهلاك الوالنقود وكل مال مادي يمك
 ،ا بالخـــــدماتً وهـــــى المعروفـــــة اقتـــــصاد،ثـــــم أدخـــــل كـــــذلك الأمـــــوال المعنويـــــة

ًوالمعروفــة فقهيــا بالمنــافع، فيجــوز أن يقــف الإنــسان منفعــة يمتلكهــا ولــو لم يمتلــك 
ًوصــــورة ذلــــك أن يــــستأجر الرجــــل دارا مــــدة معلومــــة فلــــه أن يقــــف تلــــك . أصــــلها

                                                 
  .٣١صـ٣ـعقد الجواهر، ج) ١
  .٧٧صـ٤حاشية الدسوقى، جـ) ٢
  .٣٥٨صـ٥نهاية المحتاج، جـ) ٣
  .٣١٦صـ٥الحاوى الكبير، جـ) ٤
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. )١(المنفعـــة التـــي يملكهـــا خـــلال مـــدة الإجـــارة، وينقـــضى الوقـــف بانقـــضاء الإجـــارة
جـــوز الكهــا أن يقفهـــا طاــا كانـــت في ويقــاس عــلى ذلـــك كــل منفعـــة مــشروعة، في

  .الخ...ملكه مثل منافع الآلات والأدوات والعقارات والأجهزة والأشخاص 
  .فقد يستأجر إنسانا طبيبا ويقف خدمته لرعاية المرضى طوال مدة عمله

  :النظارة على الوقف -٦
ويــستلزم ذلــك قيــام شــخص أو . الوقــف مــال يــستغل لمــصلحة الموقــوف عليــه

. ويــسمى القــائم بــذلك في الفقــه نــاظر الوقــف. ر هــذا الوقــف وإدارتــهجهــة عــلى أمــ
ضـــه وقـــد أجـــاز الإســـلام أن . حيـــث ينظـــر في أمـــره بـــما يـــصلحه ويجعلـــه محققـــا لأغرا

قــف نفــسه كــما أجــاز أن يكــون النــاظر الموقــوف  يكــون النــاظر عــلى الوقــف هــو الوا
 طبيعــى أو عليــه متــى مــا أمكــن ذلــك، وقــد يكــون غيرهمــا، ممــثلا في فــرد أو شــخص

جهة من الجهات أى أن يكـون شخـصا اعتباريـا مثـل إدارة أو جمعيـة أو مؤسـسة أو 
  .الخ...وزارة 

ــــى أن يكــــون  والمهــــم في كــــل ذلــــك ضرورة أن يكــــون النــــاظر قويــــا أمينــــا، بمعن
ولأهميـة النظـارة عــلى . ا بالمحافظـة عـلى الوقــف وإدارتـه وأن يكـون أمينـا عليــهًخبـير

قــــف الحــــق في الوقـــف، حيــــث يتوقـــف عليهــــا  بقـــاء الوقــــف فقـــد خــــول الـــشارع للوا
تحديــــد وتعيــــين مــــن يقــــوم بهــــذه النظــــارة، واعتــــبر هــــذا حقــــا لــــه لا يجــــوز لأى جهــــة 
الاعتـــداء عليـــه أو ســـلبه منـــه، طاـــا كـــان النـــاظر المعـــين مـــستجمعا لـــشرطي القـــدرة 

قــف نفــسه، . والأمانــة فــإن فقــدهما أو إحــداهما لا تــصح نظارتــه حتــى ولــو كــان الوا
وقد خول الشارع الدولة من خلال جهاز القضاء . )٢( يبقى في النظارة أا كانولا

                                                 
، الرملى، نهاية المحتاج، مرجـع ٧٦صـ٦الدردير، الشرح الكبير، مطبوع مع حاشية الدسوقى، جـ) ١

  .٣٦٠صـ٥سابق، جـ
  .٣٨٠صـ٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، جـ) ٢
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ف عليــه، والتأكــد مــن صــلاحيته، وتــصحيح مــا يحــدث  متابعــة هــذا الأمــر والإشرا
  )١(.من خلل فيه

وقــد جمــع الفقهــاء مــسئوليات النــاظر عــلى الوقــف في عمارتــه وإعــداده وتجهيــزه 
ئـده   النـاظر –وظيفتـه «: ومنافعـه، يقـول الـشربينيوصيانته واستغلاله وتوزيع عوا

وظيفتـــه «: ويقـــول ابـــن النجـــار. )٢(» العـــمارة والإجـــارة وتحـــصيل الغلـــة وقـــسمتها–
حفــظ الوقــف وعمارتــه وإيجــاره وزرعــه والمخاصــمة فيــه وتحــصيل ريعــه والاجتهــاد 

ومع مـنح الـشارع الـصلاحيات التـي تمكـن النـاظر . )٣(»في تنميته وصرفه في جهاته
دائـــه لهـــذه المـــسئوليات فإنـــه لم يـــترك لـــه الحبـــل عـــلى الغـــارب يفعـــل مـــا يـــشاء في مـــن أ

بط وقيود، وجمـاع القـول فيهـا . الوقف، مهما كان فعله فيه بل أحاط تصرفاته بضوا
قـــف مـــن جهـــة ومـــصلحة الموقـــوف علـــيهم مـــن جهـــة  عـــاة مقـــصود الوا ضرورة مرا

قــف. أخــرى ً صــحيحا مــشروعا ومعنــى ذلــك أــه لا يــصح منــه مخالفــة مــا حــدده الوا ً
كـــما لا يجـــوز للنـــاظر أن يحـــابى أحـــدا مـــن الموقـــوف علـــيهم عـــلى حـــساب الآخـــرين، 
ًوأـــضا لا يجـــوز لـــه أن يتـــصرف فيـــه تـــصرفا يـــضر بـــه وبدوامـــه صـــالحا مغـــلا للفائـــدة  ً
ًومــدرا للفائــدة، وهنــاك في الفقــه تفــصيلات متــسعة وأمثلــة عديــدة ــا يجــوز للنــاظر 

  .فعله وما لا يجوز له
 :)٤(ير المسلم والوقف عليهوقف غ -٧

ًنظــــرا للوظيفــــة المهمــــة التــــي يقــــوم بهــــا الوقــــف ولأهميتــــه الكــــبرى في النهــــوض 
د والفئــات فقــد وســع الــشارع مــن  بالمجتمعــات وتحــسين أوضــاع العديــد مــن الأفــرا

                                                 
  . وما بعدها٣٣١هرة، مرجع سابق، صـأو ز) ١
  .٣٩٤صـ٢مغنى المحتاج، مطبعة مصطفى محمد، جـ) ٢
  .١٢صـ٢دار الجبل الجديد، جـ: شرح منتهى الإدارات، بيروت) ٣
محمـد عـثمان، . ، د٧٧صــ٤، الدسـوقى، حاشـية الدسـوقى، جــ٣٥٨صــ٥الرملي، نهاية المحتـاج، جــ) ٤

  .٢٢٧صـ
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فهـو . نطاقه ومد مظلته بحيث لا تقف عند عقيدة من العقائـد أو ديـن مـن الأديـان
و كان غير مسلم، فيصح الوقف من غير المسلم كـما أن متاح أمام كل فرد حتى ول

كــــل فــــرد مــــن حقــــه الاســــتفادة منــــه بغــــض النظــــر عــــن ديانتــــه، فيجــــوز الوقــــف عــــلى 
  .الفقراء من مسلمين وغيرهم وعلى طلبة العلم أا كانت ديانتهم

  )١(استبدال الوقف -٨
ّوالمقصود بذلك تغيـير اـال الموقـوف تغيـيرا كليـا أو جزئيـا ّ قهـاء وحـرص الف. ً

عـــلى تعبـــير الاســـتبدال مفـــاده أن كـــل مـــا يمكـــن الحـــديث حولـــه هـــو عمليـــة التبـــديل 
وليـــست الإزالـــة والإنهـــاء، إن الإزالـــة والإنهـــاء لا خـــلاف بـــين العلـــماء حـــول عـــدم 

زهــا، لكــن الكــلام حــول تبــديل الوقــف مــن مــال ــال آخــر مــع بقائــه موقوفــا . جوا
ًوقد أار هـذا الموضـوع خلافـا كبـيرا بـين الف قهـاء علـما بـأن هـدف ومقـصود الجميـع ً

ــث بــه وإضــاعته، وقــد يكــون  متحــد وهــو المحافظــة عــلى الوقــف وبقائــه وعــدم العب
ذلك من خلال عـدم التـصريح بالاسـتبدال، كـما قـد يكـون بالتـصريح بـه وإلا صـار 

ــث فــإن مــن منــع عمليــة الاســتبدال نظــروبالتــالي . وجــوده كــلا وجــود  إلى عــدم العب
قـف وهـدف الوقـف، ومـا يـنجم عنـه مـن زهـد النـاس بالوقف وإهدار مقصو د الوا
فهم عــــــن الوقــــــ ز الاســــــتبدال نظــــــروانــــــصرا  إلى أــــــه في بعــــــض ف، ومــــــن قــــــال بجــــــوا

الحــــالات يــــصبح الموقــــوف قليــــل أو معــــدوم الفائــــدة مــــع عــــدم إمكانيــــة إصــــلاحه، 
 لأن وجــوده بغــير فائــدة ومنفعــة كــلا ،وعندئــذ يعــد بقــاؤه عــلى حالــه تلــك إفنــاء لـــه

ً لبقائه بقاء مفيدا نافعا،من ثم يصبح استبداله ضرورةوجود، و  وبالتأمل الدقيق .ً

                                                 
 ومـا ١٦١، أـو زهـرة، مرجـع سـابق، صــ٢٣لأوقاف، بدون ناشر، صــابن قاضى الجبل، المناقلة با) ٣

وقــــد ســـجل السرخــــسى منـــاظرة بــــين إمــــامين كبـــيرين في هــــذه المـــسأة انظــــر المبــــسوط، . بعـــدها
الكمال بن الهمام، شرح .  وما بعدها٩٩صـ٦دار صادر، جـ: ، سحنون، المدونة، بيروت٤٣صـ١٢جـ

  . وما بعدها٦٣١صـ٥ جـ، ابن قدامة، المغنى،٥٨صـ٥فتح القدير، جـ



 

١٣٧ 

ًفي هذه المسأة يمكن القـول أن الخـلاف الفقهـي يكـاد يكـون خلافـا شـكليا، حيـث  ً
  . ن اآل والنتيجة واحدةإ

الأخــــذ  فالأخــــذ بــــأي مــــن القــــولين يــــؤول إلى نفــــس النتيجــــة التــــي يــــؤول إليهــــا
قـف الفقهيـة هنـا هـو الموقـف الـذي لا يـرفض وأظن أن أ. بالقول الآخر فـضل الموا

 حـــالات أو الـــذي وإنـــما الـــذى يرفـــضه إلا في. ًمطلقـــاًالاســـتبدال مطلقـــا ولا يجيـــزه 
بط ألا يلجـأ إلى الاسـتبدال  بط صريحة حاسمة، وعلى رأس هذه الضوا يجيزه بضوا

ًإلا عنـــد تعـــذر بقـــاء الوقـــف مفيـــدا نافعـــا عـــلى الوجـــه المـــرضى، وأن يكـــون ا لتبـــديل ً
  .ًبقدر الإمكان في نطاق الأموال القريبة من اال الموقوف أصلا

  :  الوقف المنفرد والوقف المشترك-٩
قـف هــو  الـشائع المعـروف بـين النـاس أن الوقـف عمـل منفـرد، بمعنـى أن الوا
فــرد أو جهــة واحــدة، ولــيس أكثــر مــن ذلــك مــشتركين في وقــف معــين، وبمعنــى أن 

مثـل الفقـراء أو اليتـامى أو طلبـة العلـم أو . لـيس أكثـرالموقوف عليه جهة واحـدة و
ــــى ــــى والمدرســــة الفلانيــــة أو الفقــــراء ...المــــسجد الفلان الــــخ ولــــيس المــــسجد الفلان

الــبعض إلى ذهــب الــخ، وقــد بلــغ مــن رســوخ واســتقرار هــذا الفهــم أن ...والمــرضى
ك أو التجمـعتالقول بأن الوقف عمل منفرد ولا ي لوقـف ن اإًحقـا . أتي فيه الاشترا

ز  المنفرد هو الذي شاع في ااضي وربـما في الحـاضر، لكـن ذلـك لا يعنـى عـدم جـوا
فكــما يجــوز الوقــف مــن جهــة واحــدة يجــوز مــن أكثــر مــن . أو وقــوع الوقــف المــشترك

جهـــة، وكـــما يجـــوز الوقـــف عـــلى جهـــة واحـــدة يجـــوز عـــلى أكثـــر مـــن جهـــة مـــشتركة في 
للوقــــف المــــشترك المكـــــان  ونظـــــن أن الحــــاضر والمــــستقبل يفـــــسح )١(منــــافع الوقــــف

وفى الوقـــف المـــشترك عـــلى مـــستوى . الأرحـــب لأـــه يتـــواءم والملابـــسات الحـــاضرة
                                                 

ـــا المعـــاصرة، مجمـــع الفقـــه .د) ١ ـــا، الوقـــف النقـــدي، مـــدخل لتفعيـــل دور الوقـــف في حياتن شـــوقى دني
  .الإسلامي، الدورة الثالثة عشرة



 

١٣٨  

ـــت الأرض بـــين رجلـــين فتـــصدقا بهـــا صـــدقة «: الـــواقفين يقـــول السرخـــسي وإذا كان
هـــا إلى ولى يقـــوم بهـــا كـــان ذلـــك اموقوفـــة عـــلى بعـــض الوجـــوه التـــي وصـــفناها ودفع

 مــستوى الجهــات الموقــوف عليهــا يقــول أــن وفى الوقــف المــشترك عــلى .)١(»ًجــائزا
وإن وقــــف داره عــــلى جهتــــين مختلفتــــين مثــــل أن يقفهــــا عــــلى أولاده وعــــلى « :ةقدامــــ

  .)٢(»ًالمساكين نصفين أو ثلاثا أو كيفما كان جاز

١٠ الوقف الأهلي:  
يــشيع بــين النــاس أن الوقــف هــو الوقــف الخــيري، المقــصود بــه فعــل الخــير مــع 

  . الخ...  المرضى أو طلبة العلم أو الجهاد مثل الفقراء أو،الغير
ع الوقـــف ب أن هـــذا الوقـــف الـــشائع هـــو أحـــد أـــوا  وهنـــاك نوعـــان ،والـــصوا

قــف ا النــوع الأول الوقــف الأهــلي أو الــذرى، وهــو الوقــف عــلى أولاد الو:آخــران
وذريتــــه، والنــــوع الآخــــر الوقــــف الــــذرى الخــــيري، وهــــو الــــذي يجمــــع بــــين الذريــــة 

مثــل الوقــف عــلى الأولاد ثــم المــساكين، ويــسمى الوقــف وجهــات الخــير الأخــرى، 
  .)٣(المشترك

ولا خلاف حول مشروعية الوقف الخيرى، وكذلك الوقف المشترك، لكن 
الكـلام حـول الوقـف الــذرى، فهنـاك تحفـظ عليـه مــن بعـض الفقهـاء، لكنـه مــشروع 

  لأـه قـد وقـع مـن العديـد مـن الـصحابة، ولأـه لا يـصطدم بـأي،وجائز عنـد الكثـير
ن فيه الكثير من المصالح، فقد يكـون الولـد مـن المـرض أو الـسفه إتشريع آخر، ثم 

ث، ووقايــة مــن يبحيــث يخــشى عليــه مــن تــض يع مالــه إذا مــا آل إليــه عــن طريــق المــيرا
ذلــك يقــف الرجــل عــلى ولــده مالــه أو بعــضه، فــلا يــستطيع الولــد التــصرف فى رقبــة 

                                                 
  .٣٨ ص١٢المبسوط، جـ) ١
  .٦٤٤ص ، ٥المغنى، جـ) ٢
  .٢٥صـ١ جـ١٩٤٦مطابع الجامعة، ، مصطفى الزرقا، أحكام الأوقاف، دمشق) ٣



 

١٣٩ 

مــن مــصلحته، والمــشكلات التــي قــد هـذا اــال لكنــه يــستفيد منــه، وفى ذلــك مـا فيــه 
تثـــار هنـــا مـــا قـــد يحـــدث مـــن تمييـــز لـــبعض الأولاد عـــلى بعـــضهم، بـــل ومـــن حرمـــان 
لبعـــــضهم، وخاصـــــة البنـــــات، لكـــــن التربيـــــة الإســـــلامية الـــــصحيحة كفيلـــــة بتقليـــــل 

 وربـــما كــان مـــن حـــق الدولـــة أن تتــدخل لتـــصحيح الأوضـــاع، لكـــن .حــدوث ذلـــك
ف الأهــــــلي، كــــــما حــــــدث في بعــــــض تــــــدخل الدولــــــة لا يــــــصل إلى حــــــد حظــــــر الوقــــــ

ــــلأب أن يميــــز في وقفــــه طاــــا تــــم ذلــــك في . )١(الــــدول ًعلــــما بــــأن الفقــــه قــــد أجــــاز ل
  .)٢(صحته

  : اشتراطات الوقف-١١
لأن الوقـــــــف لـــــــون مـــــــن التـــــــبرع ولأـــــــه يقـــــــوم بمهمـــــــة أساســـــــية في إصـــــــلاح 
المجتمعـــات فقـــد حـــرص الـــشارع عـــلى أن يقـــدم أقـــصى ترغيـــب للأفـــراد والجهـــات 

مــه للقيــام بــه،  وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الأدوات والآليــات، ومــن ذلــك احترا
الفائق لشروط الوقف ورغباته، وحمايته القصوى لها من أي اعتداء سواء من قبل 

  .الناظر أو من قبل الدولة بأجهزتها المختلفة
فـــلا يحـــق للنــــاظر أو غـــيره أن يعبـــث بــــأي بنـــد مـــن بنــــود وثيقـــة الوقـــف، كــــأن 

وف عليهم أو يحابيه أو يدخل فيهم ما ليس منهم أو يغير مـن ًيحذف فردا من الموق
قـف، وقـد شـاعت عبـارة  الوقف، أو غير ذلك من وجـوه الخـروج عـلى مـا أقـره الوا

قــف كنــصوص الــشارع والفهــم الــصحيح لهــا يــشير بأهميــة . فقهيــة هــي شروط الوا
احترامهـــا والعمـــل بمقتـــضاها، إلا إذا خالفـــت أو تعارضـــت مـــع حكـــم شرعـــي أو 

  .ود الشارع من تشريع الوقفمقص

                                                 
 وما بعدها، طارق البشرى، التطوير التشريعي لنظام الوقف، ٥٩ صقر، مرجع سابق، صـعطية.د) ١

  ٢٠٠ندوة الوقف، الجمعية الخيرية الإسلامية، القاهرة 
  ٦١٧، صـ ٥ابن قدامة، المغنى، جـ) ٢



 

١٤٠  

ًوإذا كــان هــذا الموقــف حيــال هــذه الــشروط ضروريــا لنجــاح ونمــو وازدهــار 
 العمليـــة الوقفيـــة فـــإن المبالغـــة فى تطبيقـــه والتطـــرف في ذلـــك، والانقيـــاد المطلـــق لـــه

ًيلحق بالعملية الوقفية الشيء الكبير من المضار، لأنها قد تكون شروطـا ورغبـات 
 وتتنافى ومقتضى الوقف، أو أن الظروف المستجدة تجعل مـن غير جديرة بالتطبيق

قـــف وبمـــصلحة الموقـــوف  الانـــصياع لهـــا مـــا يلحـــق الـــضرر بـــالوقف وبمقـــصود الوا
ء فى مجــال  بط صريحــة وحاســمة ســوا علــيهم، ومــن هنــا حــرص الفقــه أن يــضع ضــوا

م أو في  مجــــال الخــــروج، وكــــما أن الــــشارع نهــــى بكــــل وضــــوح عــــن التطبيــــق والالتــــزا
ب بهـــــذه الــــشروط طاـــــا كانـــــت ســــليمة مقبولـــــة لا تتعــــارض مـــــع مـــــصلحة التلاعــــ

الموقوف عليه ولا مع مقصود الوقف فإنه على الوجـه المقابـل أـاح الخـروج عليهـا 
م بها إذا ما كان فيها خروج على مقـصود الـشارع مـن الوقـف، بـل أـه  وعدم الالتزا

ً الخروج عليها واجبـا ولـيس أمـرا اخعليج حالات كثيرة في وهكـذا نجـد . )١(ًتياريـاً
ــشروط عقبــة أمــام الحفــاظ عــلى الوقــف وقيامــه  تــشريع الوقــف لا يجعــل مــن هــذه ال

وفى كلمـة، إن .  إذ عند ذلك لا يلتفت إلى هذه الشروط،بوظيفته في إطار الشرعية
قف لها في الإسلام كـل قدسـية واحـترام طاـا كانـت سـليمة صـحيحة،  شروط الوا

  .ب في حالات عديدة إهدارهاوإلا فلا قيمة لها، بل يج
ولأهميــــة وخطــــورة هــــذه المــــسأة أوكــــل الــــشارع أمــــر البــــت فيهــــا إلى جهــــات 

  .محايدة وخبيرة مثل القضاء
  : انتفاع الواقف من الوقف-١٢

قـف منفعـة غـيره، ممـثلا في  ًالشائع لدى الناس أن الوقـف عمـل يقـصد بـه الوا
قــف ،الموقــوف عليـــه وهـــذا غـــير صـــحيح . وقــفالانتفـــاع بـــما مـــن  بحيـــث يمنـــع الوا

                                                 
 ٣٨٨صــ٣بن عابـدين، جــا، ابن عابدين، حاشية ٥٨ صـ٥الكمال بن الهمام، شرح فتح التقدير، جـ) ١

فى، الذخيرة، جـ٣٩٤صـ٥، الحاوى الكبير، جـااوردى   .٣٢٩ صـ٦، القرا



 

١٤١ 

قــف أن ينتفــع بوقفــة ضــمن الموقــوف علــيهم  كــما انتفــع ،ًشرعــا فالــشارع أجــاز للوا
بــل لقــد صــحح الكثــير مــن الفقهــاء أن . ســيدنا عــثمان بميــاه بئــر رومــة مــع المــسلمين

قف أن ينتفع بوقف   .)١( فترة محددة أو حتى موتههيشترط الوا
ز ذلك من شأه أن يرغ د فى الوقفولا شك أن القول بجوا   . ب الأفرا

  : استثمار أموال الوقف-١٣
ًن طبيعـــة عمليـــة الوقـــف تجعـــل منـــه عمـــلا ذا علاقـــة وطيـــدة بالاســـتثمار، بـــل إ

ًتجعلـــه فى حـــد ذاتـــه عمليـــة اســـتثمارية، فاـــال الموقـــوف أصـــل إنتـــاجي يغـــل ريعـــا أو 
ورة ولا شك أن بقاء هذا اال الموقوف ودوام الانتفاع به يستدعى بالضر. ًعائدا

قيــــام عمليــــات اســــتثمارية مــــستمرة وناجحــــة، وإلا زال الوقــــف وزالــــت منفعتــــه أو 
  .ثمرته أو ريعه

ــــــدة، والمقــــــصود باســــــتثمار أمــــــوال الوقــــــف توظيــــــف  وللاســــــتثمار معــــــان عدي
واســـــتغلال وتنميـــــة الأمـــــوال الموقوفـــــة بـــــما يـــــضمن بقاءهـــــا صـــــالحة لإدرار العائـــــد، 

ــــف واســــتغلال وتنميــــة مــــا قــــد يكــــون ه د وكــــذلك توظي نــــاك مــــن فــــائض في الإيــــرا
  .المحصل منها

ًوبهــذا فـــإن محــل الاســـتثمار في الوقــف هـــو أولا اــال الموقـــوف، وثانيــا مـــا قـــد  ً
واســتثمار إيــرادات الوقــف . يكــون مــن فــائض في إيــراد وعائــد هــذا اــال الموقــوف

ًيحتاج بحثا مستقلا ونـشير هنـا إلى . ولذا نكتفـي بالإشـارة إلى اسـتثمار الوقـف ذاتـه. ً
ويجـب أن . أن هذه العملية من صلب أعمال الناظر على الوقف كـما سـبق أن أشرنـا

بما يحافظ على مقـصود الوقـف ومقتـضاه، ويتطلـب ذلـك . تتم على الوجه الأحسن
                                                 

، ابن عابدين، حاشية ٢١٢صـ٣١، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ٦٠٤صـ٥ابن قدامه، المغنى، جـ) ١
، عبــد االله بــن بيــه، أــر المــصلحة فى الوقــف، مجلــة البحــوث الفقهيــة ٣٨٤ صـــ٤ابــن عابــدين، جـــ

  .١٤٢١ام ع) ١٤٧(العدد : المعاصرة، الرياض



 

١٤٢  

توفر الخبرة والدراية لدى القائم على الوقف بوجوه وأدوات وأسـاليب الاسـتثمار 
فالنــاظر عــلى .  الأمثــل والأحــسنالمتاحــة، وضرورة إجــراء المفاضــلة بينهــا واختيــار
  .ًالوقف أشد تحوطا في نظر الإسلام من ولى اليتيم

ومعــــــروف أن أمـــــــوال الوقــــــف متنوعـــــــة الطبـــــــائع، فمنهــــــا العقـــــــارات ومنهـــــــا 
 في الاسـتثمار قـد لا يكـون اًالمنقولات ومنها النقود، ومعـروف أن لكـل مـال أسـلوب

ســـتثمارية التـــي يمكـــن ومـــن الـــصيغ أو الأســـاليب الا. هـــو الأســـلوب في مـــال آخـــر
تباعهـــــــا في الوقـــــــف الإجـــــــارة العاديـــــــة والإجـــــــارة المنتهيـــــــة بالتمليـــــــك، والمزارعـــــــة ا

  .)١(والمضاربة، والاستصناع، وصكوك المضاربة والصناديق الوقفية
  : الوقف النقدي-١٤

نــــب التــــي باتــــت مهمــــة في عمليــــة الوقــــف الوقــــف النقــــدي، حيــــث  مــــن الجوا
ذلــك ــا يتــوفر لــه مــن إمكانــات، فهــو متــاح للنــاس ًيكــون اــال الموقــوف نقــودا، و

ًبدرجة أكبر من غيره، لأن جمهور الناس تمتلك نقودا قلت أو كثرت، لكن الكثـير 
منها لا يمتلك أراضى وعقارات، ثم إن قابليتـه ـا يعـرف بـالوقف الجماعـي أعـلى، 

ضــه ممتــدة، إكــذلك هــو متنــوع الأســاليب الاســتثمارية ومجالاتهــا، ثــم  وأــاره ن أغرا
  .الإنمائية قوية

قف الفقهـاء  ًومن الناحية النظرية قد أار هذا النوع من الوقف تنوعا في موا

                                                 
  :لمزيد من المعرفة يراجع) ١

  .  داغى، استثمار الوقف، الدورة الثالثة عشر لمجمع الفقه الإسلاميهعلى القر. د
شــوقى دنيــا، تثمــير ممتلكــات الأوقــات ومواردهــا، نــدوة الوقــف الإســلامي وأهميتــه فى العمــل .د

  . ٢٠٠٢ /٤ة جامبيا الخيرى، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، بانجول، جمهوري
محمد أو ليل، مرجع سابق، خليل الميس، استثمار موارد الأوقاف، دورة مجمع الفقه الإسلامي .د

  .الثالثة عشرة
  . عبد السلام العبادى، المؤسسة الوقفية المعاصرة، الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي. د
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ًقديما وحديثا  فالبعض منعه لأه لم يقع في صـدر الإسـلام، ولأـه لا يحقـق مقتـضى ،ً
الوقــف مــن الــدوام والاســتمرارية للأصــل مــع الاســتفادة مــن العائــد والغلــة، بيــنما 

 صـدر الإسـلام ً رادا عـلى الموقـف الأول بـأن عـدم وقوعـه في،خر البعض الآهأجاز
ــث نجــد فيــه  ــضى الوقــف، حي ًلا يــنهض دلــيلا عــلى منعــه، كــما أــه لا يتعــارض ومقت

ضـها.بقاء الأصل مع إمكانيـة الاسـتفادة   ذلـك وشـأنها في. مثـل وقـف النقـود لإقرا
د  معينــين أو شـأن وقـف المـساكن لـسكنها، ووقـف النقـود لـصرف عائـدها عـلى أفـرا

جهات معينة من خـلال المـضاربة بهـا، وهـى بـذلك أصـل قـائم يـستفاد منـه، وحتـى 
  .ًبفرض ذهاب عينها فإنها أموال مثلية، والبدل فيها يقوم تماما مقام الأصل

، وهـــو الموقـــف )١(والكثـــير مـــن الفقهـــاء عـــلى ذلـــك، خاصـــة المـــذهب الملكـــي
  تفعيــل دور الوقــف فيواعــدة في اعتقادنــا، وهــذا النــوع مـن المجــالات الالـراجح في

 حاجـــة إلى تطـــوير وتحـــسين وابتكـــار آيـــات وأســـاليب حياتنـــا المعـــاصرة، ولكنـــه في
ئده   .جديدة لإنشائه وإدارته وتوزيع عوا

 

  :بين الوقف والزكاة -١
في هــا تكــون ؤالزكــاة فريــضة والوقــف نفــل مــستحب، والزكــاة مــن حيــث وعا

أمــوال مخــصوصة، والوقــف يجــرى فى كــل مــال يمكــن بقــاؤه أو مثلــه مــع الاســتفادة 
 ولـــه الحـــق في مطلــــق ،بـــه، والزكـــاة يملكهـــا الفقـــير وبقيـــة المـــصارف، رقبـــة ومنفعـــة

التـــصرف فيهــــا مثـــل أي مــــال يمتلكــــه الإنـــسان، والوقــــف مغــــاير لـــذلك، فهــــو غــــير 
                                                 

  .الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه محمد عبد اللطيف الفرفور، وقف النقود في.د) ١
  .، مرجع سابق..شوقى دنيا، الوقف النقدي.د

، رسالة أى الـسعود فى جـواز وقـف النقـود، ، أو السعود٢٧٧صـ٤الدسوقى، مرجع سابق، جـ
  .٢٣٤صـ٣١ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ، دار ابن حزم: تحقيق صغير أحمد، بيروت

  .٢٣٠صـ١دار صادر ،جـ: ، ابن رشد، المقدمات، بيروت٣٦٤صـ٤اشية، جـابن عابدين، الح
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 قـــال بملكيـــتهم لــــه لا مملـــوك لأصـــحابه عنـــد الكثـــير مـــن الفقهـــاء، وحتـــى عنـــد مـــن
 رقبته، ثم إن الزكاة بعد أدائها تنتهـي صـلة مخرجهـا بهـا، بيـنما يصح لهم التصرف في

ه، أو مـن هقف بوقفاتظل صلة الو  قائمة، سواء من خلال نظارتـه أو نظـارة مـن يـرا
حيــث احــترام شروطــه ورغباتــه، وغالــب أمــوال الزكــاة ليــست مــن قبيــل الأصــول 

 الوقـف عكـس ذلـك، حيـث مجالـه الـرئيس هـذه ثابتة، بينما فيالإنتاجية والأموال ال
  . أعماق المستقبلالنوعية من الأموال الباقية الممتدة في

  :بين الوقف والصدقات التطوعية -٢
 فهـو ،برغم أن الوقف يندرج تحـت الـصدقات التطوعيـة إلا أـه نـوع مميـز منهـا

 ن غــيره منهــاإث  مــن حيــ،صــدقة جاريــة، بمعنــى أــه يغــاير مــا عــداه مــن الــصدقات
سرعان ما يزول أره عند الاستفادة به، ومن حق المتصدق عليه بصدقة عادية أن 

 كـــل يتـــصرف فيهـــا كـــما يـــشاء، ولا علاقـــة لـــصاحبها الأصـــلي بهـــا، ثـــم إنهـــا تـــدخل في
صـــنف مـــن الأمـــوال، أمـــا الوقـــف فتخـــرج مـــن دائرتـــه الأمـــوال الاســـتهلاكية التـــي 

  .تفنى بمجرد استخدامها
نفاقيـــة الـــثلاث، دون لتكامـــل والتعاضـــد بـــين هـــذه المؤســـسات الإلهـــذا نجـــد ا

ً مــــن ثــــم فإنــــه مــــن الــــضروري دينــــا ودنيــــا إقامــــة المنظومــــة التــــي .تعــــارض أو تكــــرار
تجمعهــا كلهــا في عقــد واحــد، ليــؤدى كــل دوره المنــوط بــه، والــذي لا يمكــن لغــيره 

  .القيام به
 

نـب تحتـاج  برغم أن محاور عملية الوقف محددة معروفة فإن هنـاك بعـض الجوا
إلى مزيـــد مـــن النظـــر الفقهـــي المتجـــدد والمتطـــور حتـــى يـــساير الظـــروف والأوضـــاع 

  .الراهنة المتطورة
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وبــــــذلك يظــــــل للوقــــــف دوره الأســــــاسي في النهــــــوض بالمجتمعــــــات وتحــــــسين 
  .ستجدةأوضاع العديد من الفئات في ظل العوامل الم

نــــــب التــــــي تحتــــــاج إلى مزيــــــد مــــــن الرعايــــــة والعنايــــــة الفقهيــــــة  ولعــــــل مــــــن الجوا
ـــا لهـــا مـــن إمكانـــات وأمامهـــا يةوالاقتـــصاد فـــرص واســـعة للظهـــور وممارســـة مـــن  

  :لدور الوقف ما يلي
  .ه وإدارته وإنفاق عائدهؤالوقف النقدي من حيث إنشا -١
  .وقف الحقوق والمنافع من حيث تحديدها وكيفية وقفها -٢
  .لوقف الجماعي بصوره المتعددة، والتي منها الصناديق الوقفيةا -٣
لى عمـل مؤسـسي، يـتم مـن إتأسيس الوقف، بمعنى تحويله ولـو بـشكل غالـب  -٤

  . خلال مؤسسات، وتحديد نوعية وهوية هذه المؤسسات
الذمــة الواحــدة أو الــذمم المــستقلة للمؤســسات القائمــة عــلى الوقــف المجمــع  -٥

  .وما ينتج عن ذلك من آثار
 .إسهام الوقف في المرافق الأساسية وكذلك فى المشروعات الصغيرة -٦

*   *   *  
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  .دار الكتب العلمية: النووى، روضة الطالبين، بيروت -١٠
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m
 ي المعـــاصر يقـــع عـــلى خريطـــة العـــالم النـــاميمـــن المعـــروف أن العـــالم الإســـلام

ً يــسعى جاهــدا لإنجــاز التنميــة والتغلــب عــلى مــشكلة التخلــف ذات الأعــاد يالــذ
  .ية المتعددةاأساو

 بالعديــــد مــــن الدراســــات ي الفكــــر الوضــــعوقــــد حفلــــت أدبيــــات التنميــــة في
 أعادهـا المختلفـة مـن حيـث والرؤى والتوجهات، كما شهدت تطـورات عميقـة في

المفهــوم ومــن حيــث الهــدف ومــن حيــث الأدوات ومــن حيــث الأســاليب، فعايــشنا 
والاجتماعيــــــــة، مـــــــصطلح التنميــــــــة الاقتــــــــصادية، ومـــــــصطلح التنميــــــــة الاقتــــــــصادية 

صلة أو المـستدامة، ومـصطلح التنميـة الـشاملة، ومـصطلح  ومصطلح التنمية المتوا
ت الـــدخل القـــوم. التنميـــة البـــشرية  المتوســـط، ، ودخـــل الفـــرد فييوعايـــشنا مـــؤشرا

والقضاء على الفقر، وإشباع الحاجات الأساسـية، ودليـل التنميـة البـشرية، وطيـب 
لتعويـــــل عــــــلى أســـــلوب الـــــسوق أو القطــــــاع كـــــذلك فقــــــد عايـــــشنا ا. إلـــــخ... الحيـــــاة

  .الخاص، والتعويل على أسلوب التخطيط أو الدولة
 يقـترب منــه يواليـوم نقـف عنـد مرحلـة اعتنـاق مفهـوم التنميـة الـشاملة والـذ  

 التنمية أنها ليست فقط تنميـة ًكثيرا مفهوم التنمية البشرية، والمقصود بالشمول في
 الضيق، كما ي تنمية اقتصادية بالمفهوم الفنموارد وأموال، أو بعبارة أخرى ليست

أنها ليست فقط تنمية اجتماعيـة بـما لهـا مـن أعـاد تربويـة وتعليميـة وصـحية، كـما أنهـا 
  .لا تهمل ولا تغفل عنصر البيئة وضرورة حمايتها بل وتنميتها وتحسينها

                                                 
  .١٤١٥ السنة ٢٤منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد ) #

وسبق تقديمه في ندوة الوقف وأهمية العمل الخيرى في مدينة بـانجول ـ جمهوريـة جامبيـا، تنظـيم   
نم، بعن٢٠٠٢البنك الإسلامي للتنمية  نب الاقتصادية والاجتماعية للوقف: وا  .الجوا
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ــــــر، فهــــــ   ــــــسان بكــــــل مقيإنهــــــا كــــــل ذلــــــك وأكث ــــــة الإن ماتــــــه الاقتــــــصادية و تنمي
ية والصحية والسياسية والروحية والثقافية وغيرهـا، ومـن ثـم اكتـسبت والاجتماع

  .ًوصف الشمول وأضا وصف الإنسانية أو البشرية
 تنميــة الإنــسان، كإنــسان لــه مقوماتــه وهكــذا تبلــورت قــضية التنميــة اليــوم في  

  .المتعددة، وليست تنمية مقوم من مقوماته فقط، أو حتى بعض مقوماته
 ة المعــاصر ظهــرت عنــاصر فاعلــة عديــدي الاقتــصاديالموفى ظــل النظــام العــ  

 مـــا يوبـــرزت تيـــارات وتوجهـــات جديـــدة، قـــد يكـــون أرزهـــا عـــلى المـــستوى العـــالم
  .»الخصخصة« وعلى المستويات الوطنية ما يعرف بـ »العولمة«يعرف بـ

قــع فــإن أمــام إنجــاز العــالم النــاموفي    للتنميــة الــشاملة تحــديات ي ظــل هــذا الوا
  حاجــة ماســة إلى اكتــشاف آيــات لهــا فعاليتهــا في فيفهــوة، ومــن ثــم وعقبــات عديــد

،  أو التمــويلي اــالييتحقيــق هــذا الهــدف، ومــن بــين هــذه التحــديات الجــسام التحــد
 يـــبرز أهميـــة وضرورة قيـــام مـــا يعـــرف بـــالمجتمع ي الـــذ المؤســـسييوكـــذلك التحـــد

  . بدوره المؤثر بجانب الدولة والسوقالمدني
كــا ومعنــى ذلــك ضرورة    د أو الأمــة أو الجماعــات الأهليــة إشرا ك الأفــرا ًإشرا

 يمتلــك الكثــير مــن ي ونعتقــد أن الوقــف بنظامــه الإســلام. عمليــة التنميــةًفعــالا في
 هـــذه العمليـــة، شريطـــة تـــوفير البيئـــة المناســـبة وتـــوفير الإمكانـــات للإســـهام الجـــاد في

  .الإدارة الجيدة
 ، إنجـــاز التنميـــة الـــشاملةفي هـــذه الورقـــة نـــسلط الـــضوء عـــلى أـــر الوقـــف وفي  

  :وذلك من خلال المحاور أو الفروع التالية
  .تعريف بفقه الوقف: الفرع الأول  
  .تعريف بالتنمية الشاملة وتحدياتها: الفرع الثاني  
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  .الوقف والتحديات االية والمؤسسية للتنمية: الفرع الثالث  
بع     .الوقف وتنمية رأس اال البشرى: الفرع الرا
  .الوقف وتنمية رأس اال الإنتاجى: ع الخامسالفر  
  .الوقف وتنمية رأس اال الاجتماعى: الفرع السادس  
  .ركائز لتفعيل دور الوقف فى إنجاز التنمية: الفرع السابع  
  .مراجع البحث  

*  *   *   
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ــف بــبعض الملامــح الرالمقــصود مــن هــذا الفــرع هــو مجــ    فقــه ة فيئيــسرد التعري
الوقف، وليس المقصود منه دراسة فقه الوقف، بـما تحملـه عبـارة دراسـة مـن تعمـق 

  . بالتعبير المعاصر خطوط عامة ليس إلايوتفريع وتفصيل وتأصيل، وإنما ه
ـــف الوقـــف لـــدى الفقهـــاء-١   ًقـــدمت تعريفـــات عديـــدة للوقـــف طبقـــا :  تعري

 لا تثــير الكثــير يت التــلرؤيــة كــل مــذهب للوقــف، وقــد يكــون مــن أفــضل التعريفــا
ـــــــه «مـــــــن الجـــــــدل حولهـــــــا هـــــــو  حـــــــبس الأصـــــــل وإنفـــــــاق عائـــــــده أو الانتفـــــــاع بمنفعت

 منـأى مـن التـصرف  الموقـوف أصـبح فيومعنى ذلك أن الأصل اـالي. )١(»وثمرته
قـــف نفـــسه، أمـــا ثمرتـــه أو ي رقبتـــه مـــن أفي  جهـــة مـــن الجهـــات حتـــى ولـــو كـــان الوا

ًف علــيهم أو يــستفيدون بــه طبقــا ــا حــدده منفعتــه أو عائــده فإنــه ينفــق عــلى الموقــو
قـف ًوبهـذا يكــون الوقـف مـصدرا لقيــام أصـول ماليـة إنتاجيــة مـستمرة ودائمــة . الوا

  .ينفق منها وينفق عليها
الوقــف مــن الأعــمال المــشروعة بــل هــو مــن :  مــشروعية الوقــف وحكمتــه-٢  

 حــــــث عليــــــه ي الــــــذيالطاعـــــات والقربــــــات، إنــــــه لــــــون مــــــن أـــــوان الإنفــــــاق الخــــــير
ّالإسلام، ورغب فيـه القـرآن الكـريم وكـذلك الـسنة الـشريفة، وقـد وقـف الرسـول 

روى أن «: َّ، ووقـــف معظـــم الـــصحابة رضـــوان ا علـــيهم، يقـــول الكاســـانىصلى الله عليه وسلم
 وقف، ووقف سـيدنا أـو بكـر وسـيدنا عمـر وسـيدنا عـثمان صلى الله عليه وسلمَّسيدنا رسول ا 

مــا بقــى أحــد «: ويقــول الــرملى. )٢(»وســيدنا عــلى وغــيرهم، وأكثــر الــصحاب وقفــوا
                                                 

ت في  )١ ، ٤١، صـــم١٩٧١، دار الفكــر العــربي:  الوقــف، القــاهرةالــشيخ محمــد أــو زهــرة، محــاضرا
  . وما بعدها٢١٢، صـ١محمد الكبيسى، أحكام الوقف، بغداد، مطبعة الإرشاد، جـ/د

ئع، بيرعلاء الدين الكاسانى، بدائع الصنائع في  )٢ ، م١٩٨٢، دار الكتاب العربي: وت ترتيب الشرا
  .٩، صـ٦جـ
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 ولـو حاولنـا .)١(» له مقدرة عـلى الوقـف حتـى وقـفصلى الله عليه وسلمَّمن أصحاب رسول ا 
نــب حكمــة مــشروعية الوقــف لوجــدنا أن وراء تــشريع الإســلام  تلمــس بعــض جوا
بهـــا لـــصاحبها مـــا بقـــى  ًلهـــذه القربـــة حكـــما كثـــيرا، فهـــو طاعـــة ممتـــدة مـــستمرة يبقـــى ثوا ً

 تحقيــــــق مقومــــــات التنميــــــة يتهــــــا فيالوقــــــف، ثــــــم إنــــــه يعــــــد مؤســــــسة قــــــادرة لهــــــا فاعل
ــشرية، فهــو يــسهم في  إزالــة الفقــر وتــوفير الــصحة والتعلــيم بــشكل الاجتماعيــة والب

ـــصر أـــره عـــلى جيـــل أو زمـــن محـــدد بـــل يمتـــد لأجيـــال  ًممتـــد زمانيـــا ومكانيـــا، فـــلا يقت ً
وأجيال لاحقة، كما لا يقف أره عند فرد أو عـدة أفـراد، ولا عنـد مؤسـسة أو عـدة 

ــضا مــن هــذا وذاك، ثــم إنــه مؤســسة اقتــصادية مؤســسات، و ًإنــما يــشمل قطاعــا عري ً
فاعلــــة تنجـــــز العديـــــد مـــــن المـــــشروعات الاقتـــــصادية الإنتاجيـــــة والخدميـــــة والعامـــــة 

  .وتقدم التمويل الدائم والمستمر لها
ــصرف في« اســتبدال الوقــف -٣   ًأــار هــذا الموضــوع خلافــا كبــيرا : » رقبتــهالت ً

العبـث بـالوقف ومـن :  يرجـع إلى أمـرين كلاهمـا محظـوربين الفقهاء، ومثار الخلاف
ثم إضاعته وزوالـه، وهـذا مرفـوض وممنـوع لأـه ينـاقض مقـصود الوقـف وغـرض 

قــف، ويزهــد النــاس في ب الوقــف وتــدهور حالتــه  القيــام بــه، الأمــر الثــانيالوا  خــرا
ومن ثم منفعته أو عائده، وذلك من خلال تغير الظروف أو تطـاول الأـام، وهـذا 

ا مرفــــوض لأن مآــــه الــــزوال والفنــــاء، ومعنــــى ذلــــك أن كــــلا الأمــــرين مــــآهما أــــض ً
ء بالتلاعــب والعبـــث أو بالإهمـــال وتغـــير الأوضـــاع  واحــد وهـــو زوال الوقـــف ســـوا

 الوقــــف، ومــــن نظــــر وتطــــاول الأزمــــان، ومــــن نظــــر للأمــــر الأول منــــع التــــصرف في
ز الللأمر الثاني تـصرف فيـه عنـد  أجاز التـصرف فيـه، والجميـع متفـق عـلى عـدم جـوا

لكن الخلاف ينجم حال وجود هذه المصلحة، . عدم وجود مصلحة تقتضى ذلك

                                                 
ث العربى، : الرملى، نهاية المحتاج، بيروت  )١   .٣٥٦، صـ٥م، جـ١٩٨٢دار إحياء الترا



 

١٥٤  

ونعتقــــد أن . )١(فــــالبعض لا ينظــــر لهــــا والــــبعض يعتبرهــــا، والــــبعض يفــــصل القــــول
بط صريحــــة وحازمــــة ومحــــددة  الأمثــــل هــــو مــــا يجيــــز التــــصرف فييالــــرأ  ظــــل ضــــوا

  .جه الأمثلًتستهدف بشكل قاطع بقاء الوقف مؤديا لمهمته على الو
 للموقوف ييرى بعض الفقهاء أن ملكية عين الوقف ه:  ملكية الوقف-٤  

قـف، والـبعض الثالـث يـرى أنهـا  عـز وجـل، أمـا  َّعليهم، وبعضهم يـرى أنهـا للوا
  ملـــك للموقـــوف علـــيهم بغـــير خــــلاف فييملكيـــة الثمـــرة أو المنفعـــة أو العائـــد فهـــ

  .)٢(ذلك
 كــون الأصــول الثابتــة مثــل  الفقهــاء فيلا خــلاف بــين:  الأمــوال الموقوفــة-٥  

ً والعقارات محلا للوقف، أما الأصول المنقولة، فقد جـرى خـلاف حـول الأراضي
 يجيـــز وقـــف كـــل ي الـــذي ذلـــك المـــذهب اـــالكوأوســـع المـــذاهب في. صـــحة وقفهـــا

ـــــى ولـــــو كـــــان نقـــــودا أو كـــــان منفعـــــة، كـــــأن يقـــــف المـــــستأجر منفعـــــة العـــــين  ًمـــــال حت
قـــع المعـــاصر يـــستفيد كثـــيرا مـــن موقـــف المـــذهب )٣(المـــستأجرة مـــدة الإجـــارة ً، والوا

، حيــث نجــد العديــد مــن الأصـول االيــة مثــل النقــود والأســهم والأوراق ياـالك
ً المؤهلة اليوم لأن تلعب دورا بارزا فيياالية والمنافع ه   . عملية الوقفً

ء مـــــا وقـــــع في-٦    نجـــــد ي صـــــدر الإســـــلام وعـــــبر التـــــاريخ الإســـــلام باســـــتقرا
ًف قد يكون وقفا أهليا وقد يكـون وقفـا خيريـا وقـد يجمـع بـين الاثنـين، وذلـك الوق ً ً ً

قف من إنشاء الوقفيحسب الغرض الذ   . استهدفه الوا

                                                 
 وما بعدها، ٢٣٢، صـ١، وما بعدها، الكبيسى، مرجع سابق، جـ١٦١أو زهرة، مرجع سابق، صـ  )١

  .٢٣لد النشر، الطبعة الأولى، صـابن قاضى الجبل، المناقلة بالأوقاف، بدون ذكر ناشر ولا ب
  .، وما بعدها٩٣أو زهرة، مرجع سابق، صـ  )٢
، ومـا بعـدها، الـشيخ ٢٣٦، صــ١ وما بعدها، الكبيسى، مرجع سابق، جـ١٠٣نفس المرجع، صـ  )٣

، ٣١٨دار الجامعـــة للطباعـــة والنـــشر، صــــ: بـــيروت، محمـــد شـــلبى، أحكـــام الوصـــايا والأوقـــاف
  .٦٩، صـ٤دار الفكر، جـ:  الشرح الكبير، بيروتالدسوقى، حاشية الدسوقى على



 

١٥٥ 

ً حرصــا مؤكــدا عــلى تفعيــل عمليــة الوقــف وازدهارهــا احــترم الــشارع مــا -٧   ً
قــف واعتــبر ذلــك عمليــة شرعيــة لا يــصح الخــروج عليهــا، طاــا أنهــا لم  يــشترط الوا

  .)١(الف الشرع من جهة ولم تناف مقصود ومقتضى العقد من جهة أخرىتخ
يحتـــاج الوقـــف إلى مـــن يقـــوم عليـــه ويرعـــاه وينميـــه :  الولايـــة عـــلى الوقـــف-٨  

 »نـــاظر الوقـــف« القـــائم عـــلى الوقـــف بــــيويحـــافظ عليـــه، وقـــد ســـمى الفقـــه الإســـلام
ام بكــل مــا  الوقــف والقيــ النظــر فيإشــارة دقيقــة وواضــحة إلى أن مهمتــه تتجــسد في

قــــف نفــــسه وقــــد يكــــون الموقــــوف  يــــصلحه وينميــــه، ونــــاظر الوقــــف قــــد يكــــون الوا
ًعليهم وقد يكون غـير ذلـك، كـما قـد يكـون شخـصا اعتباريـا ، وقـد حـدد الفقهـاء )٢(ً

 عـــــــمارة الوقـــــــف وصـــــــيانته، وتنميتـــــــه ي ثلاثـــــــة أعـــــــمال هـــــــوظيفـــــــة نـــــــاظر الوقـــــــف في
ئـــــده ومنافعـــــه عـــــلى الموقـــــوف علـــــ : يهم، يقـــــول الـــــشربينىواســـــتثماره، وتوزيـــــع عوا

: ، ويقــــول ابــــن النجــــار)٣(»وظيفتــــه العــــمارة والإجــــارة وتحــــصيل الغلــــة وقــــسمتها«
وظيفتـــــه حفـــــظ وقـــــف وعمارتـــــه وإيجـــــاره وزرعـــــه ومخاصـــــمة فيـــــه وتحـــــصيل ريعـــــه «

  .)٤(».. جهاته تنميته وصرفه فيوالاجتهاد في
أو ولأهميــــة الولايــــة عــــلى الوقــــف وخطــــورة مــــا يــــنجم عنهــــا مــــن آثــــار إيجابيــــة   

ســــلبية اشــــترط الفقهــــاء فــــيمن يقــــوم بــــذلك تــــوفر الأمانــــة والكفــــاءة، فــــإذا فقــــدت 
قف نفسه   .)٥(إحداهما نزعت الولاية من الناظر حتى لو كان الوا

*  *   *   

                                                 
  .، وما بعدها٢٦١، صـ١، وما بعدها، الكبيسى، مرجع سابق، جـ١٣٦أو زهرة، مرجع سابق، صـ  )١
  . وما بعدها٣١٤أو زهرة، مرجع سابق، صـ  )٢
  .٣٩٤، صـ٢مطبعة مصطفى محمد، جـ: مغنى المحتاج، القاهرة  )٣
  .١٢، صـ٢، جـ١٩٦١الجيل الجديد، دار : منتهى الإرادات، بيروت  )٤
  .٣٨٠، صـ٤دار الفكر، جـ: ، ابن عابدين، رد المحتار، بيروت٣٣١أو زهرة، مرجع سابق، صـ  )٥



 

١٥٦  

 
 

َّ انحــاز كليــة إلى الجانــب يعنــدما دخــل مــصطلح التنميــة القــاموس الاقتــصاد  
 يعنى يذلك شاع لحقبة طويلة مصطلح التنمية الاقتصادية، والذ، وليالاقتصاد

ًأن المعـــــول عليـــــه أساســـــا ومبـــــاشرة هـــــو الوضـــــع الاقتـــــصاد ء عـــــلى مـــــستوى يَّ  ســـــوا
الغايــــــــات أو عــــــــلى مــــــــستوى الوســــــــائل والأدوات، فالمــــــــستهدف تحــــــــسين الوضــــــــع 

مـل اقتـصادية، وكـان وراء ذلــك ي ذلـك هـ، والوسـيلة فييالاقتـصاد  عنــاصر وعوا
 تحــسنت بقيــة الأوضــاع، وبمــرور الــزمن يد أــه إذا تحــسن الوضــع الاقتــصاداعتقــا

 حـــالات كثـــيرة لم تـــتمكن الـــدول مـــن تحـــسين الوضـــع يتبـــين خطـــأ هـــذا الـــنهج، ففـــ
مــل الأخــرى، وفى حــالات يالاقتــصاد ــضافر العوا  بمفــرده، لأن ذلــك يحتــاج إلى ت

ة والثقافيــة  العــام لكــن بقيــة الأوضــاع الاجتماعيــيأخــرى تحــسن الوضــع الاقتــصاد
 الحـسبان الجانـب والسياسية لم تتحسن، وفى ضوء ذلك ظهر توجه جديد يأخـذ في

 عـــــلى مـــــستوى الغايـــــات والوســـــائل، وظهـــــر ي مـــــع الجانـــــب الاقتـــــصاديالاجتماعـــــ
مـــصطلح التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، وبمـــرور الـــزمن رؤى ضرورة إدخـــال 

. إلـخ... اسية والقيمية والفكريةعناصر أخرى فى معادلة التنمية مثل الأعاد السي
 وضرورة مراعاتـــه، ومـــن هنـــا ظهـــرت مـــصطلحات يكـــما رؤى إدخـــال البعـــد البيئـــ

التنمية الـشاملة والتنميـة المـستدامة، وهكـذا أصـبح المعـول عليـه كغايـة للتنميـة هـو 
الإنــــسان بكــــل عنــــاصره ومقوماتــــه الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة والفكريــــة 

، Human Development يــة، ويــشيع الآن مــصطلح التنميــة البــشريةوالروحيــة والبيئ
ًء آخــــر حتــــى ولــــو كــــان مقومــــا مــــن  شييًتركيــــزا عــــلى فكــــرة أن الإنــــسان ولــــيس أ

، وبـدون تحقيـق الحيـاة الطيبــة )١(ًمقوماتـه هـو غايـة التنميــة وهـو أـضا أداتهـا الفاعلــة
                                                 

 عـــالم متغـــير، دار الـــشروق، القـــاهرة، إبـــراهيم العيـــسوى، التنميـــة في/ لمعرفـــة موســـعة يراجـــع، د  )١
  .م١٩٩٤ البشرية، ، القاهرة، تقرير عن التنميةيم، معهد التخطيط القوم٢٠٠٠



 

١٥٧ 

تهـــا وبـــدون الاســـتخدام الأمثـــل للإنـــسان وقد  إنجـــاز راتـــه فيللإنـــسان بكـــل مؤشرا
  .التنمية فإن الحديث عن التنمية يعد من لغو الكلام

 تحتــاج إلى مزيــد يويواجــه إنجــاز التنميــة الــشاملة الكثــير مــن التحــديات، فهــ  
 ذلـــك، وهـــى تحتــــاج إلى مـــن التمويـــل وإلى التعـــرف عـــلى مـــصادر جديـــدة تـــسهم في

  .مشاركة فعالة من الأفراد والجماعات
 إنجـــاز هـــذه التنميـــة  مـــدى يـــسهم الوقـــف فيي أإلى: والـــسؤال المطـــروح هـــو  

   مواجهة تحدياتها؟الشاملة ويساعد في
 *   *  *  



 

١٥٨  

 
 

 

 ظـــل المفهـــوم الـــشامل للتنميـــة نحـــن مطـــالبون لـــيس فقـــط بتنميـــة وتحـــسين في  
ًضـــاع الاقتـــصادية، وإنـــما أـــضا بتحـــسين كـــل الأوضـــاع الاجتماعيـــة والـــصحية الأو

ً حــد ذاتــه يعــد تحــديا وهــذا يــستلزم تــوفير تمويــل كبــير، وهــذا في. والثقافيــة وغيرهــا
ـــضم إلى ذلـــك مـــا يـــسود عالمنـــا المعـــاصر مـــن  ًخطـــيرا أمـــام الـــدول الناميـــة فـــإذا مـــا ان

 يـــزداد قـــسوة  التمـــويلييدمتغـــيرات حاكمـــة مثـــل العولمـــة والخصخـــصة فـــإن التحـــ
وة لأن مقـــدرة الدولـــة في   ظـــل تلـــك المتغـــيرات قـــد تقلـــصت إلى حـــد كبـــير فيوضرا

 فالمعونات الخارجية قد انحسرت بـشكل واضـح، وفـرض ،توفير الأموال الكافية
ئب في  لتعارضـــه مـــع التوجـــه ،ً ظـــل هـــذه الأوضـــاع لم يعـــد مقبـــولاالمزيـــد مـــن الـــضرا

يــد وضــخامة فينحــو نظــام الــسوق، وهكــذا تتبلــو  مــسئوليات ر المــشكلة، فهنــاك تزا
 قدرتها على تـوفير المتطلبـات الدولة، وهناك، على الجهة المقابلة ذبول وانكماش في

 عــن كثــير مــن هــذه االيــة للقيــام بهــذه المــسئوليات، ولــيس أمــام الدولــة إلا الــتخلي
أخــرى المــسئوليات، مــع بــالغ أهميتهــا وجــسامة خطورتهــا، أو اســتنهاض قطاعــات 

 توفير هـذه المتطلبـات التمويليـة، ولـيس هنـاك إلا المجتمـع، للقيام بإسهام مؤثر في
ومــا يقــوم عليــه مــن أفــراد وجمعيــات ومؤســسات، وحيــث إن الجبايــة الجبريــة لــيس 

  .يأمام المزيد منها فرص تذكر فلا مناص من البذل التطوع
زعـــــة  يتعـــــارض مـــــع طبيعـــــة الـــــشح ونيومـــــن المعـــــروف أن العطـــــاء التطـــــوع  

≅ ﴿: الحـرص لـدى الإنـسان، قـال تعـالى è% öθ ©9 öΝ çFΡ r& tβθ ä3 Î= ôϑ s? t É !# t“ yz Ïπ yϑ ôm u‘ þ’ În1 u‘ # ]Œ Î) 

÷Λ ä õ3 |¡ øΒ `{ sπ u‹ ô± yz É−$ xÿΡ M} $# 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M} $# # Y‘θ çG s%﴾]ء ــــــــــذلك فــــــــــإن ]١٠٠:الإسرا  ول
فز والإغـراءات، ولا شـك أن مـن أقـوى  إنجاز هذا العطاء يتطلب المزيد من الحـوا

ب والمزيـــــد منـــــه،  تلـــــك الـــــدوافع الـــــدوافع الدينيـــــة، فالإنـــــسان المـــــؤمن يبغـــــى الثـــــوا



 

١٥٩ 

والإســـلام يحقـــق لـــه ذلـــك عـــلى أحـــسن وجـــه مـــن خـــلال نظـــام الوقـــف وغـــيره مـــن 
  : نظام الوقف نجدهيالنظم، فف

ب الدائم المستمر» ًأولا«   : صلى الله عليه وسلم يقول . بغض النظر عن حياة الإنسان،الثوا
صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بـــه أو : إلا مــن ثـــلاثإذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه «

ــث أخــرى تؤكــد عــلى هــذا وتفــصل القــول )١(»ولــد صــالح يــدعو لــه ، وهنــاك أحادي
ً مــسجدا أو غــرس شــجرايًفيــه، فمــن حفــر بئــرا أو بنــ إلــخ فلــه أجــر مــستمر طاــا .. ً

ـــت هـــذه الأصـــول الرأســـمالية قائمـــة، والمـــسلم حـــريص كـــل الحـــرص عـــلى هـــذا  بقي
ب الممت   .دالثوا

قـــف، طاـــا لم تتعـــارض مـــع »ًثانيـــا«و   ـــشروط الوا  احـــترام الإســـلام الكامـــل ل
قف كنص الشارع«الأحكام الشرعية، وهناك مقولة فقهية تقول    .»إن شرط الوا

قـف ليقـف مـا شـاء مـن الأمـوال عـلى مـا »ًثالثا«و   ً فتح المجال فسيحا أمام الوا
عـارض ذلـك مـع أحكـام شرعيـة َّشاء ومن شـاء دون تقييـد أو تحديـد اللهـم إلا إذا ت

  .ثابتة
 اهــتمام الإســلام الفــائق بالولايــة عــلى الوقــف وإدارتــه الإدارة المــثلى »ًرابعــا«و  

قـف عـلى الرعايـة الجيـدة ـا يالت قف مقصوده ومراده، حتى يطمئن الوا  تحقق للوا
 هذا الشأن أن جعل مـال الوقـف  فييوقفه، وقد بلغ من حرص التشريع الإسلام

  . الإسلامومعروف أن ال اليتيم عناية خاصة في. مكمال اليتي
فز القويــة لإنــشاء الأوقــاف، وقــد    كــل ذلــك يقــدم للأفــراد والمؤســسات الحــوا

 عبر العصور السالفة على صدق هذه المقولة، حيث لعب يبرهن الواقع الإسلام
ًالوقــــف دورا بــــارزا في ئعــــة والفريــــدة للمجتمــــع الإســــلامً ، وتكفــــى ي النهــــضة الرا

شـــــارة إلى هـــــذه الأمـــــوال المتعـــــددة والمتنوعـــــة وبهـــــذه الأحجـــــام ذات الـــــضخامة الإ
                                                 

  .رواه مسلم وغيره  )١



 

١٦٠  

 الزراعيــــة وغيرهــــا، وهنــــاك ً كانــــت محــــلا للوقــــف، فهنــــاك الأراضييالملموســــة التــــ
ـــــــاك المعامـــــــل  ق كاملـــــــة، وهن العقـــــــارات مـــــــن مـــــــساكن ومحـــــــلات وفنـــــــادق وأســـــــوا

وال والمستـــــشفيات والمكتبـــــات والمـــــدارس والجامعـــــات، وهنـــــاك الأشـــــجار والأمـــــ
النقديــة والطــرق والجــسور والقــلاع، وكــذلك شــمول الوقــف للعديــد مــن الفئــات 
على اختلاف مهنهم وأوضـاعهم الاقتـصادية والاجتماعيـة فهنـاك المـرضى، وهنـاك 
طلبــــة العلــــم، وهنــــاك الأسرى والمــــساجين، وهنــــاك الفقــــراء، وهنــــاك المتــــشردون، 

مـــع ومـــساجد وهنـــاك فـــوق كـــل ذلـــك الحـــرمين الـــشريفين والمـــسجد الأقـــصى  وجوا
 إن إحياء نظام الوقف يباعد بيننـا وبـين )١(أخرى مثل الأزهر والزيتونة والقرويين

الوقوع فريسة للديون الخارجية والداخلية وما تجلبـه مـن مثالـب ومـضار ويـساعد 
  .)٢( التنمية القائمة على منهج الاعتماد على النفسفي

 تـــاريخ المجتمـــع لانتبـــاه فيإن الوقـــف يفـــسر لنـــا بحـــق هـــذه الظـــاهرة المثـــيرة ل  
 وجـــود نهـــضة علميـــة وصـــحية رائعـــة بكـــل المقـــاييس، مـــع عـــدم ي، وهـــيالإســـلام

ولا تفــسير لــذلك . وجــود مخصــصات ماليــة أو دواويــن خاصــة بــالتعليم والــصحة
فق التعليمية والصحية العملاقة   .)٣(إلا أن الوقف قد تكفل بإقامة هذه المرا

                                                 
 للوقف، من أعمال حلقة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، يعبد الملك السيد، الدور الاجتماع/ د  )١

ني٢٣١، صـ١٤١٠ للبحوث والتدريب، جدة، يالمعهد الإسلام ، نظام  وما بعدها، على الزهرا
مـصطفى / ، د١٤٠٧ رسـالة ماجـستير،  الإسلام، كلية الشريعة، جامعـة أم القـرى،الوقف في
دار : وت، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، بيري، من روائع حضارتنا، المكتب الإسلاميالسباع

 وما بعـدها، ١٥ وما بعدها، ابن جيبر، رحلة ابن جيبر، بيروت، دار صادر، صـ٢٥٥صادر، صـ
: دون، المقدمـة، القـاهرة تـاريخ المـدارس، دمـشق، مطبعـة الترقـى، ابـن خلـالنعيمي، الدارس في

أصـالة حـضارتنا، بــيروت، دار :  ومـا بعـدها، نـاجى معـروف٤٣٤المكتبـة التجاريـة الكـبرى، صــ
  . وما بعدها٤٤٠الثقافة، صـ

، م١٩٧٧الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، : محبوب الحق، ستار الفقر، ترجمة أحمـد بلبـع، القـاهرة  )٢
  . وما بعدها٩٧صـ

 صـــياغة الحـــضارة الإســـلامية، نـــدوة الوقـــف، الجمعيـــة الخيريـــة  الوقـــف فيمحمـــد عـــمارة، دور/ د  )٣
  .١٤٢٠الإسلامية، القاهرة، 
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ـــــب بالقيـــــام بهـــــذا    الـــــدور البـــــارز، شريطـــــة أن تـــــوفر لـــــه والوقـــــف اليـــــوم مطال
  .مقومات فعاليته

 

أشرنــا إلى تآكــل قــدرات وإمكانــات الدولــة ومــن ثــم عــدم قــدرتها عــلى القيــام   
 الوقــــت ذاتــــه فــــإن قطــــاع بمــــسئوليات التنميــــة الــــشاملة عــــلى الوجــــه المطلــــوب، وفي

لحه وأرباحــــه ومــــشروعاته، والمعــــروف أن نجــــاح ًالأعــــمال مــــشغول أساســــا بمــــصا
 ي تحقيق أهدافه رهن توفر ثلاثة عناصر بالمـستوى الجيـد، وهـالمجتمع وفعاليته في

 أو الدولة من جهة، والـسوق أو قطـاع الأعـمال مـن جهـة أخـرى، والمجتمـع المـدني
 منهــا عــن يالأفــراد والجمعيــات والمؤســسات الأهليــة مــن جهــة ثالثــة، ولا غنــى لأ

 ، كــما أــه في يــد المجتمــع المــدني فيي، ونظــام الوقــف مــن أفــضل الآليــات التــيبــاقال
الوقت ذاته من أفضل المحرضات والآليـات لقيـام وبـروز هـذا المجتمـع، وفاعليـة 
نيـة الدولـة وأجهزتهـا،  ًوجدارة نظام الوقف تـبرز أـضا مـن حيـث عـدم تقيـده بميزا

ًـــضا عـــدم تقيـــده وخـــضوعه  عليـــه مـــن وفـــرة وقـــدرة أو عجـــز وقـــصور، وأيومـــا هـــ
ومن جهة أخـرى عـدم تقيـده وخـضوعه لمنطـق الـربح . لرغبات الدولة وتوجهاتها

 ضــــوئه تتخــــذ قــــرارات  فييوالخــــسارة االيــــة المهــــيمن عــــلى قطــــاع الأعــــمال، والــــذ
 ي المجتمـع الإسـلامًالإنفاق، والملفت للنظر أه طبقا للتجربة التاريخية للوقف في

ن الوقــف ينمـو ويزدهــر، أو بعبـارة أخــرى كـان المجتمــع أـه عنــد ضـعف الدولــة كـا
  . أو كانت الأمة تقوم بدورها المؤثر من خلال الوقفالمدني
 تستند إليها عمليـة يومعنى ذلك أن نظام الوقف يعد من أقوى الدعائم الت  

  . القيام بها فيالتنمية من خلال ما يمثله من مشاركة فعالة للمجتمع المدني
 *   *  *  
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 نجــــد التمييــــز بــــين رأس اــــال البــــشرى ورأس اــــال ي الأدب الاقتــــصادفي  
، ويعــد إيجـــاد وتنميــة رءوس الأمــوال هــذه مـــن ي ورأس اــال الاجتماعــيالإنتــاج

ــضرورية لإنجــاز التنميــة الــشاملة  هــذا الفــرع نــشير بإيجــاز إلى دور وفي. الــشروط ال
  .إيجاد وتنمية رأس اال البشرى الوقف في

بــات مــن المتفــق عليــه أن الإنــسان هــو غايــة التنميــة كــما أــه أداتهــا الأساســية،   
 للإنــسان، ومــن أهــم (Better live)وقــد أصــبح مقــصد التنميــة تــوفير الحيــاة الطيبــة 

 يفكـل هـذه الأمـور هــ. عنـاصر هـذه الحيـاة الطيبــة العلـم والـصحة والعمـل والقــيم
ـــــب حياتـــــه دون صـــــيانتها حقـــــوق أساســـــي ة أو حاجـــــات أساســـــية للإنـــــسان، لا تطي

فالإنــــسان .  الوقــــت ذاتــــه أدوات ضروريــــة لإنجــــاز التنميــــةوإشــــباعها، كــــما أنهــــا في
 مـن القـيم والعقيـدة المريض والإنسان الجاهـل والإنـسان العاطـل والإنـسان الخـالي

ال البـــشرى لـــيس هـــو الإنـــسان القـــادر عـــلى صـــنع التنميـــة، لأـــه لا يمتلـــك رأس اـــ
 تـوفير هـذه الحقـوق  وللوقـف دور مـؤثر في. إنجـاز التنميـة بـات أهـم مـؤثر فييالذ

  .وإشباع هذه الحاجات وصناعة هذه الأدوات والآليات
 

ـــــــي والتعليمـــــــيالأـــــــر العلمـــــــ     فيي المجتمـــــــع الإســـــــلام للوقـــــــف فيي والبحث
مــع عــصوره الــسالفة هــو أــر بــالغ القــوة  والوضــوح، فعــلى رأس القائمــة نجــد الجوا

ً لم تكــــن تقـــف مهمتهــــا عـــلى أداء شــــعائر الـــصلاة بــــل كانـــت مقــــرا يوالمـــساجد والتـــ
ًرئيسا للدراسة والتعليم، كما نجد المدارس والكتاتيب والمكتبات والزوايا، وكـل 

ً سابقا كانـت موقوفـة وموقوفـاي ربوع العالم الإسلامالمدارس الكبرى الشهيرة في ً 
عليهــا، مثــل المدرســة النظاميــة والمدرســة الــصالحية والمدرســة الظاهريــة والمدرســة 
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وتـذكر . المنصورية والمدرسة المستنـصرية والمدرسـة الـصلاحية والمدرسـة الغياثيـة
 مدينــــة  مولــــت مــــن خــــلال الوقــــف فييإحــــدى الدراســــات أن عــــدد الكتاتيــــب التــــ

َّصقلية نحو ثلاثمائة كتاب  إلى أن مدرسـة مـا وراء يقاسم البلخ وقد أشار أو ال)١(ُ
، ويــــسجل ابــــن خلــــدون أن نــــشر العلــــم )٢(النهــــر كانــــت تتــــسع لثلاثــــة آلاف طالــــب

 )٣(»... دولــــــة الــــــترك يعــــــود إلى كثــــــرة الأوقــــــاف المغلــــــةوتوســــــيع رقعــــــة التعلــــــيم في
 علــوم بعينهــا وإنــما امتــد ليــشمل  للوقــف لم ينحــصر فييويلاحــظ أن الأــر التعليمــ

 ذلــــك العلــــوم الــــشرعية والعلــــوم الفلكيــــة  فييالمعرفــــة، يــــستوكــــل فــــروع العلــــم و
  .والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية والعلوم العقلية وغيرها

ًويلاحـــظ أـــضا أن الوقـــف لم يـــؤمن هـــذه الخـــدمات التعليميـــة مجـــردة دون أن   
يــؤمن لهــا مــستلزماتها مــن انتقــال وإقامــة وعــلاج وغــذاء وغــير ذلــك ممــا يحتــاج إليــه 

لعلـــم، كـــما يلاحـــظ أن الوقـــف عـــلى التعلـــيم مـــا كـــان يقـــف فقـــط عنـــد تعلـــيم طلبـــة ا
الفئات الفقيرة ولا عند المسلمين فحسب بل تعدى ذلك إلى فتح المجال أمام كل 

  .)٤( العلم أا كانت حالته الاقتصادية وعقيدتهراغب في
 ومــــا يــــنجم عــــنهما مــــن تقنيــــات اليــــد يوقــــد أصــــبح للتعلــــيم والبحــــث العلمــــ  
 العمليــــة الإنمائيــــة، وأصــــبحت تقــــاس الــــدول اليــــوم بــــما تملكــــه مــــن هــــذه  فيالطــــولي

الأصــول المعنويــة بعــد أن كانــت تقــارن بــما تملكــه مــن أصــول ماديــة، والمعــروف أن 
تــــوفر هــــذه القاعــــدة العلميــــة والبحثيــــة بالقــــدر والنوعيــــة المطلوبــــة يتطلــــب المزيــــد 

 عــــلى المــــستوى ينــــام تعجــــز عنــــه معظــــم دول العــــالم اليوالمزيــــد مــــن التمويــــل الــــذ
                                                 

 للوقـف، الكويـت، ي مـن أعـمال نحـو دور تنمـوي النمو الاقتـصادصالح كامل، دور الوقف في  )١
١٤١٣.  

  .المرجع السابق  )٢
  . وما بعدها٧٧٨م، صـ١٩٧٨: المقدمة، دار القلم، بيروت  )٣
  .عبد الملك السيد، مرجع سابق/ د  )٤
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ت المليارات وإذا كان الوقف فييالحكوم  قد أسهم  ااضي، حيث يتجاوز عشرا
صــد  أو بعبــارة أدق قــد تكفــل بإنــشاء المــدارس والجامعــات وإقامــة المكتبــات والمرا

فــق بالــشكل العــصر  المناســب، وبــذلك يتــاح يفإنــه اليــوم مــدعو إلى إقامــة هــذه المرا
فء لكـــل مـــن لديـــه القـــدرة والكفـــاءة مـــن الطــــلاب التعلـــيم الجيـــد والتـــدريب الكـــ

 جامعــات أهليــة قائمــة عــلى الوقــف يوأشــهر جامعــات العــالم اليــوم هــ. والبــاحثين
، مــن خــلال أفــراده المــسلمين ومــا يــتحلى الكثــير مــنهم يوالعــالم الإســلام. والتــبرع

ذه ، أـا كانـت مقدرتـه، قـادر عـلى إنـشاء العديـد مـن هـيبصفة البذل والعطاء الخير
فــق العلميــة المتقدمــة، لا ســيما وهنــاك العديــد مــن الأســاليب الوقفيــة المــشروعة المرا

  .)١(للقيام بذلك، ولاسيما من خلال ما أصبح يعرف بالصناديق الوقفية
 

ً ســـلفا خـــدمات جليلـــة لكـــل أفـــراد ي المجتمـــع الإســـلاملقـــد قـــدم الوقـــف في  
لهم الاقتـــصادية فيالمجتمـــع عـــلى اخـــتلاف ديانـــاته  مجـــال العـــلاج والـــصحة م وأحـــوا

كــــز الــــصحية والــــصيدليات ومعامــــل الأدويــــة ووقــــف  فوقفــــت المستــــشفيات والمرا
عليهـــا، ويلاحـــظ أن هـــذه المؤســـسات لم تكـــن تعنـــى فقـــط بتقـــديم العـــلاج والـــدواء 

، كــما أنهــا لم تقتــصر ي المجــال الــصحوإنــما كانــت مــع ذلــك مراكــز علميــة وبحثيــة في
يم الخدمات الطبيـة والعلاجيـة للإنـسان بـل شـملت تقـديم هـذه الخـدمات على تقد

ًللحيـــوان والعنايـــة بعلـــوم البيطـــرة، كـــذلك أقيمـــت الحمامـــات العامـــة، حرصـــا عـــلى 
ومن أشهر المستشفيات الموقوفة والموقوف عليهـا فى . )٢(النظافة وتوفير متطلباتها

                                                 
 دعم الاقتصاد، راشد العليوى، الصيغ الحديثة لاستثمار الوقف وأرها في. لمعرفة موسعة يراجع د  )١

 وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، مكة المكرمة » الدعوة والتنميةمكانة الوقف وأره في«ندوة 
 لتنمية المجتمعات يقف كمصدر اقتصادسليمان الطفيل، الو: ً، وأضا١٤٢٠ شوال ١٩-١٨

  .الإسلامية، من أحاث الندوة المذكورة عاليه
  .محمد عمارة، مرجع سابق. د  )٢
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 القــــدس، والبيمارســــتان في يً ســــلفا البيمارســــتان الإصــــلاحيربــــوع العــــالم الإســــلام
كــشي فيي القــاهرة، والبيمارســتان النــور فييالنــاصر   في دمــشق، والبيمارســتان المرا

  .المغرب، إضافة إلى العديد من المستشفيات المتخصصة هنا وهناك
 تحـافظ عـلى صـحة يوالوقف اليـوم جـدير بـأداء هـذه الخـدمات الأساسـية التـ  

ض وتحقــق لـــه ح  لا غنـــى يًقــا مـــن حقوقــه الأساســـية التــالإنــسان وتقيـــه مــن الأمـــرا
 حـــد ذاتــه وكوســـيلة لممارســة النـــشاط البــشرى الفعـــال، وذلــك مـــن عنهــا كهــدف في

كـــز العـــلاج المتخصـــصة وكــــذلك  خـــلال قيـــام القـــادرين بإنـــشاء المستــــشفيات ومرا
  .إلخ.. الصيدليات ومعامل التحليل والأشعة والبحوث الطبية

 

 إنـــشاء المـــساجد وتـــوفير الكتـــب الـــشرعية ووقـــف لوقـــف بـــدور حميـــد فيقـــام ا  
الأمــــوال اللازمــــة لتحقيــــق ذلــــك بــــصفة مــــستمرة، كــــما قــــام بجهــــد ضــــخم فى مجــــال 

  .الدعوة الإسلامية ونشرها وحمايتها من التحريف
واليــــوم نجــــد الهجمــــة الــــشرسة الأجنبيــــة عــــلى مقدســــات الإســــلام وشــــعائره   

ديـــد مـــن الوســـائل والآليـــات المـــسموعة والمقـــروءة وعقائـــده وآدابـــه مـــن خـــلال الع
 ظـل  كـل محـاوره وخاصـة فيوالمرئية، وتفيد كـل الـدلائل أن الإسـلام مـستهدف في
 معظـم أعادهـا مـع التعـاليم العولمة وما تحملـه مـن هيمنـة ثقافيـة غربيـة تتعـارض في

  .والآداب الإسلامية
والكثــــير مــــن والتــــصدى لــــذلك يتطلــــب العديــــد مــــن الكفــــاءات والخــــبرات،   

 تستطيع النهوض بمسئولية التصدى لهذه الهجـمات بـل يالأموال والمؤسسات الت
كـــــز الثقافـــــة وأجهـــــزة ودحرهـــــا وتبليـــــغ الـــــدعوة للجميـــــع ممثلـــــة في  المكتبـــــات ومرا

ونظــــام الوقــــف جــــدير .  والمــــستوى المحــــلىيالإعــــلام المرئيــــة عــــلى المــــستوى العــــالم
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ا أحــــــسنا اســــــتخدامه ووفرنــــــا لــــــه  هــــــذا المــــــضمار طاــــــبلعــــــب دور مــــــؤثر وبــــــارز في
  .متطلباته

 

 حاجــــة إلى التــــذكير بــــما يعــــانى منــــه العــــالم اليــــوم كلــــه وبخاصــــة العــــالم لــــسنا في  
 من مشكلة البطالة وعدم قدرة العديد مـن الـدول عـلى مواجهتهـا المواجهـة يالنام

ت ايالفعالــة، فهنــاك عــلى مــستوى العــالم الإســلام لملايــين مــن العــاطلين عــن  عــشرا
العمـــل مـــع مـــا يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن مخـــاطر أخلاقيـــة واجتماعيـــة ومـــشكلات أمنيـــة 

  .وسياسية
 ظــــل توجههــــا نحــــو مــــا يعــــرف بالخصخــــصة وســــيادة والحكومــــات اليــــوم في  

القطاع الخـاص لم تعـد مؤهلـة لتحمـل مـسئولية مواجهـة البطالـة، والقطـاع الخـاص 
 يجـــد مـــن مـــصلحته الخاصـــة توظيـــف المزيـــد أو يـــربط العمـــل بالعائـــد منـــه، ويـــوم لا

 طرد بعض  التوقف عن التشغيل بل فيحتى الإبقاء على الموجود فإنه لن يتردد في
  .من لديه من العاملين

والمعـــروف أن هنـــاك محـــددات عديـــدة تحكـــم عمليـــة العمالـــة فهنـــاك مـــن جهـــة   
لديـــه تلـــك العلـــم والخـــبرة والتـــدريب، وإلا فـــما قيمـــة إنـــسان لـــيس المـــدعم العـــرض 

صـــفات اللازمـــة لقيامـــه بالعمـــل، وهنـــاك مـــن جهـــة  طلـــب المـــشروعات أخـــرى الموا
 العاملــــة عــــلى اخــــتلاف تخصــــصاتها ومــــستوى يوالمؤســــسات المحتاجــــة إلى الأــــد

ومعنـــى ذلـــك أن بعـــض محـــاور القـــضية ممـــسوكة بتـــوفر الخـــبرة . كفاءاتهـــا ومهاراتهـــا
  .والمعرفة من جانب وتوفر المشروعات من جانب آخر

 مـــن خـــلال مـــا يـــوفره مـــن ، هـــذا المجـــال بجناحيـــه بيـــضاء فييوللوقـــف آيـــاد  
 ومــا يقــيم ويــدفع إلى إقامتــه مــن العديــد مــن ،خــدمات تعليميــة وصــحية مــن جانــب



 

١٦٧ 

  وقـــف تمثـــل فيولننظـــر في. المـــشروعات الخادمـــة للعمليـــة الوقفيـــة مـــن جانـــب آخـــر
ـــخ، ومـــا يـــنجم عنـــه مـــن تول... إقامـــة مـــسجد أو مدرســـة أو مستـــشفى يـــد فـــرص إل

 الأدوات  الأـاث، وفي مـستلزمات البنـاء وفي البنـاء وفيعديدة ومتنوعة للعمل في
ولــن .  تقــديم الخــدمات الطبيــة والتعليميــة وغيرهــاوالآلات وفى النقــل وكــذلك في

نكــون مبــالغين إن قلنــا إن إنــشاء مؤســسة وقفيــة تــوفر فــرص عمــل متنوعــة تتجــاوز 
نيـــة ال.المئـــات دولـــة القيــــام بـــذلك ودون إجبـــار رجــــال  كـــل ذلـــك دون تحميــــل ميزا

  .الأعمال على توفير هذه الفرص للعمالة
 

 . تعـــانى منهـــا الكثـــير مـــن دول العـــالميمـــشكلة الإســـكان مـــن المـــشكلات التـــ  
 .وقـــــد أصـــــبح تـــــوفر المـــــسكن المناســـــب مـــــن أعـــــز الأمـــــور، خاصـــــة أمـــــام الـــــشباب

ًدا أخلاقيـة واجتماعيـة وأمنيـة عــلى درجـة كبـيرة مــن ومعـروف أن لهـذه المـشكلة أعــا
  .الأهمية والخطورة

 يًومعــروف أــضا مــدى مــا هنالــك مــن قــصور وعجــز عــلى المــستوى الحكــوم  
ٍللقيــــــام بعــــــلاج هــــــذه المــــــشكلة، كــــــما أن قطــــــاع الأعــــــمال غــــــير معنــــــى بهــــــذه الــــــسلعة 

 للوقف الضرورية، وخاصة إذا ما كانت موجهة للفئات غير القادرة، وهنا يمكن
وهنـاك .  المـدن والقـرى والنجـوع مواجهة هـذه المـشكلة فيأن يسهم بدور مؤثر في

  .رؤى بناءة معاصرة تفعل من دور الوقف حيال هذه المشكلة
 تــوفير الكثــير مــن الاحتياجــات وهكــذا يــستطيع الوقــف أن يــسهم بفعاليــة في  

سكن وغيرهــا،  التعلــيم والــصحة والقــيم والعمــل والمــالأساســية للإنــسان ممثلــة في
ب والملـــبس  ومـــن ثـــم التقليـــل إلى حـــد كبـــير مـــن الفقـــر، لاســـيما أن الطعـــام والـــشرا

  . من الفقراءٍ غفيرٍ إشباعها الوقف لجم أسهم فييكانت على رأس الحاجات الت
 *   *  *  
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 تقـــوم بإنتـــاج يية التـــ المـــشروعات الاقتـــصاد فيييتمثـــل رأس اـــال الإنتـــاج  
الــــسلع والخــــدمات بطريقــــة مبــــاشرة، مثــــل المــــصانع والــــورش والمــــزارع والمتــــاجر 

  .وغيرها من كل ما يقدم سلعة أو خدمة خاصة
ً دورا بارزا في ااضيوقد لعب الوقف في    إقامة هذه المشروعات، إمـا لأنهـا ً

ًأمـــوال موقوفـــة كمـــن يقــــف مـــصنعا أو متجـــرا أو مزرعــــة أو لأنهـــا أ مـــوال موقــــوف ً
ًعليهــا كمــن ينــشىء مــشروعا مــن هــذه ويقــوم بوقــف مــال آخــر للإنفــاق منــه عليهــا، 
ـــى متطلبـــات المـــشروعات الموقوفـــة أو الموقـــوف عليهـــا، فمـــن  أو لأنهـــا تغـــذى وتلب

فإنـــه بطريقـــة غـــير مبـــاشرة . إلـــخ...ًيقـــيم مدرســـة أو مـــسجدا أو مستـــشفى أو مكتبـــة
ومــن .  تقــام وتــشيدييــة والأماميــة كــيــدفع العديــد مــن المــشروعات الأخــرى الخلف

ًجـــراء وقـــف مـــسجد مـــثلا قامـــت مـــشروعات لإنتـــاج الزجـــاج والمنتجـــات الخـــشبية  َّ
والمفروشــــــات وإنتــــــاج الأســــــمنت والطــــــوب وغيرهــــــا وغيرهــــــا، ومــــــن المقــــــولات 

 العــالم  إنتــاج المــصابيح والمنتجــات الزجاجيــة فيالطريفــة أن وراء التفــوق البــارز في
د، وقـس عــلى هــذا صـناعة الــورق والكتابــة وغيرهــا، وإذا  وقــف المــساجيالإسـلام
 ي ربـوع العـالم الإسـلام أقيمـت فيي حصر وعد المشروعات الإنتاجية التأخذنا في

 فهنــــاك صـــــناعات ،ًســــلفا تحــــت تـــــأير عمليــــة الوقــــف فقـــــد يعجزنــــا الحــــصر والعـــــد
الــــسجاد والعطــــور والقناديــــل والثريــــات والإســــكان والــــورق والتجليــــد والنــــسخ 

ـــــــــة ،نتجـــــــــات الخـــــــــشبية والزجاجيـــــــــةوالم  وصـــــــــناعة العديـــــــــد مـــــــــن الآلات والأغذي
ئيـــة اســـتهلاكية .والملبوســـات، وغـــير ذلـــك  وهكـــذا فـــإن الوقـــف قـــد ولـــد قـــوة شرا

ً يـــــوفر شرطـــــا ضروريـــــا لإقامـــــة يوإنتاجيـــــة كبـــــيرة ومتناميـــــة ومتنوعـــــة، الأمـــــر الـــــذ ً
ئية والطلــــب الم يــــدالمــــشروعات الاقتــــصادية للاســــتفادة مــــن هــــذه القــــوة الــــشرا  .تزا



 

١٦٩ 

ء حــصر «: ًومثــالا عــلى ذلــك جــاء فى حجــة أحــد الأوقــاف مــا يــلي ويحــدد مبلــغ لــشرا
وبــــــسط وزيــــــت الوقــــــود وشــــــمع ومــــــصابيح وأطبــــــاق نحــــــاس وسلاســــــل وكيــــــزان 

بـــــــل والأرز ...وأـــــــاريق وقـــــــدور وأدوات للمطـــــــبخ وغـــــــيره ء اللحـــــــوم والتوا وشرا
  .)١(»...وحب الرمان والفرسك والقمح المقشور والحطب

*  *   *   
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س اــــال الاجتماعــــ   فــــق يالمقــــصود بــــرأ  أو مــــا يعــــرف بالبنيــــة التحتيــــة أو المرا
 لا تبــاشر إنتــاج ســلع وخــدمات خاصــة وإنــما يالأساســية هــو تلــك المــشروعات التــ

 اســـــتهلاكهم ولا المـــــشروعات تقـــــدم خـــــدمات عامـــــة لا يـــــستغنى عنهـــــا الأفـــــراد في
 إنتاجهـــا، مثـــل الطـــرق ومحطـــات الميـــاه والكهربـــاء وشـــبكات الـــصرف جيـــة فيالإنتا
فـــق التعليميـــة والـــصحية والأمنيـــة والدفاعيـــة يالـــصح ً والاتـــصالات، وأـــضا المرا

  .إلخ... والإدارية
فــــــق وكــــــان للوقــــــف وجــــــود بــــــارز في    هــــــذا المجــــــال، حيــــــث مثلــــــث هــــــذه المرا

 والجـــــــــــسور ًبنـــــــــــودا متعـــــــــــددة عـــــــــــلى خريطـــــــــــة الوقـــــــــــف، فوجـــــــــــدنا وقـــــــــــف الطـــــــــــرق
والوقـــــــــف عليهـــــــــا، ووجـــــــــدنا وقـــــــــف الآبـــــــــار والوقـــــــــف عليهـــــــــا، ووجـــــــــدنا وقـــــــــف 
ـــــــــشفيات  الـــــــــترع والأنهـــــــــار والوقـــــــــف عليهـــــــــا، ووجـــــــــدنا وقـــــــــف المـــــــــدارس والمست
والمـــــــــساجد والوقـــــــــف عليهـــــــــا، بـــــــــل وجــــــــــدنا وقـــــــــف المقـــــــــابر، ووجـــــــــدنا الوقــــــــــف 
لإحيــــــــاء الأرض المـــــــــوات ثــــــــم وقفهـــــــــا عــــــــلى جهـــــــــات خيريــــــــة، ووجـــــــــدنا الوقـــــــــف 

كــــــــــب  لنقــــــــــل النــــــــــاس، كــــــــــذلك وقــــــــــف الحــــــــــدائق والرباطــــــــــات عــــــــــلى ســــــــــفن ومرا
  .)١(والأفران والحمامات العامة وغيرها

 لقـــــــد كـــــــان للخـــــــدمات العامـــــــة نـــــــصيب واســـــــع في«: يقـــــــول أحـــــــد البـــــــاحثين  
نــــــــــشاطات الوقــــــــــف وتخصيــــــــــصاته مــــــــــن قبــــــــــل الــــــــــواقفين، فأــــــــــشئت مــــــــــن أمــــــــــوال 

 بمغربـــــــه، ي ربطــــــت شرق العـــــــالم الإســــــلاميالوقــــــف شــــــبكة واســـــــعة للطــــــرق التـــــــ
ء المــــــــــــسافرين مــــــــــــن الفقــــــــــــراء والتجــــــــــــار، وأــــــــــــشئ ــــــــــــوا ئــــــــــــل والخانــــــــــــات لإي ت الموا

ِّوعبـــــدت الطـــــرق ونظفـــــت، وأـــــشئت الـــــسبل بـــــين الحـــــارات لتقـــــديم اـــــاء البـــــارد 
                                                 

  .عبد الملك السيد، مرجع سابق. محمد عمارة، مرجع سابق، د. د  )١
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ـــــــــــة فيخاصـــــــــــة في زي ـــــــــــار الارتوا ـــــــــــاطق الازدحـــــــــــام، كـــــــــــما أـــــــــــشئت الآب  الطـــــــــــرق  من
  .)٢(ً، وقديما أشار الخصاف إلى ذلك)١(»...البرية
 هــــــذا المجــــــال مثــــــل ون لــــــه دور واضــــــح فيويــــــستطيع الوقــــــف اليــــــوم أن يكــــــ  

 وشــــــــــبكات الطــــــــــرق واستــــــــــصلاح يإقامــــــــــة محطــــــــــات الميــــــــــاه والــــــــــصرف الــــــــــصح
 وحفـــــــــــــر الأنهـــــــــــــار والــــــــــــــترع وإقامـــــــــــــة الجــــــــــــــسور وشـــــــــــــبكات ومحطــــــــــــــات الأراضي

 الإداريـــــــة والحكوميـــــــة المختلفـــــــة، وشركـــــــات النظافــــــــة الكهربـــــــاء، وإقامـــــــة المبـــــــاني
صلات   .ووسائل النقل والموا

*   *   *  

                                                 
  .عبد الملك السيد، مرجع سابق. د  )١
  .١٠مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، صـكتاب أحكام الوقف،   )٢



 

١٧٢  

 
 

 نظام أن يحتاج إلى العديد من المقومات حتى يؤدى يالوقف نظام، وشأن أ  
رســـالته عـــلى الوجـــه المنـــشود، فـــإن نظـــام الوقـــف بـــدوره يـــستلزم تـــوفر العديـــد مـــن 

 أشــــارت الورقــــة إلى يالمقومــــات الــــضرورية حتــــى يــــتمكن مــــن القيــــام بــــدوره الــــذ
  .عامةملامحه ال

 لا يتــوفر الكثــير منهــا ي نــشير بعجالـة إلى بعــض هــذه المقومــات والتـوفـيما يــلي  
ّ كمــش مــن دور الوقــف وحــد ي العديــد مــن الــدول الإســلامية، الأمــر الــذاليــوم في

  . بعض البلادمن إمكاناته إن لم يكن من وجوده ذاته في
 العــــــالم  الكثــــــير مــــــن دول التــــــشريعات القائمــــــة اليــــــوم في إعــــــادة النظــــــر في-١  

فز يالإســـــلام  والمتعلقـــــة بموضـــــوع الوقـــــف وضرورة تـــــصحيحها بـــــما يـــــوفر الحـــــوا
 ًالكافيـة لإحيـاء نظـام الوقـف والنهـوض بــه، وهـذا يـستدعى أـضا النظـر المعمــق في

ًالإدارات والمؤســــسات القائمــــة حاليــــا عــــلى الأوقــــاف وضرورة العمــــل عــــلى رفــــع 
  .كفاءتها ولو أدى الأمر إلى إقامة مؤسسات جديدة

 إعطـــاء الوقـــف مـــا يـــستحقه مـــن عنايــــة فكريـــة مـــن العلـــماء عامـــة وعلــــماء -٢  
 خاصـة بحيـث تتـوالى وتـتراكم الدراسـات العلميـة المتعلقـة بـه يالاقتصاد الإسـلام

نبــــه المختلفــــة المتمثلــــة في  اســــتثماره والتعــــرف عــــلى طــــرق وأســــاليب والمتناولــــة لجوا
، وإدارتـــه، ورســـم مخططـــات ، وكـــذلك دراســـة آثـــاره، وتمويلـــه)١(اســـتثمارية جديـــدة

محليــــة وإســــلامية لتفعيــــل دوره، وتوســــيع مجالاتــــه وتعمــــيم مــــشروعاته الاجتماعيــــة 
  . ظل المشكلات المعاصرة وأوعية جديدة لهوالاقتصادية في

                                                 
محمد . راشد العليوى، مرجع سابق، د. لمعرفة موسعة بطرق وأساليب استثمار الأوقاف يراجع د  )١

 أموال الوقف، من أعمال حلقة إدارة وتثمير أس الزرقا، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار في
  .ممتلكات الأوقاف، مرجع سابق



 

١٧٣ 

 إنــــــــــــــــــشاء منظمــــــــــــــــــة عالميــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــلامية للأوقــــــــــــــــــاف تتــــــــــــــــــولى وضــــــــــــــــــع -٣  
 يالاســــــــتراتيجية الوقفيــــــــة العامــــــــة للنهــــــــوض بــــــــالوقف عــــــــلى المــــــــستوى الإســــــــلام

 الـــــــدول  وتحقيـــــــق التكامـــــــل بـــــــين الهيئـــــــات والمـــــــنظمات القائمـــــــة عليـــــــه فييوالعـــــــالم
  .المختلفة

د والمؤســــــسات -٤    قيــــــام حمــــــلات إعلاميــــــة علميــــــة مكثفــــــة لتعريــــــف الأفــــــرا
والحكومات بأهمية الوقف وما يمكـن أن يحققـه للـبلاد مـن نهـضة شـاملة، وكـذلك 

  .)١(تعريفهم بأساسيات فقهياته
*   *   *

                                                 
بطــة الجامعــات الإســلامية، مــايو جعفــر عبــ. د  )١  ١٩٩٨د الــسلام، بعــض نتــائج مــؤتمر الوقــف لرا

  .١٤٢٠بورسعيد، ندوة الوقف، الجمعية الخيرية الإسلامية، القاهرة، 
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  .القرآن الكريم
ت في  )١( ، دار الفكـــــر العـــــربي:  الوقـــــف، القـــــاهرةالـــــشيخ محمـــــد أـــــو زهـــــرة، محـــــاضرا

  . م١٩٧١
  .محمد الكبيسى، أحكام الوقف، بغداد، مطبعة الإرشاد/ د  )٢(
ئع، بــيروتعــلاء الــدين الكاســانى، بــدائع الــصنائع في  )٣( دار الكتــاب :  ترتيــب الــشرا

  .م١٩٨٢ ،العربي
ث العربى، : الرملى، نهاية المحتاج، بيروت  )٤(   .م١٩٨٢دار إحياء الترا
  .ابن قاضى الجبل، المناقلة بالأوقاف، بدون تحديد ناشر، الطبعة الأولى  )٥(
دار الجامعــة للطباعـــة : بــيروت، الــشيخ محمــد شـــلبى، أحكــام الوصــايا والأوقـــاف  )٦(

  .والنشر
  .دار الفكر: الشرح الكبير، بيروتالدسوقى، حاشية الدسوقى على   )٧(
  .مطبعة مصطفى محمد: الشربينى، مغنى المحتاج، القاهرة  )٨(
  .م١٩٦١دار الجيل الجديد، : ابن النجار، منتهى الإرادات، بيروت  )٩(
  .دار الفكر: ابن عابدين، رد المحتار، بيروت )١٠(
  .م٢٠٠٠، القاهرة، إبراهيم العيسوى، التنمية فى عالم متغير، دار الشروق/ د) ١١(
  .م١٩٩٤معهد التخطيط القومى، القاهرة، تقرير عن التنمية البشرية، ) ١٢(
 للوقــف، مــن أعــمال حلقــة إدارة وتثمــير يعبــد الملــك الــسيد، الــدور الاجتماعــ/ د )١٣(

  .١٤١٠ للبحوث والتدريب، جدة، يممتلكات الأوقاف، المعهد الإسلام
نى، نظام الوقف في )١٤(  الإسلام، رسالة ماجستير، كليـة الـشريعة، جامعـة على الزهرا

  .١٤٠٧أم القرى، 
  .يمصطفى السباعى، من روائع حضارتنا، المكتب الإسلام/ د )١٥(
  .دار صادر: ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، بيروت )١٦(
  .ابن جيبر، رحلة ابن جيبر بيروت، دار صادر )١٧(



 

١٧٥ 

  .يمطبعة الترق: مشق تاريخ المدارس، دالنعيمى، الدارس في )١٨(
  .ابن خلدون، المقدمة، طبعات متعددة )١٩(
  .دار الثقافة: ناجى معروف، أصالة حضارتنا، بيروت )٢٠(
الهيئــــة المــــصرية العامــــة : محبــــوب الحــــق، ســــتار الفقــــر، ترجمــــة أحمــــد بلبــــع، القــــاهرة )٢١(

  .م١٩٧٧للكتاب، 
ية، نـــــدوة الوقـــــف،  صـــــياغة الحـــــضارة الإســـــلاممحمـــــد عـــــمارة، دور الوقـــــف في/ د )٢٢(

  .١٤٢٠الجمعية الخيرية الإسلامية القاهرة، 
 ينحـــو دور تنمـــو« مـــن أعـــمال ،ي النمـــو الاقتـــصادصـــالح كامـــل، دور الوقـــف في )٢٣(

  .١٤١٣، الكويت، »للوقف
 دعـــم الاقتـــصاد، راشـــد العليـــوى، الـــصيغ الحديثـــة لاســـتثمار الوقـــف وأرهـــا في. د )٢٤(

 وزارة الــــــشئون الإســــــلامية »لــــــدعوة والتنميــــــة امكانــــــة الوقــــــف وأــــــره في«نــــــدوة 
  . ١٤٢٠والأوقاف، مكة المكرمة شوال 

 لتنميـة المجتمعـات الإسـلامية، نــدوة يسـليمان الطفيـل، الوقـف كمـصدر اقتــصاد )٢٥(
  .ابقةسال» .. مكانة الوقف«

  .الخصاف، كتاب أحكام الوقف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة )٢٦(
 أمـــوال الوقـــف، زرقـــا، الوســـائل الحديثـــة للتمويـــل والاســـتثمار فيمحمـــد أـــس ال. د) ٢٧(

حلقــة إدارة وتثمــير ممتلكــات الأوقــاف، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب، 
  .١٤١٠جدة، 

بطــة الجامعــات الإســلامية، . د )٢٨( جعفــر عبــد الــسلام، بعــض نتــائج مــؤتمر الوقــف لرا
يــــة الإســــلامية، القــــاهرة،  ببورســــعيد، نــــدوة الوقــــف، الجمعيــــة الخير١٩٩٨مــــايو 
١٤٢٠.  
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  يضأ                              



 

١٧٧ 

 
 

# 

m:  
يحتــــل الوقــــف موقعــــه المتميــــز في التــــشريع الإســــلامي للأعــــمال الخيريــــة التــــي 
حــض الإســلام عليهــا، فهــو يعــد مــن أــرز أســاليب إنفــاق الأمــوال في وجــوه الخــير، 

 لـــه كأفـــضل أســـلوب لتلبيـــة رغبـــة قويـــة لـــدى ســـيدنا صلى الله عليه وسلمفـــي اختيـــار الرســـول ويك
ًونظـــرا لهـــذه الأفـــضلية .  في التـــصرف الخـــيري في أحـــسن مـــال أصـــابهعمـــر 

 فــرد لــه صلى الله عليه وسلمبة رســول االله اح الوقــف، فقــد ثبــت أــه لم يبــق مــن صــالتــي يــتحلى بهــا
ولا دولة من عصور الإسلام كما أه لم يخل عصر . )١(قدرة على الوقف إلا ووقف

  . إلا وكان فيه مئات الواقفين على مختلف وجوه البر والخيرهمن دول
ونتيجــة لــذلك التقــدير الإســلامي الكبــير للوقــف نظريــا وعمليــا فقــد جــاءت 

الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة والــــسياسية عــــلى نفــــس : نتائجــــه وآثــــاره الخــــيرة
إن مؤســـسة الوقـــف في العـــالم :  قلنـــاالمـــستوى مـــن المكانـــة والأهميـــة، بـــل لا نبـــالغ إن

الإســــــلامي اــــــاضي لم ينافــــــسها أو يــــــضارعها مؤســــــسة أخــــــرى مــــــن حيــــــث الآثــــــار 
الإيجابيـــــة المتعـــــددة والمتنوعـــــة عـــــلى المجتمـــــع الإســـــلامي عـــــبر عـــــصوره المختلفـــــة، 

  .)٢(يستوي في ذلك عصور الازدهار وعصور الاضمحلال

                                                 
  .م٢٠٠١، ـ مجمع الفقه الإسلامي الدولىـالدورة الثالثة عشرة ) #

  .منشور بمجلة مجمع الفقه، العدد الثالث عشر
  ، العدد الثالث، الأمانة العامة للأوقاف ـ الكويتومنشور بمجلة أوقاف  

؛ القرافي، الذخيرة، دار ٥٩٩/ ٥: ١٤٠١ابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ) ١
  .٣٢٣ / ٦: م١٩٩٤الغرب الإسلامي، بيروت، 

 >=الفقهيـةشوقي دنيا، أـر الوقـف في إنجـاز التنميـة الـشاملة، مجلـة البحـوث . د:  يراجع في ذلك)٢
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فــــإن الحاجــــة إلى الوقــــف واليــــوم، وفي ظــــل العديــــد مــــن الملابــــسات القائمــــة، 
ًتزداد إلحاحا ا يتوقع منه من إسهام بارز وأساس في إشباع العديد من الحاجـات 

  .الأساسية على مستوى الأفراد والمجتمعات
وبــرغم مــا قــام بــه الوقــف في اــاضي مــن إســهامات بــارزة في حيــاة المجتمــع 

يـــام الوقـــف بـــدوره الإســـلامي وتطـــوره وارتقائـــه، وبـــرغم الحاجـــة الملحـــة حاليـــا لق
المهـــــم والـــــضروري في نهـــــضة ورقـــــي مجتمعاتنـــــا الإســـــلامية المعـــــاصرة، فـــــإن واقـــــع 
ــئ عــن ضــعف وتــدهور واضــمحلال وانــزواء لــه ولــدوره، بعبــارة  الوقــف الآن ينب

تكــــاد تــــذهب بــــه، رغــــم ) أزمــــة قاســــية(إن الوقــــف في أامنــــا هــــذه يعــــيش : أخــــرى
وفي . إمكانات من جهـة أخـرىمسيس الحاجة إليه من جهة، ورغم ما يمتلكه من 

  .هذا ذروة اأساة التي يعايش منها عالمنا الإسلامي المعاصر الكثير والكثير
يــدة لـــدور الوقـــف في حياتنـــا المعـــاصرة؟ : تــرى نـــب الأهميـــة المتزا مـــا هـــي جوا

مـل والأسـباب وراء تـدهور الوقـف وضـعفه الـشديد، ومـن ثـم عـدم  ومـا هـي العوا
مـل والتغلـب قدرته على القيـام بـدوره الم نـوط بـه؟ وكيـف يمكـن معالجـة هـذه العوا

  عليها وبالتالي يسترد الوقف عافيته ويمارس بكفاءة وفاعلية دوره المهم؟
هذا ما تحاول الورقة الراهنة الإجابة عليـه، عـلى تنـوع في طبيعـة الإجابـة عـلى 
هــــذه التــــساؤلات، مــــا بــــين إجابــــة مجملــــة وسريعــــة، لا تتعــــدى الإشــــارة إلى رؤوس 

سائل، وإجابــــة مبــــسوطة مفــــصلة، وإجابــــة وســــيطة فيهــــا الإيجــــاز مــــع قــــدر مــــن المــــ
  .التفصيل

                                                                                                                   
؛ حلقــة إدارة وتثمــير الممتلكــات الوقفيــة، المعهــد ١٤١٥) ٢٤(المعــاصرة، الريــاض، العــدد =

؛ أعـــمال نــــدوة إحيـــاء دور الوقـــف في الــــدول ١٤١٠الإســـلامي للبحـــوث والتــــدريب، جـــدة، 
مصطفى السباعي، من روائع . م؛ د١٩٩٨الإسلامية، رابطة الجامعات الإسلامية، بور سعيد، 

 المكتب الإسلامي، بيروت؛ أعمال ندوة الوقف، الجمعية الخيرية الإسلامية، القاهرة، حضارتنا،
ير    .م٢٠٠٠فبرا



 

١٧٩ 

وينبغــي التنبيــه عـــلى أن الموضــوع الرئيـــسي للورقــة هــو الوقـــف النقــدي، ومـــا 
التعـــــرض لبقيـــــة المـــــسائل إلا مـــــن بـــــاب التوطئـــــة والتكملـــــة، مـــــع ملاحظـــــة أن لهـــــذا 

ثلاثــة المــذكورة والإجابــة الموضــوع الرئيــسي حــضوره البــارز في ثنايــا التــساؤلات ال
  .عليها

  :وفي ضوء ذلك فإن مخطط الورقة يقوم على ما يلي
  .الوقف بين اضمحلاله واقعيا وشدة الحاجة إليه: القسم الأول
  . فقهه واستثماره وإدارته وآثاره-الوقف النقدي : القسم الثاني

*   *   *  



 

١٨٠  

 
 

 

ظاهرة اضمحلال الوقف في عالمنا الإسلامي المعاصر لا تحتاج إلى دليـل أو 
ت عليهــــا كثــــيرة حجــــم الأمــــوال الموقوفــــة ونــــسبتها إلى الثــــروة : برهــــان، والمــــؤشرا
ومقارنتــه بمعــدل ) إن كــان هنــاك نمــو إيجــابي لهــا(القوميــة، ومعــدل نموهــا الــسنوي 

ئـد ودخـول ونـسبة ذلـك إلى الـدخل نمو الدخل  القـومي، ومقـدار مـا تـدره مـن عوا
ت، وبــالطبع فــإن دراســة تطبيقيــة تحليليــة لهــذا ... القــومي  وغــير ذلــك مــن المــؤشرا

الجانــب تحتــاج أعــمالا بحثيــة مــستقلة، ويكفينــا هنــا التــذكير والتأكيــد عــلى مــا هــو بــاد 
ي المعـاصر بوجـه عـام، للأظار مـن تـدهور واضـمحلال الوقـف في عالمنـا الإسـلام

ولا يتعارض ذلك مع ما نشاهده من نمو وازدهار للوقف في دول إسـلامية قليلـة 
  .على رأسها دولة الكويت

إن الوقف المعاصر متدهور ومضمحل؛ فإننا نعنى بذلك مـا : وعندما نقول
هنالك من فروق متسعة إن لم تكن شاسعة بين مـا يمارسـه الوقـف حاليـا مـن أدوار 

يمارسه سـلفا في مجتمعاتنـا الإسـلامية، وشـتان بـين هـذا وذاك، ومـا هنالـك وما كان 
من فروق متسعة بـين مـا عليـه الوقـف الآن ومـا يمكـن أن يكـون عليـه، وشـتان بـين 

  .الكائن وما يمكن أن يكون
  

 

مـــــل وراء هـــــذه  مـــــل ترتكـــــز عليهـــــا، فـــــما هـــــي العوا لكـــــل ظـــــاهرة تفـــــسير وعوا
  ظاهرة؟ال

إن الإجابــــــة المفــــــصلة عــــــن ذلــــــك تتطلــــــب العديــــــد مــــــن الأحــــــاث المــــــستقلة 



 

١٨١ 

الكبيرة، لكثرة هذه العوامل من جهة، ولتعقدها وتشعبها من جهة ثانيـة، ولتعـدد 
  .طبائعها من جهة ثالثة

وليس من مهمة هذه الورقة الدخول في لجة هذا الجانب ولا حتى الـسير في 
ه مـــن خـــلال الإشـــارة الـــسريعة إلى بعـــض ملامحـــه طريقـــه، وإنـــما فقـــط الإطلالـــة عليـــ

  .الكبرى
مــل فإنــه يمكــن حــصر أهمهــا في بنــود  وبــرغم كثــرة وتنــوع وتــشعب هــذه العوا

  :رئيسية على النحو التالي
ــضبابية المعرفيــة للبعــد الفقهــي للوقــف لــدى أعــين الكثــير مــن النــاس - ١  ال

 الكثـير العديـد مـن ، فلقد شـاع لـدى)١(حتى من كان منهم من رجال الفقه والفكر
قف المتعلقة بفقه الوقف، وهي في حقيقتها غير صحي ة فقهيا، حالتصورات والموا

 ً مجـردا،دوره، أذكـر مـن ذلـك مـا يـليوتدنى وقد أسهم ذلك بقوة في انزواء الوقف 
  :من التأصيل والتحليل لأن ذلك يخرج الورقة عن مقصودها الأساسي

هـــو فقـــط الأمـــوال الثابتـــة مـــن أراض  شـــاع أن الموقـــوف مـــن الأمـــوال إنـــما -أ
وعقارات، ولا مجال للأموال المنقولة، ومن باب أولى لا مجال للنقود في أن تكـون 
محـــلا للوقـــف، والـــصحيح فقهيـــا غـــير ذلـــك، فجميـــع المـــذاهب الفقهيـــة الإســـلامية 
متفقــــة عــــلى أن الأمــــوال الثابتــــة تــــصح محــــلا للوقــــف، والكثــــير مــــن المــــذاهب ومــــن 

 بالنص والتـصريح -المذاهب يجيز وقف الأموال المنقولة، ويجيز العلماء في بعض 

                                                 
لا أقصد بذلك أن موقف الفقه من الوقف موقف ضبابي، وإنما المقصود كل المقصود أن بعض قراء ) ١

ءة الموضــوع حقهــا مــن الــتمعن  مــنهم ونجــم عــن ذلــك أن أخــذ الكثــير. الفقــه اليــوم لم يعطــوا قــرا
ًفمــثلا هــم يقولــون لا يجــوز الوقــف . لم يقلــه فقهاؤنــا بالدقــة اللازمــةمــا يقولــون عــن فقــه الوقــف 

  .مع أن الفقهاء لم يجمعوا على القول بذلك، بل هناك خلاف طويل وتنوع في المواقف. النقدي



 

١٨٢  

ع الأمــوال- ، وبالتــالي فــما )١( وقــف النقــود، بــل ويجيــز وقــف المنــافع كنــوع مــن أــوا
  .يشيع لدينا اليوم حيال هذه المسأة غير صحيح فقهيا وشرعيا

وهــذا غــير .  شــاع أن الوقــف يكــون عــلى طريــق التأيــد ولــيس التوقيــت-ب 
فقهيا، والصحيح أن هذا هو موقف بعض المذاهب، بينما يذهب الـبعض صحيح 

ز كون الوقف مؤقتا   .)٢(الآخر إلى جوا
ز -ج  شــاع أن الوقــف يكــون بالــضرورة عــلى ســبيل اللــزوم ولا مجــال للجــوا

ط المتعلــق  فيــه، ومــن ثــم لا إمكانيــة لفكــرة الرجــوع فيــه، ولا التعليــق، ولا الاشــترا
  .)٣(على القول بكل ذلكبذلك، مع أن الفقه يحتوي 

 شــاع أن الوقــف عمــل مفــرد، يقــوم بــه شــخص واحــد عــلى موقــوف عليــه -د 
  . واحد

والصحيح فقها أن الوقف كما أه عمـل مفـرد، هـو أـضا عمـل مـشترك، عـلى 
ـــــب الفقهيـــــة في  مـــــستوى الـــــواقفين والموقـــــوف علـــــيهم، والكثـــــير مـــــن أمهـــــات الكت

حة على ذلك   .)٤(المذاهب المختلفة تنص صرا
                                                 

؛ الرملي، ٤/٧٦: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة) ١
ث العربي، بيروت ؛ النووي، روضة الطالبين، دار الكتب ٥/٣٦٠: نهاية المحتاج، دار إحياء الترا

  .٤/٣٧٨: العلمية، بيروت
؛ ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة، دار الغرب الإسلام، بيروت، ٨٧ / ٤: الدسوقي، مرجع سابق) ٢

؛ اــاوردي، الحــاوي الكبــير، ٦٢٣ / ٥ :؛ ابـن قدامــة، المغنــي، مرجــع سـابق٣٧ / ٣:  ١٤١٥
؛ أحمد ين يحيى المرتضى، عيون الأزهار، دار ٣٨١ / ٩:  ١٤١٤المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

  .٣٦٠ م، ص ١٩٧٥الكتاب اللبناني، بيروت، 
 ومــا بعـــدها؛ ابــن عابـــدين، رد ٢٧ / ١٢:  م١٩٨٩السرخــسي، المبــسوط، دار المعرفـــة، بــيروت، ) ٣

؛ القـرافي، ٨٩/ ٤: ؛ الدسـوقي، مرجـع سـابق٣٣٨/ ٤:  م١٩٧٩ار الفكـر، بـيروت، المحتار، د
؛ المهدي المرتضى، عيون الأزهار، ٣٢ /٦:  م١٩٩٤الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  .٣٦١مرجع سابق، ص 
ون، المدونة، دار ؛ سحن٥/٦٣٣:  ابن قدامة، المغني؛١٢/٣٨: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق) ٤

  .٦/٩٩: ر، بيروتصاد
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 شاع أه لا إبدال أو اسـتبدال في الوقـف لا مـن حيـث الأمـوال الموقوفـة - 
ولا مــن حيــث الجهــات الموقــوف عليهــا، مــع أن الفقــه عــلى لــسان الكثــير مــن علمائــه 
بط وملابـــــسات معينـــــة، تحـــــافظ عـــــلى الوقـــــف مـــــن جهـــــة،  يجيـــــز ذلـــــك في ظـــــل ضـــــوا

ز ذلك إلى   .)١( حد كبيرومقصوده من جهة ثانية، وتتوسع بعض المذاهب في جوا
قـف بوقفـه دنيويـا بـأي صـورة مـن الـصور، مـع  وشاع أه لا مجال لانتفـاع الوا

  .)٢(ز ذلكيأن الفقه يج
قــف تقــدر وتحــترم مهــما كانــت-ز  ً وأخــيرا ولــيس آخــرا شــاع أن شروط الوا ً، 

ًولا أظــن أن أحــدا مــن القــراء والمهتمــين لم يــسمع . طاــا لم تكــن في طياتهــا معــصية
قــــف كــــنص الــــشارع «بهــــذه العبــــارة قــــف »شرط الوا ، والحــــق فقهيــــا أن شروط الوا

تحترم وتصان طاـا كانـت في تنـاغم واتـساق مـع القواعـد الـشرعية مـن جهـة، ومـع 
مــــــي الوقــــــف مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وإلا تــــــسلب عنهــــــا هــــــذه القدســــــية  مقاصــــــد ومرا

ه والاحترام، وفي الفقه أمثلـة عديـدة ـا يمكـن، بـل ـا يجـب الخـروج عليـه وإهـدار
  .)٣(من شروط لبعض الواقفين

هــذه مجــرد نــماذج أو عينــة ــا هنالــك مــن تــصورات شــائعة لــدى العديــد مــن 
ومعنـى هـذا أن . المهتمين بالقضية تحسب على فقه الوقف، وفقـه الوقـف منهـا بـراء

نـــــب الفقهيـــــة للوقـــــف، وقـــــد كـــــان لهـــــذه  هنـــــاك ضـــــبابية معرفيـــــة حيـــــال بعـــــض الجوا
ز عــــلى عمليــــة الوقــــف، فحالــــت دون الكثــــير مــــن الــــضبابية الفقهيــــة أــــر ســــلبي بــــار

                                                 
  .٤/٣٨٤:؛ ابن عابدين، مرجع سابق١٢/٤١: ؛ المبسوط٣٦٠المهدي المرتضى، مرجع سابق، ص) ١
 وما بعدها؛ ابن ٢١٢ / ٣١: ١٣٩٨عبد الرحمن بن قاسم، مجموع فتاوى ابن تيمية، الرياض، ) ٢

قهية المعاصرة، ؛ ابن بيه، أر المصلحة في الوقف، مجلة البحوث الف٦٣٣ / ٥: قدامة، مرجع سابق
  . وما بعدها٣٨٤ / ٤: ؛ ابن عابدين، مرجع سابق١٤٢١، )١٤٧(الرياض، العدد 

ت في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، ) ٣  وما بعدها؛ ١٣٦م ن ص ١٩٧١محمد أو زهرة، محاضرا
هــب الجليــل٣٨٧/ ٤: ابــن عابــدين، مرجــع ســابق ؛ ابــن تيميــة، مجمــوع ٣٦/ ٥: ؛ الحطــاب، موا

 . وما بعدها٣١/٤٣: وىالفتا
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ًالأمــوال وكونهــا محــلا للوقــف، مــع أنهــا تمثــل في حياتنــا المعــاصرة أمــوالا ذات شــأن 
ًإن لم تكـن أهـم الأمـوال، فلــيس هنـاك مـن لا يمتلـك نقــودا وإن قلـت، لكـن الكثــير 

د  على والكثير لا يمتلك أراضي أو عقارات، وحالت دون إقدام العديد من الأفرا
 يكونــون حاليــا في حاجــة إلى بعــض الإيــرادات، وقــد يكونــون  لاالوقــف لأنهــم قــد

ز  وبالتأيــــد ،ًمــــستقبلا في حاجــــة إلى هــــذه الأمــــوال، والقــــول بــــاللزوم وعــــدم الجــــوا
د ،وعــدم التوقيــت  وبعــدم الانتفــاع ولــو كــان جزئيــا يحــول دون إقــدام هــؤلاء الأفــرا

ًقــيم بمفــرده مــشروعا صــحيا أو تعليميــا عــلى الوقــف، ومــن الــذي يملــك اليــوم أن ي
إنهم قلة بجوار الكثرة الكاثرة التي لا يمكنها ذلـك بمفردهـا، !! أو سكنيا أو دينيا

  .ولكن يمكنها ذلك مشاركة، وشيوع فكرة فردية الوقف تحول دون ذلك
ز الإبـــدال في الوقـــف مهـــما كانـــت الظـــروف والملابـــسات  والقـــول بعـــدم جـــوا

ب  الكثــير مــن الأمــوال الموقوفــة وضــياعها، ممــا جعــل الأظــار تعــرض أدى إلى خــرا
قف منه   .عن الوقف لأنها ترى مآه، ومن ثم عدم تحقق غرض الوا

ـــت تـــسبب مـــن جهـــة في  قـــف أـــا كان ـــشروط الوا والقـــول بـــالاحترام المطلـــق ل
إقــــدام الكثــــير مــــن الحكومــــات عــــلى التــــدخل القــــاسي في تنظــــيم الأوقــــاف وتقنينهــــا 

ا، كما تسبب من جهة أخرى في تـدهور العديـد مـن الأوقـاف بذريعـة وحظر بعضه
قف   .أن هذا هو شرط وكلام الوا

قــف حيــال تنفيــذ وتطبيــق شروطــه ومقولاتــه  إن تــوفير الطمأينــة الكافيــة للوا
 وهــذا أمــر قــد وعــاه .أمــر عــلى أعــلى درجــة مــن الأهميــة لإقــدام النــاس عــلى الوقــف

ًكلامـــــا رشـــــيدا عقلانيـــــا محققـــــا بالفعـــــل الفقـــــه حـــــق الـــــوعي، لكنـــــه مـــــشروط بكونـــــه  ً ً
قف ومصلحة الموقوف عليه ومصلحة المجتمع، وبالتالي فالمسأة في  لمصلحة الوا
د، وتــــدخل حميــــد مــــن قبــــل الجماعــــة والدولــــة عنــــد  حاجــــة إلى توعيــــة جيــــدة للأفــــرا

ز وقف المنافع . اللزوم  مع أن ذلك -وعدم توفر الوعي الكافي لدى الجميع بجوا
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حــة في الفقــه اــالكي منــصوص عل ً حــد كثــيرا مــن فعاليــة الوقــف واتــساع -يــه صرا
نطاقـــه، مـــع أن المنـــافع أمـــوال وهـــي باقيـــة ببقـــاء العـــين، وأهميتهـــا لا تقـــل عـــن أهميـــة 

  .العين اادية، بل إن وجودها في العين هو الذي يجعل للعين قيمة اقتصادية
ـــث  عـــدم وجـــود صـــيغ وأســـاليب عـــصرية لقيـــام عمليـــة الوقـــف، -٢ مـــن حي

الإدارة والاستثمار والصيانة وغير ذلك، أو على الأقل عدم وجود علم بها ودراية 
قــع المعــاصر بــما فيــه مــن أوضــاع وملابــسات في . مــن قبــل جمــاهير النــاس مــع أن الوا

حاجــة ماســة إلى صــور وأســاليب عــصرية ملائمــة لــه، حتــى يقــدم بفعاليــة عــلى هــذا 
  .العمل الخيري

ن-٣ قــة في كثــير مــن الــدول الإســلامية، تحــول ِّوعَُين م وجــود تــشريعات وقــوا
د والقيام بالوقف   .بين العديد من الأفرا

 فقدان الثقة في إدارة الوقف والقيام الصحيح على شؤونه بما يحافظ على -٤
  .الحقوق الوقفية

إن خلاصــة مــا يمكــن الخــروج بــه مــن نتــائج جوهريــة مــن هــذه الفقــرة أن فقــه 
 مـن المرونـة التـي تجعـل الوقـف ذا قابليـة عاليـة للتطـوير الوقف يقـوم عـلى قـدر كبـير

ـــــف الإيجـــــابي مـــــع هـــــذه  مـــــل المـــــستجدة، وذا قـــــدرة كبـــــيرة عـــــلى التكي في ضـــــوء العوا
مــــل، لاســــيما إذا مــــا التفتنــــا إلى نقطــــة قويــــة لهــــا أهميتهــــا في هــــذا المجــــال؛ وهــــي  العوا

نـــي الطبيعـــة الدينيـــة للوقـــف، وهـــل هـــو عمـــل دينـــي تعبـــدي محـــض أم هـــو عمـــل دي
قــــف ومنفعــــة الموقــــوف  معقــــول المعنــــى ذو غــــرض ومقــــصد يرجــــع إلى منفعــــة الوا
عليه؟ وبالتالي فقد يجمد ويثبت ويسكن مهما تغيرت الظروف، أو يتطور ويتعدل 

ًهـل للمـصلحة المعتـبرة شرعـا مـدخل : بتغير الظروف والأوضاع، وبعبـارة أخـرى
 ا ذكره الفقهاء، وا ًنعم، وهذا هو الصحيح، طبقا: في تشريع الوقف؟ فإن قلنا
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، فــإن معنــى ذلــك )١(قــام بــه مــن تحليــل قــيم وتأصــيل دقيــق الــشيخ عبــد االله بــن بيــه
  .اكتساب عملية الوقف المزيد من المرونة والقدرة على التكيف والمواءمة

  

 

ف اليــوم، وإلى أـــه في الفقــرات الــسابقة أشرنــا إلى ضــعف واضــمحلال الوقــ
قابل للتقوية والازدهار شريطة القيام ببعض المهام الفكرية والعمليـة، فهـل هنـاك 

ب   :ًنعم، وبيان ذلك إجمالا فيما يلي: من حاجة تبرر القيام بهذه الجهود؟ والجوا
 تقلــــــص الــــــدور الاقتــــــصادي والاجتماعــــــي للدولــــــة في ظــــــل التوجهــــــات -١

ســــاسي عــــلى القطــــاع الخــــاص في إدارة وتــــسيير المعــــاصرة القويــــة نحــــو الاعــــتماد الأ
د مـــــن خـــــلال المؤســــسات الأهليـــــة أو المدنيـــــة  الاقتــــصاد القـــــومي، وفي قيـــــام الأفــــرا

ًوهنا يمكن لمؤسسة الوقف أن تحتل مكانـا متميـزا . بالدور الاجتماعي كله أو جله ً
فـراد في الإسهام البارز في تلبيـة العديـد مـن المتطلبـات الاقتـصادية والاجتماعيـة للأ

  .والجماعات
ً وامتــدادا للبنــد الــسابق فــإن القــدرات االيــة للدولــة في ظــل التوجهــات -٢

ًالعــصرية المــشار إليهــا ســلفا أصــبحت محــدودة إلى حــد كبــير، وذلــك للحيلولــة بــين 
ئب التي كانت تجيبها قبـل ذلـك وبالتـالي فـإن إشـباع . الدولة وبين الكثير من الضرا

ًتــصادية والاجتماعيــة بــات يتطلــب تمــويلا مــن خــارج الكثــير مــن الاحتياجــات الاق
زنة الدولة، ولا بديل لذلك إلا القطاع المدني أساسا، وكذلك القطاع الخاص  ًموا

ًتطوعــا، والوقــف يمثــل صــيغة وأســلوبا تمويليــا يــستطيع ســد الكثــير ) الاقتــصادي( ً
  .من الحاجات

ًد أمامهـا مخرجـا  في ظل الوضعية الراهنة فإن العديد من الـدول قـد لا تجـ-٣

                                                 
  .مرجع سابق) ١
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سـوى اللجــوء إلى الخـارج طالبــة مــا تحتاجـه مــن تمويــل بمختلـف صــوره، وســوءات 
  .مثل هذه التمويل ظاهرة للعيان

ً يعـــــيش العـــــالم الإســـــلامي المعــــــاصر تخلفـــــا خطـــــيرا في التعلـــــيم والبحــــــث -٤ ً
ـــضآة بمكـــان،  زنـــات الـــدول الإســـلامية مـــن ال العلمـــي، ومـــا يرصـــد لـــذلك في موا

عمــــــق مــــــن التخلــــــف العلمــــــي في هــــــذا العــــــالم، ممــــــا يزيــــــد مــــــن تخلفــــــه الأمــــــر الــــــذي ي
واحـــتلال اقتـــصاد العلـــم . الاقتـــصادي ويرمـــي بعقبـــات كئـــود أمـــام تقدمـــه وتنميتـــه

والمعرفة وما يطلق عليه الاقتصاد الجديد للمكانـة الأولى في مقومـات تقـدم الأمـم 
كـــز في فـــق والمرا  ظـــل شـــح المعـــاصرة أمـــر معـــروف مـــشهود، فكيـــف تمـــول هـــذه المرا

الإيــرادات العامــة؟ أــترك ذلــك للقطــاع الخــاص المعنــي كــل العنايــة بتحقيــق أقــصى 
ف إلى المــــشروعات التــــي تحقــــق لــــه ذلــــك، وبــــديهي أن  َّالأربــــاح، ومــــن ثــــم الانــــصرا
فق التعلـيم الجـاد والبحـث العلمـي الحقيقـي قـد لا تـروق لهـم؟ أم يـترك  مراكز ومرا

ها مـن شـبهات؟ أم أن المـدخل الحقيقـي لجهات خارجية لا تخلو بواعثها ومقاصـد
الإيجـابي في ذلــك هــو اســتخدام الوقــف، كــما اســتخدم في اــاضي وأمــر رقيــا علميــا 

  إسلاميا محل اعتراف الجميع؟
ً زيادة حدة الفقر واتساع الفجوة التوزيعية في العالم الإسلامي يوما بعـد -٥

. )١(ن سـكان العـالم الإسـلاميمـ %) ٦٠(حيث يضرب الفقـر بأيابـه مـا ينـاهز ! يوم
وشواهد الحال تشير بـما يـشبه اليقـين والتأكيـد إلى أـه في ظـل مـا يجـري عـلى الـساحة 
يـــد نطـــاق الفقـــر  العالميـــة والمحليـــة مـــن عولمـــة وخصخـــصة وغـــير ذلـــك ســـوف يتزا

وعـــلى العـــالم أن يواجـــه هـــذه المـــشكلة بـــما . وتـــشتد حدتـــه ويتـــسع التبـــاين في التوزيـــع
م وعنايـة ـا لهـا مـن آثـار بالغـة الخطـورة عـلى أمنـه واسـتقراره، بـل تستحقه من اهـتما

ومــن فــضل االله عــلى العــالم الإســلامي أــه يمتلــك أداة قويــة لمواجهــة . عــلى وجــوده
  .هذه المشكلة وهي الوقف طاا أحسن التعامل معها

                                                 
  . وما بعدها٥١ م، ص ٢٠٠٠ / ٩٩البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي ) ١



 

١٨٨  

ا يزيد من حدة الفقـر وسـوء التوزيـع عـدم تـوفر فـرص العـلاج الجيـد مم و-٦
هير الفقيرة من الأفراد، فالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية آخذة في أمام الجما

الانكــــــماش مــــــن جهــــــة، كــــــما أن خــــــدماتها الطبيــــــة متدنيــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، لقلــــــة 
كــــــــــز الطبيــــــــــة الخاصــــــــــة  الإمكانــــــــــات وســــــــــوء الإدارة، كــــــــــما أن المستــــــــــشفيات والمرا

لفقــــير ودخولهــــا باهظــــة العــــبء والتكلفــــة، الأمــــر الــــذي يحــــول بــــين ا) الاســــتثمارية(
والاســـــتفادة منهـــــا، ومـــــن ثـــــم يـــــشيع المـــــرض ويتـــــوطن بـــــين الفقـــــراء ومـــــا أكثـــــرهم، 

ولا منـــاص في كـــسر هـــذه . ًفيـــضعف مـــن قـــدراتهم الإنتاجيـــة وبالتـــالي يزيـــدهم فقـــرا
الحلقـــة المفرغـــة مـــن اللجـــوء إلى القطـــاع المـــدني أو المؤســـسات المدنيـــة والجمعيـــات 

 الموقــف، وقــد قــام الوقــف بــذلك في اــاضي الخيريــة للإســهام الجــاد في عــلاج هــذا
  .خير قيام، وهو جدير بالقيام بذلك في الحاضر

 وبعـــد كـــل ذلـــك وقبلـــه فإننـــا في حاجـــة ماســـة إلى مـــنهج يجمـــع بـــين البعـــد -٧
الاقتـصادي والبعــد الروحــي ويحقـق لنــا رقيــا اقتـصاديا أخلاقيــا وروحيــا، والوقــف 

  .يوفر لنا ذلك
ــت وتــبرهن عــلى صــحة مقولتنــا هــذه بعــض الاعتبــارات  والحيثيــات التــي تثب

  .باشتداد الحاجة حاليا إلى الوقف وإعادة الاعتبار له
ًوفي القــسم الثــاني نطــرح للبحــث والنقــاش صــيغة مــن صــيغ الوقــف أو نوعــا 

  .من أواعه نرى فيه إمكانيات كبيرة للقيام بدور فعال، وهو الوقف النقدي
*   *   *  



 

١٨٩ 

 
 

إن الوقــف النقــدي يمتلــك الكثــير مــن المقومــات التــي تؤهلــه : يمكــن القــول
للقيـــام بـــدور بـــارز في تحقيـــق رســـالة الوقـــف الخيريـــة الإنمائيـــة عـــلى الوجـــه المـــرضي، 
ومــن ثــم فــإن الاهــتمام بهــذا النــوع مــن الوقــف وبــذل الجهــد لبلورتــه وتطــويره يعــد 

 في حياتنـــا المعــاصرة، وفــيما يــلي نعــرض لأهـــم ًمــدخلا أساســيا لتفعيــل دور الوقــف
  :محاور هذا الموضوع

 : المقــصود بــذلك وقــف النقــود بكــل مفرداتهــا
ًوأواعهـا، وهكــذا فـإن الوقــف النقـدي هــو الوقـف الــذي يكـون الموقــوف فيـه مــالا 

  .نقديا
 :قــف فقهــاء المــذ اهب بــالتتبع المــتروي لموا

  :الإسلامية من هذه المسأة وجدنا ما يلي
ز وقف النقود، بل في كـل -١  ليس هناك مذهب فقهي أجمع علماؤه على عدم جوا

ز ذلــك، مــع تفــاوت بــين المــذاهب في هــذا،  المــذاهب وجــدنا مــن يقــول بجــوا
ز المـذهب اـالكي، فـما مـن كتـاب مـن  ويتقدم المذاهب كلها في القول بالجوا

ز وقــف النقــودكتبــه المعتمــدة و ، )١(المــشهورة إلا ونجــد فيــه الــنص عــلى جــوا
يليــــه في ذلــــك المــــذهب الحنفــــي، حيــــث ذهــــب العديــــد مــــن أئمتــــه ومــــشاهير 
ز ذلــــك، بــــل إن أحــــد علمائــــه المــــشهورين قــــد أــــف رســــالة في  علمائــــه إلى جــــوا

ز وقف النقود ً، ونفس الموقف تقريبا نجده في المذهب الحنبلي، حتى )٢(جوا
                                                 

  .٧٧ / ٤: الدسوقي، مرجع سابق) ١
الإمام أو السعود، رسالة أبي السعود في جـواز وقـف النقـود، تحقيـق صـغير أحمـد، دار ابـن حـزم، ) ٢

  . ١٤١٧بيروت، 
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ز ذلــكإن شــيخ الإســلام هــو الأصــح و. )١( ابــن تيميــة قــد رجــح القــول بجــوا
  .)٢(ةالشافعيعند 

ًوفيما اطلعت عليه من الفقه الشيعي لم أجد نصا صريحا يتعلق بوقف النقود 
ز ذلــك، فيقــول ، عنــد التحقــق، هنــاك نــصا يفيــدبيــد أنوالحكــم الــشرعي لــه،   جــوا

. )٣(» مـــــع بقـــــاء عينـــــهويـــــشترط في الموقـــــوف صـــــحة الانتفـــــاع بـــــه«: الإمـــــام المرتـــــضى
وســـوف يتـــضح لنـــا مــــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن هــــذا الـــشرط متحقـــق في الوقــــف 

  .)٤(النقدي
ــــــه أن وقــــــف النقــــــود كــــــان أمــــــرا شــــــائعا في المجتمــــــع  ًوممــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلي ً
ًالإســلامي في العديــد مــن دولــه لدرجــة أن العلــماء كثــيرا مــا تنــاولوه لا مــن منطلـــق 

زه، وإنما زه أو عدم جوا ز جوا  من منطلق زكاة النقـود الموقوفـة، وكـأن قـضية الجـوا
  .مفروغ منها

ز وقـف النقـود، وكـل مـا استـشففته مـن -٢ ً لم أجد تعليلا صريحا للقـول بعـدم جـوا ً
شـــدة كـــان وقفـــا  ًمـــواقفهم هـــو أن الـــذي حـــدث في عـــصر النبـــوة والخلافـــة الرا

نة ثــم إن ســ. للأصــول الثابتــة مــن أراض وعقــارات ولم يحــدث وقــف للنقــود
الوقــــف ومقتــــضاه هــــي حــــبس الأصــــل وتــــسبيل الثمــــرة، ولا يتــــأى ذلــــك في 

. ًوقـــف النقـــود، لأـــه لا يـــستفاد بهـــا فائـــدة صـــحيحة شرعـــا إلا بـــإهلاك عينهـــا
ويمكـــن الـــرد عـــلى ذلـــك بأـــه بفـــرض اقتـــصار العمـــل في صـــدر الإســـلام عـــلى 

                                                 
  . وما بعدها٢٣٤ / ٣١: وىمجموع الفتا) ١
، الشربيني، ٥/٣٦٢الرملي، نهاية المحتاج، . ٣٧٩ / ٩: ااوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق) ٢

  .٢/٣٧٧مغني المحتاج، 
  .٣٥٩عيون الأزهار، مرجع سابق، ص ) ٣
، العدد لمزيد من المعرفة يراجع محمد علي التسخيري، الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، مجلة الفقه) ٤

  . وما بعدها٤٦٧ ص٣ الجزء ١٥



 

١٩١ 

ًوقـف الأصـول الثابتـة فـإن ذلـك لا يـنهض بمفـرده ليكـون دلـيلا عـلى منـع مـا 
عــداه، والــصحيح أن العمــل لم يقتــصر عــلى ذلــك وإن كــان هــو الغالــب، وإلا 

 لأدرعـه وعتـاده وهـي أمـوال منقولـة، وقـد أقـره فهناك وقـف خالـد 
 كـــما ثبـــت في الحـــديث المتفـــق عليـــه، والنقـــد نـــوع مـــن الأمـــوال صلى الله عليه وسلمالرســـول 

ونحـــن نـــسلم بـــأن ســـنة الوقـــف ومقتـــضاه حـــبس الأصـــل وتـــسبيل . المنقولـــة
لا نــسلم بــأن ذلــك لا يتــأى في وقــف النقــود، إن النقــود مثليــة، الثمــرة، لكنــا 

ــــشيء كهــــو، ولا تتعــــين بــــالتعيين، وبــــدلها يقــــوم مقامهــــا تمامــــا ومــــع . ًومثــــل ال
ًالتسليم بأن الاستفادة الصحيحة شرعا تتطلـب تقليبهـا فـإن ذلـك لا يقتـضي 

  .)١(ًأدا إهلاك عينها وذهابها بالكلية فهي باقية بشكل دائم
ز وقفهـا نظـروا إلى شـخص يقـف بعـض نقـوده عـلى وكأن ال قـائلين بعـدم جـوا

شــــخص أو جهــــة مــــا فيقــــوم بــــدفع هــــذه النقــــود إلى هــــذا الــــشخص أو تلــــك الجهــــة 
ًوالحــــق أن عمــــلا مثــــل ذلــــك لا يعــــد وقفــــا وإنــــما هــــو مجــــرد صــــدقة . وتنتهــــي القــــصة ً

 عاديــة، فــأن الأصــل القــائم وأــن هــي الثمــرة المــسبلة؟ ولكــن ذلــك لــيس المقــصود
ًلــدى مــن قــال بوقــف النقــود، وإنــما مقــصودهم اعتبــار النقــد أصــلا قــائما يــستغل أو  ً
ينتفــع بــه مــع بقائــه، كــما سيتــضح في الفقــرات التاليــة، ومــا الفــرق عندئــذ بــين وقــف 
النقــود لاســتثمارها وتوزيــع عائــدها عــلى الموقــوف عليــه وبــين وقــف نخلــة لتوجيــه 

لابـد : نخلة تهرم وتنتهي، ولـذلك قـالواثمرتها ومنافعها لجهة ما؟ والمعروف أن ال
ء فــسائل وغرســها حتــى يظــل النخــل قــائما مــستمرا ًمــن شرا هــل : ، والتــساؤل هــو)٢(ً

النخـــل القـــائم عـــلى مـــر الـــزمن هـــو عـــين النخـــل الموقـــوف؟ فلـــم يجـــوز هـــذا ويمنـــع 
ذلـــك؟ مـــع أن النقـــود أوغـــل في المثليـــة مـــن الأشـــجار ذات الجـــنس الواحـــد، ثـــم إن 

                                                 
؛ الدسـوقي، ٣٦٤ / ٤: وقد نص العديد من الفقهاء على هذه المعاني، ابن عابدين، مرجع سابق) ١

  .٧٧ / ٤: مرجع سابق
  .٢٠ ، ص ١٣٣٥هلال الرأي، أحكام الوقف، دار المعارف العثمانية، حيدرآباد، ) ٢
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يخرم بمبدأ التأيد في الوقف، فهي باستثمارها وتنميتها تظل قائمـة وقف النقود لا 
موجــــودة عــــبر الــــزمن ربــــما بدرجــــة أكــــبر مــــن دوام الأراضي والعقــــارات، والعــــبرة 

وســـوء الإدارة يزيـــل الجميـــع لا فـــرق بـــين . بـــالإدارة ولـــيس بنوعيـــة اـــال الموقـــوف
ز مال ومال، وهكذا فنحن نـرى مـا سـبق أن رآه فقهـاء المـسلمين  الـذين قـالوا بجـوا

يـــا ومقومــــات قـــد لا يتــــوفر  وقـــف النقـــود، وخاصــــة أن لهـــذا النـــوع مــــن الوقـــف مزا
  .الكثير منها في الوقف العيني، كما سنرى في الفقرة التالية

  

 
 بالوقف النقـدي، ـا نتوخـاه بداية يجدر التنبيه إلى أن دعوتنا للاهتمام الكبير

فيه من مقومات وإمكانات، لا تعني بأي حال التهوين والتقليل من شأن الوقـف 
. )١(العينـــي، كمــــن ذهــــب إلى أــــه لا يخـــدم عمليــــة التنميــــة الاقتــــصادية القائمــــة الآن

عــه يخــدم عمليــة التنميــة، غايــة الأمــر  والــصحيح أن الوقــف الــشرعي بمختلــف أوا
ًدمــــــة ونوعيتهــــــا ومقــــــدارها تختلــــــف مــــــن وقــــــف لوقــــــف، طبقــــــا أن طبيعــــــة هــــــذه الخ

 وكـل مـا نهـدف إليـه في هـذه الفقـرة هــو .للظـروف والملابـسات المحيطـة بكـل حالـة
مـــن الوقـــف والالتفـــات الجـــاد إليـــه، لا عـــلى أـــه بـــديل ) المنـــسي(التنويـــه بهـــذا النـــوع 

تـسم بهـذه للوقف العيني وإنما على أه معضد، بـل مـشارك رئـيس لـه، لاسـيما وأـه ي
  :السمات
 أه متاح للناس بدرجة أكبر من غيره، فجماهير الناس تمتلك ثروات أو -١

ًدخـولا نقديــة بغــض النظــر عــن قلتهـا وكثرتهــا، بيــنما الكثــير مــنهم لا يمتلــك أراضي 
  .أو عقارات

                                                 
مجلــة دراســات لتنمــوي للوقــف، الوقــف النــامي، محمــد بــوجلال، نحــو صــياغة مؤســسية للــدور ا) ١

، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المجلد الخامس، العدد الأول، اقتصادية إسلامية
 . ١٤١٨رجب 
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 أه أكثر قابلية من غيره لقيام الوقف المـشترك أو الوقـف الجماعـي، وهـو -٢
مــن الوقـف الفـردي، كـما أــه أكثـر أهميـة منـه لعظــم مـا يـوفره مــن اليـوم أكثـر ملاءمـة 

مــــــوارد وأمــــــوال وقفيــــــة تمكــــــن مــــــن إقامــــــة المــــــشروعات الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة 
  .الكبيرة
 أن إمكاناتــه مــن حيــث تنــوع وتعــدد طــرق وأســاليب ومجــالات اســتثماره -٣

  .وتزايد عائده متسعة
ضه ومجالاته متنوعة ومتعددة لا يح-٤ د منها شيء، ولا تقف دونها  أن أغرا
  .عقبات
 أـــه أكثـــر تمـــشيا وملاءمـــة مـــع مـــا يـــشيع اليـــوم في عـــالم التمويـــل مـــن مبـــدأ -٥

طية التمويل(   ) .ديمقرا
 أن تــــأيره التنمــــوي قــــد يكــــون أقــــوى مــــن غــــيره مــــن حيــــث إســــهاماته في -٦

دخل الأشطة الإنتاجية المختلفـة في مرحلـة اسـتثماره، حيـث مـن المتـاح أمامـه أـه يـ
ًممولا ومستثمرا في كل تلك الأشطة ً.  

ـــــالوقف النقـــــدي وجاهتـــــه  هـــــذه بعـــــض الاعتبـــــارات التـــــي تجعـــــل للاهـــــتمام ب
  .وأهميته

  
 

ًالوقف النقدي قد يكون وقفا فرديا، بمعنى أن يقوم فرد أو جهة ما بمفـرده 
الموقـوف، وهـذا لا يتـأى عــادة ًبعمليـة الوقـف مـستقلا عـن مـشاركة الغـير في اـال 

ًإلا عنــد تــوفر المقــدرة االيــة العاليــة مــن جهــة، وكــون الموقــوف عليــه معينــا محــدودا  ً
وبالتالي فإن هذا النوع من الوقف النقـدي، . أو جهة عامة صغيرة من جهة أخرى

ًوقد يكون وقفا جماعيـا أو مـشتركا . )١(على أهميته، فرص اتساعه وانتشاره محدودة ً
                                                 

رغم وجوده، كما في وقف الدكتور شوقي الفنجري على طلبة العلم وعـلى خدمـة الـدعوة والفقـه ) ١
 . مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وغيرهماالإسلامي، وكما في وقف صالح كامل على
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ك بــصورة مـن الــصور في تكــوين كـ أن تقــوم جماعـة محــدودة أو غــير محـدودة بالاشــترا
وقــــد تقـــــوم مؤســــسة مـــــا بتكــــوين هـــــذا . ًمــــا يمكـــــن أن نطلــــق عليـــــه صــــندوقا وقفيـــــا

فر لـــديها مـــن وقف ات فرديـــة، مـــثلما يحـــدث في بعـــض يـــالـــصندوق مـــن خـــلال مـــا يتـــوا
د،يـــــالمـــــصارف التــــــي تتلقــــــى وقف  فتقــــــوم بــــــضم ات فرديــــــة مــــــن العديــــــد مـــــن الأفــــــرا

ًالمتجانس منها غرضا مع بعضه وتكوين صندوق له، تمهيدا لاستثماره واسـتغلاله  ً
ًبما يولد عائدا يوجه للجهة الموقوف عليها أو الجهات المتعددة الخيرية، إن لم يكن 

قف بتحديد جهة ما   .هناك نص صريح من الوا
فيـــة وقـــد يـــتم تكـــوين هـــذا الـــصندوق أو هـــذا الوعـــاء مـــن خـــلال صـــكوك وق

ئهـا، وقـد يقـوم  محدودة القيمة تطرح بنظام ما على جمهور الناس لمـن يرغـب في شرا
بطــرح هــذه الــصكوك جماعــة مــن الــواقفين أو جمعيــة خيريــة أو مؤســسة مــصرفية أو 

بط محددة مشروعة دينا ونظاما ًجهة حكومية، في إطار ضوا ً.  
  

 

ًغلاله ليـــدر ثمــرة أو عائــدا، كاســـتغلال يقــصد باســتثمار الـــشيء توظيفــه واســت
ًالمــساكن بتأجيرهــا، والأراضي بتأجيرهــا أو مزارعتهــا مــثلا، والمعــروف أن النقــود 
ًلا تــــدر عائــــدا بــــذاتها وبقائهـــــا جامــــدة ســــاكنة، وإنــــما لا بـــــد مــــن تحريكهــــا وتقليبهـــــا 
وتحويلهـــا إلى أشـــكال أخـــرى مـــن الثـــروة ثـــم إعادتهـــا مـــرة ثانيـــة هـــي أو عائـــدها إلى 
نقــود، وهكــذا، فــيمكن أن يــشترى بهــا ســلع ثــم تبــاع بــربح، ويمكــن أن يــشترى بهــا 

ء أراضي أو مــــساكن أو مــــصانع أو أســــهم .. أصــــول تــــستغل في إدرار العائــــد كــــشرا
إلـــــخ، وقـــــد ســـــبق أن أشرنـــــا إلى أن النقـــــود كـــــي يـــــصح وقفهـــــا لابـــــد مـــــن اســـــتغلالها 

لــب الأحــوال القيــام ًاســتغلالا يــتم مــع عــدم زوالهــا وهلاكهــا، وهــذا يتطلــب في غا
  .باستثمارها ومن ثم تبقى وتوزع الثمرة أو العائد أو الدخل المترتب

وقبــل أن نعلــق عــلى صــور وأســاليب اســتثمار الوقــف النقــدي نحــب أن نــشير 



 

١٩٥ 

يمكــن أن : إلى صــورة مــن الــصور التــي ذكرهــا الفقهــاء حيــال وقــف النقــود، فقــالوا
ض، وصــوروا ذلــك بقيــام  شــخص بوقــف مقــدار مــن توقــف النقــود بغــرض الإقــرا

ض المحتاجين، فيأخذ المحتاج القرض يسد به حاجتـه ويعيـده  اال النقدي لإقرا
أــن هــو الأصــل المحبــوس وأــن هــي : ، وقــد يقــال هنــا)١(بعــد ذلــك لنــاظر الوقــف

  الثمرة؟
ب إن الأصل هو النقود الموقوفة، وهـي قائمـة وباقيـة ومحبوسـة عـلى : والجوا

ي تلـك المنفعـة التـي تحققهـا هـذه النقـود لمـن يقترضـها، هذا الغـرض، أمـا الثمـرة فهـ
ض،  ًفمـــن البـــديهي أن هنـــاك نفعـــا مـــا للمقـــترض وإلا مـــا كـــان هنـــاك وجـــه للاقـــترا
ض الحـــسن، وهـــو أمــر مهـــم قـــد لا يقـــوم  ومعنــى ذلـــك قيـــام صـــندوق وقفــي للإقـــرا

  .)٢(غيره مقامه
ب: وقـــــد يقـــــال هنـــــا د في  اســـــتخدام النقـــــوأن: أـــــن اســـــتثمار النقـــــود؟ والجـــــوا

ض هو لـون مـن أـوان اسـتثمارها أيـست توظـف في تحقيـق منفعـة مـا؟ وهـذا  الإقرا
ض هــو . التوظيـف للأصــل هـو لــون مـن أــوان الاسـتثمار واســتخدام النقـود للإقــرا

ز وقــــــف الأصـــــــل . بالــــــضبط مثـــــــل اســــــتخدام الـــــــدار للــــــسكني وقـــــــال الفقــــــه بجـــــــوا
ً إن هنــاك وقفــا مغــلا : لقــد قــال العلــماء.للاســتعمال وللاســتغلال وهــذا مــا نحــن فيــه ً

ومثلوا للأول بالدار الموقوفة للأجرة، وللثاني بالدار الموقوفة . )٣(ًووقفا غير مغل
                                                 

على صحيح مسلم، وفيه يذكر أه كان الإكمال ُّ، الأبي، شرح إكمال ٧٧ / ٤: الدسوقي، مرجع سابق) ١
ولم » ًجنبا«ًبجامع الزيتونه وقف نقدي يأخذ منه كل من قام إلى صلاة الصبح ووجد نفسه مجنبا 

ـــذهب إلى هـــذا الـــصندو ـــك ًيجـــد مـــالا ي ق فيأخـــذ مـــا يكفيـــه لـــدخول الحـــمام ثـــم يعيـــد اـــال إلى ذل
لى أحــاث الأوقــاف. الــصندوق مجمــع الفقــه . ًنقــلا عــن الــشيخ المختــار الــسلامي في مداخلتــه عــ

 .م٢٠٠١الإسلامي، الدورة الثالثة عشرة، 
لوقف راشد العليوي، الصيغ الحديثة لاستثمار الوقف وأرها في دعم الاقتصاد، ندوة مكانة ا. د) ٢

والمشروعات الصغيرة تحتاج في تمويلها . ١٤٢٠وأره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة، شوال 
 .إلى مثل هذا الوقف

 .١٠٠ / ٦: سحنون، المدونة، مرجع سابق) ٣
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قــضية القــروض التـي قــد لا تـسدد، وقــضية نفقــة : والأولى بالتــساؤل هنـا. للـسكني
ضح أه دون أن تعالج هاتين المسأتين علاجا جيدا فـإن  ًالناظر على الوقف، فالوا ً

قـــف سرعـــان مـــا تـــزول، ومـــوارد الـــصندوق سرعـــان مـــا تنـــضب وتجـــف، أمـــوال الو
قـــف مـــن دوام و هـــذا منـــاقض لمقـــصود وســـنة الوقـــف كـــما أـــه منـــاقض لغـــرض الوا

ب، ومــع أخــذ التحوطــات  وقفــه ليــدوم انتفــاع الموقــوف عليــه ومــن ثــم يــدوم الثــوا
الكافيـــة مـــن ضـــمانات ورهـــون وكفـــالات، فقـــد ينظـــر في مـــشروعية دفـــع المقـــترض 

بط محـــــددة تحديـــــدا شـــــافياالتكـــــالي ضـــــه في ضـــــوء ضـــــوا ونـــــرى أن . ًف الفعليـــــة لاقترا
المخـــرج الأقـــوى في ذلـــك هـــو قيـــام النـــاظر عـــلى الوقـــف باســـتثمار نـــسبة معينـــة مــــن 
قــــف، يوجــــه عائــــدها أساســــا لنفقــــات  ًأمــــوال الوقــــف، يحــــسن أن تكــــون بعلــــم الوا

أي يـضاف الناظر، ولتكوين مخصصات للديون المعدومـة، ومـا قـد يتبقـى يرسـمل 
ض   .إلى أموال الصندوق المرصودة للإقرا

ز بيـع بعــض مـال الوقـف للإنفــاق منـه عـلى الجــزء  وقـد نـص الفقهـاء عــلى جـوا
ز اســـــتغلال الجـــــزء للإنفـــــاق منـــــه عـــــلى الجـــــزء  البـــــاقي، كـــــما نـــــص الفقهـــــاء عـــــلى جـــــوا

ًوما ذلك إلا لأه السبيل الوحيد لبقاء الوقف منتفعا به، ولعل هنا مجالا. )١(الثاني ً 
ض،  للنظــر الفقهــي حــول القيــام باســتثمار وتنميــة أمــوال الــصندوق الــوقفي للإقــرا

ز اســتثمار فــائض الغلــة واســتثمار دار الــسكنى لتــوفير مــا تــصان بــه  .ًقياســا عــلى جــوا
وقـــد يكـــون القـــصد مـــن وقـــف النقـــود إنفـــاق عائـــدها عـــلى الجهـــة الموقـــوف عليهـــا، 

ق العائـــد، أو بــالأحرى جـــزء منـــه ًوهــذا يتطلـــب بالــضرورة اســـتثمارها أولا ثـــم إنفــا
  .)٢(ًعلى الموقوف عليه، وقد نص الفقهاء القدامى على ذلك أضا

                                                 
وهنا ) ٣٤١ / ٦: الذخيرة(إن العبد المحبس على خدمة شخص نفقته على المحبس عليه : وقد قالوا) ١

انظــر الكـمال بــن الهـمام؛ فــتح . دمــة المـدينين فكــل مـا يلــزم لبقائهـا تكــون علـيهمالنقـود محبوسـة لخ
 .٩٠ / ٤: ؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي٣١/٢١٢: ؛ ابن تيمية، الفتاوى٤٣٤ / ٥: القدير

 وما بعدها؛ ٢٣٤ / ٣١: ؛ ابن تيمية، الفتاوى٣٧٩ / ٩ااوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ) ٢
 .٤٣٢ / ٥: رجع سابقالكمال بن الهمام؛ م
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وهنــــــا نجـــــــدنا أمــــــام العديـــــــد مــــــن صـــــــيغ وأســــــاليب الاســـــــتثمار التــــــي يمكـــــــن 
حـــة صـــيغة أو أســـلوبا معينـــا يلتـــزم بـــه،  قـــف لم يحـــدد صرا اســـتخدامها، طاـــا أن الوا

لمقـصود وغـرض الوقـف وهـو انتفـاع شريطة أن يكون الأجدى اقتصاديا والأفع 
الموقــوف علــيهم، وطاــا أن ذلــك متفــق والأحكــام الــشرعية، وإلا أعــرض النــاظر 

  .عن ذلك، واتخذ من الصيغ والأساليب ما يتواءم وهذه المتطلبات
وأمـام الإدارة الوقفيـة في ذلـك العديــد والعديـد مـن هـذه الــصيغ والأدوات، 

يق المصارف الإسلامية، مثـل الاسـتثمارات والتي قد تطورت اليوم من خلال تطب
بحــــــــــــة،  المبــــــــــــاشرة، والتــــــــــــأجير، والمــــــــــــضاربة، والمــــــــــــشاركة، والــــــــــــسلم، وبيــــــــــــع المرا
ء الأوراق االيــة، وتكــوين المحــافظ والــصناديق الاســتثمارية  والاستــصناع، وشرا
د اســتثمارها، وأمامهــا  والمــشاركة فيهــا، فــالأموال الوقفيــة شــأنها شــأن أــة أمــوال يــرا

قــف عــلى غــير العد ــص الوا ــى لــو ن م الــشرعي، حت ب، شريطــة الالتــزا يــد مــن الأــوا
ذلــك، وشريطــة الدراســة الجــادة لجــدوى العمــل الاســتثماري بــما يــوفر لــه أكــبر قــدر 
من الحمايـة مـن جهـة، وأكـبر عائـد ممكـن مـن جهـة أخـرى، فـمال الوقـف كـمال اليتـيم 

 أكــبر ممــا يبــذل في غيرهــا، ومــال بيــت اــال، يبــذل في اســتثمارها مــن الجهــد والعنايــة
ًومـــن المفـــضل ألا يغفـــل كـــل الإغفـــال عـــن المـــصلحة العامـــة جريـــا وراء المــــصلحة 
الاقتصادية الخاصة بالوقف، فالوقف في الأول والأخـير عمـل خـيري، فينبغـي أن 
ـــى حـــاضرا في كـــل خطـــوات ومراحـــل العمليـــة الوقفيـــة، عـــلى ألا  ًيكـــون ذلـــك المعن

وف علــيهم، والتـي هــي المقــصود النهـائي مــن عمليــة ًيحمـل ذلــك غبنــا لحقـوق الموقــ
  .)١(الوقف

هنـــاك وقـــف نقـــدي عـــلى مركـــز : والـــصورة قـــد تتـــضح ملامحهـــا بالمثـــال التـــالي
                                                 

مكانة الوقف وأره (سليمان الطفيل، الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات الإسلامية، ندوة ) ١
 . ١٤٢٠مكة المكرمة، شوال ) في الدعوة والتنمية
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إلـــــخ، وأمامنـــــا مـــــشروعان لاســـــتثمار هـــــذه النقـــــود، .. طبـــــي أو مدرســـــة أو جامعـــــة
المــــــشروع الأول للإســــــكان الــــــشعبي : وبالتـــــالي توجيــــــه عائــــــدها إلى تلــــــك الجهـــــات

ًوع الثــاني للإســكان المتوســط أو العــالي، الأول يــدر عائــدا اقتــصاديا أقــل ممــا والمــشر
يــدره الثــاني، بيــنما يفيــد الأول فئــات فقــيرة تــشتد حاجتهــا للــسكن، فــإلى أــن توجــه 
الإدارة الوقفيـــــة أمـــــوال الوقـــــف؟ الإجابـــــة ليـــــست ســـــهلة، لأن التوجـــــه للمـــــشروع 

ه للمـشروع الثـاني، لكنـه في الوقـت نفـسه ًالأول يحقق نفعا اجتماعيا لا يحققـه التوجـ
ئد يوفرها لهم المشروع الثاني   .يضيع على الموقوف عليهم عوا

ـــــسر للتوجـــــه الـــــصحيح التم يـــــز الـــــدقيق بـــــين الموقـــــوف يوقـــــد يكـــــون مـــــن المي
ئـــد الاســـتثمار،  والموقـــوف عليـــه، وبـــين عمليـــة اســـتثمار الوقـــف وعمليـــة توزيـــع عوا

عـــاة المو قـــوف علـــيهم، وخاصـــة إذا كـــانوا فئـــات كـــذلك الـــوعي الـــصحيح بـــأن مرا
ًمحتاجة أو جهات عامة هي في حد ذاتها مصلحة اجتماعية، وقد يساعد ذلك أضا 
ًقيام الدولة بوضع أولويات للمشروعات التي تقام، وأضا قيام صندوق الوقف 
بتنويــع مجــالات الاســتثمار بــما يــوفر التوليفــة المــثلى التــي تحقــق مــا يمكــن تحقيقــه مــن 

  .ومصالح عامة وخاصة معامنافع 
  

 

إن إدارة وتنظــيم الوقــف النقــدي الفــردي قــد لا تثــير متاعــب تــذكر، فــيمكن 
قــــف نفــــسه، ويمكــــن أن يعهــــد بــــذلك إلى جهــــة اســــتثمارية خبــــيرة  أن يقــــوم بهــــا الوا

ل جهــــة أخــــرى باتفــــاق واضــــح معهــــا، عــــلى أن يقــــوم بمتابعتهــــا بنفــــسه أو مــــن خــــلا
ًأمــــا الوقــــف النقــــدي الجماعــــي، ونظــــرا ــــا يتطلبــــه مــــن صــــكوك . يفوضــــها في ذلــــك

وصناديق وجهة مالية جيدة تقـوم عـلى اسـتثمارها إمـا بنفـسها أو مـن خـلال جهـات 
 ولعل من أهم ما يثار هنا كيفية قيام .أخرى، فإنه يتطلب توفير إطار إداري كفء

لهم وحــــسن توزيــــع الــــواقفين بالمتابعــــة الجــــادة بــــما يــــضم ن لهــــم حــــسن اســــتثمار أمــــوا
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ئدها، وقد يقومون بأفسهم من خلال جمعية مثلا بتكوين الصندوق الوقفي،  ًعوا
ويتــــــولى بعــــــض مــــــنهم إدارة هــــــذا الــــــصندوق والتعامــــــل مــــــع الجهــــــات الاســــــتثمارية 
المختلفة، ويشكل باقي الواقفين ما يمكـن أن يمثـل جمعيـة عموميـة، وقـد يلجـؤون 

هة مالية وسيطة تمارس بالابة عنهم إدارة هذا الصندوق وتوظيف في ذلك إلى ج
  .إلخ..موارده على طريق الوكالة بأجر أو المضاربة أو الإجارة

ًومـــن المهـــم في تلـــك الحالـــة وجـــود تنظـــيم يكفـــل نوعـــا مـــن الرقابـــة والمتابعـــة 
ــــــــة  للــــــــواقفين، وذلــــــــك بالمــــــــشاركة في إدارة الــــــــصندوق، أو عــــــــلى الأقــــــــل في الجمعي

وميــة لهــذه الجهــة الوســيطة، وعــلى أــة حــال فــإن الفكــر الإداري لا يعجــز عــن العم
تقـــديم آيـــة جيـــدة لتحقيـــق هـــذا المطلـــب، وخاصـــة في ظـــل الانتـــشار الواســـع اليـــوم 

ومن المهم أن يكون للدولة مـن . للمؤسسات والأساليب االية المطروحة عمليا
نينها دور واضح في ذلك   .خلال تشريعاتها وقوا

 

ســـبق أن أشرنـــا إلى أن العـــالم الإســـلامي المعـــاصر يواجـــه مـــشكلات حـــادة في 
تـــــوفير متطلبـــــات الحيـــــاة الكريمـــــة لفئـــــات عديـــــدة مـــــن ســـــكانه مـــــن عـــــلاج لتعلـــــيم 

فق يحتـاج أمـوالا طائلـة، لـيس : وقلنا. لإسكان لعمل لغير ذلك ًإن توفير تلك المرا
هــــا، ولــــيس ذلــــك مــــن الاهتمامــــات الأساســــية للقطــــاع بمقــــدور الدولــــة اليــــوم تأمين

الخاص المستغرق في المجال الاقتصادي، وإذن لا يبقى إلا العمل التطوعي الذي 
  .يقوم على أكتاف القطاع المدني، وقد يسهم فيه القطاع الاقتصادي

فــق  والأمــر في حاجــة إلى تحفيــز الأفــراد والمؤســسات للقيــام بتمويــل هــذه المرا
تــصاديا واجتماعيــا، ولــيس هنــاك أقــوى مــن الحــافز الــديني للقيــام بهــذا الــضرورية اق

البــذل اــالي دون مقابــل مــادي مبــاشر، وقــد وفــر الإســلام هــذا الحــافز كأحــسن مــا 
. يكــــــون التــــــوفير مــــــن خــــــلال تــــــشريعاته للــــــصدقات والنفقــــــات الخيريــــــة وللوقــــــف
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لة تخاطــــب ًوالمطلــــوب إثــــارة هــــذا الحــــافز أولا، وتقــــديم توعيــــة جيــــدة عامــــة وشــــام
نـب وأعـاد العمليـة الوقيفـة،  الجميع الخطاب الملائم لكل مخاطب توضح كـل جوا
ًبــــدءا مــــن أهميتهــــا الدينيــــة، ثــــم أهميتهــــا الاقتــــصادية والاجتماعيــــة، ثــــم تبيانــــا شــــافيا  ً
لــصيغها وأســاليبها ومجالاتهـــا الحيويــة التـــي تخــدم المـــصلحة العامــة، ومـــن ثــم تحقـــق 

ب الجزيل لمن يسهم في ً ذلك ثانيا، وتقديم الدولـة مـن التـشريعات والقـوانين الثوا
فها لتأديــــة  د عــــلى صــــحة وســــلامة أوقــــافهم وانــــصرا والتنظــــيمات مــــا يطمــــئن الأفــــرا

ضــــــها في ظــــــل حمايــــــة كاملــــــة مــــــن العبــــــث والعــــــدوان ثالثــــــا  ومــــــن المهــــــم قيــــــام .ًأغرا
المؤســسات الأهليــة وبعــض المؤســسات االيــة وكــذلك بعــض الجهــات الحكوميــة 

ء وتكـــوين صـــناديق وقفيـــة تخـــدم المجتمـــع وتعمـــل عـــلى حـــل مـــشكلاته، مثـــل بإنـــشا
سـكان، ومـشكلة مشكلة العلاج، ومشكلة التعليم والبحث العلمي، ومشكلة الإ

وبـــذلك تترشـــد .  الأفـــراد والمؤســسات إلى الوقـــف فيهـــااوتـــدعو. )١(إلـــخ.. البطالــة
ض الواقفين، وتتجه بالفعل ناحية الوجوه الخيرية الحقيقي ًة، بدلا مـن التوجـه أغرا

ض ومقاصــد رديئــة تافهــة لا أــر لهــا في الــدين والــدنيا  وقــد حكــم ابــن .ناحيــة أغــرا
وهـــو حكــــم صــــحيح ، )الفتــــاوى(تيميـــة رحمــــه االله عـــلى وقــــف مثـــل هــــذا بـــالبطلان 

ًشرعا واقتصادا ً.  
*   *   *  

                                                 
مطـابع )  النظـام العـام ولائحتـه التنفيذيـة-الـصناديق الوقفيـة (الأمانة العامة للأوقاف، الكويـت ) ١

  .١٤١٧الخط، 



 

٢٠١ 

 

  كتوطئـة-هذه الورقة تناولت كموضوع أساسي الوقف النقدي، وتناولت 
 بعـض المـسائل ذات العلاقـة الوثيقـة، ومقـصودها النهـائي تفعيـل دور -وتمهيد لـه 

قــع مؤســسة الوقــف؛ واصــفة ومفــسرة،  الوقــف في حياتنــا الحــاضرة، فتعرضــت لوا
ثــم تناولــت مــدى اشــتداد الحاجــة المعــاصرة إلى دور فعــال للوقــف، وكــان هــذا كلــه 

) الوقــف النقــدي(كــان تنــاول وفي القــسم الثــاني منهــا . في القــسم الأول مــن الورقــة
فقامــت بتعريفــه، ثــم بتوضــيح للموقــف الفقهــي منــه، ثــم بتبيــان مــا لهــذا النــوع مــن 
يا وإمكانات تجعل له أهمية متزايدة في عالمنا المعـاصر، ثـم بالإشـارة  الوقف من مزا

عــرض بعــض الــصور والأســاليب الاســتثمارية لــه، بإلى كيفيــة إنــشائه وتكوينــه، ثــم 
ح إدارية وتنظيميةًوأخيرا بالإش   .ارة إلى ما يتطلبه من نوا

  :وخلصت من ذلك كله إلى نتائج يمكن الإشارة إلى كلياتها فيما يلي
منذ فترة ليست بالقصيرة والوقف في العالم الإسلامي بوجـه عـام يمـر : ًأولا

بمرحلــــة تــــدهور واضــــمحلال، أو بعبــــارة أخــــرى يمــــر بأزمــــة، وإن كــــان في أامنــــا 
  .ًودا طيبة لنموه وازدهارهالحاضرة يشهد جه

مـل الأساسـية وراء ظـاهرة ضـعف الوقـف الـراهن مـا هنالـك : ًثانيا مـن العوا
 حول العديد مـن أحكامـه وقـضاياه، تبلـورت في شـيوع مفـاهيم معرفيةمن ضبابية 

َّ في شيء، فــضيقت الواســع، وعــسرت المتيــسر، وتــصورات ليــست مــن فقــه الوقــف
دت المرن زهـا هنـا أنومـن أهـم الحقـائق . وجمَّ اتخـذ  الفقـه الإسـلامي التـي يجـب إبرا

مــــنهج المرونــــة الكبــــيرة حيــــال الوقــــف، ومــــن العبــــارات الهامــــة التــــي قلــــما تظهــــر في 
ومـــن ثـــم فـــنحن في . »مـــا جـــرى التعامـــل بـــه فوقفـــه جـــائز«: ب الفقـــه الأخـــرىاأـــو

ز فقه الوقف وإخراجه في شكل جديد   .حاجة ماسة اليوم إلى إبرا



 

٢٠٢  

لاقتـــــــصادية والاجتماعيـــــــة والـــــــسياسية الـــــــسائدة في العـــــــالم الأوضـــــــاع ا: ًثالثـــــــا
 الجـــاد إلى الوقـــف والعمـــل عـــلى تطـــويره تاصر تحـــتم علينـــا الالتفـــاالإســـلامي المعـــ

وتوظيف كل منتجات العلم والتكنولوجيا للارتقاء به حتى يؤدي رسالته المهمـة 
  .في مواجهة هذا الواقع القاسي

نب تطوير الوقف الواعد: ًرابعا  ،ة الاهـتمام القـوي بـالوقف النقـديمن جوا
يــا ومــا يمتلكـه مــن قــدرات وإمكانـات ز في .ـا لــه مـن مزا  وقــد اتــضح أـه محــل جــوا

ًمختلـــف المـــذاهب، حتـــى ولـــو مـــن بعـــض فقهائهـــا، كـــما اتـــضح أـــه كـــان معمـــولا بـــه 
 وهـــو وقـــف .ًومتعارفـــا عليـــه في العديـــد مـــن الـــدول الإســـلامية في مختلـــف العـــصور

  .نا الحاضرًملائم تماما لعصر
 وممـــا .ولكنـــه يحتـــاج إلى توضـــيح شـــاف لأعـــاده ومتطلباتـــه الإداريـــة وااليـــة

يسهل من تحقيـق ذلـك مـا هنالـك مـن صـيغ وأسـاليب ماليـة إسـلامية يجـري العمـل 
بها من خلال المؤسسات االية الإسلامية يمكن اسـتخدامها في عمليـات الوقـف 

  .النقدي
ز الوقــف وفي ضــوء ذلــك فإننــا نقــترح أن يــصدر  المجمــع المــوقر قــراره بجــوا

ــق  النقــدي بــشكليه الفــردي والجماعــي، وأن ينظــر بعــين مــن اليــسر والمرونــة في تطبي
ً عمــلا بقــول الإمــام القــرافي رحمــه االله ،الــصيغ والأســاليب االيــة الإســلامية عليــه

وأن يــوصي . )١(»حــسن القـرب، وينبغــي أن تخفـف شروطــههـو مــن أ«: عـن الوقــف
نينها وأظمتها بما يحفز الأفراد على الإقبـال الحكومات بضر ورة إعادة النظر في قوا

  .عليه
*   *   *  

                                                 
  .٣٢٢ / ٦: الذخيرة) ١



 

٢٠٣ 

 
 

 
 

ًفي وقـــــف المنقـــــول مقـــــصودا خـــــلاف بـــــين أبي يوســـــف ومحمـــــد، «: قـــــال السرخـــــسي
ب الــــصحيح فيــــه أن مــــا جــــرى العــــرف بــــين النــــاس بــــالوقف فيــــه مــــن  والجــــوا

  .)١(»المنقولات يجوز
وأمــــا وقــــف المنقــــول كــــالحيوان والعــــروض فمــــذهب الكتــــاب «: وقــــال ابــــن شــــاس

  .)٢(»صحته
  .)٣(»المعتمد عندنا صحة وقف كل منقول«: وقال الدسوقي

  .)٤(»يح فيهويصح وقف عقار بالإجماع ومنقول للخبر الصح«: وقال الرملي
يجـــــــوز وقـــــــف العقـــــــار والـــــــدور والأرض والرقيـــــــق وااشـــــــية «: وقـــــــال اـــــــاوردي

ًوالسلاح، وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها ً«)٥(.  
ز وقفها«: وقال ابن عابدين إن : قلـت: ثـم قـال.. أفتى مولانا صاحب البحر بجوا

ا مـع بقـاء عينهـا لكـن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهـي وإن كانـت لا ينتفـع بهـ
بدلها قائم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقية، ولا شـك في كونهـا مـن المنقـول، 

 ، الأـــصاريســئل و…ل دخلـــت فــيما أجــازه محمــد تعامــفحيــث جــرى فيهــا 
 فــــيمن وقــــف الــــدراهم أو مــــا يكــــال أو مــــا يــــوزن ،وكــــان مــــن أصــــحاب زفــــر

                                                 
  .٤٥/ ١٢: المبسوط) ١
  .٣١ / ٣: عقد الجواهر) ٢
  .٧٧ / ٤: حاشية الدسوقي) ٣
  .٣٥٨ / ٥: نهاية المحتاج) ٤
  .٣١٦ / ٩: الحاوي الكبير) ٥



 

٢٠٤  

هم مـــضاربة ثـــم يـــدفع الـــدرا: وكيـــف؟ قـــال: نعـــم، قيـــل: أجـــوز ذلـــك؟ قـــال
في الوجــه الـــذي وقــف عليــه، ومـــا يكــال أو يـــوزن ) أي بربحهـــا(يتــصدق بهــا 

  .)١(»يباع ويدفع ثمنه للمضاربة
ز وقــــف الأــــمان : قــــال أــــو البركــــات«: وقـــال ابــــن تيميــــة ) النقــــود(ظــــاهر هــــذا جــــوا

لغـــرض القــــرض أو التنميــــة والتـــصدق بــــالربح، كــــما قـــد حكينــــاه عــــن مالــــك 
 مالــــك صــــحة وقــــف الأــــمان للقــــرض، وقــــال ومــــذهب: قــــال. والأــــصاري

يجــــوز وقــــف الــــدنانير، لأــــه لا ينتفــــع بهــــا إلا باســــتهلاك عينهــــا، : الأــــصاري
ــصرف ربحهــا في مــصرف الوقــف ومعلــوم أن القــرض . وتــدفع مــضاربة، وي

ض يــــذهب عــــ ً الــــثمن ويقــــوم بدلــــه مقامــــه، وجعــــل المبــــدل بــــه قــــائما ينوالقــــرا
  .)٢(»مقامه لمصلحة الوقف

وقفــــت للــــسلف، وينــــزل بدلــــه منزلــــة بقــــاء ) نقــــد(وزكيــــت عــــين «: روقــــال الــــدردي
  .)٣(»عينه
 

  .)٤(»يدولا يشترط في صحة الوقف التأ«: قال الدسوقي
يجـــوز الوقـــف المؤقـــت، لأـــه ـــا جـــاز لـــه أن يتقـــرب «: قـــال أـــو العبـــاس ابـــن سريـــج

  .)٥(»ل الزمان وفي بعضهبكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في ك
  .)٦(»إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت؛ صح: لو قال«: وقال ابن شاس

                                                 
  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ٤: حاشية ابن عابدين) ١
  .٢٣٤ / ٣١: مجموع الفتاوى) ٢
   باب الزكاةوانظر المقدمات في. ٧٧ / ٦: الشرح الكبير) ٣
  .٨٧ /٦: حاشية الدسوقي) ٤
  .٣٨١/ ٩: الحاوي الكبير) ٥
  .٤٠ / ٣: عقد الجواهر) ٦



 

٢٠٥ 

أجاز مالك أن يقف على أـه إن احتـاج إليـه باعـه أو رجـع فيـه أو «: وقال ااوردي
 وـا روي عـن »المـسلمون عنـد شروطهـم«: صلى الله عليه وسلملقول الرسول . أخذ غلته

  .)١(» في وقفهعلي 
  .)٢(»إن جاء رأس الشهر وقفت: ط التنجيز، بل يجوزلا يشتر«: وقال القرافي

 

  .)٣(»يجوز أن يجعل الغلة لنفسه مادام حيا«: قال أو يوسف
  .)٤(»وجاز جعل الغلة كلها أو بعضها لنفسه«: وقال ابن عابدين
قــــف إذا اشــــترط في الوقــــف أن ينفــــق عــــلى نفــــسه صــــح «: وقــــال ابــــن قدامــــة إن الوا

  .)٥(»نص عليه أحمد. ف والشرطالوق
ًوإن وقــف شــيئا عــلى غــيره، واسـتثنى غلتــه كلهــا أو بعــضها لــه مــدة «: وقـال البهــوتي

معينـــة، أو اســـتثنى الانتفـــاع لنفـــسه أو لأهلـــه مـــدة حياتـــه أو مـــدة معينـــة صـــح 
  .)٦(»الوقف والشرط

 

ـــــــــــين رج«: قـــــــــــال السرخـــــــــــسي ـــــــــــت الأرض ب ـــــــــــصدقا بهـــــــــــا صـــــــــــدقة وإذا كان لـــــــــــين فت
موقوفــــــة عــــــلى بعــــــض الوجــــــوه التــــــي وصــــــفناها ودفعاهــــــا إلى ولي يقــــــوم بهــــــا 

  .)٧(»ًكان ذلك جائزا
  

                                                 
  .٣٩٦ / ٩: الحاوي) ١
  .٣٢٦ / ٦: الذخيرة) ٢
  .٤١ / ١٢: المبسوط) ٣
  .٣٨٤ / ٤: حاشية ابن عابدين) ٤
  .٦٠٤ / ٥: المغني) ٥
  .٤٩٤ / ٢: شرح منتهى الإرادات) ٦
  .٣٨ / ١٢: المبسوط) ٧



 

٢٠٦  

وإن وقف داره على جهتين مختلفتـين؛ مثـل أن يقفهـا عـلى أولاده «: وقال ابن قدامة
  .)١(»ًوعلى المساكين نصفين أو ألاثا أو كيفما كان جاز

 

قـــــف تنقـــــسم إلى صــــــحيح «: قـــــال ابـــــن تيميـــــة اتفـــــق المــــــسلمون عـــــلى أن شروط الوا
ـــــشروط في ســـــائر العقـــــود، ومـــــن قـــــال مـــــن الفقهـــــاء إن شروط : وفاســـــد، كال

قــف نــصوص كأفــاظ الــشارع، فمــراده أنهــا كالنــصوص في الدلالــة عــلى  الوا
قف، لا في وجوب العمل بها د الوا قـف أو وأمـا أن تجعـل نـصوص الوا.. مرا

نــصوص غــيره مــن العاقــدين كنــصوص الــشارع في وجــوب العمــل بهــا فهــذا 
قــــــف تنقــــــسم إلى صــــــحيح .. كفــــــر باتفــــــاق المــــــسلمين وإذا كانــــــت شروط الوا

ًوباطـــل بالاتفـــاق فـــإن شرط فعـــلا محرمـــا ظهـــر أـــه باطـــل وإن شرط مباحـــا لا  ً ً
ًقربــــــة فيــــــه كــــــان أــــــضا بــــــاطلا، لأــــــه شرط لا منفعــــــة فيــــــه لــــــه ولا للموقــــــوف  ً

ثـــــم أخـــــذ في ضرب العديـــــد مـــــن الأمثلـــــة التـــــي توجـــــب رفـــــض . )٢(»..يـــــهعل
قف   .شروط الوا

*   *   *  

                                                 
  .٦٤٤ / ٤٥: المغني) ١
  .٤٩ - ٤٧ / ٣١: مجموع الفتاوى) ٢
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  .١٤٠١ الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، - ابن قدامة، المغني -١
  .م١٩٩٤ بيروت، دار الغرب الإسلامي، - القرافي، الذخيرة -٢
إنجــاز التنميــة الــشاملة، مجلــة البحــوث الفقهيــة شــوقي دنيــا، أــر الوقــف في .  د-٣

  . ١٤١٥) ٢٤( الرياض، العدد -المعاصرة 
 جــــدة، - المعهــــد الإســــلامي للبحــــوث والتــــدريب، البنــــك الإســــلامي للتنميــــة -٤

  .١٤١٠حلقة إدارة وتثمير الممتلكات الوقفية، 
 - رابطــة الجامعــات الإســلامية، نــدوة إحيــاء دور الوقــف في الــدول الإســلامية -٥

  .م١٩٩٨بورسعيد، 
  . بيروت، المكتب الإسلامي-مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا .  د-٦
  .م٢٠٠٠ الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة، ندوة الوقف، -٧
قـاهرة، دار إحيـاء الكتـب  ال- الدسوقي، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير -٨

  .العربية
ث العربي- الرملي، نهاية المحتاج -٩   . بيروت، دار إحياء الترا
  . بيروت، دار الكتب العلمية- النووي، روضة الطالبين -١٠
 بـــــــيروت، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، - ابـــــــن شـــــــاس، عقـــــــد الجـــــــواهر الثمينـــــــة -١١

١٤١٥.  
  .١٤١٤، المكتبة التجارية،  مكة المكرمة- ااوردي، الحاوي الكبير -١٢
  .م١٩٧٥ بيروت، دار الكتاب اللبناني، - أحمد المرتضى، عيون الأزهار -١٣
  .م١٩٨٩ بيروت، دار المعرفة، - السرخسي، المبسوط -١٤
  .م١٩٧٩ بيروت، دار الفكر، -) الحاشية(رد المحتار :  ابن عابدين-١٥
  . دار صادر بيروت،- الإمام مالك، المدونة برواية سحنون -١٦
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  .١٣٩٨ الرياض، - ابن تيمية، مجموع الفتاوى -١٧
عبد االله بن بيه، أر المصلحة في الوقف، مجلة البحوث الفقهيـة المعـاصرة .  د-١٨

  . ١٤٢١) ١٤٧( الرياض، العدد -
ت في الوقـف -١٩  القـاهرة، دار الفكـر العـربي، - الـشيخ محمـد أـو زهـرة، محـاضرا

  .م١٩٧١
بلس-واهب الجليل، شركة النجاح  الحطاب، م- ٢٠   . طرا
  .م٢٠٠٠ / ٩٩ البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي -٢١
 الهنــــد، حيــــدرآباد، دار المعــــارف العثمانيــــة، - هــــلال الــــرأي، أحكــــام الوقــــف -٢٢

١٣٣٥.  
محمــــد بــــوجلال، نحــــو صــــياغة مؤســــسية للــــدور التنمــــوي للوقــــف، مجلــــة .  د-٢٣

 جـدة، -المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب دراسات اقتصادية إسلامية، 
  .١٤١٨المجلد الخامس، العدد الأول، رجب 

راشـــد العليـــوي، الـــصيغ الحديثـــة لاســـتثمار الوقـــف، نـــدوة مكانـــة الوقـــف .  د-٢٤
  .١٤٢٠ مكة المكرمة، -وأره في الدعوة والتنمية 

  .ث العربي بيروت، دار إحياء الترا- الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير -٢٥
 ســليمان الطفيــل، الوقــف كمــصدر اقتــصادي لتنميــة المجتمعــات الإســلامية، -٢٦

  .١٤٢٠ مكة المكرمة، -ندوة مكانة الوقف وأره في الدعوة والتنمية 
  . الكويت- وزارة الأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الصناديق الوقفية -٢٧
  . الرياض- البهوتي، شرح منتهى الإرادات -٢٨

  



 

٢٠٩ 

 
# 

كـــــز  ـــــشيء حـــــسن حميـــــد أن تهـــــتم الجامعـــــات والمجـــــامع العلميـــــة ومرا إنـــــه ل
 حياتنــا البحــوث بتنــاول موضــوع الوقــف بالدراســة والبحــث بغيــة تفعيــل دوره في

مــل ومؤســسات النهــضة في  عالمنــا المعــاصرة، وجعلــه يتبــوأ مكانتــه الــسامية بــين عوا
نهـا ويحتـل  أخـذ وبكـل أسـف ينـزل عي احتلهـا لمئـات الـسنين، والتـي التـيالإسلام

 بكثير وذلـك منـذ آمـاد ليـست بالقـصيرة بحكـم العديـد مـن اًمكانة ومنزلة أقل شأ
 عـما كانـت عليـه اًا وإلحاحـًت الحاجة إليه أشد مساس باتي الوقت الذالأسباب، في

  .من قبل
عة أم القرى بعقـد مـؤتمر  ليس مجرد تعهد جام وأار إعجابييومما لفت نظر  

 حـد ذاتـه يـستحق التقـدير والثنـاء، لكـن  موضوع الوقف، مع أن ذلك في فييدور
 محـاور المـؤتمر مـن موضـوعات الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تخطاه إلى ما رأتـه في

ـــصر عـــلى تفعيـــل دور  ـــب مـــستجدة، وغـــير تقليديـــة، تـــستهدف وت ن جـــادة ومـــن جوا
  . تواجه تحقيق هذه الغايةيالتحديات الخطيرة التالوقف والتعامل الفعال مع 

  . مسيرة العملية الوقفيةوآمل أن يمثل هذا المؤتمر خطوة نوعية في  
 بحــث ودراســة صــيغ وقفيــة غــير تقليديــة يمكــن وقــد اســتعنت بــاالله تعــالى في  

نب التطوير والتجديد . لها أن تمد عملية الوقف بالمزيد من القوة والفعالية إن جوا
عملية الوقفية متنوعة متعددة، منها ما يرجع إلى الأموال الموقوفة، وما يمكن  الفي

  . واقعنا المعاصرأن يندرج تحتها من مفردات تحتل أهمية كبيرة في
ومنها مـا يرجـع إلى الـصيغ الاسـتثمارية والتمويليـة لعمليـة الوقـف، ومنهـا مـا   

                                                 
 .١٤٢٧قدم هذا البحث في المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ) #
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ء تمثلــ قفــة ت فييرجــع إلى المؤســسات القائمــة عــلى عمليــة الوقــف ســوا  الجهــات الوا
نــب وقــد رأــت أن ...  الجهــات المــديرة المــشرفةأو تمثلــت في إلى غــير ذلــك مــن الجوا

وال لم ً الجليـل منـصبا عـلى وقـف أمــييكـون موضـوع إسـهامي في هـذا العمـل العلمــ
عـ ااضي فياًيجر العمل عليها غالب   مهمـة وذات بـال فياً، مع أنها باتت تـشكل أوا

ان الــشائع حتــى اليــوم وقــف الأمــوال ااديــة الملموســة وخاصــة أامنــا هــذه، لقــد كــ
ع أخـــرى مـــن الأمـــوال غـــير ااديـــة وعـــلى  منهـــا العقـــارات مـــع أنـــا اليـــوم أمـــام أـــوا

؟ ولم يفلـم نظـل أسرى الوقـف اـاد. رأسها المنافع والخدمات والحقوق المعنويـة
نــع شرع يــة تحــول لا نــدخل تحــت حوزتــه وقــف المنــافع والحقــوق؟ وهــل هنــاك موا

دون ذلــك؟ وهــل هنــاك مــن جــدوى اقتــصادية واجتماعيــة لوقــف هــذه النوعيــة مــن 
  .)١(الأموال؟ وكيف يمكن تصوير وتصور تطبيق هذه النوعية من الموقوفات؟

 تناول هذه المسائل قد يكون من المفيد والمهـم ذكـر بعـض وقبل أن نشرع في  
  :يالتنبيهات وه
  . التبرع الوقف عمل من أعمال:التنبيه الأول

قـــف، ي دنيـــوي، دون مقابـــل مـــادي تطـــوعيفهـــو عمـــل خـــير    يعـــود عـــلى الوا
فــالوقف لــيس مــن الأعــمال المفروضــة عــلى الإنــسان، كالزكــاة، كــما أــه لــيس عمــل 

 أن بـــــاب ي بهـــــذا التكييـــــف الـــــشرعيومغـــــزى الـــــوع. معاوضـــــة، كـــــالبيع والإجـــــارة
عيه أمــام مــن يريــد أن يــدخل فيــه مــن الــو اقفين، دون أن الوقــف مفتــوح عــلى مــصرا

يـــستدعى ذلـــك المزيـــد مـــن القيـــود والـــشروط كـــما لـــو كـــان عمليـــة معاوضـــة تتطلـــب 
ر والمـشاحنات  بط، ضمانا لعدم الظلـم والـضرر والإضرا ًالكثير والكثير من الضوا

                                                 
منـذر قحـف، . ًهناك من الدراسات ما تناولت جزئيـا وقـف المنـافع والحقـوق أذكـر منهـا دراسـة د) ١

لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد من . المعاصر، وزارة الأوقاف بقطرالوقف في المجتمع الإسلامي 
  .البحث والدراسة
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 يقتــــضى المزيــــد مـــن الــــشروط والقيــــود اً مفروضـــًوكــــما لـــو كــــان عمــــلا. ازعـــاتوالمن
بط، ر بــالمكلف مــن جهــة وبحقــوق الغــير  ظلــم وضراً حتــى لا يحــدث أــضوالــضوا

إن الوقـــف تـــبرع محـــض، وإحـــسان مـــن قبـــل الـــواقفين، ومـــا عـــلى . مـــن جهـــة أخـــرى
 أن يكبــل بــالقيود أو يــضيق بالمزيــد مــن الــشروط، يالمحــسنين مــن ســبيل، فــلا ينبغــ

هـو مـن «: ، حيـث نبـه عـلى ذلـك منـذ القـدم فقـالورحم االله العلامـة الإمـام القـرافي
ب القــرب ، ومــن فـضل االله تعــالى )١(»... أن تخفــف شروطـهيوينبغـ. ..أحـسن أـوا

قـــف والاتجاهـــات، أخـــذ اتـــسع للعديـــد والعيأن الفقـــه الإســـلام  مـــن اًديـــد مـــن الموا
شـــدة وعلينـــا أن نأخـــذ . ًفلـــسفة الوقـــف، وإتباعـــا للـــسنة النبويـــة وســـنة الخلافـــة الرا

اتنــــــا  حيبالاتجاهــــــات والأقــــــوال الموســــــعة، إن أردنــــــا بحــــــق تفعيــــــل دور الوقــــــف في
  .المعاصرة

  :ي الوقف عمل مصلح:التنبيه الثاني
وغايتـــــه تحقيـــــق مـــــصالح . )٢(فهـــــو عمـــــل معقـــــول المعنـــــى، لـــــه مقـــــصد وغايـــــة  

قــف مــن خــلال بــذل مــال لمــصلحة الغــير يحقــق لــه منــافع دنيويــة فهــو . أخرويــة للوا
قــف والموقــوف عليــه، بــل والأمــوال الموقوفــة في  يــدور مــع المــصلحة لكــل مــن الوا

 الغالـــب نجـــد الوقـــف يـــصلح الأمـــوال، ويحفظهـــا مـــن العبـــث ية، ففـــحـــالات كثـــير
ــــــصرفات، ويحميهــــــا مــــــن أــــــوان عديــــــدة مــــــن والإهــــــدار في  غــــــير مــــــا  طائــــــل مــــــن ت

  .الاعتداءات، سواء من حكام أو من غيرهم
 فالوقف ما هو إلا تحصين للأموال الموقوفة، وحبـسها عـلى الاسـتفادة بهـا في  

ض صــحيحة مفيــدة  مــا اً غالبــينــاك محافظــة عــلى العقــارات التــ، ومــن ثــم فه)٣(أغــرا
                                                 

  .٣٢٢، صـ٦، جـ١٩٩٤: ، بيروتيالذخيرة، دار الغرب الإسلام) ١
  . الجزء الأول١٢، العدد ي الوقف، مجلة مجمع الفقه الإسلامالشيخ عبد االله بن بيه، أر المصلحة في) ٢
 مـن ذى القعـدة ١٥: وة الوقـف، الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية، القـاهرةلمزيد من المعرفة يراجع نـد) ٣

١٤٢٠.  
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 للوقف مهم، وخاصـة إذا ي بهذا التكييف الشرعيوالوع. تكون ذات قيمة عالية
فعلينـا استحـضار فكـرة المـصلحة ونحـن ننظـر . ما كنا بـصدد تفعيـل عمليـة الوقـف

قــف، أو مــن قبــل في  أحكــام التــصرفات المتعــددة حيــال الوقــف، ســواء مــن قبــل الوا
 واستحـضار المـصلحة يجعلنـا لا نقـع في. ه، أو من قبل الدولة والمجتمعالناظر علي

ولـــيس المقـــصد هنـــا الإغفـــال .  بـــل نلجـــأ إلى المقاصـــد والمعـــانيأسر الـــصيغ والمبـــاني
طات، وإنـــما المقـــصد ألا يكـــون ذلـــك  الكـــلى ـــا قـــد يكـــون هنـــاك مـــن أقـــوال واشـــترا

  .طقوس صماءوتحويلها إلى عمل عقيم، و.  شلل عملية الوقفا فيًسبب
 الحنفيــة، فبــالرغم مــن تــشدد مــذهبهم ي هنــا موقــف الــسادة متــأخريويعجبنــ  

 نوعيــة اــال الموقــوف إذ بهــم يعلنونهــا صريحــة، إن مــا يجــرى التعامــل بوقفــه بــين في
الناس يجوز، حتى ولو خالف القيـاس وأقـوال الأئمـة الـسابقين، بـل إنهـم قـالوا إن 

 الزمن الحاضر، وما يما مضى من أزمان، بل فيالعبرة بجريان التعامل بوقفه ليس ف
ذلـــــك إلا مـــــسايرة للظـــــروف والأوضـــــاع المـــــستجدة والحـــــرص عـــــلى عـــــدم تخلـــــف 

 مـــن اًخلـــوا كثـــيروبهـــذا المنطـــق الحكـــيم والفكـــر الـــسديد أد. العمليـــة الوقفيـــة عنهـــا
، بـــل وفتحـــوا المجـــال )١(الأمـــوال تحـــت مظلـــة الوقـــف لم تكـــن داخلـــة فيهـــا مـــن قبـــل

 أمـام مختلـف الأزمـان والأمـاكن، ومـا يحيطهـا مـن ظـروف وملابـسات اًا واسـعًرحب
  .خاصة

 صـــدر الإســـلام كانــــت مـــن الاتـــساع والمرونــــة  التجربـــة الوقفيــــة في:التنبيـــه الثالـــث
  .بمكان

 للإســــلام والجــــامع بــــين عــــصر ي العــــصر الــــذهبإن تطبيــــق شــــعيرة الوقــــف في  
شــدة قــد بــرهن عــلى المزيــد مــن ا  كــل لمرونــة والاتــساع فيالنبــوة وعــصر الخلافــة الرا

نــب وعنــاصر العمليــة الوقفيــة، فوجـــدنا فيــه الوقــف الــذرى والوقــف الخـــير  يجوا
                                                 

  .، ومابعدها٣٣، صـ٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، جـ) ١
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والوقــف المــشترك، ووجــدنا فيــه وقــف العقــار ووقــف أكثــر مــن نــوع مــن المنقــول، 
ز، ووجــدنا نفــع الغـــير  ووجــدنا فيــه التأيــد والتأقيــت، ووجــدنا فيــه اللــزوم والجــوا

قــف، ووجــدنا تــولى ال ف عــلى الوقــف وتــولى غــيرهونفــع الوا قــف الإشرا كــل . )١(وا
. ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على ما تتحلى به ساحة الوقف من مرونـة واتـساع

 أامنا هذه الإبقاء على هذه الميزة ذات الاتـساع وذات المرونـة،  فييومن الضرور
ٍوعدم تضييقها بقول من هنا أو قول من هنـاك، ولـيكن لنـا في شرعية  هـذه الـسنة الـٍ

  .قدوة حسنة
بع ضح لدور الوقف المعاصر رغم اشتداد الحاجة إليه:التنبيه الرا ضع الوا   . التوا

ه ونعيـــشه اليـــوم مـــن تطـــامن دور الوقـــف    ممـــا يؤســـف لـــه ويحـــزن عليـــه مـــا نـــرا
ضع إسهامه في  إنجاز ما نرجوه من نهضة وتقدم وتنمية، عـلى خـلاف مـا كـان وتوا

 هنــا بــضرب مثــل يونكتفــ.  الحــاضرن عليــه في، ومــا يمكــن أن يكــو اــاضيعليــه في
إن النهـضة .  التصوير الدقيق ا كان وا هـو كـائنواحد يغنى عن كل ما عداه في

 عــــصور طويلــــة للأمــــة  مختلــــف مجــــالات العلــــوم والفنــــون فيالعلميــــة والفكريــــة في
 تلـك العـصور إذا فتـشت عـن  لم تحـظ بهـا حـضارة فييالإسلامية، تلـك النهـضة التـ

 ســـوى عمليـــات الوقـــف عـــلى النـــشاط اًا صـــحيحّا علميـــً فلـــن تجـــد تفـــسيرلهـــاتفـــسير 
 المـــذهل لم تكـــن ي، ويكفــى أن نـــدرك أـــه مــع هـــذا التقـــدم العلمــي والفكـــريالعلمــ

  .)٢(هناك وزارة أو  ديوان للتعليم

                                                 
 الــدول الإســلامية، تنظــيم رابطــة الجامعــات لمزيــد مــن المعرفــة تراجــع نــدوة إحيــاء دور الوقــف في) ١

  .م١٩٩٨الإسلامية، بورسعيد، مايو 
 للوقف للدكتور عبد الملك السيد، الحلقة ييمكن الرجوع للمزيد من المعرفة إلى الدور الاجتماع) ٢

 طبعــة ١٦ للتنميــة، نــدوة رقــم ي إدارة وتثمــير ممتلكــات الأوقــاف، البنــك الإســلامالدراســية في
١٤١٥.  
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 البين، ي نعانى شدة المعاناة من التخلف العلميواليوم نحن العالم الإسلام  
 ومكانتنا المتدنية بين ي والاجتماعي المستوى الاقتصاد انعكس بدوره علىيوالذ

كـز البحثيـة يالأمم والشعوب، فأن الوقف؟ وأن ه  الجامعـات والكليـات والمرا
  !. شيدت وقامت على أساس من الوقف؟يالت

إننــــــا أمــــــام معــــــضلة إنمائيــــــة ثلاثيــــــة الأضــــــلاع، فهنــــــاك العديــــــد والعديــــــد مــــــن   
عديـــدة فيهـــا مـــن تعلـــيم وصـــحة وإســـكان الاحتياجـــات الملحـــة للـــشعوب ولفئـــات 

  إمكانات وقـدرات الـدول والحكومـات فيإلخ، وهناك عجز واضح في... وعمل
  .إشباع تلك الاحتياجات

 يمكنــــه ي الـــذيوهنـــاك غيـــاب، أو بــــالأحرى تغييـــب متعمــــد للنـــشاط الــــوقف  
بجــدارة أن يــشبع تلــك الاحتياجــات في بعــض الــبلاد الإســلامية عــلى عكــس بــلاد 

 يخرى تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الوقفي على المـستوى الفكـرإسلامية أ
وأمــــام ذلــــك لا مخــــرج أمامنــــا إلا .  وعــــلى مــــستوى التأســــيس والتطبيــــقيوالتنظــــير

وعندما نقول إن الوقف يمتلك الكثـير والكثـير مـن العنـاصر . بتفعيل دور الوقف
ارات موضـــــوعية  ذلـــــك إلى اعتبـــــ هـــــذا الـــــشأن فإننـــــا نقولـــــه مـــــستندين فيالفاعلـــــة في

وكل ذلك رهين حـسن التعامـل مـع الوقـف عـلى كـل الأصـعدة والجبهـات . عديدة
 الكبـــير مـــن الاعتـــداد يالفقهيـــة والتنفيذيـــة والإعلاميـــة، ثـــم إعطـــاؤه قـــدره الحقيقـــ

إنــه .  مــستدام وممتــد ولــو بــشكل نــسبىيوالنظــر لــه عــلى أــه عمــل إنمائــ. والاعتبــار
لاف أواعهــا ووضــع ســياج مــن الحمايــة لهــا تجنيــد لــبعض الأصــول االيــة عــلى اخــت

 إشــــباع احتياجــــات مهمــــة  تــــستغل وتــــستخدم وتوظــــف فييوالمحافظــــة عليهــــا، كــــ
  . المجتمعلبعض الفئات في

 بــــذل كـــل جهـــد ممكــــن لتفعيـــل دور الوقــــف فى يوهكـــذا نجـــد مــــن الـــضرور  
  .حياتنا المعاصرة
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. هــو الوقــف القيــام بــه، وخــير مــن يقــوم بهــذا الــدور ًلأن هنــاك دورا مطلــوب  
وفى أامنـــا هـــذه تـــشتد الهجمـــة عـــلى الإســـلام مـــن كـــل صـــوب وحـــدب، ولـــن يتـــأى 
دفعهــا ولا مواجهتهــا مواجهــة علميــة فعالــة إلا مــن خــلال آيــات وأعــمال وأجهــزة 

 ولـن يكـون شيء مـن ذلـك إلا مـن خـلال إسـهام ي الحكـوميخارج النطاق الرسم
  . للوقفيحقيق

 ي العــــــــالم الإســــــــلام فييلعلمــــــــ والبحــــــــث ايكــــــــذلك فــــــــإن الوضــــــــع التعليمــــــــ  
 ظــــل ومـــن الـــصعب في. يـــستوجب نهـــوض مؤســـسات تعليميـــة عملاقــــة ومتقدمـــة

ــق شيء مــن ذلــك في هنــة تحقي  غييــة الوقــف، ونفــس الحــال عــلى جبهــة الظــروف الرا
  .)١(الصحة والعلاج

بع   :تتمة للتنبيه الرا
ضـــــع دور الوقـــــف في حياتنـــــا المعـــــاصرة لا ينفـــــى ولا ينكـــــر مـــــا    إن قولنـــــا بتوا

 يهنالــك مــن جهــود جبــارة في العديــد مــن الــدول الإســلامية عــلى المــستوى النظــر
 تبـــــذل لتفعيـــــل هـــــذا الـــــدور وقيـــــام نهـــــضة حقيقيـــــة في المجـــــال يوالمـــــستوى التطبيقـــــ

الوقفي، فهناك العديد من الدراسـات والنـدوات والمـؤتمرات التـي عقـدت وتعقـد 
ًالتـي أقيمـت خصيـصا بصفة دورية في هذا المجال، وهناك العديد مـن المؤسـسات 

ئــدة هنــا وهنــاك. للوقــف والأمــر الــذي . وهنــاك العديــد مــن التجــارب الوقفيــة الرا
يــدعو للتفــاؤل لا يقــف عنــد مجــرد وجــود هــذه الجهــود وإنــما مــا هنالــك مــن عزيمــة 
ر من قبل العديد من الجهات الرسمية والمدنية، بـل والاقتـصادية عـلى بـذل  وإصرا

ومجـالات . يق وضعية وقفية أفضل مما هي عليه الآنالمزيد من الجهد في سبيل تحق
التطـــوير والتفعيــــل متعــــددة متنوعـــة، وفــــرص التحــــسين واعـــدة، فهنــــاك مزيــــد مــــن 

                                                 
 الاجتماعية والثقافية فيلمزيد من المعرفة يراجع مصطفى العرجاوى، الوقف وأره على الناحيتين ) ١

  . الدول الإسلامية، مرجع سابق والحاضر، ندوة إحياء دور الوقف فيااضي
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الحاجــة إلى تــشريعات وقفيــة أفــضل، وإلى جهــود للتنــسيق والتفاعــل عــلى المــستوى 
الإســلامي بــل وعــلى المــستوى العــالمي بــين المؤســسات الوقفــة العاملــة، بــل وإنــشاء 

وهناك الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول . سسات وقفية تعمل في هذا المجالمؤ
  .صيغ تمويلية واستثمارية في المجال الوقفي تتواكب مع الأوضاع المعاصرة

قــع المعــاصر ليــشهد بحــق نهــضة في المجــال الــوقفي غــير معهــودة منــذ  إن الوا
منــذ خمــسين ســنة فقــط أزمنــة طويلــة، ولــو قارنــا الوضــع الــراهن بــما كــان عليــه الحــال 

لكننـا مــع ذلـك أمامنـا الكثــير . لأدركنـا مـدى مـا هنالــك مـن جهـود وتطــوير ونهـضة
  .ولدينا الكثير

*   *   *  
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تعين : قالوا فإن لم نجد قال. على كل مسلم صدقة«: صلى الله عليه وسلموقال ]. ٢١٩: البقرة[

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من «: صلى الله عليه وسلموقال » ًصانعا أو تصنع لأخرق
حتى ظننا أه لا حق لأحد منا في فضل قال الصحابة فمازال يعدد ... لا ظهر له 

  .»لديه
  .»لأن تمشى في حاجة أخيك أفضل لك من كذا وكذا«: صلى الله عليه وسلموقال 

هذه النصوص الشرعية الصحيحة والصريحة تدل دلالة قاطعـة عـلى أن كـل 
مـــا لـــدى الإنـــسان ممـــا يمكـــن أن ينفـــع بـــه الغـــير هـــو داخـــل في حلبـــة التـــصدق، وهـــو 

دى الإنـــسان مـــن أمـــوال ماديـــة ومـــن أشـــياء  في ذلـــك مـــا لـــييـــستو. وعـــاء للـــصدقة
ومــــن لا يمتلــــك اــــال . معنويــــة مثــــل المهــــارات والقــــدرات والخــــبرات والطاقــــات

ً فــلا يعفــى مــن التــصدق طاــا كانــت لديــه خــدمات يــستطيع أن يقــدم جــزءا ياــاد
  .منها لمصلحة الغير

  .ًفكسب الإنسان اأمور شرعا بالإنفاق منه لا يقف عند حدود ااديات
وإعانـــة الـــصانع أو العمـــل لمـــن لا يحـــسن العمـــل لا يتوقـــف عنـــد تقـــديم مـــال 

ً في حاجـــة الغـــير لـــيس مـــالا ماديـــا يقـــدم، وإنـــما هـــي خدمـــة جـــسمية والمـــشي. يمـــاد ً
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. والحديث يجعل كل فضل لدى الإنسان مهما كان نوعه وعـاء للتـصدق. وإنسانية
  .َينتفع بهوالحديث الآخر يجعل مما يبقى للإنسان أجره العلم الذي 

.  الـــــصدقة اســـــم جـــــامع للزكـــــاة والـــــصدقات التطوعيـــــة الآنيـــــة والوقـــــف-٢
والمطلوب أن يتصدق الإنسان ببعض ما عنده ولا يضير بعد ذلـك كـون التـصدق 

  . بهذا الأسلوب أو بذاك
 إعانــة الغــير ودعمــه وتــوفير احتياجاتــه التــي لا يــستطيع توفيرهــا مطلوبــة -٣

 لــنمط وأســلوب الــدعم والمــساندة، يديــد شرعــًشرعــا بــنص الحــديث ولم يوجــد تح
 فعلينــــا أن نــــستفيد في تحقيــــق ذلــــك المطلــــوب بكــــل الأســــاليب التــــي تحقــــق وبالتــــالي

، وهنـــاك الأســـلوب  وهنـــاك الأســـلوب المؤســـسييفهنـــاك الأســـلوب الفـــرد. ذلـــك
  .الآني وهناك الأسلوب الممتد الدائم

م زكـاة أو صـدقة ً أخذا مـن هـذه النـصوص الـشرعية قـال العلـماء إن للعلـ-٤
 دخـــل جميـــع مـــا وبالتـــالي. وإن للجـــاه زكـــاة أو صـــدقة وإن للجـــسم زكـــاة أو صـــدقة

لــدى الإنــسان مــن ماديــات ومعنويــات ممــا يمكــن أن يفيــد بــه الغــير في وعــاء العطــاء 
  .والبذل
ً لــو تأملنــا جيــدا في الــنماذج الوقفيــة التــي كانــت قائمــة عــلى قــدم وســاق في -٥

نـافع وره الممتـدة لوجـدنا أن وقـف المنـافع وخاصـة المالمجتمع الإسلامي عـبر عـص
  . من مكوناتهااّا أساسيًالبشرية كان مكون

مــة البــشرية في كــل ففــي وقــف المــدارس والمستــشفيات والمكتبــات نجــد الخد
 لا يمكن لوقف ااديات أن يحقق مقصود الوقف دونهـا، اًا رئيسًذلك تمثل عنصر

ف مستــشفى دون أطبــاء ووقــف مكتبــة فــما قيمــة وقــف مدرســة دون مدرســين ووقــ
إن التجـــارب الوقفيـــة أبتـــت أن الوقـــف مـــا كـــان يقتـــصر عـــلى . دون قـــائمين عليهـــا
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 والأعيان اادية بل كان يمتد لتجهيزها وإعدادها بـالخبرات البـشرية وقف المباني
  .اللازمة

ومـن غـير المعقـول .  ما وجدنا وقف بعض العلماء لكتبهم ومؤلفـاتهماًوكثير
ون الموقـوف هـو الـورق والحـبر ولكنـه العلـم والفكـر الموجـود داخـل الــورق أن يكـ

فــالورق والحــبر مــا هــو إلا وعــاء وأداة والقــصد منــه حفــظ . والمــدون بــالعلم والحــبر
. ومـــن ثــم فـــإن وقـــف العــالم لكتابـــه مـــا هــو إلا وقـــف لعلمـــه وفكـــره. العلــم والفكـــر

  .بإعادة طبع الكتابوعلى الناظر أن يراعى المحافظة على هذا العلم وإن 
بهذه التوطئه البسيطة نجدنا مؤهلين لتناول وقف المنـافع والحقـوق والقـول 

  .بإدخالها في دائرة الموقوفات
*   *   *  
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 باعتبــــار أنهــــا خاصــــية أو قــــدرة Utilityمـــن الاقتــــصاديين مــــن ينظــــر للمنفعـــة   
 ويــــسمى اًا ويــــسمى بالــــسلع أو معنويــــًا كــــان نوعــــه، ماديــــ أــــة تعلــــق باــــال،أوصــــف

 عــلى إشــباع حاجــة أو اً المتــصف بهــا أو العالقــة بــه قــادربالخــدمات، تجعــل هــذا اــال
  .رغبة لدى الإنسان

 هذه الأموال مرهون بوجود شخص لديـه ومعنى ذلك أن وجود المنفعة في  
 إمــــا لإيجــــاد هــــذه الرغبــــة أو الإحــــساس أو رغبــــة نفــــسية تجعلــــه يطلــــب هــــذا اــــال،
 الأمر أه حتى يقال إن هنا منفعة المهم في. الزيادة منها أو لإزالتها أو التقليل منها

 ي الحـصول عـلى الـشيء الـذلابد من وجود شخص لديه أحساس يجعله يرغب في
  .)١(يرى أه سوف يشبع له رغبته

هــــا ومــــن الاقتــــصاديين مــــن ينظــــر للمنفعــــة مــــن زاويــــة    الإشــــباع «أخــــرى فيرا
 فهــو » يتحقــق للفــرد عنــد اســتخدامه ســلعة مــا أو خدمــة مــاي الــذ أو النفــسيالحــسي

يلتفــــت إلى محــــصلة الأمــــور ومــــا تــــؤول إليــــه مــــن إشــــباع يتحقــــق للفــــرد مــــن خــــلال 
، والمفهومـــان، كـــما هـــو واضـــح، وثيقـــا الـــصلة Satisfactionاســـتخدامه ـــال معـــين 

وأـا كانـت النظـرة . د لكن من زاويتين من زواياهوالارتباط، فهما نظرة لشيء واح
 لا تنـدرج تحـت مـصطلح اـال، فاـال عنـدهم إمـا ي العـرف الاقتـصادفالمنفعة في

 مثـــل الخـــدمات والحقـــوق، لكـــن ي كالـــسلع المختلفـــة وإمـــا شيء معنـــويشيء مـــاد
نفـع هذه الأشياء اادية والمعنوية لا  تكتسب صفة االية إلا إذا اكتـسبت صـفة ال

، ًطعــام مــن غــير حاجــة ورغبــة لــيس مــالاف.  يعنــى القــدرة عــلى إشــباع الحاجــةيالــذ
                                                 

  .٨٠، صـ١، طـ١٩٦٤: ، دار النهضة العربية، القاهرةرفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي. د) ١
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فـإذا مـا وجـدت الحاجـة أو الرغبـة . ًيعـد مـالاوتعليم من غير حاجة أو رغبة فيـه لا 
  .تحول الطعام إلى سلعة مالية وتحول التعليم إلى خدمة مالية

 

 للمنفعــة يــذهب بهــا إلى أنهــا صــفة تعلــق بالــذوات والأمــوال يلفقهــالمفهــوم ا  
ـــشيء المحـــسوس ذا ي التـــيوهـــ«العينيـــة والمحـــسوسة   تجعـــل العـــين أو الـــذات أو ال

يقـول . » مـن الـذوات والأعيـان المحـسوسةي المقصود النهائيقيمة، ويرون أنها ه
الــذوات، فــذات  تعــود عــلى العبــاد بالمــصالح لا أفــس ي التــيالمنــافع هــ«: يالــشاطب

 ذوات، يالأرض أو الدار أو الثوب أو الـدرهم لا نفـع فيهـا ولا ضر مـن حيـث هـ
، والدار تسكن، والثوب ًد بها من حيث إن الأرض تزرع مثلاوإنما يحصل المقصو

  .)١(»يعود عليه بالنفع يلبس، والدرهم يشترى به ما
ة، شــــأنها شــــأن ومــــن الناحيــــة االيــــة نجــــد جمهــــور الفقهــــاء عــــلى ماليــــة المنفعــــ  

 االيــة مــن العــين الــذوات والأعيــان، حتــى إن معظمهــم يــرى أنهــا أحــق وأوغــل في
وهــى بالإجمــاع تملــك مثــل تملــك الأعيــان، فالتمليــك يــشمل بيــع العــين . )٢(والــذات

ء الـــذوات والأعيـــان هنـــاك بـــاب ، وكـــما أن في)٣(وبيـــع المنفعـــة ً الفقـــه بابـــا لبيـــع وشرا
ء المنافع هو باب    .الإجارةلبيع وشرا

                                                 
  .١٦٦، صـ١الموافقات، دار المعرفة، بيروت، جـ) ١
، وقد فـصل ٢٢٥، صـ١٩٧٩بيروت، : ول، مؤسسة الرسالةالزنجانى، تخريج الفروع على الأص) ٢

، ٢٠٨، صـ٣جـ:  العام، دار الفكر، بيروتيالقول فى ذلك الشيخ مصطفى الزرقا، المدخل الفقه
  .ومابعدها

، ي، الأشباه والنظائر، مكتبة الحلبيالسيوط.  ومابعدها٥، صـ٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، جـ) ٣
  .٣٥١، القاهرة، صـييم، الأشباه والنظائر، مكتبة الحلب، ابن نج٣٤٢القاهرة، صـ
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 بـــــين مـــــا يعـــــرف بالخدمـــــة ي الأدب الاقتـــــصادًوإذا كـــــان التمييـــــز واضـــــحا في  
Serviceع الأمــوال، وبــين مــا يعــرف بالمنفعــة، فــإن هــذا التمييــز ي وهــ  نــوع مــن أــوا

ضح في   . عرف الفقهاءليس بوا
 واحــــــد، فخــــــدمات ء الفقــــــه ليــــــصل إلى أنهــــــما شيبــــــل إن القــــــارئ للقــــــضية في  

 الإجــــارة، والمعــــروف أن المعقـــــود عليــــه فيهــــا هـــــو هـــــا في المعقــــود علييالإنــــسان هــــ
المنفعة الكائنة والقائمة باال أو الإنـسان، والمهـم هنـا هـو التأكيـد عـلى أن الغالبيـة 
العظمــــــى مـــــــن الفقهـــــــاء يـــــــرون أن المنفعــــــة العالقـــــــة بالإنـــــــسان والعالقـــــــة بـــــــالأموال 

ع االيالمحسوسة ه   . نوع من أوا
نـــافع تنقـــسم قـــسمين بحـــسب نوعيـــة الأصـــل أو  أن الماّومـــن المعـــروف فقهيـــ  

ل المحـــــسوسة وهنـــــاك منـــــافع العـــــين أو الـــــذات القائمـــــة بهـــــا، فهنـــــاك منـــــافع الأمـــــوا
والفقــه يجيــز تمليــك كلتــيهما، مــن خــلال مــا يعــرف بالإجــارة وغيرهــا مــن  .الإنــسان

  .بعض الصيغ والعقود مثل العارية وغيرها
 

قف والموقوف ي أن عناصر أو مقومات العملية الوقفية همن المعروف    الوا
ومــــن غــــير . عليــــه والموقــــوف والثمــــرة أو الغلــــة أو المنفعــــة المتولــــدة مــــن الموقــــوف

قف مالا، وإنما هو شخصي  ،ي أو معنوي، أو اعتباري طبيعًالمتصور أن يكون الوا
 أمــا الموقــوف .ًا وقــد يكــون مــالاًأو أشخاصــ اًأمــا الموقــوف عليــه فقــد يكــون شخــص

قف يقـف الموقـوف ويحبـسه ليـستفيد منـه الموقـوف  قـف، فـالوا فهو مال يمتلكـه الوا
ُعليه من خلال ما يدره من عائد أو ينتجه من ثمرة أو يستعمله مـن منفعـة، فهنـاك 
المنــزل للــسكن أو الإيجــار والإنفــاق منــه عــلى الموقــوف عليــه، وهنــاك البقــرة توقــف 

  .وهكذا. نتفع بثمرتهالينتفع بلبنها أو الشجرة لي
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 اً اجتماعـــــي والمجـــــداًهـــــل مـــــن المقبـــــول شرعـــــ: طـــــروح هنـــــا هـــــووالـــــسؤال الم  
ا ّا ماديــًل بـه أن يكـون اـال الموقـوف شـيئ وقـف المنـافع؟ المـشهور المتعامـاًواقتـصاد

 منفعــة  فيً ممــثلا، لكننــا هنــا أمــام عمليــة وقــف، الموقــوف فيهــا شيء معنــوياًمحــسوس
وير البـسيط لهـا قيـام شـخص مـا أوجهـة مـا باسـتئجار والتـص.  محـسوسيأصل ماد

هنـا . ًلإسـكان طالبـات جامعـة الأزهـر مـثلامبنى ثم تقوم بوقف منفعـة هـذا المبنـى 
ـــى، وإنـــما يملـــك منفعتـــه مـــن خـــلال عقـــد  نلاحـــظ أن المـــستأجر لا يملـــك عـــين المبن

ه، يقــف المبنــى ذاتــ  أرمــه مــع المــؤجر للمبنــى، ولــذلك فالمــستأجر لايالإجــارة الــذ
 أهليتــــــه  يقـــــف مـــــا يملكـــــه فيـــــه، وهـــــو منفعتـــــه، المتمثلـــــة فيهيملكـــــه، ولكنـــــ لأـــــه لا

  .وذلك طيلة مدة إجارته قلت أو كثرت أو مدة محددة منها. وصلاحيته للإسكان
 مختلــــف المــــذاهب مــــن ولم نجــــد فــــيما أطلعنــــا عليــــه مــــن المــــدونات الفقهيــــة في  

 يصنفات الفقـه اـالكتعرض لهذه المسأة بشكل صريح ومباشر بالإسم سوى م
 شرحه الكبير لمختصر فوجدنا الشيخ الدرير في. وبعض مصنفات الفقه الشافعي

زهــا شرعــخليــل يــصرح ويــنص عــلى وصـــح «: فيقــول. اً هــذه المـــسأة ويحكــم بجوا
وأراد بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعـة، . وقف مملوك، ولو بالتعليق

 تلـــك ها مـــدة معلومـــة فلـــه وقـــف منفعتهـــا فيوإن كـــان الملـــك بـــأجرة كـــدار اســـتأجر
  .)١(»يشترط فيه التأيد  الوقف بانقضائها، لأه لاالمدة، وينقضي

ومــن نافلــة القــول التــذكير بــأن المنــافع قــد تكــون منــافع أعيــان مملوكــة ومنــافع   
 منفعــة العــين، وقــد اًلــشخص قــد يمتلــك العــين ويمتلــك أــضفا. أعيــان غــير مملوكــة
مثــل أن يـــستأجر الإنــسان آــة، فإنـــه يمتلــك منفعتهـــا دون أن . طيمتلــك المنفعــة فقـــ

والذي نهتم به هنا منافع الأعيان غير المملوكة لأنها هي التـي تفـتح . يمتلك عينها
  .ًأفاقا تطبيقية واسعة أمام النشاط الوقفي

                                                 
  .٧٦، صـ٤ على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، جـي، حاشية الدسوقيالدسوق) ١
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وهكــــذا نجــــد دائــــرة الموقوفــــات تمتــــد إلى أقــــصاها في الفقــــه اــــالكي، حيــــث 
 ياملة صــاغها خليــل في متنــه المعتمــد في المــذهب والــذي حظــيعتنــق قاعــدة كليــة شــ

ح والمحشين عبر الأزمان والأماكن المتنوعة ت الشرا صـح «والقاعدة هي . بعشرا
فــالعبرة إذن بالملكيــة وليــست بــأي شيء آخــر، بمعنــى أن » وقــف مملــوك وإن بــأجرة

لــك، ًالمطلــوب أن يكــون الموقــوف مملوكــا، أو بعبــارة أخــرى يــدخل تحــت نطــاق الم
بغــض النظـــر عـــن نوعـــه، وهـــل هـــو عـــين أم منفعـــه أم حـــق أم غـــير ذلـــك مـــن كـــل مـــا 

  .يملك
ولا يشترط في الملك أن يتم بوسيلة معينة، فكل وسيلة للتملك مقبولة 

  .يشترط أن تكون الملكية مؤيدة كما لا. هنا، حتى ولو كانت من خلال الإجارة
 مــــن ًدث مــــستقبلاوالحقــــوق وكــــل مــــا قــــد يحــــوبــــذلك يمكــــن إدخــــال المنــــافع 

  .الأشياء والأمور التي تملك في دائرة الموقوفات
أمــا المــذاهب الفقهيــة الأخــرى فلــم يكــن موقفهــا مــن الموقوفــات بهــذا القــدر 

ز وقــف المنــافع وهنــاك مــن لم يــدخل . )١(مــن الاتــساع، فهنــاك مــن صرح بعــدم جــوا
حابه، وإن  أصيالمنفعة في نطاق الأموال مثل المذهب الحنفي وخاصة عند متقدم

كان بعض متأخريه أدخلوها، ومن ثم يمكن الحديث حول إمكانية وقفها في هذا 
والمـــذهب عنـــد . المـــذهب وخاصـــة أن لـــديهم مرونـــة حيـــال شرط التأيـــد والتأقيـــت

ز  الحنابلـــة عــــلى عـــدم دخــــول المنفعــــة وإن كانـــت هنــــاك آراء في المـــذاهب تــــرى جــــوا
ِّد بهــا نــص، وهــو لا يعــول إلا عــلى والمــذهب الظــاهري لا يــدخلها لأــه لم يــر. ذلــك ُ

  .)٢(ظاهر النصوص

                                                 
ث العربي، ج: ، نهاية المحتاج، بيروتانظر في المذهب الشافعي، الرملي) ١   .٣٥٧ ص٥دار إحياء الترا
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ونحن نرى الأخذ بموقف المذهب االكي لعدم تعارضه مـع نـص شرعـي 
والمنافع أموال عند . ًإن المطلوب أن يكون الموقوف مالا. ولا مع مقصود الوقف

قف، وألا يكون الموقوف يستهلك  الجمهرة الغفيرة من الفقهاء، وهي مملوكة للوا
والمنفعــة يتحقـــق . رد الانتفــاع بــه دونــما وجــود مثــل يحـــل محلــه فيعتــبر كأــه هــوبمجــ
  . قد يطول وقد يقصراًذلك، فهي ممتدة في الزمن امتدادفيها 

وف، والــشأن وإذا قيــل إن الموقــوف مــن المنــافع هــو نفــسه ثمــرة وفائــدة الموقــ
أمل نجـد عند التقلنا إنه .  آخراًشيئ وثمرته وغلته وفائدته اًأن يكون الموقوف شيئ
.  فـــالموقوف هـــو منفعـــة الآلـــة أو الـــدار أو الأرضاًا واحـــدًأنـــا أمـــام شـــيئين لا شـــيئ

بمعنــى مــا في تلــك الأعيــان مــن صــفات تجعلهــا صــالحة لإشــباع حاجــة الإنــسان أو 
. ثمــــــره، أمــــــا انتفــــــاع الموقــــــوف بهــــــذه المنفعــــــة مثــــــل ســــــكناه الــــــدار فهــــــذا شيء آخــــــر

ص مـــن هـــذه المنفعـــة ة وبـــين مـــا يـــستفيده الـــشخوالاقتـــصاديون يفرقـــون بـــين المنفعـــ
د. Satisfaction اًويــسمونه إشــباع  يعتــد بــه في الحكــم اّا شرعيــًثــم إن هــذا لــيس إيــرا

على أه قد يظهر بوضوح أكبر في وقفيـات مـشروعة مثـل وقـف الحبـوب . الشرعي
ضها فـأن هنـا الموقـوف وأـن .  يـستهلكها ثـم يعيـد مثلهـافـإن الموقـوف عليـه. لإقرا

ز وقـــف )١(!ى ثمرتـــه المنفــصلة عنـــه؟هــ ض آخــر يـــرد عـــلى القــول بجـــوا ، وأى اعـــترا
المنفعة يمكن الرد عليه، مثـل كونـه غـير مؤبـد وكونـه غـير لازم فهـذه أمـور خلافيـة 

  .لا يحتج بها
ز : وقـد يقــال   إنــه لم يجــر العمــل بــه، ويــرد عــلى ذلــك بــأن هــذا لــيس بــشرط لجــوا

 يشترط أن يكـون جـرى العمـل بـه في  إنه لاالوقف حتى عند من قالوا به فقد قالوا
 الحــــاضر، وهــــذا مــــا نريــــد لــــه أن يــــسود ، بــــل يكفــــى أن يجــــرى العمــــل بــــه فياــــاضي
  .ويشيع
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هـــل هنـــاك جـــدوى مـــن اســـتخدام صـــيغة : إن الـــسؤال الأحـــرى بـــالطرح هـــو
ب عــن وقــف المنفعــة االيــة؟ وهــل هنــاك إمكانيــات تطبيقيــة فعليــة لــذلك؟ والجــوا

 أمــام الأشــخاص والجهــات اًسوف يفــتح القــول بــذلك البــاب واســعذلــك بــنعم، فــ
 وعلينـــا أن ،فكـــم هنـــاك مـــن واقفـــين احتماليـــين. والمؤســـسات لولـــوج بـــاب الوقـــف

إن العديـد والعديـد لا يملكـون رقبـة أمـوال اسـتغلالية . نحيلهم إلى واقفين فعليين
  . وغير ذلكمثل الدور والسيارات والآلات والسفن والطائرات

وعنـــد ذلـــك يمكـــنهم . لكـــن يمكـــنهم تملـــك منافعهـــا مـــن خـــلال اســـتئجارها  
 تــــشبع الكثــــير مــــن ي مختلــــف المجــــالات التــــوقــــف منــــافع هــــذه الأصــــول االيــــة في

  .الحاجات
ثـم إن القــول بــذلك يحيـل عمليــة الوقــف مــن كونهـا عمليــات فرديــة شخــصية   

بيقيــــة كبــــيرة أمــــام وقــــف وهنــــاك آفــــاق تط. إلى كونهــــا عمليــــات مؤســــساتية منظمــــة
المنـــــافع المـــــستأجرة، فـــــيمكن أن يجـــــرى ذلـــــك مـــــع منـــــافع الأقـــــمار الـــــصناعية لتبليـــــغ 
الإسلام والتعريف الصحيح به، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال تأجير سـفن 
كــــز أحــــاث ومعــــدات  لنقــــل الحجــــاج، ومــــن الممكــــن تــــأجير معامــــل وورش ومرا

ض معينــــة وفئـــــات معينـــــة  أامنـــــا هـــــذه مـــــن الأمثلـــــة المهمــــة فيولعــــل . لخدمــــة أغـــــرا
ة وعلميــة ، ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن خــدمات دينيــة وثقافيــ»النــت«خـدمات شــبكة 

 حاجــــة ماســــة إلى الجهــــاد  ونحــــن اليــــوم في. بالإســــلاماًخدمــــة للمــــسلمين، وتعريفــــ
، ومــــن خــــيرة الآليــــات لتحقيــــق هــــذا المطلــــب »الجهــــاد باللــــسان«  والثقــــافييالعلمــــ

  .خدمة شبكة الانترنت
 

َّ منافع فكذلك للإنسان منافع، وقد اعتدت الشريعة يإذا كان للأصل ااد  
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ومــن حــق . بمنــافع الإنــسان اعتــدادها بمنــافع الأمــوال، فأجــازت إجــارة كــل مــنهما
نـــب  الـــشخص أن يمتلـــك منـــافع شـــخص آخـــر مـــن خـــلال اســـتئجاره، وهنـــاك جوا

 يعنينـا هنـا هـو أن هـذه المنـافع يخاص، والـذ إجـارة الأشـعديدة تناولها الفقهـاء في
وهنـا يجـرى الـسؤال عـن حكـم وقـف هـذه . تدخل تحت مظلـة الأمـوال وأنهـا تملـك

 يأما عن حكم وقفها فإنه بناء عـلى موقـف الفقـه اـالك. المنافع وجدواه التطبيقية
 نظــر الفقهــاء قــسمان؛ منــافع أمــوال ن المنــافع فيإ أجــاز وقــف المنــافع، وحيــث يالــذ

ًمنــافع أشــخاص، وأنهــما معــا أمــوال عنــد الجمهــور، وأنهــما معــا يخــضعان للتملــك، و ً
ــث إن الفقــه اــالك  أجــاز وقــف المنــافع عــلى إطلاقهــا، دون أن يفــرق ويميــز يوحي

 ضربــــه يبــــين منفعــــة مــــال ومنفعــــة شــــخص، ولا يــــضر بعــــد ذلــــك كــــون المثــــل الــــذ
 يحول دون وقف اّعيا شرًلك كله لا أرى مانع ضوء ذينصرف إلى منفعة أموال، في

قــف . )١(منـافع الأشـخاص ويمكـن تـصور هـذه المـسأة مـن جـانبين؟ أن يكـون الوا
مثـل . ًمالكا لمنفعة شخص آخر مـن خـلال الاسـتئجار، فيقـوم بوقفهـا عـلى جهـة مـا

عـلى عمـل لمـدة معينـة . إلـخ.. أن يتعاقد شخص ما أوجهة ما مع طبيب أو مدرس
 أو الجهــــــة المـــــستأجرة بوقـــــف منــــــافع نظـــــير أجـــــر معـــــين، ثــــــم يقـــــوم هـــــذا الـــــشخص

 مــدة يإلــخ مــدة عقــد العمــل أو أ..  أو مستــشفى أو مدرســةيالمــستأجر، لمركــز طبــ
  .يراها داخل مدة عقد العمل

أو أن يقـــوم شــــخص بوقـــف منفعتــــه، أو بالعبـــارة الــــشائعة، خدمتـــه لجهــــة مــــا   
 عيادتــه للكــشف لـبعض الوقــت، مثـل أن يقــوم طبيــب بتخـصيص يــوم أو يـومين في

                                                 
ومع هذا فقد نصت بعض كتب الشافعية بعدم جواز وقف الحر نفسه بحجة أن رقبته غير مملوكة ) ١

له، لكن أيست منافعه وخدماته مملوكة ويحق له التصرف فيها بل يحق له بيعها، أو بعبارة أوضح 
: انظر. ومن ثم فهي مال مملوك له منفعته التي يمكن للغير أن يستفيد بها مدة من الوقت. هاتأجير

  .٥، ج٣٥٩الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ص
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ء العمليــات  عــلى المــرضى، ومثــل أن يقــوم هــذا الطبيــبلمجــانيا  بالكــشف أو إجــرا
  . جهة من جهات العلاج وقت محدد في فياًمجان

والأمثلـــة هنـــا أكثـــر مـــن أن تحـــصى، حيـــث يمكـــن لكـــل المهنيـــين والفنيـــين مـــن   
أطبـــاء ومدرســـين ومهندســـين وغـــيرهم مـــن ذوى المهـــن المتعـــددة وقـــف خـــدماتهم 

قوفين معيين أو غير معيين، وسواء أسمينا ذلك وقف جـزء لبعض الوقت على مو
من وقت العمل أو وقف جزء من خدماته فالأمر من الناحية الشرعية لا يختلف، 

قـــفحيـــث إن الموقــــوف في شــــك أن فــــتح هــــذا البــــاب ولا.  الحقيقــــة هــــو منفعــــة الوا
 مــن مجــالات الوقــف وفرصــه، كــما أــه قــد يكــون أــسر مــن جهــة وأكــبر اًيوســع كثــير

له، فالأمر فاعلية من جهة أخرى من قيام هذا الشخص أو ذاك بوقف بعض أم وا
، ولا يحتاج المزيد من الإجراءات االية والإدارية لأن الواقف اًهنا لا يحتاج ناظر

 مــــن جمــــع الإنــــسان بــــين الوقــــف والنظــــارة يهــــو النــــاظر، ولــــيس هنــــاك مــــانع شرعــــ
ــــــ ف، كــــــما قــــــد يكــــــون النــــــاظر هــــــو إدارة المست شفى أو المدرســــــة أو المركــــــز والإشرا

وأا كان الوضع فنحن بفـتح البـاب أمـام وقـف خـدمات العمـل أو . إلخ... يالطب
  .جزء منها نجذب الكثير من الواقفين الاحتماليين ليصبحوا واقفين فعليين

 على وقف الأموال العينية، وبقدر أقل  ااضيوإذا كان العرف قد جرى في  
 أن تــدخل خــدمات الإنــسان أو الأوانفقــد آن . يــةعــلى وقــف منــافع الأصــول اال

 حلبــة الوقــف، والمعــروف أن المــوارد ومــصادر الثــروة منهــا مــا منافعــه أو أعمالــه في
المـــــصادر االيـــــة قـــــد وإذا كانـــــت . يرجـــــع إلى الأمـــــوال ومنهـــــا مـــــا يرجـــــع إلى البـــــشر

تفيد  الحـــاضر أن نـــس فعلينـــا في اـــاضي عمليـــة الوقـــف في فياًا بـــارزًأســـهمت إســـهام
.  أامنا هذه أكثر أهمية من الأموالمن العناصر البشرية، وخاصة أنها أصبحت في

والتصدق والتطوع والتـبرع، كـما يجـرى عـلى الأمـوال وكـما يطلـب فيهـا، فإنـه يجـرى 
 العلــم والخــبرة صــدقة وتطــوع كــما هــو يعــلى الخــدمات البــشرية ويطلــب منهــا، ففــ
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بالخـدمات البــشرية قــد يكــون أــسر بكثــير  اــال، بــل إن الــصدقة والتطــوع الحـال في
 بدرجـة أكـبر لـدى الكثـير مـن تـوفر اـال اً باال، كما أه قد يكون متوفرمن التبرع

 وهـو بـدوره :وقف جزء من عائـد خدمـة العمـل هذا النطاق ومما يدخل في. لديهم
 أامنــــا هــــذه مثــــل أن يقــــوم شــــخص أو مجموعــــة مجــــال متــــسع مفتــــوح، لــــه أهميتــــه في

 على موقوف معين أو غـير معـين، ومثـل يبوقف جزء من راتبهم الشهرأشخاص 
 لغــرض مــا يمــول مــن خــلال يأن يقــوم العــاملون بجهــة مــا بتكــوين صــندوق وقفــ

  .جزء محدد معروف من راتب كل منهم
، فالمـــسأة لا تخـــرج عــــن كونهـــا وقـــف نقــــود ي ذلـــك إشـــكال شرعــــولـــيس في  

جـــالات الوقفيـــة وأـــسرها عـــلى بـــشكل متتـــابع مـــنظم، وقـــد يكـــون هـــذا مـــن أكفـــأ الم
  .)١( العملية الوقفيةعامة المسلمين، بحيث يمكن لكل شخص عامل أن يسهم في

هذا ومن المسائل التي أجازها االكية وقف الأجرة المملوكـة، فمـن لـه دار   
أو آــة قــد أجرهــا للغــير نظــير أجــرة معينـــة تــدفع بــصفة دوريــة حــسب المتفــق عليـــه 

 لا تختلــف عــن أجــرة  وأجــرة الأصــل اــالي)٢(رة وقفهــافمــن حــق مالــك هــذه الأجــ
  .الإنسان

 

أســـاليب التطبيـــق متعـــددة متنوعـــة ويمكـــن للبـــاحثين أن يقـــدموا العديـــد مـــن 
وذلـك . التصورات والمقترحات حيال وقف المنافع عامة والمنافع البشرية خاصـة

 إخالنـــا هنـــا في موقـــع ولا. مجـــال يحتـــاج بمفـــرده إلى العديـــد مـــن الأحـــاث المـــستقلة
  .يتيح لنا التناول المفصل المعمق لهذه المسأة

                                                 
  .٩، صـ٣١وقد أفتى ابن تيمية بجواز وقف جزء من دخل العمل، مجموع الفتاوى، جـ) ١
مذهب الإمام مالك، بيروت، دار المعرفة، الشيخ محمد عليش، فتح العلى االك في الفتوى على ) ٢

  .٢٥٢ ص٢ج
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إننـــا أمـــام .  بطـــرح تـــصور بـــسيط مـــستفاد مـــن التحليـــل الاقتـــصادييونكتفـــ
ــق ذلــك يجــب أولا. ســتفادة بــهفــائض أو فــضل أو عفــو نريــد تعظــيم الا  أن ًولتحقي

ًبعـــد ذلـــك نجمعـــه ونعبئـــه، وأخـــير ثـــم ،نوجـــد هـــذا الفـــائض لـــدى النـــاس وظفـــه ن اِّ
 مؤســـسات – ضـــمن مـــا يتطلـــب –إن ذلـــك يتطلـــب . التوظيـــف الـــصحيح الكـــفء

عـلى غـرار المؤسـسات االيـة مـن . تقوم بإيجاد وتنمية وتجميع وتعبئـة هـذا الفـائض
كـما يتطلـب مؤسـسات تقـوم . يمصارف وغيرها في مجال تعبئـة الفـائض الاقتـصاد

ت الاســــتثمارية في بتوظيــــف هــــذا الفــــائض لتحقيــــق مقــــصوده عــــلى غــــرار المؤســــسا
  .المجال الاقتصادي

وبتطبيق ذلك في المجال الوقفي للمنافع نجدنا أمام أهمية وجود نوعين من 
المؤســسات؛ مؤســسات تجمــع وتعبــئ هــذه الخــدمات والمنــافع كــي يكــون لهــا أرهــا 

ومؤســـــسات تقـــــوم بتوظيـــــف هـــــذه الخـــــدمات والمنـــــافع المجمعـــــة . القـــــوى الفاعـــــل
مباشرة مع الواقفين الاحتماليين لتحيلهم إلى واقفين فعليين الأولى تتعامل . المعبأة

والثانيـــة تتعامـــل مـــع مؤســـسات التعبئـــة . ًمـــن جهـــة وتجمعهـــم ســـويا مـــن جهـــة ثانيـــة
والتجميـــع لتحـــصل منهـــا عـــلى هـــذه الخـــدمات في شـــكل مـــنظم وتقـــوم بتوظيفهـــا في 

ض التــ مــل وبــذلك يتحــول العمــل الــوقفي إلى ع.  تحقــق مطالــب الــواقفينيالأغــرا
  .مؤسسي له فاعليته

*   *   *  
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 وعـلى المـستوى يموضوع الحقوق من الاتساع بمكـان عـلى المـستوى الـشرع  

. وهنـــاك علاقـــات قويـــة بـــين الحقـــوق والأمـــوال والأمـــلاك.  والقـــانونييالاقتـــصاد
 لـــــون مـــــن أـــــوان المملوكـــــات، كـــــما أن بعـــــضها ينـــــدرج تحـــــت مظلـــــة يوالحقـــــوق هـــــ

يس مــن المــستهدف في هــذه الورقــة الدراســة التحليليــة المقارنــة وبدايــة لــ. الأمــوال
ه، كــــما أــــه لــــيس مــــن للحقــــوق مــــن حيــــث أواعهــــا وخــــصائص كــــل نــــوع وأحكامــــ

  قيـــــام دراســـــة تحليليـــــة مفـــــصلة لمـــــدى إمكانيـــــة وقـــــف الحقـــــوق أواًالمـــــستهدف أـــــض
احـة  مـن الناحيـة العمليـة التطبيقيـة والآفـاق المتاًبعضها من الناحية الشرعية وأـض

وإنما الهدف ينحصر فقط في إثارة الاهتمام ولفت الأظار إلى هذا البعد . أمام ذلك
 له بعض من ذوى المقدرة والاختصاص لدراسـته يفي العمل الوقفي بحيث ينبر

إن كل ما تستهدفه هذه الورقة في هذا الصدد الإشارة إلى أـه . وتفصيل القول فيه
 أن يمتـــــد نظـــــر البـــــاحثين في زاويـــــة يبغـــــفي مجـــــال تطـــــوير الوقـــــف والنهـــــوض بـــــه ين

ولا . الموقوفــات إلى كــل مـــا يتــصور وقفـــه مــن أشـــياء نافعــة ماديـــة كانــت أو معنويـــة
. يقــف الأمــر عنــد صــنف مــن هــذه الأشــياء التــي قــد تــصبح موقوفــات دون صــنف

دخل بقــوة عــلى الخريطــة المنــافع بكــل أواعهــا وكــذلك تــوفي هــذا الــصدد يجــب أن 
تخــــضع كــــل تلــــك ودخل ضــــمن الأمــــور والأشــــياء النافعــــة الحقــــوق وكــــل مــــا قــــد يــــ

لدراســـــة المفـــــصلة المؤصـــــلة لمعرفـــــة مـــــدى إمكانيـــــة وقفهـــــا مـــــن الناحيـــــة لالأشـــــياء 
  .الشرعية والناحية العملية والاقتصادية

لا يعــدو أن يكــون مجــرد إثــارة ) وقــف الحقــوق(ومــا نقولــه هنــا في هــذا الــشأن 
ً وليس بحثا علميا بالمعنى المت،وإشارة   .عارف عليهً

 

 القانون بالعديد من التعريفـات مـن أشـهرها أنهـا مـصلحة عرفت الحقوق في  
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ع عديـدة، ، والحقوق في)١(ذات قيمة مالية يحميها القانون  عرف القانونيين لهـا أـوا
فهنـــــاك الحقـــــوق الـــــسياسية والحقـــــوق المدنيـــــة، وهنـــــاك الحقـــــوق العامـــــة والحقـــــوق 

  .)٢(صة، وهناك الحقوق االية والحقوق غير االيةالخا
 ً يكـــون محـــل الحـــق فيهـــا قـــابلاي التـــي يعنينـــا هنـــا الحقـــوق االيـــة، وهـــيوالـــذ  

، وهى تنقسم إلى حقوق عينية، مثل حق الملكية، وحقـوق شخـصية للتقويم االي
ق مثــل حــق المــستأجر حيــال المــؤجر بتمكينــه مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة، وحقــو

، كـسلطة الــشخص يمعنويـة، ويعنـى بهـا سـلطة مخولـة لــشخص مـا عـلى شيء معنـو
 مــستقلة أصـــلية مثـــل اً والحقـــوق العينيــة قـــد تكــون حقوقـــ.عــلى أفكـــاره واختراعاتــه

 تابعــة، مثــل اً وقــد تكــون حقوقــإلــخ،.. حــق الملكيــة وحــق الانتفــاع وحــق الــسكنى
 الفقــه لحقــوق فيوعرفــت ا. إلــخ... حــق الــرهن وحــق الامتيــاز وحــق الاختــصاص

هو مصلحة شرعية تخول «لحق ل هنا بهذا التعريف يبالعديد من التعريفات نكتف
 كما هـو الحـال ،، والحقوق عند الفقهاء)٣(» الاختصاص أو ترتب التكليفصاحبه

 فهنــاك حــق االله وهنــاك حــق العبــد، وهنــاك  مــن ،عنــد القــانونيين لهــا أقــسام عديــدة
لحقــوق  تلــك ايوالحقـوق االيــة هـ.  ماليــةجهـة أخــرى حقـوق  ماليــة وحقـوق غــير

ــت أو منــافعاً أعيانــ؛المتعلقــة بــالأموال  وهنــاك مــن جهــة أخــرى حقــوق مجــردة . كان
  .وحقوق غير مجردة

                                                 
، ١٩٦٧، مكتبة دار المعارف، القاهرة، ي الفقه الإسلام، مصادر الحق فييعبد الرزاق السنهور. د) ١

  .٥، صـ١جـ
العـدد  ،يعجيل النـشمى، الحقـوق المعنويـة، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلام. د. لمعرفة موسعة يراجع) ٢

  .الخامس، الجزء الثالث
  .نفس المرجع) ٣
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 شأنها ،أن معظم الحقوق تندرج تحت مظلة االمن الناحية الفقهية والمهم   
  .)١(شأن الأعيان وشأن المنافع

 

 تحــت مــصطلح الأمــوال وتقبــل التمليــك اًتنــدرج شرعــ  مــاهنــاك مــن الحقــوق  
وهـذه النوعيـة مـن . والتملك، وهناك منها ما يقبـل المعاوضـة والتنـازل والإسـقاط

  . مقصدنا هنايالحقوق ه
 جــدوى وقفهــا ي ومــا هــ.وقــف هــذه النوعيــة مــن الحقــوق؟ اًفهــل يجــوز شرعــ  

 يـــل دور الوقـــف في تفع ومـــا دور ذلـــك في. إمكانـــات تطبيقـــه؟ي ومـــا هـــ.وأهميتـــه؟
  .حياتنا المعاصرة؟

 يبعــــد التــــذكير بــــأن المهمــــة الآن المنوطــــة بكــــل الجهــــات المعنيــــة بالقــــضية هــــ  
 ي حياتنـــا المعـــاصرة بكـــل مـــا نـــستطيع مـــن قـــوة وجهـــد، وهـــتفعيـــل دور الوقـــف في

ومن جانب الموقوف . مهمة تستحق ما يبذل فيها من جهد وما يقدم لها من عطاء
نريـــــد لـــــه أن يمتـــــد إلى أقـــــصى مـــــداه طاـــــا لم يكـــــن هنـــــاك عـــــائق  العمليـــــة الوقفيـــــة في

 الاتـــساع دورة  هـــذا الجانـــب يجـــده يـــشبه موجـــة الميـــاه تأخـــذ فيوالنـــاظر في. يشرعـــ
 الأمــوال الثابتــة يوراء دورة، فكانــت البدايــة مــن حيــث الــشيوع ومحــط الاهــتمام هــ

جديـدة ة  والعقارات، ثم اتسعت الـدائرة أو بـالأحرى تولـدت موجـمثل الأراضي
ثـــــم حـــــدث مثـــــل ذلـــــك .  فـــــدخلت دائـــــرة الاهـــــتمام الأمـــــوال المنقولـــــةاًأكثـــــر اتـــــساع

 الأخــرى وتـــسهم يفــدخلت النقــود، ثــم تبقـــى أمامنــا أمــوال نريــد لهـــا أن تــدخل هــ
  حياتنــــــا، وتتمثــــــل في العمليــــــة، وخاصــــــة أنهــــــا أصــــــبحت ذات شــــــأن فيبــــــدورها في

  .ن تشبيه ذلك بالصورة التاليةويمك.  فيما يعرف بالحقوقاً ثم تتمثل أخيرالمنافع،

                                                 
  .١٤٠٩لمزيد من المعرفة يراجع مجلة مجمع الفقه الإسلامى، العدد الخامس، الجزء الثالث، ) ١
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 عمليـة الوقـف تـشارك إن هناك الكثير من الحقوق االيـة تقبـل أن تـدخل في

ع العديــدة مــن  الموقوفــات الأخــرى، فهنــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة، وهنــاك الأــوا
ا لمــــدد  أمــــوال تملــــك وذات منفعـــة، ويمكــــن أن يــــستفاد بهــــيحقـــوق الارتفــــاق، فهــــ

متفاوتة من الزمن، مع بقائها، فـما اـانع مـن وقـف هـذه الحقـوق عـلى أشـخاص أو 
  فئات أو جهات يستيفدون بها كما كان يستفيد بها صاحبها ومالكها؟

 يحــــول دون ذلــــك، لا مــــن اّا شرعيــــًيجــــد مانعــــ هــــذه المــــسأة لا إن الباحــــث في  
الغايــات، ولا حيـث النــصوص ولا مــن حيــث الأصــول، ولا مــن حيــث المقاصــد و

  غـير معــروف ومــأوف فياًج، غايــة الأمـر إنــه ربـما كــان أمــرمـن حيــث الآثـار والنتــائ
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، وهذا صحيح، ومع صحته فهو لا يـبرر الـرفض، كـما أن القـول بـه يالمجال الوقف
 وهــذا مــا نريــده، وخاصــة أــه بــات يمثــل أهميــة لا تنكــر في. اًا معروفــًيــصيره مأوفــ
ق لأشـــخاص طبيعيـــين وأشـــخاص اعتبـــاريين لـــو فكـــم مـــن حقـــو. يالمجـــال الـــوقف

 تنميــــة الأمــــة ونهــــضتها عــــلى خــــضعت للعمليــــة الوقفيــــة لكــــان لهــــا أرهــــا البــــارز في
 حاجة ماسة إلى العديد والعديد من براءات الاختراع فالأمة في. مختلف الأصعدة

ـــضوالا  هنـــاك حقـــوق التـــأيف وحقـــوق النـــشر، اًكتـــشافات العلميـــة المـــسجلة، وأ
اجــة إلى الاسـتفادة مــن هــذه الحقـوق، وهنــاك حقـوق اســتخدام الأقــمار  حونحـن في
، )٢(وحقـــوق الحكـــر. )١(وهنـــاك حقـــوق المـــرور وهنـــاك حقـــوق الـــشرب. الـــصناعية

  .وغير ذلك
 لأعتقــد أن هــذا الموضــوع يحتــاج إلى المزيــد مــن الرعايــة والاهــتمام مــن يوإننــ  

نبه المختلفـة، والتـ  للقيـام ً لـست  مـؤهلايد أنـ أعتقـيالباحثين لتجلية أعاده وجوا
 لبحثـــه ي هـــذه المرحلـــة المبكـــرة مـــن التعـــرض لهـــذا الموضـــوع، وآمـــل أن ينـــبربهـــا في

  .ودراسته من هو أقدر منى على ذلك
 

لا خـــــــــلاف حـــــــــول احتيـــــــــاج عمليـــــــــة التنميـــــــــة، وخاصـــــــــة مـــــــــا بـــــــــات يعـــــــــرف   
لك التنميــــــــة المــــــــستدامة إلى مزيــــــــد مــــــــن المــــــــوارد لتمويــــــــل بالتنميــــــــة البــــــــشرية وكــــــــذ

ــــــــــــة المختلفــــــــــــة والمتعــــــــــــددة والمعــــــــــــروف أن المــــــــــــوارد منهــــــــــــا . المــــــــــــشروعات الإنمائي

                                                 
وهو ما يمكن أن نعبر عنه . مما تجدر الإشارة إليه أن الفقه الإسلامي تعرض لوقف الحصة من ااء) ١

ن الحقوق االية. بحق الشرب أو السقى جاز الفقه الإسلامي في بعض وقد أ. وهو لون من أوا
له هذا الوقف ث . طاا جرى العمل والعرف به. أقوا انظر المرداوي، الأصاف، دار إحياء الترا
  .١١ ص٧العربي، بيروت، ج

 ة وقف الحكر، والمعروف أن الحكر هو صورزمن المفيد هنا أن نشير إلى أن االكية قد افتوا بجوا) ٢
  .٣٥١ ص٢مرجع سابق، جانظر الشيخ عليش، . من الحقوق
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والتنميـــــــــة تحتـــــــــاج إلى كـــــــــلا النـــــــــوعين؛ . المـــــــــوارد البـــــــــشرية ومنهـــــــــا المـــــــــوارد االيـــــــــة
ـــــــاج إلى الخـــــــدمات  ـــــــة، كـــــــما تحت ـــــــت أو معنوي ـــــــة كان ـــــــة، مادي ـــــــاج إلى المـــــــوارد االي تحت

هـــــــــــــــي في حاجـــــــــــــــة إلى نقـــــــــــــــود وإلى آلات . لبـــــــــــــــشرية عـــــــــــــــلى اخـــــــــــــــتلاف أواعهـــــــــــــــاا
  .ومعدات وإلى سلع وخدمات

ومــــــــن المعــــــــروف أن طاقــــــــة الحكومــــــــات المعــــــــاصرة االيــــــــة لم تعــــــــد، بفعــــــــل 
مـــــــل قـــــــادرة عـــــــلى تـــــــوفير  يـــــــدة يومـــــــالعديـــــــد مـــــــن العوا  اًكـــــــل تلـــــــك المتطلبـــــــات المتزا

مـــــــــــة وإذا ضـــــــــــاق صـــــــــــدر الحكومـــــــــــات عـــــــــــن ذلـــــــــــك فـــــــــــإن صـــــــــــدر الأ. بعـــــــــــد يـــــــــــوم
  . تساع بمكانوالشعوب ومؤسسات المجتمع المدني من الا

وهنــــــــــــــا يحتــــــــــــــل الوقــــــــــــــف مـــــــــــــــساحة متــــــــــــــسعة مــــــــــــــن خريطــــــــــــــة الإمكانـــــــــــــــات 
والقـــــــدرات، التــــــــي تــــــــستطيع النهـــــــوض بالقــــــــسط الأعظــــــــم مـــــــن تــــــــوفير الخــــــــبرات 
والقـــــــــــدرات البـــــــــــشرية ومـــــــــــن تـــــــــــوفير الـــــــــــسلع والخـــــــــــدمات لفئـــــــــــات كثـــــــــــيرة مـــــــــــن 

ؤســـــــــــسات ذات الأهميـــــــــــة الـــــــــــسكان، ومـــــــــــن تـــــــــــوفير العديـــــــــــد مـــــــــــن الأجهـــــــــــزة والم
القــــــــــصوى في تقــــــــــدم ونهــــــــــضة الــــــــــشعوب، مثــــــــــل مؤســــــــــسات التعلــــــــــيم والبحــــــــــث 
العلمــــــــــــــــي، ومؤســــــــــــــــسات الـــــــــــــــــصحة، ومؤســــــــــــــــسات الثقافـــــــــــــــــة، بــــــــــــــــل وبعـــــــــــــــــض 

إن الوقـــــــف لـــــــو أحـــــــسن توظيفـــــــه، . المؤســـــــسات الإنتاجيـــــــة الـــــــصناعية والزراعيـــــــة
يمكنـــــــــه ســــــــــد حاجــــــــــة الأمــــــــــة مــــــــــن الطعــــــــــام ومــــــــــن العلــــــــــم ومــــــــــن العــــــــــلاج ومــــــــــن 

. نــــــه الإســــــهام الفعــــــال في مواجهــــــة مــــــشكلات البطالــــــة والفقــــــرالــــــسلاح، كــــــما يمك
 ومنــــافع كــــل ذلــــك مــــن خــــلال مــــا يعبئــــه ثــــم يوظفــــه مــــن أمــــوال عينيــــة، وخــــدمات

  . من الكثير من الحقوق الفكرية وغيرهااًبشرية وغير بشرية، وأض
ــــــــــافع والخــــــــــدمات وقطــــــــــاع الحقــــــــــوق إلى قطــــــــــاع  ثــــــــــم إن إضــــــــــافة قطــــــــــاع المن

ـــــــة ي ـــــــات والمـــــــوارد والقـــــــدرالأمـــــــوال العينيـــــــة اادي ات عنـــــــى وضـــــــع كافـــــــة الإمكان
 ،لكثـــــــير مـــــــن أدواتهـــــــا ووســــــــائلها لهــــــــا بـــــــذلك ااًمـــــــوفر. في خدمـــــــة عمليـــــــة التنميـــــــة



 

٢٣٧ 

 التـــــــــي تـــــــــتلخص في ، في الوقـــــــــت ذاتـــــــــه الكثـــــــــير مـــــــــن أهـــــــــدافها ومقاصـــــــــدهااًمحققــــــــ
ومــــــن مــــــآر نظــــــام الوقــــــف في الإســــــلام . تــــــوفير الحيــــــاة الطيبــــــة الكريمــــــة للإنــــــسان

بــــــل الكـــــــل يــــــستفيد، والكـــــــل . ائـــــــه بــــــين مــــــسلم وغـــــــير مــــــسلمأــــــه لا يفــــــرق في عط
مــــــــــــدعو إلى العطــــــــــــاء؛ عــــــــــــلى مختلــــــــــــف المــــــــــــستويات والأصــــــــــــعدة، عــــــــــــلى الــــــــــــصعيد 

  .الوطني وعلى الصعيد الإسلامي، بل وعلى الصعيد العالمي
*   *   *  



 

٢٣٨  

  
 

ً تعتــــبر بحــــق حــــبلا مــــن حبــــال النجــــاة يإن موضــــوع الوقــــف مــــن الأمــــور التــــ  
 الإقــلاع مــن أوضــاع التخلــف  الاســتفادة بهــا والاســتناد إليهــا في علينــايالقويــة التــ

 هـــــذه المهمـــــة  تعيـــــشها الأمــــة الإســـــلامية، وهـــــو جــــدير بـــــأن يـــــسهم بفعاليــــة فييالتــــ
عـــــدة في. الـــــشاقة، شريطـــــة أن نحـــــسن توظيفـــــه ـــــب المهمـــــة الوا ن  حـــــسن ومـــــن الجوا

توظيـــف الوقـــف توســـيع دائرتــــه وتمديـــد نطاقـــه إلى أقـــصى مــــدى ممكـــن، مـــن حيــــث 
  إيجابيــة قويــة واعــدة فياًد أن المنــافع والحقــوق تمثــل نقاطــلمفـردات الموقوفــة، ونعتقــا

 دائــرة الموقوفــات لا نــستطيع أن تقــول إن الوقــف هــذا الــصدد، وبــدون إدخالهــا في
  .يعمل بطاقته الكامنة فيه

*   *   *  



 

٢٣٩ 

 

  .١٩٩٤: ، بيروتيم، الذخيرة، دار الغرب الإسلا الإمام القرافي-١
، ي الوقـف، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلام الشيخ عبد االله بـن بيـه، أـر المـصلحة في-٢

  . الجزء الأول١٢العدد 
  .١٤٢٠ ذى القعدة، ندوة الوقف، في:  الجمعية الخيرية الإسلامية، القاهرة-٣
كــر، دار الف» بــن عابــديناحاشــية « ابــن عابــدين، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار -٤

  .بيروت
 الـــــدول  رابطـــــة الجامعـــــات الإســـــلامية، القـــــاهرة، نـــــدوة إحيـــــاء دور الوقـــــف في-٤

  .م١٩٩٨الإسلامية، 
 للبحوث والتدريب، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، ندوة ي المعهد الإسلام-٦

  .١٤١٥، ١٦رقم 
  مـــصطفى العرجـــاوى، الوقـــف وأـــره عـــلى النـــاحيتين الاجتماعيـــة والثقافيــــة في-٧

  . الدول الإسلامية والحاضر، ندوة إحياء دور الوقف فياضيا
، دار النهــــــضة العربيــــــة، القــــــاهرة رفعــــــت المحجــــــوب، الاقتــــــصاد الــــــسياسي.  د-٨

  .م١٩٦٤
  .قات، دار المعرفة، بيروتف، المواي الإمام الشاطب-٩
: ، تخــريج الفــروع عــلى الأصــول، مؤســسة الرســالة، بــيروت الإمــام الزنجــاني-١٠

  .م١٩٧٩
  . العام، دار الفكر، بيروتيالشيخ مصطفى الزرقا، المدخل الفقه -١١
  .، القاهرةي، الأشباه والنظائر، مكتبة الحلبي الإمام السيوط-١٢
 عــلى الــشرح الكبــير، دار إحيــاء ي، حاشــية الدســوقي الإمــام إبــراهيم الدســوق-١٣

  .الكتب العربية، القاهرة



 

٢٤٠  

  .ية، الرياض، مجموع فتاوى ابن تيمي عبد الرحمن النجد-١٤
، مكتبــــة دار ي الفقــــه الإســــلام، مــــصادر الحــــق فييعبــــد الــــرزاق الــــسنهور.  د-١٥

  .م١٩٦٧المعارف، القاهرة 
، العـــدد ي، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلام..عجيـــل النـــشمى، الحقـــوق المدنيـــة.  د-١٦

  .الخامس، الجزء الثالث
ث العربي، بيروت-١٧   . الرملي، نهاية المحتاج، دار إحياء الترا
  . ابن حزم، المحلي، دار الفكر، بيروت-١٨
ث العربي، بيروتي المرداو-١٩   .، الإنصاف، دار إحياء الترا
علـــيش، فـــتح العـــلي االـــك في الفتـــوى عـــلى مـــذهب الإمـــام مالـــك، /  الـــشيخ-٢٠

  .دار المعرفة: بيروت
  

  



 

٢٤١ 

 
# 

الى عـــــلى الأمـــــة وتوفيقـــــه لهـــــا أن أخـــــذت مؤســـــسة الوقـــــف مـــــن فـــــضل االله تعـــــ
ا فــترة تهالتــي كانــت لهــا عــبر تــاريخ الأمــة الإســلامية، والتــي افتقــد تــستعيد مكانتهــا

  .من الزمن
وممـــــا يـــــذكر لإدارة الجامعـــــة الإســـــلامية بالمدينـــــة المنـــــورة أن جعلـــــت بـــــاكورة 

 للأوقـــاف مـــؤتمر الأوقـــاف، عاقــدة العـــزم بتوفيـــق االله عــلى أن يكـــون ا عـــنتهــمؤتمرا
ًالمــستجدة، بحثــا ودراســة، عمــلا دوري يتنــاول القــضايا  عــلى مزيــد مــن التطــوير في ً

  .التطبيق
وهــذه الورقــة تتعــرض بالبحــث لمــسأة عــلى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة، ــا لهــا 

ًجوهريــة، إن ســـلبا وإن إيجابـــا مــن آثـــار  مـــسأة انهـــ إ. عــلى ازدهـــار مؤســـسة الوقــف،ً
 والوســائل ، اــال العــام، والغايــات المرجــوة مــن ذلــكعــن اســتقلال أعيــان الوقــف
  .التي تحقق هذا المطلب

 أن هذه المسالة تندرج تحت قضية مـن قـضايا الوقـف الكـبرى وهـي ومعلوم
ف أن علاقــة الدولــة وغــير خـا.  وعلاقــة الدولـة بتلــك الولايـةالوقـف، الولايـة عــلى

 الكـــــبرى في عمليـــــة  مـــــن المفاصـــــللاً الأمـــــة مفـــــصتـــــاريخ بـــــالوقف مثلـــــت عـــــلى مـــــر
 عـــلى الأوقـــاف، ومـــن جانـــب آخـــر بـــالغ الوقـــف، وكـــان لهـــا، مـــن جانـــب أـــر ســـلبي

  .كانت لها آثار إيجابية
فكانــــــــــت .  مــــــــــن تلــــــــــك العلاقــــــــــةً الإســــــــــلامي يقــــــــــص علينــــــــــا نبــــــــــأوالتــــــــــاريخ

 فرديــــــــة شخــــــــصية محــــــــضة، يمارســــــــها الأفــــــــراد عمليــــــــة الأوقــــــــاف في بدايــــــــة الأمــــــــر
                                                 

قدم هذا البحث في أعمال المؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد في رحاب الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة ) #
  .م١٤٣١/٢٠١٠المنورة 



 

٢٤٢  

 إلا الحـــــــض والحـــــــث ألهـــــــم هنـــــــاك، ودونـــــــما تـــــــدخل مـــــــن قبـــــــل الدولـــــــة مـــــــن هنـــــــا أ
 وعــــصر وظــــل الحــــال عــــلى ذلــــك طــــوال العهــــد النبــــوي. عــــلى إنــــشاء القــــادرين لهــــا

شـــــــــدة وفي العـــــــــصر الأمـــــــــوي اتـــــــــسعت دائـــــــــرة الأمـــــــــوال الموقوفـــــــــة، . الخلافـــــــــة الرا
 وتكــــــــاثرت وتــــــــضخمت أحجامهــــــــا، وعنــــــــد ذلــــــــك رؤى أن أواعهــــــــا، وتعــــــــددت

وفي . عليهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــضياعً لهـــــــــا وحرصـــــــــا ًحفظـــــــــا يتـــــــــدخل في رعايتهـــــــــا القـــــــــضاء،
 محــــــــددة بوضــــــــوح، المــــــــسؤوليات بدايــــــــة الأمــــــــر، وفي كثــــــــير مــــــــن الحــــــــالات كانــــــــت

 في ً ممـــــــــــــثلا،وكــــــــــــذلك الـــــــــــــصلاحيات، فهنـــــــــــــاك العنــــــــــــصر الشخـــــــــــــصي في الوقـــــــــــــف
طاته، وكــــــــذلك النــــــــاظر الــــــــذي كــــــــان عمــــــــلا قــــــــف ورغباتــــــــه واشــــــــترا ً خالــــــــصا ًالوا

قــــــــــف، وأخــــــــــيرا ددة  علــــــــــيهم بمالهــــــــــم مــــــــــن حقــــــــــوق معروفــــــــــة ومحــــــــــالموقــــــــــوف ًللوا
قبــــــــــا ومتابعــــــــــا ،القــــــــــضاء  وهنــــــــــاك عــــــــــلى الجانــــــــــب الأخــــــــــر.بوضــــــــــوح ً راعيــــــــــا ومرا ً ً

 أخــــــذ ًفــــــشيئا ًوشــــــيئا. ًومقومــــــا، دونــــــما طغيــــــان أو تجــــــاوز مــــــن جانــــــب عــــــلى جانــــــب
 .العنــــــــصر الشخــــــــصي في عمليــــــــة الوقــــــــف، يــــــــضعف والعنــــــــصر الحكــــــــومي يقــــــــوى

وبالتــــــدريج دخلــــــت عمليـــــــة الوقــــــف تحــــــت هيمنـــــــة وولايــــــة الدولــــــة، وكـــــــان وراء 
الاعتبــــــارات، بعــــــضها لــــــصالح الوقــــــف، والكثــــــير منهــــــا لغــــــير   العديــــــد مــــــنذلــــــك

ً ورويــــــــــدا رويــــــــــدا أخــــــــــذت الفــــــــــروق.صــــــــــالحه بــــــــــين أمــــــــــوال الوقــــــــــف والأمــــــــــوال  ً
  .العامة تذوب

ـــــــي واجهتهـــــــا قـــــــضية الأوقـــــــاف،  ـــــــتجلى بعـــــــض ملامـــــــح المـــــــشكلة الت وهنـــــــا ت
حتــــــى يومنــــــا هــــــذا، إن وجــــــود مؤســــــسة الوقــــــف وازدهارهــــــا  ومازالــــــت تواجههــــــا

ـــــق هـــــذا المطلـــــب لـــــن يكـــــون بغـــــل   ولقـــــد علمنـــــا التـــــاريخ.عـــــيمطلـــــب شر أن تحقي
 بتحويـــــل ،نفـــــس الوقـــــت يـــــد الدولـــــة كليـــــة عـــــن تلـــــك المؤســـــسة، ولـــــن يكـــــون، في

ـــــــــدمج أمـــــــــوال الوقـــــــــف في الأمـــــــــوال ـــــــــة، وب ـــــــــة إلى عمليـــــــــة حكومي ـــــــــة الوقفي  العملي
  .العامة
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ــــــــــه  ــــــــــضرورية والمهمــــــــــة، وفي الوقــــــــــت ذات ــــــــــة ال ــــــــــة الدول ــــــــــوفر رعاي ــــــــــف ن فكي
ـــــــــى لا تـــــــــذوب في بحـــــــــر الأمـــــــــوال  تقلاليةنحـــــــــافظ عـــــــــلى اســـــــــ أمـــــــــوال الوقـــــــــف حت

تـــــصرفات الدولـــــة، التـــــي قـــــد  العامـــــة، وتخـــــضع ـــــا تخـــــضع لـــــه تلـــــك الأمـــــوال مـــــن
  ؟ًوكثيرا ما تكون طائشة ،تكون رشيدة

ـــــــاقض  يـــــــضاف إلى ذلـــــــك أن دمـــــــج أمـــــــوال الوقـــــــف في الأمـــــــوال العامـــــــة، من
قــــــف، ومــــــضاا لطبيعــــــة ملكيــــــة أمــــــوال لمــــــصلحة  دلوقــــــف، وكــــــذلك لمقــــــصود الوا

  .الموقوف عليهم
ـــــــل مـــــــن  ـــــــدو عـــــــلى طرفيهـــــــا قـــــــدر غـــــــير قلي ـــــــي يب ـــــــق هـــــــذه المعادلـــــــة الت إن تحقي

التــــــــي تتــــــــصدى لهــــــــا هــــــــذه الورقــــــــة ، آملــــــــين أن تــــــــنجح في  التعــــــــارض هــــــــو المهمــــــــة
  : خلال تناول المسائل التالية تحقيق ولو بعض هذه المهمة، وذلك من

لكيــــــــــة طبيعــــــــــة ملكيــــــــــة أمــــــــــوال الوقــــــــــف في ضــــــــــوء التــــــــــصنيف المعــــــــــروف لم
ولايــــــة الدولــــــة عــــــلى الأوقــــــاف مــــــن  .خاصــــــة وملكيــــــة عامــــــة الأمــــــوال إلى ملكيــــــة

الآثـــــــــار التـــــــــي نجمـــــــــت عـــــــــن تـــــــــدخل الدولـــــــــة في  .الناحيـــــــــة الـــــــــشرعية والتاريخيـــــــــة
الغايـــــــــــات المتوخـــــــــــاة مـــــــــــن اســـــــــــتقلالية أمـــــــــــوال الوقـــــــــــف عـــــــــــن  .عمليـــــــــــة الوقـــــــــــف
ًوأخـــــــيرا بعــــــض وســـــــائل تحقيـــــــق اســــــتقلالية مـــــــال الوقـــــــف عـــــــن  .الأمــــــوال العامـــــــة

  .ال العاما
ًوإذا كـــــان العـــــرف قـــــد جـــــرى غالبـــــا عـــــلى تقـــــسيم البحـــــث العلمـــــي القـــــصير 

  :  المباحث الآتيةإلىم البحث قس ين،في ضوء ما سبق ،إلى مباحث فإنه

  .طبيعة ملكية أموال الوقف: المبحث الأول
قــــع : المبحــــث الثــــاني الدولــــة والولايــــة عــــلى الأوقــــاف بــــين التأصــــيل الــــشرعي والوا
  .التاريخي



 

٢٤٤  

ــثالمب الآثــار التــي نجمــت عــن تــدخل الدولــة في الأوقــاف بــين الــسلب : حــث الثال
  .والإيجاب

بع   .أهمية استقلالية أموال الوقف عن اال العام: المبحث الرا
  .من وسائل استقلالية أموال الوقف عن اال العام: المبحث الخامس

  .الخاتمة
*   *   *  



 

٢٤٥ 

 
 

غم مــن أن بحــث هــذه المــسأة لا يعــد مــن صــلب مهــام هــذه الورقــة فــإن بــالر
ا تهـــ ودلالاانهبـــشكل إجمـــالي وسريـــع يعـــد ضرورة، لنستحـــضر مـــضمو تناولهـــا ولـــو

 عـلى الأوقـاف، وبخاصـة إذا مـا ذهبـت الدولـة، الدولـة ونحن بصدد دراسـة ولايـة
ًا جـزءا مـن ا وجعلهـته الوقـف لتـصرفاأمـوال كما في كثـير مـن الحـالات، إلى إخـضاع

لها العامة  ، الأسـاس الأمـوال الموقوفـةفي والمعروف أن أموال الوقف تـشمل. أموا
 نـوعين مــن تـشمل انهـكـما تـشمل غـلات ومنــافع وثـمار هـذه الأمـوال الموقوفــة، أي أ

  .الأموال
 

قف أو اتجاهات هي المذاهب الفقهية المختلفة وجدنا ثلاثة أراء أو موبدراسة      :ا
   اال الموقوف ملك لصاحبه-١

 فريق من الفقهاء إلى أن الأعيان الموقوفة، باستثناء المساجد والأعيان ذهب
 النفـــع العـــام، هـــي ملـــك لـــصاحبها، لكنهـــا بـــالوقف أصـــبحت ملكيـــة عـــلى الموقوفـــة

 وغــــير ذلــــك ممــــا ينقــــل ، أن يتــــصرف فيهــــا بــــالبيع والهبــــةلــــه رقبــــة مقيــــدة، فــــلا يجــــوز
 حتـــى تظـــل ، محبوســـة عـــن التـــصرفاتأمـــوال ملكيتهـــا، ولا تـــورث عنـــه، وإنـــما هـــي

 ـــأي الوقف  ـــوتأيره «: شاس يقول الإمام االكي ابن. )١(تؤدي وظيفتها الوقفية
ــــــه،  أهليــــــة وســــــلب إبطــــــال تخــــــصيص االــــــك بالمنفعــــــة، ونقلهــــــا إلى الموقــــــوف علي

بـاق  أمـا ملـك العـين المحبـسة فهـوالتصرف في الرقبة بالإتلاف والنقـل إلى الغـير، و
  .)٢(»على المحبس

                                                 
 .١٠/٢٣٠المقدمات، : ابن رشد. ٦/٣٢٨الذخيرة، :  القرافي)١
 .٣/٤٩ الجواهر، )٢



 

٢٤٦  

ً هنــا أــه طبقــا لهــذا الــرأي فــإن ملكيــة أعيــان الوقــف هــي ملكيــة مــن والــشاهد
  . ملكية عامةوليست نوع خاص،

   أعيان الوقف ملك للموقوف عليهم-٢
وذهب فريق أخـر مـن الفقهـاء إلى أن الأمـوال الموقوفـة هـي ملـك للموقـوف 

 ــــا لمــــن ،معينــــين، لكــــنهم ممنوعــــون مــــن التــــصرف في رقبتهــــاطاــــا كــــانوا  علــــيهم،
أمـــا إذا كـــان الموقـــوف عليـــه غـــير معـــين، وهـــو مـــا يـــسمى  .بعـــدهم مـــن حقـــوق فيهـــا

إن الوقــف فيــه شــوب «: ، يقــول ابــن تيميــة)١(بــالوقف عــلى الجهــة فهــي الله عزوجــل
عـين ، والوقف على مِّونحوها التحرير فيه بين فوقف المساجد. التحرير والتمليك
  .)٢(»التمليك فيه أقرب

والمقصود أن الوقف فيه شائبة من التحرير أي الانفكاك عـن الملكيـة للبـشر 
ًالتمليـك للغـير، فـإن كـان عـلى جهـة لم يعـد ملكـا لأحـد، وإنـما أصـبح في  وشائبة مـن

  .وإن كان على معين فقد امتلكه هذا المعين حكم ملك االله تعالى،
 مملوكــة ملكيــة مـــن نهــاًبقــا لهـــذا الــرأي إمــا أوالــشاهد هنــا أن أعيــان الوقــف ط

  .ً غير مملوكة مطلقا لا للأفراد ولا للدولةانه أأو نوع خاص
   أموال الوقف هي على حكم ملك الله عز وجل-٣

 فريــق ثالــث مــن الفقهــاء إلى أن اــال إذا مــا وقــف خــرج عــن ملكيــة وذهــب
ه لم يــدخل في ملكيــة  لا يجــوز لــه التــصرف في رقبتــه، وهــو في الوقــت ذاتــإذ صــاحبه،

: قـــال ابـــن الـــشاط. )٣(ًهـــم أـــضا لا يملكـــون التـــصرف في رقبتـــهف ،الموقـــوف علـــيهم

                                                 
 .٦/٦٠٠المغني، : ابن قدامة. ٤/٤٠٦الروضة، : النووي. ١١/٢٥٥عمدة القارى، :  العيني)١
 .٣١/٢٣١مجموع الفتاوى، :  ابن تيمية)٢
نهاية المحتاج، : الرملي. ٦/١٩٤شرح فتح القدير، : الكمال بن الهمام. ٦/٣٣٧البدائع، :  الكاساني)٣

 .٦/١٩٠المغني، : ابن قدامة. ٥/٣٨٥
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قــف ولا لغــيره، لأــه لا فالــصحيح وأمــا عــين الموقــوف«  أــه لا مالــك عليــه، لا للوا
 ولا مـن التـصرف فيهـا ولا مـن أخـذ العـوض العـين يتمكن أحد من الانتفاع بتلك

 إذ لا معنـــى للملـــك إلا الـــتمكن مـــن ملـــك، ذلـــك فـــلاعنهـــا، وإذا لم يكـــن شيء مـــن 
ن االله إ الله عز وجل، وحيث ملكيته ، وإذن تصبح)١(»العوضالانتفاع ومن أخذ 

موقـوف فـإن المقـصود هنـا بملكيـة  ً موقوفا كان أم غـير؛تعالى هو االك لكل شيء
 ؛ يحــــق لأحــــدولا  حجــــزت عــــن التملــــك البــــشري،انهــــاالله تعــــالى لأعيــــان الوقــــف أ

 عن الوقف ينفك«: وفي ذلك يقول الإمام الرملي. ًا كان أو عاما أن يتملكهاًخاص
د أـــــه لم يبـــــق عـــــلى ملكيـــــة«: ، ويقـــــول ابـــــن عابـــــدين)٢(»اختـــــصاص الآدميـــــين  المـــــرا

قــف،  ولا انتقــل إلى ملــك غـــيره، بــل صــار عــلى حكـــم ملــك االله تعــالى الـــذي لا الوا
ه، وإلا فالكل ملك الله تعالىلأحد ملك فيه   .)٣(» سوا

 هنـــــا أن أمـــــوال الوقـــــف لا تخـــــضع للتملـــــك البـــــشري، لا مـــــن قبـــــل والـــــشاهد
دقبـــل الدولـــة ولا مـــن  لا تـــدخل تحـــت التـــصنيف الفنـــي انهـــومعنـــى ذلـــك أ.  الأفـــرا

وكل ما للبـشر عليهـا مـن .  والملكية العامةالخاصة للملكية المعروف، وهو الملكية
فانهولاية لا يخرج عن كو   .ن التصرف في رقبتها دو، وحفظوحماية  رعاية وإشرا

 هــــي المــــدارس الفقهيــــة حيــــال مــــسأة ملكيــــة أعيــــان الوقــــف، تناولناهــــا هــــذه
، لأن المقصود هو دلالـة هـذه )٤( التعرض للمناقشة والترجيحودون بشكل مجمل

قف فيما يتعلق  الدولة على أمـوال الوقـف وإدراجهـا لهـا ضـمن الأمـوال بولاية الموا
  .العامة

                                                 
  .٣/٢١٥ إدرار الشروق، مطبوع مع كتاب الفروق، )١
 .٥/٣٨٥ة المحتاج، نهاي:  الرملي)٢
 .٤/٣٣٨الحاشية، :  ابن عابدين)٣
حكم الوقف في الشريعة الإسلامية، ندوة إحياء الوقف، : محمد عثمان. د:  لمزيد من المعرفة يراجع)٤

 .م١٩٩٨رابطة الجامعات الإسلامية، سنة 
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 بغـير خـلاف ملـك للموقـوف علـيهم إن كـانوا معينـين، أمـا إن كـانوا غـير هـي
 والمقـصود بالغلـة المملوكـة للموقـوف .)١(فهي في حكم ملك الله عـز وجـل معينين

عليــه هــو صـــافى الغلــة بعـــد اســتقطاع مـــا تعمــر بــه أعيـــان الوقــف، ومـــا يــصرف عـــلى 
  .القائمين على إدارته

 الــذي ، بــالمعنى المعــروف للــمال العــام، عامــةلاً ليــست أمــواانهــ ذلــك أىومعنــ
ً طبقــــا لمبــــادئ الــــسياسة الــــشرعية، والــــذي لا ، التــــصرف فيــــهســــلطة ل للدولــــةِّويخُــــ

  . يستأر بهأن ن لأحد بشخصه أو بصفتهَّمكيُ
 انهــوهكــذا وجــدنا أــه مــن الناحيــة الــشرعية فــإن أمــوال الوقــف، ممثلــة في أعيا

ا لا تنــدرج تحــت ملكيــة الدولــة أو مــا يعــرف تهــ ومنافعهــا وغلاثمارهــا ا وفيبهــورقا
  .بالأموال العامة

*   *   *  

                                                 
 .٣/٢١٤الفروق، : القرافي. ٥/٣٨٦نهاية المحتاج، :  الرملي)١
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سلام وقيام الدولة الإسلامية حتى لم تمض سوى فترة قصيرة على ظهور الإ
تمع الإسلامي طفرة كبيرة في المسأة الوقفية، من حيث حجم الأمـوال لمجا شهد

الات الموقوف عليها، هذا الأمـر اسـتدعى تـدخل الدولـة لمجوا الموقوفة وأواعها
ف عـــــلى عمليـــــة الوقـــــف ورعايتهـــــا وحمايتهـــــا مـــــن عبـــــث النظـــــار وفـــــسادهم  لـــــلإشرا

بق التاريخيةومن. متهوضعف قدرا ًالمبكرة جـدا في هـذا الـشأن مـا حـدث في   السوا
 حيـث مارســت ،)١٢٥ت ( مـصر في عهــد الخليفـة الأمــوي هـشام بــن عبـد الملــك

ف عــلى عمليــات الأوقــاف مــن خــلال جهــاز القــضاء، وأول قــاضي  الدولــة الإشرا
هـــــذه  مـــــا أرى مرجـــــع«: مـــــارس ذلـــــك هـــــو توبـــــة بـــــن نمـــــر الحـــــضرمي، الـــــذي قـــــال

ً إلى الفقـــراء والمـــساكين، فـــأرى أن أضـــع يـــدي عليهـــا، حفظـــا لهـــا مـــن الـــصدقات إلا
ء  وعنـــدما . ، وقـــام بإنـــشاء ديـــوان مـــستقل للأوقـــاف)١(»الـــضياع والتـــوارث –التـــوا

الأوقـــاف أكثـــر رؤى أن يكـــون لهـــا ثلاثـــة دواويـــن، أحـــدها لأوقـــاف  اتـــسعت رقعـــة
  .)٢(ف الأهلي والثالث للوق،لى المساجدوالثاني للوقف ع الحرمين وجهات البر،

ثــــــم تطــــــور الأمــــــر مــــــع مــــــرور الأــــــام وتغــــــير الأوضــــــاع الفقهيــــــة والأوضــــــاع 
ً وأصـــبح خاضـــعا ،ًفـــشيئا انـــسحب الوقـــف مـــن تحـــت يـــد القـــضاء ًالـــسياسية، وشـــيئا

                                                 
 . والحياة الاجتماعية في مصرالأوقاف:  محمد أمين)١
. د. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، المؤتمر الثاني للأوقـاف، جامعـة أم القـرى: الكبيسي.  د)٢

 .ولاية الدولة على الوقف، المؤتمر الثاني للأوقاف، جامعة أم القرى: محمد الدسوقي
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وفي حـالات . )١(قبل الدولة في كثير مـن الحـالات لمتولي ديوان الأوقاف المعين من
 وفي حـــــالات ثالثـــــة كانـــــت إدارة والرعايـــــة، أخـــــرى عـــــاد القـــــضاء لممارســـــة الولايـــــة

وقـــد . الأوقـــاف وبـــين القـــضاة الأوقـــاف العامـــة موزعـــة بـــين القـــائمين عـــلى دواويـــن
وفي حـالات . ولايـةال  في مـدى ونطـاق هـذه،تنوعت ولاية الدولة من إقلـيم لآخـر

وتـــصرفها في  كثــيرة كانــت هنــاك مغــالاة مــن قبــل الدولــة في ولايتهــا عــلى الأوقــاف
لهــا مــصادرة هــذه  ًثــمارا ومنــافع، وصــلت في كثــير مــن الحــالات إلى حــدً رقابــا و؛أموا

  .الأموال ودمجها في الأموال العامة
فـــا وولايـــة عـــلى  ًوفي الوقـــت الحـــاضر نجـــد لكـــل الحكومـــات الإســـلامية إشرا

ث أسلوب الولايـة ومـداها تفاوت ذلك من دولة لأخرى، من حي الأوقاف، وإن
 عـــلى الأوقــاف أارهــا الإيجابيــة وكـــذلك أن لولايــة الدولــة ولا شــك. )٢(وطبيعتهــا

  .مبحث قادم السلبية، الأمر الذي سنعرض له في
 

تمــــع مــــن أفــــراد لمجللدولــــة في الإســــلام ولايــــة عامــــة عــــلى كــــل مــــن ومــــا في ا
وبقــدر مــا هــي مــسئولة . متهمــسئولة عــنهم وعــن صــلاحهم وتــصرفا هــي. وأمــوال
تحـــت يـــدها بقـــدر مالهـــا مـــن ســـلطة وصـــلاحية في التقـــويم   الأمانـــات التـــيعـــن هـــذه

ذلـك في ضـوء قواعـد شرعيـة صـارمة حتـى  كـل. والتوجيه، وضـمان الـسلوك الجيـد
فتــصرف الإمــام عــلى الرعيــة منــوط  لا تــسيء اســتغلال مــا لهــا مــن ســلطة، مــن جهــة،

                                                 
الوقف في الدول الإسلامية، رابطة التدخل التشريعي في الوقف، ندوة إحياء دور : سيف النصر.  د)١

 .م١٩٩٨الجامعات الإسلامية، سنة 
نماذج مختـارة مـن تجـارب الـدول (ندوة نظام الوقف في التطبيق المعاصر :  لمزيد من المعرفة يراجع)٢

والمجتمعـــات الإســـلامية، المعهـــد الإســـلامي للبحـــوث والتـــدريب، تحريـــر محمـــود أحمـــد مهـــدي 
 .٤٥رقم
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وقـد قـنن الفقـه . أخـرى ا مـن جهـةتهـا وواجباتهمل في مسئولياته، ولا )١(بالمصلحة
ًالإســــلامي هــــذه القــــضية تقنينــــا جيــــدا، مفــــردا لهــــا مــــساحة متــــسعة تحــــت مــــا ً يعــــرف  ً

العامــة، وعمــل  ًبالــسياسة الــشرعية، محــددا بوضــوح الولايــات الخاصــة والولايــات
العديــد  وقــدم في ذلــك. ، وكــذلك قــوة كــل مــنهما إزاء الأخــرى)٢(كــل منهــا ونطاقــه

 الولايـة الخاصـة«ال قاعدة لمج رأسها في هذا امن القواعد الشرعية الفقهية، وعلى
 ومـــن المهــــم في هـــذا الـــصدد أن نركـــز عـــلى المــــسائل .)٣(»أقـــوى مـــن الولايـــة العامـــة

  :التالية
ـــ ١ ولايــة الدولــة عــلى الأوقــاف بالــصورة والأســلوب والمــدى الــذي يحــافظ ــ

قـــــــف وشروطـــــــه ، عليهـــــــا ويـــــــدعمها ويحـــــــافظ في نفـــــــس الوقـــــــت عـــــــلى مقـــــــصود الوا
  .)٤(ا الشرعيةتهالدولة وواجبا عًا هي من مسؤولياتالصحيحة شر

الولايــة الخاصــة أقــوى مــن الولايــة «ركــز الفقهــاء في تفــريعهم عــلى قاعــدة ـــــ ٢
ال الــوقفي، ومــدى ونطــاق ســلطة الحــاكم فيــه، وقــدموا في ذلــك لمجــا عــلى» العامــة

 لا يجـــــوز لـــــه عـــــزل النـــــاظر إلا فقـــــالوا إن القـــــاضي .الـــــشرعية الكثـــــير مـــــن الأحكـــــام
التصرف في الوقف مع وجود ناظر الوقـف ولـو  ، وإن القاضي لا يملك)٥(بجنحه

قف إلا لخيانة، و  وليس للقاضي عزل الناظر المعين.من قبله ن ولاية إمن قبل الوا
  .)٦(القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه

                                                 
 .١٦٠اه والنظائر، الأشب:  ابن نجيم)١
السياسة : ابن تيمية. غياث الأمم: الجويني. ااوردي، الأحكام السلطانية:  لمزيد من المعرفة يراجع)٢

 .الشرعية
 .١٦٠مرجع سابق، :  ابن نجيم)٣
ــــة)٤ ــــصور البهــــوتي. ٣١/٧٨٥مجمــــوع الفتــــاوى، :  ابــــن تيمي . ٥/٥٠٥شرح منتهــــى الإرادات، : من

 .٧٧ية، الأحكام السلطان: ااوردي
 .٤/٨٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  الدسوقي)٥
 .٥/٣٥٧حاشية على نهاية المحتاج، :  الشبراملسي)٦
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ــــ ٣ أكـــد الفقهـــاء عـــلى اخـــتلاف مـــذاهبهم عـــلى أن جهـــاز القـــضاء هـــو الجهـــاز ــ
حــــق التــــدخل في المــــسائل الوقفيــــة، دون غــــيره مــــن أجهــــزة الدولــــة  ذي لــــهالعــــام الــــ

 مـــن لاًً مـــن جهـــة، خبـــيرا وعـــادلاًً جهـــازا مـــستق،الأمـــر  في غالـــب،التنفيذيـــة، لكونـــه
أمــــان لبقــــاء الوقــــف ولنمــــوه في اــــاضي  ومــــن ثــــم كــــان وجــــوده صــــمام. جهــــة ثانيــــة
  .)١(والحاضر

*   *   *  

                                                 
 .إحياء الأوقاف الخيرية، المؤتمر الثاني للأوقاف: معبد الجارحي.  د)١



 

٢٥٣ 

 
 

أظهـــــرت الوقـــــائع التاريخيـــــة، بـــــل والمعـــــاصرة أن تـــــدخل الدولـــــة في المـــــسأة 
ًخيرا كله ولا شرا كلـه، وإنـما لـه وعليـه، فـلا يخفـى مـا هنـاك مـن آثـار  الوقفية لم يكن ً

هنالـــك مـــن آثـــار ســـلبية، ينطبـــق هـــذا عـــلى كـــل مـــن اـــاضي  إيجابيـــة كـــما لا يخفـــى مـــا
  .والحاضر على السواء

 

 مـن ،سبق أن أشرنا إلى أن الأوقـاف تطـورت بـشكل مـذهل مـع مـرور الأـام
ـــث مـــا ا وتنوعهـــا، والحـــال تهـــا مـــن كـــبر أحجـــام الأمـــوال الموقوفـــة وكثربهـــلحـــق  حي

ًوهــذا الأمــر في حــد ذاتــه مثــل تحــديا كبــيرا أمــام . الموقــوف علــيهم كــذلك مــن حيــث ً
ثلـــــة في النـــــاظر الفـــــرد المعـــــين مـــــن قبـــــل  مم،الأوقـــــاف الإدارة الأهليـــــة الفرديـــــة لهـــــذه

قــــف، مــــن حيــــث اســــتثمارها ا، ومــــن حيــــث توزيــــع ثمارهــــا تهــــعمار  ومــــن حيــــث،الوا
 .هناك مفر من تدخل الدولة وفي ظل ذلك لم يكن. ومنافعها على الموقوف عليهم

المحــــسوبيات،  فــــإذا مــــا انــــضم إلى ذلــــك مــــا ظهــــر مــــن فــــساد بعــــض النظــــار، وفــــشو
  وأكـــــل حقـــــوق،ا لأفـــــسهمتهوال الوقـــــف ومـــــصادرواغتـــــصاب الكثـــــير مـــــنهم أمـــــ

 فـإن تـدخل الدولـة ، مـن ثـمار ومنـافع وغـلات الوقـفمنه وحرمـا،الموقوف علـيهم
 من أجل دعم ورعاية النظارة الأهلية الفردية، بل كان كـذلك فقط لم يعد ضرورة

  . والحيلولة بينهم وبين العبث بالأوقافأديهم من أجل الأخذ علىًأضا 
افــل بأمثلــة بــارزة تكــشف عــما حــدث مــن تجــاوزات صــارخة مــن  حوالتــاريخ

 تقــف بحــزم أمــام هــذا العبــث اتها وســلطاتهــ هنــاك غــير الدولــة بقويكــن لمو ،النظــار
 مـن قبـل الــسلطان بيـبرس، حيــث تـدخل لاســترداد حــدث والفـساد، ومـن ذلــك مـا

ك مــــا حــــدث مــــن الملــــك النــــاصر وكــــذل أوقــــاف الأزهــــر التــــي اغتــــصبها الأهــــالي،



 

٢٥٤  

، وبخاصــــــــــة في عهــــــــــد  وبعــــــــــض ســــــــــلاطين المغــــــــــرب مــــــــــن العلــــــــــويين،)١(قــــــــــلاوون
  .)٢(إسماعيل

 ، عصرنا الحاضر نجد أن وجود الدولة كعنصر مؤثر في العملية الوقفيـةوفي
 الأوقــاف ةنهــض في لاً فعــاً كــان عـاملا،ًملتزمــا بالقواعـد الــشرعية المقــررة ًطاـا كــان

دعم الحكــــومي مــــن جهــــة، ً فمــــثلا في دولــــة الكويـــت نجــــد الــــ.التـــي نــــشهدها اليــــوم
ضــح لحــدود الــدور الحكــومي في عمليــة ا  لوقــف وإفــساح المجــال أمــاموالــتفهم الوا

لهيئــات غــير الحكوميــة لممارســة دورهــا الفعــال في هــذا الــشأن مــن جهــة أخــرى كــان ا
وإلى حـد كبـير . )٣(وراء مـا نـشاهده مـن نهـضة وإزدهـار للأوقـاف في دولـة الكويـت

ًإن الوقف اليوم بـات شـأا كبـيرا، . العربية السعوديةنجد ذلك الوضع في المملكة  ً
قبـــــه وترشـــــد مـــــن توجهاتـــــه إلى ديحتــــاج  ًولـــــة تدعمـــــه وتـــــشجعه وتحميـــــه، وأــــضا ترا

  .ومسيرته
 

 ممـا قـد كـان لتـدخل الدولـة في الأوقـاف مـن بعـض الإيجابيـات المهمـة بالرغم
ًير معـا، والـذي تفـوق في مجملـه  الآثـار الـسلبية الـشيء الكثـير والخطـمـن فقد كان لـه

 وبغض النظر عما قامت به الدول من مـصادرة . آثار ايجابيةمن على ما كان هنالك
لا وقـوف العلـماء  العامة أو حاولت القيام به لـوالأموال أموال الوقف وضمها إلى

 حـــــاول الظـــــاهر بيـــــبرس الاســـــتيلاء عـــــلى عنـــــدما، في وجههـــــا، كـــــما حـــــدث في مـــــصر

                                                 
ت في الوقف، ص:  الشيخ أو زهرة)١  .١٧محاضرا
 .١٥المملكة المغربية، نظام الوقف، مرجع سابق، صالتجربة الوقفية في :  الدرويش عبد العزيز)٢
نظام الوقف «عبد المحسن العثمان، تجربة الوقف في دولة الكويت، ندوة :  لمزيد من المعرفة يراجع)٣

تحرير محمود المهدي، المعهد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، وقـائع نـدوة » في التطبيق المعاصر
 .٤٥رقم



 

٢٥٥ 

فإنــه  ،بغــض النظــر عــن ذلــك، )١(ذلــك نعــوه مــن ولكــن العلــماء مالأراضي الموقوفــة
طيـــة   وضـــعف،ممـــا لا يخفـــى عـــلى أحـــد مـــا تتـــسم بـــه الأجهـــزة الحكوميـــة مـــن بيروقرا

يــــــضاف إلى ذلــــــك عــــــدم .  وعــــــدم الكفــــــاءة في عمليــــــات الإدارة والاســــــتثمارالأداء
قـــد  عـــمارة الأوقـــاف المحـــددة مـــن قبـــل الـــواقفين، بـــل لبمـــصاريف الاهـــتمام الكـــافي

 أو بـالأحرى في الكثـير والكثـير ، الحـالاتبعـض وصل سوء التـدخل الحكـومي في
 تــدهور المؤســسة الوقفيــة يعــزون  جعــل الكثــير مــن البــاحثينٍمــن الحــالات إلى حــد

ف الناس عنهـا إلى هـذا التـدخل فمـن المنطقـي أن يحجـم صـاحب اـال  .)٢(وانصرا
ًعن القيام بوقف هو يعلم جيـدا أ ً مـن حقهـا قانونـا أن تغـير جهـة  وزارة الأوقـافنٍ

  .)٣(الوقف
وا أن الـــذي ســـيتولى مـــومـــن المنطقـــي أن يحجـــم النـــاس عـــن الوقـــف إذا مـــا عل

فقــد ســلبت . النظـارة عليهــا والتـصرف فيهــا هــي وزارة الأوقـاف، ولــيس مــن يعينـه
ه محققا للمصلحة، وعاملته في ذلك معاملة اليتيم الذي  له بما يرا ًحقه في إدارة أموا

  .)٤(إلى وصايةيحتاج 
 لقـد جــاءت . الـشاعر بالمـستجير مـن الرمـضاء بالنـاريـصوره وبـات الأمـر كـما

 هــاا تحــل محلــه عبثبهــ النظــار وانحــرافهم فــإذا عبــث الدولــة في البدايــة للحيلولــة دون
فالأقوى و   . الأخطراهانحرا

                                                 
ت في الوقف، ص: الشيخ محمد أو زهرة. ١٢/٧١حسن المحاضرة، :  السيوطي)١ . د. ١٨محاضرا

الوقـف الـسبيل إلى : أحمد عـوف. د. كتمان الوقف وإندثاره، المؤتمر الثاني للأوقاف: محمد قاسم
 ).٩(إصلاحه، مجلة أوقاف، العدد 

 .مرجع سابق: محمد الدسوقي.  د)٢
، »إحيـــاء دور الوقـــف«ية، نـــدوة التـــدخل التـــشريعي وأـــره في الأوقـــاف المـــصر: يوســـف قاســـم.  د)٣

  .١٢٢ص
إحيـــاء دور «حــول رؤيــة مـــستقبلية لنظــام الوقــف الإســلامي، نــدوة : محمــد الــشحات الجنــدي.  د)٤

 . وما بعدها٢٥٧، ص»الوقف
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  إلى أن هناك متغيرات جدت جعلت من تدخل الدولة فيكما سبق أن أشرنا 
ًالأوقــاف أمــرا لا منــاص منــه، وبالبحــث في هــذه الأوضــاع والمتغــيرات وجــدنا أن 

ًلصالح الوقف وبدافع الحفاظ عليه، وأن بعـضها الأخـر كـان مـدفوعا  بعضها كان
ه الدولــة مــن تــصرفات، كــما  بالـسيطرة عــلى الأمــوال هــو الوقفيــة وإخــضاعها ــا تــرا

والعــبرة المستخلــصة مــن ذلــك أن . يــد الدولــة الحــال في الأمــوال العامــة التــي تحــت
بط ل ضرورة وأهمية في َّن مثإصارمة  تدخل الدولة في المسأة الوقفية في ظل ضوا

بط  ااضي فهو في الحاضر أكثر أهمية، لكن المشكلة تكمن في ضرورة وجود ضوا
بطبهـــذصـــارمة، ووجـــود التـــزام حكـــومي صريـــح وفعـــلي  تـــشتط   حتـــى لا،ه الـــضوا

ولا نبالغ إن قلنا إن أهم المشكلات والتحديات . الدولة في ولايتها على الأوقاف
مـا فعليــا مـسالة اســتقلالية أمـوال الأوقــاف عـن الأمــوال  هنـا ًأن تحـترم الدولــة احترا ً

 ولـــيكن في نفـــس الوقـــت اســـتقلال ،التـــدخل الحكـــومي في الوقـــف فلـــيكن. العامـــة
وإلا كـــان التـــدخل الحكـــومي هـــو المـــسمار الأول في   اـــال العـــام،مـــال الوقـــف عـــن

ًفي الحقيقة نظاما للتنازل عـن الملـك إلى  نعش الوقف، لأن المسأة بذلك أصبحت
ه، قف لتتصرف فيه حسبما ترا   .وهذا ما لا يقبله أي شخص جهة غير معلومة للوا

لحــــوارات وإذا كانـــت ولايـــة الدولـــة عـــلى الأوقـــاف قـــد أـــارت العديـــد مـــن ا
فــإن جزئيــة علاقــة مــال الوقــف باــال العــام لم تنــل حظهــا مــن البحــث  والمناقــشات

ونحـــاول هنـــا أن نلقـــي . مـــن خطـــورة عـــلى عمليـــة الوقـــف والدراســـة، رغـــم مـــا لهـــا
  .ًضوءا على تلك المسأة

 

ــــضرورة لــــدى الم ــــشريع الإســــلامي ممــــا هــــو معلــــوم مــــن الــــدين بال هتمــــين بالت
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ضـــح للملكيـــة الخاصـــة وكـــذلك للملكيـــة  اعـــتراف الإســـلام الـــصريح وإقـــراره الوا
  .العامة

ولسنا هنا بصدد الدراسة الذاتية المفصلة لكلتا الملكيتين ونطـاق كـل مـنهما، 
 . وعلاقـــة كـــل مـــنهما بـــالأخرى، وطبيعـــة االـــك في كـــل مـــنهما،كـــل مـــنهما ووظيفـــة

ا المقـــام أن نـــشير إلى أن الولايـــة المبـــاشرة في الملكيـــات الخاصـــة هـــذ والــذي يعنينـــا في
حيالهــا إلا الولايــة العامــة غــير المبــاشرة، مــن خــلال  ا، ولــيس للدولــةبههــي لأصــحا

  .تمع بما فيه ومن فيهلمجمسئوليتها عن كل ا
ا المتعددة، ولها تهأما الأملاك العامة فإن الولاية المباشرة فيها للدولة وأجهز

  .فيها ، وعليها أن يكون تصرفها في نطاق الحدود الشرعية فأن تتصر
 وهــي ، ولايــة مبــاشرة وتنفيذيــة؛تمــع ولايتــانلمجإذن للدولــة حيــال أمــوال ا

فيـــة، وهـــي للأمـــوال الخاصـــة، أو إن  للأمـــوال العامـــة، وولايـــة غـــير مبـــاشرة وإشرا
أـن تقـع : ووالسؤال المطروح ه. ا كان تكييفهاأ شئت قلت للأموال غير العامة،

  .؟اللمجأموال الوقف في هذا ا
 

هذه المسأة سبقت الإشارة إليها، ولكننا نعيد ذكرها هنا لربطها بالموضوع 
إن ملكيــة أعيــان الوقــف، أو بعبــارة أخــرى الأمــوال الموقوفــة هــي ملكيــة  .الــراهن

قـف ملكيـة فهـي عنـد. محـررة مـن الملكيـة بنوعيهـا  أوة،خاصـ  مـن يقـول بملكيـة الوا
 عنـــد مـــن يقـــول بملكيـــة الموقـــوف علـــيهم لهـــا، ةملكيـــة خاصـــ خاصـــة، وهـــي كـــذلك
بملكيــــة االله تعــــالى لهــــا محــــررة مــــن التملــــك البــــشري الخــــاص  وهــــي عنــــد مــــن يقــــول

 بـــــالمفهوم المعــــــروف ، عامـــــةلاً أمـــــواليـــــست ً أولاانهـــــومعنـــــى ذلـــــك أ. ًوالعـــــام معـــــا
، أو أموال وقفية، فلا هي ةخاص ملكية انها تكيف على أًثانيأنها للأموال العامة، و

 الوقـــف، فهـــي ملكيـــة أعيـــان أمـــا ثـــمار وغـــلات ومنـــافع. بالخاصـــة ولا هـــي بالعامـــة



 

٢٥٨  

 محمــد وعــلي عــلى خاصــة بغــير خــلاف، إن كــان الموقــوف علــيهم معينــين، كــالوقف
ء  ينــدرج  أمـا عــلى المـسجد الفــلاني أو المستـشفى الفــلاني فإنـه،وطلبـة العلـم والفقــرا
  .تحت بند ملكية االله

 

ً إقــرار الفقــه لولايــة الدولــة عــلى الأوقــاف فإنــه يــرفض تمامــا فكــرة إدمــاج مــع
ً الأمـــوال العامـــة، ومـــن ثـــم وضـــعها تحـــت تـــصرف الدولـــة تـــصرفا في أمــوال الوقـــف

، شـــأن تـــصرفها في  رقبـــة الأمـــوال  العامـــة، مـــن حيـــث التـــصرف فيالأمـــوال ًمبـــاشرا
  :  في ذلك ما يليلأن ا وثمارها،تهوكذلك التصرف في غلا

قف )أ    .وجلالموقوف عليهم أو تحريرها الله عز وأ الاعتداء على ملكية الوا
الاعتـــداء عـــلى ملكيـــة الموقـــوف علـــيهم وحقـــوقهم في الاســـتئثار بمنـــافع ) ب
  . الأموالوثمار اال الموقوف، حيث سيكونون مثل غيرهم حيال تلك وغلات
قــف، وإنــما بــما تمليــه المــصلحة العامــة، وقــد )جـــ طات الوا  عــدم التقيــد باشــترا
 وعــــدم ،الفقهــــاء في تأكيــــد وبيــــان أهميــــة وضرورة احــــترام شروط الــــواقفين أفــــاض
ز ًطاا كانت شروطا مقبولة شرعابها، المساس  جوا ً.  

 لمعــين مــنلــن يكــون لــه دور، بــل إن النــاظر اف الاعتــداء عــلى ولايــة النــاظر )د
قف سوف يلغى وتحل محله الجهة الحكومية المنوط    .ا إدارة الوقفبهقبل الوا

ًوكـــــــل ذلـــــــك مرفـــــــوض شرعـــــــا، يــــــــضاف إلى ذلـــــــك مـــــــا هنالـــــــك مـــــــن فــــــــساد 
  .في الإدارة ومحسوبيات وضعف

ز إدراج أعيـان الوقـف ضـمن  ومن الدلائل القوية عـلى عـدم صـحة ولا جـوا
 إذا ما وقفت من قبل الحاكم على جهة مـا العامة أن الأموال العامة نفسها الأموال

 عــلى تلــك الجهــة، ولا يــصح تغيــير وضــعها مــن قبــل الدولــة مرصــودة  تــصبحانهــفإ



 

٢٥٩ 

 والتي للدولة مطلـق ، من عباءة الأموال العامةبإرصادها  خرجتانهأي أ. نفسها
ملــسي في حاشــيته عــلى يقــول  وفي ذلــك.الحــق في التــصرف فيهــا  ايــةنه الإمــام الشبرا

ـــ وحيــث صــح وقفــه «: المحتــاج ـــالإمــام ــ  تغيــيره، وممــا عمــت بــه البلــوى مــا يجــوز لا ــ
ُيقــع الآن كثـــيرا مـــن الـــر  مخـــصوصة، حيـــث تغـــير طائفـــة ق المرصـــدة عـــلى أمـــاكن أوزًُ

يجــوز التــصرف فيــه  ، فإنــه باطــل، ولالاً عــلى غــير مــا كانــت موقوفــة عليــه أووتجعــل
قف الأول، فلينتب   .)١(»ًه له، فإنه يقع كثيرالغير من عين عليه من جهة الوا

ـــــدين ـــــصرف الإرصـــــادات عـــــن الجهـــــة لـــــيس للإمـــــام«: ويقـــــول ابـــــن عاب  أن ي
المعنيــــة، فــــإن بعــــض الملــــوك أراد ذلــــك، ومــــنعهم علــــماء عــــصرهم، كــــما حــــدث مــــع 

  .)٢(»السلطان برقوق وموقف الإمام البلقيني منه
ز إدراج أمــوال الوقــف وبــرغم  هــذا التوجــه الفقهــي القــوي حيــال عــدم جــوا

العامــة فـإن أحــد المعـاصرين لا يــرى أـة غــضاضة مـن الناحيــة الــشرعية  في الأمـوال
بـل إنـه ليرحـب بـذلك ويـدعو إليـه، مـن منطلـق أن أمـوال ، )٣(في قيام الدولة بـذلك

ن القـوانين لأالحماية والوقاية من عبـث العـابثين،  كتسب المزيد منتالوقف بذلك 
الاعتــــداء عــــلى اــــال العــــام، تــــسول لــــه نفــــسه  تفــــرض عقوبــــات صــــارمة لكــــل مــــن

يا  يضاف إلى ذلك أن إدراج أموال الوقف تحت مظلة الأموال العامة يحقق لها المزا
ئب التي يكفلها القانون للأموال العامة، ومن ذلك الإعفاء   .من الضرا

ونحـــن لا نـــرى هـــذا الـــرأي، مـــع التـــسليم بـــسلامة مقـــصده، ومرجـــع رفـــضنا 
الفات شرعية متعددة تنجم عن عملية الدمج ذكره مما يحمله من مخ لذلك ما سبق

  .هذه

                                                 
  .٥/٣٥٧ حاشية على نهاية المحتاج، )١
 .٤٣٧، ١٨٤، ص٤ حاشية ابن عابدين، ج)٢
 .المؤتمر الثاني للأوقافولاية الدولة على الوقف، :  عبد االله النجار)٣



 

٢٦٠  

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن عمليــة الــدمج هــذه لم تكــسب أمــوال الوقــف ميــزة 
ئب، فالقـــانون المـــصري يخـــضع أمـــوال الوقـــف التـــي أدمجهـــا في  الإعفـــاء مـــن الـــضرا

ئب، ثــم إن اكتــساب أمــوال الوقــف المزيــد مــن الحمايــة بــدمجها في  اــال العــام للــضرا
، فهنـــاك مـــن الأســـاليب مـــا يحقـــق هـــذه لاًفعـــ ل العـــام، بفـــرض أن ذلـــك يتحقـــقاـــا

العـــــام، ومـــــن ذلـــــك ســـــن قـــــوانين  الحمايـــــة دون الوقـــــوع في شرك الإدمـــــاج في اـــــال
  .وأظمة رشيدة وصارمة تحول بين الوقف والعبث به

خلاصة القول إن الحفاظ على المؤسسة الوقفية وعلى نموها وازدهارها هـو 
ً جهة، وهـو مـن جهـة أخـرى يتطلـب وجـودا قويـا للدولـة وعـدم شرعي من مقصد ً

 وعـــلى ،عـــن تلـــك المؤســـسة، شريطـــة أن تتحقـــق بعـــض المتطلبـــات فـــض يـــدها كليـــة
قف عن اال العام، فكيف نحقق ذلك ؟ هذا مـا يجيـب  رأسها استقلالية مال الوا

  .عليه المبحث التالي
*   *   *  



 

٢٦١ 

 
 

د العنــــصر الفـــــردي بالعمليــــة الوقفيــــة، فـــــلا  لم يعــــد هنــــاك مجــــال اليـــــوم لإنفــــرا
ًوالمطلـــوب أن يكـــون وجـــود الدولـــة مجـــردا مـــن . منـــاص مـــن وجـــود قـــوى للدولـــة

د مــــن أخطــــر الأمــــور هنــــا أن تقــــوم ف. الــــبطش والإنفــــراد والإزاحــــة الكليــــة للأفــــرا
لها العامةالدولة بضم الأموال الوق وفيما يلي إشارة إلى بعض الوسائل . فية إلى أموا

  :التي تحقق تلك الاستقلالية، وبعض الغايات المرجوة من وراء ذلك
 

وقــــوانين تــــشريعات إن نقطــــة البــــدء للنهــــوض بالمؤســــسة الوقفيــــة وجــــود ــــــ ١
ئح ســـليمة تـــوفر  ويجـــب أن .ة الملائمـــة لقيـــام تلـــك المؤســـسة وازدهارهـــاالبيئـــ ولـــوا

والمطالـــــب المـــــشروعة للـــــواقفين، وبخاصـــــة احـــــترام  تلبـــــى هـــــذه الأظمـــــة المقاصـــــد
طا الحفـــاظ الكامـــل عـــلى نمـــط ملكيــــة  ا، بالإضــــافة إلىبهـــم وعـــدم المـــساس تهاشـــترا

تـسن العقوبـات الرادعـة   كـذلك عليهـا أن.ًأعيان الوقف، طبقـا للأحكـام الـشرعية
نــب هــذهل العمليــة، بحيــث  كــل مــن تــسول لــه نفــسه بالمــساس بــأي جانــب مــن جوا

ــث الحمايــة وعــدم العبــث في درجــة ومــستوى أعــلى  تــصبح الأمــوال الوقفيــة مــن حي
ًكثـيرا مـا يـشبهون اـال  ًوعلينا أن نتـذكر جيـدا أن الفقهـاء. من مستوى اال العام

والمعـروف أن  ل اليتـامى،العام وأهمية الحرص عليـه، وبخاصـة مـن قبـل الدولـة بـما
  .الأموال الوقفية هي في نفس مرتبة ومنزلة مال اليتامى، بل أكثر

د الـنمط الأهـلي الفـردي بالمؤسـسة الوقفيـةــ٢ ومـا   إن تخوف الدولة من إنفـرا
مضار  يجلبه ذلك من مضار ومخاطر على تلك المؤسسة من جهة، وما قد يجلبه من

 تخـــوف مقبـــول ومـــشروع، لكنـــه لا يـــبرر عـــلى الـــصالح العـــام مـــن جهـــة أخـــرى هـــو
ــب الفــردي بهــإنفرادهــا ، وإلا وقعنــا في مــضار ذه المؤســسة والإزاحــة الكليــة للجان



 

٢٦٢  

والمخــرج مــن ذلــك هــو وجــود الــنمط المؤســسي الأهــلي المــستقل، ، )١(ومخــاطر أشــد
متاعـــب الأســـلوب الإداري الفـــردي والأســـلوب الإداري  فأســـلوبه الإداري يقينـــا

مـــن قبـــل أمانـــة عامـــة مـــزودة بكـــل المهـــارات  لـــه يـــدار الوقـــفالحكـــومي، ومـــن خلا
وتقـــــــوم باســـــــتغلال واســـــــتثمار  والتخصـــــــصات الفنيـــــــة والإداريـــــــة، وتمثـــــــل النـــــــاظر،

ئــدها طبقــا للأصــول المرعيــة، وعليهــا أن تعمــل جاهــدة عــلى  ًالأوقــاف وصرف عوا
الـــواقفين  ، مـــن خـــلال جـــذب المزيـــد مـــنبهـــاتنميـــة المؤســـسات الوقفيـــة والنهـــوض 

  .م وتأمين شروطهمته على وقفيامنهمئنالاط
 ذلــك الــنمط الإداري الــذي أخــذ يــشيع في العديــد مــن الــدول الإســلامية إن

ف العــام، ومــن ثــم بتلبيتــه اليــوم يتميــز  لكــل مــن مطالــب الدولــة في الرقابــة والإشرا
 ممثلـة ،ً كان كثيرا ما يحـدث مـن خـلال الإدارة الفرديـةالذي الالتزام وعدم العبث،

 نفــس الوقــت مطالــب الــواقفين وشروطهــم، في اظر الفــرد المــستقل، كــما يلبــيفي النــ
 والمقـدرة عـلى الإدارة الرشـيدة الكفاءة ًوأضا يوفر الأجهزة الفنية والإدارية ذات

  .الكفؤة لمؤسسة الوقف
طيــــــة ،بالاختــــــصار  إن هــــــذا الــــــنمط الإداري جنبنــــــا الوقــــــوع في شرك بيروقرا

 أموال الوقف وعـدم إضـاعتها، إمـا بتحويلهـا إلى  على استقلاللنا  وحافظ،الدولة
 عامـــة للدولـــة، وجنبنـــا في الوقـــت ذاتـــه ضـــعف أمـــوال أمـــوال خاصـــة للنظـــار أو إلى

  . وقفية معاصرةةنهض قيام متطلبات ا لتوفيرتهالإدارة الفردية وعدم كفاء
كــــــــة -٣  إن النهـــــــوض بالمؤســــــــسة الوقفيــــــــة رهــــــــين بوجـــــــود نمــــــــط يــــــــوفر شرا

ف عليهـا، ولا تخـرج تهـ في تلـك المؤسـسة وإدارؤثرةوالمـ الأطراف المعنيـة ا والإشرا
 ووجــود الــنمط المؤســسي .تمــع المــدني والدولــةلمج واالــواقفين تلــك الأطــراف عــن

 قــــد يكــــون خــــير مــــن يحقــــق ذلــــك، فهنــــاك المبــــاشرة المــــستقل عــــن الإدارة الحكوميــــة
                                                 

 .١٣٥ نظام الوقف في التطبيق المعاصر، مرجع سابق، ص)١



 

٢٦٣ 

يات  التامــة بحقـوق وصــلاحالمعرفـة  ويبقــى.حـضور مــؤثر لتلـك الأطــراف الثلاثـة
قــــع الوقفيــــة ومــــسؤوليات كــــل طــــرف، وبــــذلك فقــــط تزدهــــر المؤســــسة  في ظــــل الوا

  . بملابساته وتعقيداته وإمكاناته،المعاصر


 

أشرنــــا فــــيما مــــضى إلى أهميــــة تحقيــــق هــــذه الاســــتقلالية للحفــــاظ عــــلى مؤســــسة 
  :ونعيد التأكيد على ما نصبو إليه من وراء هذه الاستقلالية. والالوقف من الز

ف الواقفين عنهـا، إذا مـا ١ ــ ضمان بقاء المؤسسة الوقفية وعدم زوالها بانصرا
ه  ـــا تـــرا لهم التـــي يرغبـــون في وقفهـــا ستـــصير أمـــوالا عامـــة، تخـــضع  ًعلمـــوا أن أمـــوا

قــف ومطلوبا ولــيس هنــاك . تــهالدولــة، ضــاربة بــذلك عــرض الحــائط برغبــات الوا
له لتصير ضمن أموال الدولة   .من يقبل التنازل طواعية عن أموا

ـــــــ ثـــــم إن المقــــــدرة الإداريـــــة والاســـــتثمارية للجهــــــاز الحكـــــومي هـــــي مقــــــدرة ٢
ضـــــعيفة، ومـــــن ثـــــم فـــــإن عمليـــــة الأوقـــــاف في ظـــــل الـــــسيطرة الحكوميـــــة ســـــيعتريها 

أن ذوبــان ومعنــى ذلــك . الــضعف ولــن تــنهض بــالمطلوب منهــا عــلى الوجــه الأمثــل
وبفـــرض عـــدم . أمـــوال الوقـــف في الأمـــوال العامـــة مـــدعاة لـــزوال مؤســـسة الوقـــف

زوالها فمن المؤكد أنها ستكون مؤسسة ضعيفة، لا تلبي الطموحـات، ولا تـنهض 
  .بالمسئوليات الملقاة على عاتقها

وبالاختـــصار إننـــا نبغـــي مـــن وراء الـــدعوة إلى اســـتقلالية أمـــوال الوقـــف عـــن 
  .قاء على مؤسسة الوقف قوية مزهرةاال العام الإب

*   *   *  



 

٢٦٤  

 

في هـــذا البحـــث المختـــصر تناولنـــا قـــضية مـــن أهـــم وأخطـــر القـــضايا الوقفيـــة، 
حاضرنــــا أو ماضــــينا، وهــــي قــــضية علاقــــة الدولــــة بــــالوقف، وتــــأير هــــذه  ســــواء في

نـب هـذه. الوقفية العلاقة على المؤسسة  وقد تم التركيز عـلى جانـب واحـد مـن جوا
باستقلالية ملكية أعيان الوقف عن اال العام، والغايات  القضية، وهو ما يتعلق

  .تحقق لنا هذا المطلب المرجوة من ذلك والوسائل التي
ضــح  ووجـدنا أـه مــن الـضروري لبنــاء مؤسـسة الوقـف ونموهــا الوجـود الوا

د الدولـة بـذلك مـ للدولة في ن هـذه المؤسـسة، وبـنفس الدرجـة والأهميـة عـدم إنفـرا
حـدود فاصـلة وصريحـة بـين أمـوال الوقـف والأمـوال العامـة  جهة وضرورة وجود

  .من جهة أخرى
وانتهى البحث إلى أن خير ما يحقق هذا المطلوب هو سيادة نمـط الأسـلوب 

 مـــــن الــــــنمط لاًظـــــيم وتـــــسيير عمليـــــة الوقـــــف، لأن كـــــالأهـــــلي لإدارة وتن المؤســـــسي
 لقيـام مؤسـسة وقفيـة قويـة لازمـةلا يمتلكان العناصر ال الفردي والنمط الحكومي

  .ومزدهرة
  :ولعل من التوصيات المهمة في هذا الشأن ما يلي

ـــــــ أن تعيــــــد الحكومــــــات الإســــــلامية النظــــــر في كــــــل التــــــشريعات والأظمــــــة ١ ـ
المتعلقة بالوقف، وتزيح كل ما يخالف الشريعة وينفر الـراغبين في الوقـف، وتبقـي 

تقــدم مـــا يجعـــل القـــادرين يقبلـــون عـــلى عــلى مـــا هـــو متفـــق والأحكـــام الـــشرعية، وأن 
  .الأوقاف، وما يدعم من فعالية الهيئات الوقفية العاملة

المجتمع المدني ورجال  ًــ أن تعمل الحكومات في مجال الأوقاف يدا بيد مع٢
بــما يحقــق التكامــل في . الأعــمال والجمعيــات الأهليــة ومؤســسات الأوقــاف الخاصــة

  . دور الوقف في واقعنا المعاصرالأدوار، والذي هو ضروري لتفعيل



 

٢٦٥ 

ــ أن توقن الحكومـات بـأن نهـضة مؤسـسة الأوقـاف يخفـف الكثـير ممـا عليهـا ٣
وأن تــــــدرك . مــــــن أعبــــــاء، وييــــــسر عليهــــــا تــــــوفير الخــــــدمات العامــــــة المطلوبــــــة منهــــــا

الحكومات أه ليس من صالحها إزالة الأوقاف أو تهمشيها أو دمجها ضمن أمـوال 
  .الدولة
ــــ أن تقـــوم الم٤ جـــامع الفقهيـــة بوضـــع موســـوعة للوقـــف، تحتـــوي عـــلى الآراء ـ

نــــب العمليــــة الوقفيــــة، وأن تعمــــل جاهــــدة عــــلى  الــــصحيحة في كــــل مــــا يتعلــــق بجوا
وضــــــعها تحــــــت نظــــــر الدولــــــة والحكومــــــات، حتــــــى يــــــسهل عليهــــــا وضــــــع القــــــوانين 

  .والأظمة الملائمة
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# 

m
المؤسسة الوقفية المعاصرة تعيش حالة من النمو والازدهار ربما غير المسبوق 

  . وهي في ذات الوقت تعاني من تحديات كبيرة وعديدة ، منذ أزمنة طويلة
لا تدر غلة ، لها فهناك آلاف الوقفيات العقارية في حال متهالكة متعطلة يرثى

منهــا يكــاد ينــدثر ويــزول ويتحــول إلى أرض والكثــير ، ولا تقــدم منفعــة ولا خدمــة
ب وبالتالي فهي في حاجة ملحة إلى حمايتها والحفاظ عليها وعلى قدراتها ، ميتة خرا

  . الإنتاجية الاستغلالية والاستعمالية بالشكل الذي وقفت عليه إن لم يكن أفضل 
 ومـن هنـا اكتـسبت مـسأة إعـمار، ًولن يكـون ذلـك إلا بـصيانتها وإعمارهـا أولا

وقـــدم فيهـــا عـــلى اخـــتلاف مذاهبـــه ، الوقـــف أهميتهـــا الكبـــيرة لـــدى الفقـــه الإســـلامي
نبها المختلفة والترتيب لهـا بـين ، من حيث الحكم الشرعي، الأحكام المحيطة بجوا

بطها ووسائل تحقيقها، مصارف الريع المختلفة   . الخ .. وضوا
في ضـــــوء وإذا كـــــان الفقهـــــاء القـــــدامى قـــــد تعـــــاملوا مـــــع مـــــسأة إعـــــمار الوقـــــف 

، واقعهم فإن فقهاء العصر مطالبون بدورهم بالتعامل العـصري مـع هـذه المـشكلة
، وبخاصة أن أعيان الوقف قد لحقها الكثير من التغيـير والتطـور الكمـي والنـوعي

 والتمويـــــــل والاســـــــتثمار الكثـــــــير مـــــــن ر الوقـــــــت ذاتـــــــه لحقـــــــت أســـــــاليب الإعـــــــماوفي
في تحقيـق المطالـب ئل العـصرية وعلينا أن نحسن استخدام هـذه الوسـا، التطورات

  .الوقفية
وإذا كانــت إشــكالية تــدني الريــع والغلــة للعديــد مــن الأوقــاف وراءهــا ضــعف 

                                                 
 .م٢٠١١ عام ٣٦١منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، العدد ) #
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التمويل المطلوب لعمليات الإعمار لأعيان الوقف فإن التحدي االي ليس سوى 
منهـا ، وهنـاك تحـديات في هـذا الـصدد قـد تكـون أكثـر خطـورة، للقـضية وجه واحد

ضـــع مـــستوى الك مثالـــب  وكـــذلك، فـــاءة لـــدى العديـــد مـــن الإدارات الوقفيـــةتوا
بالإضــــافة إلى تطــــامن ، التــــشريعات في بعــــض الــــدول حيــــال مــــسأة الريــــع الــــوقفي

  . التعاون بين المؤسسات الوقفية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإسلامي
وإنــــما فقــــط بــــصدد دراســــة ، ولــــسنا هنــــا بــــصدد بحــــث هــــذه القــــضية بتــــشعباتها

أو مـن ، خـلال ريـع تلـك الأعيـان سواء كان ذلك مـن، إعمار أعيان الوقف مشكلة
  .خلال مصادر أخرى 

  :وقد رأنا تقسيم البحث إلى ما يلي 
  . مفاهيم وقفية أساسية : تمهيد

 . أعيان الوقف  -١
قف -٢  .الوا
 . الموقوف عليه  -٣
 . ريع الوقف وغلته  -٤
 . الصيانة والإعمار  -٥
 . ناظر الوقف  -٦

  . ن الوقف بين الريع والإعمار أعيا: المبحث الأول
 . إشكالية تعمير أعيان الوقف المعاصرة  -١
 . جدلية العلاقة بين الريع والتعمير  -٢
 . حكم إعمار أعيان الوقف وكيف يحسب من الريع  -٣



 

٢٦٩ 

 . تكوين مخصصات لإعمار أعيان الوقف  -٤
  . عمار أعيان الوقف إمن أساليب : المبحث الثاني

  . التعمير من ريع الوقف  -١
 .تعمير من الموقوف عليهم ال -٢
   .التعمير من قبل الدولة  -٣
  . التعمير من وقفيات وتبرعات  -٤
  .التعمير من ريع أوقاف أخرى  -٥
  .التعمير عن طريق المشاركة مع الغير  -٦
  .التعمير عن طريق المضاربة مع الغير -٧
  .التعمير عن طريق الإجارة  -٨
  .)البوت(التعمير عن طريق  -٩
  .ق الصكوك الإسلامية  التعمير عن طري-١٠
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قف، يقصد بها الأموال الموقوفة   وهـي . وهي تلك الأصول التي وقفها الوا
ع والطبـاعمتنوعـ وهنـاك ، فهنـاك أصـول أو أمـوال ثابتـة متعـددة، ة مـن حيـث الأـوا

، وهناك منافع، وهناك أصول مالية من نقود وأوراق مالية، أصول منقولة متنوعة
وعلاقتنــــا هنـــــا بتلـــــك الأعيــــان الموقوفـــــة مــــن حيـــــث احتياجهـــــا في ، وهنــــاك حقـــــوق

وف عليـــه مـــن خـــلال ومـــن حيـــث كونهـــا محـــل نفـــع الموقـــ، الجملـــة إلى صـــيانة وإعـــمار
ـــــــوع احتياجاتهـــــــا  .اســـــــتغلالها أو اســـــــتعمالها ـــــــان الموقوفـــــــة تتن ـــــــوع وتعـــــــدد الأعي وبتن

وهذا مما يزيد من ثقـل ،  وما يصلح لإعمار هذا قد لا يصلح لإعمار ذاك،التعميرية
 .عبء عمليات وجهود الإعمار للأصول الوقفية في واقعنا 

 
ص أو تلك الجهة التـي قامـت بوقـف هو ذلك الشخص أو مجموعة الأشخا   

ًوقــد يكــون شخـــصا واحــدا مــستقلا بوقـــف مــا، أمــوال للاســتفادة بهـــا ً وقــد يكـــون ، ً
مـن حيـث  وعلاقتنـا بـه هنـا .رض مـاغـعدة أشخاص يشتركون في صندوق وقفي ل

 ومن حيث ما قد يكون له مـن موقـف حيـال التـصرف، تأر حقوقه بقضية الإعمار
طلب منه في بعض الحالات من تأمين مصدر لتمويـل ومن حيث ما قد ي، في الريع

  .نفقات الإعمار 
 

أو هــذه ، هــو هــذا الــشخص أو هــؤلاء الأشــخاص المعينــون أو غــير المعينــين
قفـــــون نفعهـــــا بموقوفـــــاتهمالجهـــــة أو تلـــــك الجهـــــات التـــــي قـــــصد ال وقـــــد يكـــــون ، وا

نــاوقــد، ًوقــد يكــون جمــادا، ًالموقــوف عليــه إنــسانا أو أــاسي وقــد يكــون ، ً يكــون حيوا
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مثـل  ًثم إن الموقوف عليـه قـد يكـون هـو بـدوره موقوفـا، وقد يكون غير ذلك، ًنباتا
مسجد أو مدرسة أو مستشفى موقوف ثم يوقف عليها من قبل مـن وقفهـا أو مـن 

منـه  كـأن يوقـف محـل للإنفـاق. مال آخر ينفق منـه عـلى هـذا الموقـوف الأصـلي  غيره
 . قتهم بالريع والإعمار من الوضوح بمكان وعلا، على إصلاح مسجد

 
، بعـــــض المؤلفـــــات تـــــستخدم لفظـــــة الريـــــع والأخـــــرى تـــــستخدم لفظـــــة الغلـــــة

، أو منفعـة إنه ما ينجم عن اال الموقوف من دخـل أو ثمـرة، والمقصود بهما واحد
لأـه ، ا هـذهولريـع الوقـف علاقـة وطيـدة بورقتنـ، بها ينتفع ويستفيد الموقـوف عليـه

ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــو المـــصدر الأصـــلي ، مـــن جهـــة منـــاط اســـتفادة الموقـــوف عليـــه
 .  والذي هو موضوع هذه الورقة ،لإعمار أعيان الوقف

 

مـــــن طبيعـــــة الأصـــــول الرأســـــمالية الثابتـــــة أنهـــــا في حاجـــــة إلى صـــــيانة وإعـــــمار، 
وحتـى الأصـول االيـة تحتـاج إلى ، مـن الأصـول المنقولـة ويشاركها في ذلـك الكثـير

ويفـرق الإداريـون بـين عمليـات وأـشطة الـصيانة وعمليـات  .ما يحافظ على قيمتهـا
وأــــــشطة الإعــــــمار، وكــــــذلك يفــــــرق اــــــاليون والمحاســــــبون بــــــين نفقــــــات الــــــصيانة 

. والثانيـــــة مـــــصروفات رأســـــمالية ، جاريـــــة فـــــالأولى مـــــصروفات، ونفقـــــات الإعـــــمار
ر بــأن اســتغلال الأصـــل ِّذكُلكنــا فقــط نــ، قــول في ذلــكولــسنا هنــا بــصدد تفــصيل ال

مثــــل نظافــــة المــــسجد وإضــــاءته وإعــــداده ، يحتــــاج إلى نفقــــات صــــيانة جاريــــة يوميــــة
وهـــي ، ويحتـــاج فـــوق ذلـــك إلى أعـــمال إعـــمار أو تعمـــير أو إصـــلاح، العــادي للـــصلاة

إنهــــا عمليــــات إحــــلال وتجديــــد ، أعــــمال أكــــبر مــــن مجــــرد الأعــــمال العاديــــة الروتينيــــة
م أو مــصدر ميــاه بــل وبعــض الإنــشاءات مثــل ســقف ســقط أو جــدار تهــد، تــرميمو

ـــخإ... هلـــك وخـــرب  وبـــالطبع فـــإن أعـــمال الـــصيانة عـــادة مـــا تكـــون احتياجاتهـــا . ل
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بيـــنما نجـــد ، االيـــة بـــسيطة لا تمثـــل مـــشكلات كبـــيرة أمـــام القـــائم عـــلى هـــذا الأصـــل
ًنفقــات الإعــمار قــد تكــون مــن الكــبر بــما تمثــل تحــديا بــارزا  . أمــام القــائمين عــلى الأمــرً

ومن هنا كان الإعمار أو التعمير أو الإصلاح هو العنوان الشائع في مجال البحوث 
وقــــد تــــتمكن الإدارة الوقفيــــة مــــن تــــأمين نفقــــات . مال الوقفيــــةوالدراســــات والأعــــ

وقـــد لا تكـــون في حاجـــة إلى ، وقـــد تـــتمكن مـــن الأولى فقـــط، ًالــصيانة والإعـــمار معـــا
ًو كـــان الأصـــل الموقـــوف أصـــلا مـــستأجرا مـــن الغـــير، إذ عـــلى المـــؤجر كـــما لـــ، الثانيـــة ً

وهكــــذا نخلــــص إلى أن إعــــمار الوقــــف أو تعمــــيره أو . نفقــــات الإصــــلاح والإعــــمار 
إصــلاحه يقــصد بــه كــل مــا يبــذل مــن جهــود ومــوارد مــن أجــل المحافظــة عــلى قــدرة 

 التــي كــان الأصــل الموقــوف عــلى تقــديم الخدمــة أو إدرار الغلــة أو الريــع أو الــدخل
بعبــارة أخــرى هــو كــل مــا يحــافظ عــلى القــدرة الانتاجيــة للأصــل  .عليهــا عنــد وقفــه

 .الموقوف
 

كلهـــا مـــصطلحات مقـــصدها واحـــد يتمثـــل في هـــذا الـــشخص أو تلـــك الجهـــة 
كـان هـذا وربـما . )١(ًوغالبـا الموقـوف عليـه، وريعهـا، المسئولة عن الأمـوال الموقوفـة

قف نفسه قف أو من خلال غير ، وربما كان غيره، الشخص هو الوا من خلال الوا
قــف فقــد يكــون الوقــف ، وطبيعــة هــذه الجهــة المــشرفة تختلــف مــن وقــف لآخــر، الوا

ك ، ًصـغيرا لا يحتـاج لأكثـر مـن شـخص يـديره وقـد يكـون مـن الـضخامة أو الاشــترا
 كبـيرة عليـه تحتـوي عـلى العديـد مع غيره من الوقفيات ما يحتم قيـام مؤسـسة إداريـة

نـيط بنـاظر الوقـف في اـاضي  وقـد. لخإ... دارية واالية من الإدارات الفنية والإ
صــــفاته، مــــن المهــــام مــــا جعلــــه محــــل اهــــتمام فــــائق مــــن الفقهــــاء ، ومهامــــه، حــــول موا

                                                 
مــع أن التجربــة التاريخيــة للوقــف في بعــض الــبلاد تميــز بــين أشــخاص هــذه الأســماء، ولكنــا هنـــا   )١

  .احد نستخدمها كلها بمعنى و
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ًوفي ظــل النمــو الهائــل في الوقفيــات اليــوم واتخــاذ الكثــير منهــا صـــورا ، وصــلاحياته
ف زادت أهميتهـان الناظر أو الجهـة المنـوط بهـجديدة فإ ومـن ثـم . ا الإدارة والإشرا

ولا نبـالغ ، فهي في حاجة إلى مزيد من الاهتمام من الناحية الفقهية والناحيـة الفنيـة
أو ، إن قلنـــا إنـــه قـــد أصـــبح عـــلى يـــد هـــذه الجهـــة نمـــو المؤســـسة الوقفيـــة وازدهارهـــا

 .اضمحلالها وزوالها
*  *   *  
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 بقــدر مــا تعــيش المؤســسة الوقفيــة اليــوم مــن نمــو وازدهــار في الغالبيــة العظمــى
مــــن الــــدول والمجتمعــــات الإســــلامية بقــــدر مــــا تعــــاني مــــن داء مــــزدوج يجمــــع بــــين 

فنجــــــــد في معظــــــــم بلــــــــدان العــــــــالم الإســــــــلامي وكــــــــذلك التجمعــــــــات ، متعارضــــــــين
لا تـستطيع ، يـة بحـال مزريـة متـدهورةفمـن الأعيـان الوق الإسلامية الكثير والكثـير

وما ذلك إلا لأنها متهالكة مهترئة ينقصها ، أو دخل تقديم خدمة أو منفعة أو غلة
  . والإصلاح الكثير من أعمال العمارة

وبعبــارة أخــرى فــإن . رغــم مــا قــد يكــون لهــا مــن قيمــة اقتــصادية وماليــة كبــيرة 
ًدا هائلــة مــن وقفيــات عقاريــة ضــخمة باتــت بحكــم الإهمــال والعجــز وانعــدام أعــدا

إن لم ، عمليـات الــصيانة والإعــمار متدنيــة القــدرة الاســتغلالية والقــدرة الاســتعمالية
مـل عديـدة نخـص منهـا عامـل التمويـل ووراء. تكن عديمتهما فإعمارهـا ، ذلـك عوا

، نتاجية يتطلب نفقات كبيرةوإصلاحها وإعادتها إلى سابق عهدها من الكفاءة الإ
ًتمثــل تحـــديا لـــيس بـــالهين أمـــام الجهـــات الوقفيــة فمـــن أـــن تحـــصل عـــلى هـــذا التمويـــل 
الـــلازم لعمليـــات الإعـــمار هـــذه ؟ المعـــروف أن ريـــع الأوقـــاف هـــو المـــصدر الأصـــلي 

ممـا يوقعنـا ، ًلا تولـد ريعـا يـذكر وأعيان بهـذه الحالـة الرثـة المتهالكـة، لتمويل الإعمار
ــــ  إلى تعمــــير والتعمــــير محتــــاج إلى ريــــع ةفالأعيــــان محتاجــــ، شبه الحلقــــة المفرغــــةفــــيما ي

ًوإذن فغالبـا مـا لا يـتم كـسر هـذه الحلقـة إلا بتمويـل ، والريع محتـاج إلى أعيـان جيـدة
  .؟ وما هي وسائله؟فكيف، من مصدر غير المصدر الريعي

بـــة أنـــا بيـــنما نـــشاهد هـــذه الأو    ضـــاع المزريـــة ًوممـــا يزيـــد الأمـــر هنـــا عجبـــا وغرا
في الوقــــــت ذاتــــــه في جهــــــات أخــــــرى إيـــــرادات وأمــــــوال وقفيــــــة ســــــائلة مــــــن  نـــــشاهد
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 . )١(الــضخامة بحيــث أصــبح مــن الــصعب التعامــل الكــفء معهــا في الاســتفادة بهــا
هـــتمام ونهـــضة اومعنـــى ذلـــك أن المـــسأة الوقفيـــة بـــرغم مـــا تـــشهده اليـــوم مـــن همـــة و

 دوليـــة شـــمولية تتجـــاوز دون أن وإزدهــار فإنهـــا في حاجـــة ملحـــة إلي رؤيــة إســـلامية
الفقـــــه الإســـــلامي وبخاصـــــة منـــــه اـــــالكي  وفي. تهمـــــل الرؤيـــــة المحليـــــة والقطريـــــة 

   .والحنبلي مستند قوي لهذه الرؤية الإسلامية المتعدية للدول والأقطار
يلتفتــــون إلي  ومــــن فــــضل االله تعــــالى أن أخــــذ القــــائمون عــــلى الــــشأن الإســــلامي

ود طيبـة تبـذل في هـذا الـصدد مـن أطـراف عـدة عـلى وهنـاك جهـ. أهمية هذه القـضية
. رأســـــها البنــــــك الإســــــلامي للتنميــــــة والأمانــــــة العامــــــة للأوقــــــاف بدولــــــة الكويــــــت

  .من الجهود والقضية في حاجة إلى مزيد
وعـــــلى مـــــر التـــــاريخ مثلـــــت قـــــضية إعـــــمار الأعيـــــان الوقفيـــــة إحـــــدى التحـــــديات 

لى رأس التحــديات العديــدة واليــوم تكــاد تتربــع عــ، الكــبرى أمــام المؤســسة الوقفيــة
  .المجابهة للمؤسسة الوقفية

ذلــك أن الكثــير مــن الوقفيــات ، وقــد أضــيف إلى المــشهد الــوقفي عنــصر جديــد
وبــرغم أن هــذه ، التــي تنــشأ اليــوم هــي وقفيــات نقديــة وأصــول ماليــة مثــل الأســهم

ًممــثلا في ، لكنهــا تتعــرض للإهــلاك المعنــوي، الأصــول لا تتعــرض للإهــلاك الحــسي
صــلةانخ وهــي ، فـاض قيمتهــا الحقيقيـة بفعــل مــا هنالـك مــن ضــغوط تـضخمية متوا

  .آخر  في حاجة إلى إعمار من نوع
 

إذا كان الريع هو المصدر الأصلي لتمويـل الإعـمار فـإن الإعـمار هـو الـذي يولـد 
وبـدون ،  لن يكون ريعوبدون صيانة وإعمار دائمين، الريع ويبقي عليه ويزيد منه

  . بل لن يكون وقف من أساسه ، لن يكون إعمار في غالب الحالات ريع
                                                 

بع-:محمد أحمد العكش  )١   . تجربة الأوقاف فى المملكة العربية السعودية، مجلة أوقاف، العدد الرا
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الصيانة وعمليات التعمـير  وإذا كان تدهور الريع يعود في الأساس إلى فقدان
ًفإن جزءا لا يستهان به يرجـع إلى النظـام التـشريعي القـائم في بعـض الـبلاد و الـذي 

بخــس مــن جهــة وشــبه دائــم ير إداري أجهــا إلى تــأخــضع الأعيــان العقاريــة مــع غير
والنتيجة وجود الآلاف من أفخم العـمارات وأخـصب الأراضي ، من جهة أخرى

ًتغل إيجارا زهيدا للغاية لا ي   . في حتى لأعمال الصيانة الجارية لتلك الأعيان كً
وقــد يرجــع تــدني الريــع لا إلى قــصور في التمويــل بــل إلى ســوء وعــدم كفــاءة أو 

ومـــــن ثـــــم يبـــــدد الريـــــع في غـــــير محلـــــه أو يـــــساء توظيـــــف و ، الإدارات الوقفيـــــةأمانـــــة 
  . استغلال الأصل 

مــــل والأســــاليب فإنــــه     وإذا كــــان تــــدني الريــــع والغلــــة وراءه العديــــد مــــن العوا
، بــــدوره يولــــد العديــــد مــــن النتــــائج والآثــــار الــــسلبية عــــلى العمليــــة الوقفيــــة برمتهــــا

مــن أهــم مــصادر تمويلهــا فــإن فيــه حرمــان  فبالإضــافة إلى حرمــان عمليــات التعمــير
، في الاســــتفادة المــــثلى مــــن ريــــع الأعيــــان الموقوفـــــة الموقــــوف علــــيهم مــــن حقــــوقهم

ـــــــاتهم  وكـــــــذلك حرمـــــــان القـــــــائمين عـــــــلى مـــــــصالح الموقـــــــوف عليـــــــه مـــــــن تـــــــأمين حي
وفيه فوق ذلك ضياع حقوق الواقفين وعدم تحقيقهم لمقصودهم من ، ومعيشتهم

لأن ذلك متوقف على النفـع الـدائم للموقـوف ، ب الدائموقفياتهم والمتمثل بالثوا
ب تبعــا لــه، عليــه وفي الأخــير فــإن تــدني الريــع ، أمــا وقــد توقــف النفــع فيتوقــف الثــوا

، ًيحمــل رســالة قويــة جــدا في تأيرهــا الــسلبي عــلى موقــف مــن يفكــر في إنــشاء وقــف
  !!فكيف يقوم بذلك وهو يرى بعينه حال الأعيان الموقوفة 

 
  : طبيعة العملية الوقفية١-٣ 

ولـــيس مجـــرد بـــذل مـــال أو ، ولـــيس مجـــرد صـــدقة، الوقــف لـــيس مجـــرد فعـــل خـــير
إنه فعل خير وإعطاء وبذل ذو طبيعة خاصة تميزه عما عداه ، جهد للنفس أو للغير

  .بما في ذلك الزكاة ، من كل صنفوف البذل والعطاء



 

٢٧٧ 

  . أو لجهة ما ، قصد به تحقيق نفع دائم لشخص ما أو أشخاص ماإنه عمل ي
د بـه أن يـدوم نفعـه مـستقبلا وللتبـسيط نـضرب هـذا ، ًإنه عمـل يحـدث اليـوم يـرا

ويمكـــــن أن أعطيـــــه آـــــة تـــــوفر لـــــه ، ًيمكـــــن أن أعطـــــي فقـــــيرا بعـــــض الطعـــــام، المثـــــل
ة والديمومــة ًومزيــدا مــن الاهــتمام بالاســتمراري، عــلى مــر الأــام احتياجاتــه الغذائيــة

ــصرف في رقبتهــا أحيــل بــين ء مــن قبــل الفقــير أو مــن قبــل ، هــذه الآلــة وبــين الت ســوا
  . المعطي 

والجماعـــات والأفـــراد في حاجـــة إلى ، والثـــاني وقـــف، إن الأول صـــدقة أو زكـــاة
د شرع ، ومن هنا، هذا وإلى ذاك ومراعاة من الإسلام لمصالح المجتمعات والأفرا
  . صدقات والزكوات والأوقاف من خلال ال، هذا وشرع ذاك

وهــــو أن الموقــــوف ، وهنــــاك ملحــــظ آخــــر في طبيعــــة وخاصــــية العمليــــة الوقفيــــة
ًبعـض أفرادهـا موجـودون حاليـا وبعـضهم ، عليه قد يكون فئـة معينـة أو غـير معنيـة

  . ًيوجدون مستقبلا 
ء الحــاليين ء البلــدة فإنــه لا يقــصد الفقــرا وإنــما هــم فقــراء ، فمــن يوقــف عــلى فقــرا

والمقـــصود أن يوقـــف أصـــل اقتـــصادي أو مـــالي ويمنـــع مـــن ، دة عـــلى مـــر الأـــامالبلـــ
ًحتــــى يظــــل قــــادرا عــــلى تقــــديم منافعــــه وخدماتــــه  التــــصرف في رقبتــــه ويحــــافظ عليــــه

ومــــــن فطـــــرة الخلـــــق وســــــنة . الحـــــاليين والمــــــستقبليين مـــــن الفقـــــراء  وغلاتـــــه لهـــــؤلاء
فـإذا ، ر والـزوالالمخلوقات عـلى اخـتلاف أواعهـا وأجناسـها أنهـا معرضـة للتـدهو

حتـــى وإن كـــان إلى قيـــام ، مــا أردنـــا أن نحـــافظ عليهـــا بـــصلاحيتها أطـــول فـــترة ممكنـــة
ومـــن هنـــا كانـــت عمليـــة ، بـــشكل دوري مـــستمر انتها وإعمارهـــايالـــساعة فعلينـــا بـــص

  . إعمار الوقف محط اهتمام السادة الفقهاء 
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  م الشرعي لإعمار أعيان الأوقاف الحك- ٣/٢
منطلقـين في ، هميـة وضرورة ووجوبيـة إعـمار أعيـان الوقـفيجمع الفقهـاء عـلى أ

قـف، ذلك من إدراك جيد لطبيعة العملية الوقفية ، ًوعملا على تحقيـق مقـصود الوا
ب دائـــــم غـــــير منقطـــــع ء تحقيـــــق نفـــــع دائـــــم ومـــــستمر ، مـــــن نيـــــل أجـــــر وثـــــوا مـــــن جـــــرا

ب مــــــرتبط في وجــــــوده وديمومتــــــه بنفــــــع الموقــــــوف عليــــــه ، للموقــــــوف عليــــــه فــــــالثوا
ًولــــن يكـــون ذلــــك دون بقــــاء الأصـــل أو العــــين الموقوفـــة قــــادرا عــــلى ، ريتهواســـتمرا

ولـــن يكـــون شيء مـــن ذلـــك دون إعـــمار ، نتاجـــه لهـــذه المنـــافع بـــشكل دائـــم ومـــستمرإ
  . دائم ومستمر لهذا الأصل أو العين الموقوفة 

ونـصوا ، ولهذا قال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بوجوب إعمار عـين الوقـف
حة على أن بل ، ة الملقاه على عاتق ناظر الوقفمال العمارة من المهام الرئيس أعصرا

مـن  ةفـأجمعوا عـلى البـدء بعـمارة العـين الموقوفـ، لقد نصوا على مـا هـو أكثـر مـن ذلـك
والفاضـــل مـــن الريـــع ، ولا يـــشارك العـــمارة فيـــه أي مـــصرف آخـــر، الريـــع المتحـــصل

 غـير ذلـك كـلام  ولا يـسمع في،يوزع عـلى المـستحقين مـن موقـوف علـيهم وغـيرهم
 والمغـــزى أن مبلــغ الإعـــمار إن كــان يـــستنفذ الريـــع .أو نــاظر أو مـــستحق مــن واقـــف

  . ولا يستقطع منه أي قدر يوجه لغير الإعمار ، المتحصل فيوجه له كله
شـكالية تعمـير إوالفقه الإسلامي بهذا الموقف الـصريح الحاسـم واجـه بفعاليـة 

وة ،  اـــاضيالتـــي واجهـــت العمليـــة الوقفيـــة في الأوقـــاف وتواجههـــا بقـــسوة وضرا
  .اليوم

  .  بعض فقهائنا وهم يتحدثون عن هذه القضية مع إلىتولنس
 عــــــمارة الأعيــــــان الموقوفــــــة مقدمــــــة عــــــلى الــــــصرف عــــــلى«: يقــــــول ابــــــن عابــــــدين

ة والإجـارة وتحـصيل الغلـة العـمار وظيفـة النـاظر«: ويقـول النـووي، )١(»المستحقين
                                                 

  . ، دار الفكر، بيروت ٤/٣٦٧حاشية ابن عابدين،   )١
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إن حـصل ، ًأ النـاظر وجوبـا مـن غلتـه بإصـلاحهبد«: ويقول الدردير، )١(»وقسمتها
وإن شرط ..  كـــــالحيوان مـــــن غلتـــــه ةوالنفقـــــة عليـــــه إن كـــــان يحتـــــاج لنفقـــــ، بـــــه خلـــــل

قف خلافه فلا يتبع شرطه في ذلك وهو لا ، لأه يؤدي إلى إتلافه وعدم بقائه، الوا
قــــف أو لم ، عــــمارة الوقــــف مـــن غلتــــه«: ويقــــول الخــــصاف، )٢(»يجـــوز ذكــــر ذلــــك الوا
ء المــــساكينثــــم يــــصرف البــــاقي ، بعــــمارة ذلــــك مــــن غلتــــه يبــــدأ، يــــذكر . )٣(»في الفقــــرا

ويقـــول الإمـــام هـــلال بـــن يحيـــى صـــاحب أبي حنيفـــة في رده عـــلى ســـؤال عـــن رجـــل 
قـال ينبغـى «: ًوقف أرضا على المساكين ولم يتعرض لعمارتها، كيف القـول في ذلـك

رض عـلى عمارتهـا أخـرج االله مـن غـلات هـذه الأمـا للقاضي أن يبدأ فينفق مـن كـل 
فقيـل لـه لم قلـت » وإصلاحها، ثـم يقـسم مـا فـضل بعـد ذلـك مـن غلتهـا في المـساكين

قـف لم يـشترط أن يبـدأ مـن غلتهـا لعمارتهـا وبـدأ لأني «:  أـت بهـا؟ قـالتذلـك والوا
 عــــــــلى الموقـــــــوف علــــــــيهم في رهـــــــا خربـــــــت الأرض وكــــــــان في ذلـــــــك ضررإذا لم أعم

ًــا حنيفــة كــان يقــول لــو أن رجــلا أوصى ألا تــري أن أ. مــصلحتهم والتــوفير علــيهم
فعلى فلان هذا نفقـة العبـد في طعامـه وكـسوته ومـا .. بخدمة عبده بعد وفاته لفلان

يـــــصلحه، وكـــــذلك قـــــال فـــــيمن أوصى لرجـــــل بغلـــــة أرض إن ســـــقي الأرض عـــــلى 
فكــــذلك الحــــال هنــــا إلا أن المــــساكين قــــوم ليــــسوا بأعيــــائهم فآخــــذهم . المــــوصى لــــه

ا المـوصى لـه بالغلـة فلـما كـانوا عـلى ذلـك أخـذت ممـا صـار لهـم بالعمارة كما أخـذت بهـ
 كــــلام )٤(»..عــــمارة هــــذه الأرض، لأنهــــم ليــــسوا بأعيــــائهم فآخــــذ مــــنهملمــــن النفقــــة 

  .فقهي بالغ الدقة والمعقولية

                                                 
 .أحمد الحداد . ، تحقيق د٢/٢٩٢منهاج الطالبين،   )١
  . ، القاهرة حياء الكتب العربيةإ، دار ٤/٩٠الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،   )٢
  . م ١٩٠٢: ، المطبعة الهندية، القاهرة ٦٠سعاف في أحكام الأوقاف، صالإ  )٣
  .١٣٥٥آباد، ر ، دائرة المعارف العثمانية، حيد١٩أحكام الوقف، ص  )٤
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، ويقــــول )١(»وعــــمارة الوقــــف مقدمــــة عــــلى الموقــــوف علــــيهم «:ويقــــول الــــرملي
ــــفـــاع الوقـــف الواجـــب أن يبـــدأ مـــن ارت«: بـــن الهـــمام الكـــمال ،  بعمارتـــهــــــ ريـــع الوقـــف ــ

قـــــف أو لم يـــــشترط قـــــف صرف الغلـــــة مؤبـــــدا، شرط ذلـــــك الوا  ولا، ًلأن قـــــصد الوا
ًويفــرد ابــن عابــدين مطلبــا لمناقــشة هــذه المــسأة ، )٢(»تبقــى الغلــة دائمــة إلا بــالعمارة

يمنـع مــن الــصرف «: وفيــه يقــول، »قطـع الجهــات لأجــل العـمارة مطلــب في«بعنـوان 
والحاصل مما تقرر وتحرر أـه يبـدأ «: ثم يقول، »هات الموقوف عليها للعمارةإلى الج

ــى ــضروري حت ولا يعطــي أحــد ، لــو اســتغرق جميــع الغلــة صرفــت كلهــا بــالتعمير ال
ًولـــو إمامـــا أو مؤذنـــا فـــإن فـــضل ن أقـــرب إليـــه ممـــا في التعمـــير شيء يعطـــي مـــا كـــا عـــن ً

لأن القصد الانتفـاع ، ن غلتهونفقة الوقف م«: وقال أو يعلي، )٣(»قطعه ضرر بين
نفــاق فكــان بقــاؤه يتــضمن الإ، إلا بالإنفــاق عليــه وهــذا لا يمكــن، بــه مــع بقــاء عينــه

ويتـــــولى النـــــاظر العـــــمارة  «:ويقـــــول القـــــرافي، )٤(»ومـــــا بقـــــي للموقـــــوف عليـــــه، عليـــــه
والبدايــــة ،  إلى إصــــلاحمــــا يحتــــاج والإجــــارة وتحــــصيل الريــــع وصرفــــه بعــــد إصــــلاح

لأـه ، بـل لـو شرط خـلاف ذلـك بطـل، ًحفظا لأصـل الوقـف ،صلاح من الريعبالإ
  .)٥(»خلاف سنة الوقف

   حدود الإعمار – ٣/٣
لكــن هــل أي إعــمار يحقــق المطلــوب ويزيــل الحــرج ؟ أم ، إعــمار الوقــف واجــب

صــفات كميــة ونوعيــة معينــة ؟ دقــة المــسأة ترجــع إلى تنــازع وتنــافس  إنــه إعــمار بموا
، وهنــــاك حــــق الموقــــوف عليــــه، حــــق الإعــــمارفهنــــاك ، وتــــزاحم الحقــــوق عــــلى الريــــع

                                                 
ث العربي، بيروت٥/٣٩٣نهاية المحتاج،   )١   . ، دار إحياء الترا
ث العربي،٥/٤٣٤شرح فتح القدير،   )٢   . بيروت، دار إحياء الترا
  .  مرجع سابق ٤/٣٦٧حاشية ابن عابدين،   )٣
  .٣١/٢١٣، ىنقلا عن ابن تيمية، مجموع الفتاو  )٤
 .م١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٦/٣٢٩الذخيرة،   )٥
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ـــخ ...وهنـــاك حـــق النـــاظر  ـــضييقا عـــلى . ال ـــب بالـــضرورة ت ط في أحـــدها يرت ًوالإفـــرا
نـــدما يكـــون مبلـــغ الريـــع ويـــتجلى ذلـــك بوضـــوح ع، البـــاقين واعتـــداء عـــلى حقـــوقهم

  . ًليس كبيرا
 حــدوده ،الريــع وبخاصــة إذا ضــاق، لــذلك قــال الفقهــاء إن الإعــمار الــضروري

، وأقـل مـن ذلـك لا، الة التي كـان عليهـا عنـد وقفـهالحي أو يرجع الوقف إلى بما يبق
إنــما تجــب العــمارة بقــدر الــصفة التــي  «:يقــول ابــن عابــدين، ًمــن ذلــك أــضا لا وأكثــر

قـــف  إنـــما تـــستحق العـــمارة عليـــه بقـــدر مـــا يبقـــى«: ويقـــول ابـــن الهـــمام، )١(»وقفهـــا الوا
لأنهـا ، رب يبنـى عـلى ذلـك الوصـفوإن خـ، الموقوف على الصفة التي وقفـه عليهـا

مـا الزيـادة عـلى ذلـك فليـست فأ، بصفتها صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف عليـه
والغلـــة مـــستحقة فـــلا يجـــوز صرفهـــا إلى شيء آخـــر إلا برضـــاه ولـــو ، عليـــه ةبمـــستحق

الوقـف عـلى الفقـراء فكـذلك عنـد الـبعض وعنـد الآخـرين يجـوز ذلـك والأول  كان
. )٢(»ولا ضرورة في الزيــادة، عــمارة ضرورة بقــاء الوقــفلأن الــصرف إلى ال، أصــح

ويمكــن أن نــتفهم بــسهولة المنطــق الفقهــي بعــدم تــدني العــمارة عــن الحــال التــي كــان 
زها إلا برضي أما عدم، عليها  الموقوف عليهم زيادتها عن ذلك وكذلك عدم جوا

والقــول عنــد  ،أمــا إن كــانوا غــير معينــين فــلا يتــأى معرفــة رأيهــم، إذا كــانوا معينــين
 في بعــض الحــالات تكــون الزيــادة ههــو الأصــح لأــ ًذلــك بــالمنع مطلقــا قــد لا يكــون

أرض وقفـــت : ًخـــذ مـــثلا. لموقـــوف وللموقـــوف عليـــهمحققـــة لمـــصلحة كبـــيرة للـــمال ا
بمـــصدر  والآن قلـــت ميــاه الأمطـــار ورؤى أن تــروى، كانــت تــروى بميـــاه الأمطــار

، لا لأـه زيـادة عـما كـان عليـه الوقـف: وذلك يتطلب الإعـمار فهـل يقـال، بديل آخر

                                                 
  .، مرجع سابق ٤/٣٧٣دين، بحاشية ابن عا  )١
  .، مرجع سابق ٥/٤٣٥شرح فتح القدير،   )٢
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ومـــن غـــير الممكـــن ، علـــيهم وأـــن هـــم الموقـــوف،  الموقـــوف علـــيهمويـــشترط رضي
  .ي غير المعين من الموقوف عليهمأخذ رأ

ه أن الأمــر في ذلــك يــدور مــع المــصلحة لكــن ، وتقــدم أكــبر المــصلحتين، ومــا نــرا
  .)١(بعد دراسة موضوعية جادة وأمينة

إذ إن ذلـــك ،  مـــا كـــان عليـــه الحـــال عنـــد الوقـــف محـــل نظـــروالقـــول بالتعويـــل عـــلى
لكـــن في حـــالات كثـــيرة أخـــرى قـــد لا يتـــأى ، أن يعـــرف في بعـــض الحـــالات يمكـــن

ت بـــل ربـــما مئـــات  وبخاصـــة، ذلـــك في الوقفيـــات القديمـــة التـــي مـــضى عليهـــا عـــشرا
؟ وأرى أن المعــول عليــه في يبــصرنا بــما كــان عليــه الوقــف عندئــذفــما الــذي ، الــسنين

ه ، مار هــو الدراســة الفنيــة الموضــوعية الأمينـــة مــن جهــة خبــيرة محايــدةالإعــ ومــا تـــرا
وإنـما لإدراره الغلـة ، رجـاع الموقـوف إلى مـا كـان عليـه عنـد الوقـفًضروريا ليس لإ

لـــك وربـــما يـــستأس في ذ، تتـــواءم وقيمـــة الوقــف أو تقديمــه الخدمـــة أو المنفعـــة التــي
  .ًبغلة المثل ممن ليس موقوفا

وإنـما ،  فنحن نقدر تخوف الفقهاء من نفقات تعميرية غير ضروريةوفي النهاية
ـــى ولـــو اتـــسع الريـــع، هـــي مـــن قبيـــل الكماليـــات الترفيهـــات ، لأن ذلـــك لا يجـــوز حت

  . فهناك مصارف أحق 
  جزء من الريع للإعمار المستقبلي حجز -٣/٤

ــــــان الوقــــــف وضرورة تــــــأمين متطلباتهــــــا  ــــــة إعــــــمار أعي ًإدراكــــــا مــــــن الفقــــــه لأهمي
، يليـة بــشكل دائــم مــستمر بحــث الفقهــاء مــسأة عــلى درجــة كبــيرة مــن الأهميــةالتمو

تكــــون ، وهـــي جـــد معروفـــة اليـــوم لـــدى اـــاليين والمحاســـبين بتكـــوين مخصـــصات
أو غلة أي أصل ليست ثابتة  فالمعروف أن ريع، ستفادة بها في المستقبلجاهزة للا

                                                 
  . ، مرجع سابق ىعض فتاويه، مجموع الفتاووممن قال بذلك ابن تيمية في ب  )١
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ًهبوطــــــا وارتفاعــــــا، بــــــل هــــــي متقلبــــــة، عــــــلى مــــــدار الــــــزمن يكــــــون الوضــــــع  ًنــــــاأحيا، ً
ًالاقتــــصادي أو الاجتماعــــي أو الــــسياسي قلقــــا مــــضطربا ، فتهــــبط غــــلات الأصــــول ً

بـــل إنـــه في بعـــض الحـــالات قـــد لا يكـــون هنـــاك غلـــة عـــلى . ًوأحيانـــا يكـــون العكـــس
والمـــشكلة هنـــا أـــه قـــد يكـــون مـــن  .وهـــذا واضـــح في الأصـــول الزراعيـــة، الإطـــلاق

ــف ، صــلاح لعــين الوقــفإمــير وفي هــذه الأنــاء القيــام بعمليــات تع الــضروري فكي
  .ينفق على عمارته عندئذ؟

 في ضوء ذلك وفي ضوء معرفة الفقهاء بطبائع الأمور هذه بحثوا مسأة حجز
 وإلى أي مــدى يمكــن تــسويغ هــذا الإجــراء، ًجــزء مــن الريــع للإنفــاق منــه مــستقبلا

  .ًشرعا 
لإجـراء واللافت للنظر أن بعض من تحدث في ذلك من الفقهاء أجـازوا هـذا ا

مــــن ضرورة تكــــوين ، متوصــــلين في ذلــــك إلى شــــبه مــــا يقــــول بــــه المحاســــبون اليــــوم
  . وجهةٍولكل،  والبعض رفضه،مخصصات لإعمار وإهلاك بعض الأصول

صـــلاح إ الـــدار والأرض الموقوفـــة في مرمتهـــا ووينفـــق عـــلى«: يقـــول السرخـــسي
ئبهــا ويقــسم ا لبــاقي بعــد ذلــك مجاريهــا ويزرعهــا ويرفــع مــن غلتهــا مــا يحتــاج إليــه لنوا

ئبهــــا ونفقاتهــــا وإنــــما...  لأــــه لا يــــتمكن مــــن ، يرفــــع مــــن غلتهــــا مــــا يحتــــاج إليــــه لنوا
  .)١(»إلا بذلك الزراعة

منهــــا الرســــوم ، ومعــــروف أن الأرض الزراعيــــة تتطلــــب العديــــد مــــن النفقــــات
ئب وأـــــمان المخـــــصبات والأســـــمدة والمبيـــــدات وكـــــذلك البـــــذور وأـــــضا  ًوالـــــضرا

  . الخ ...  العمالة وبعض الآلات
عــض التــشييدات والتجهيــزات بالإضــافة إلى مــا قــد تكــون في حاجــة إليــه مــن ب

                                                 
  . م ١٩٨٩، دار المعرفة، بيروت، ١٢/٣٢المبسوط،   )١



 

٢٨٤  

فمــــن أــــن ، قبــــل جنــــي المحــــصول والمعــــروف أن الكثــــير مــــن ذلــــك ينفــــق. اللازمــــة
ب طبقــا لمــضمون كــلام الفقهــاء ممــا يكــون محجــوزا مــن ريــع أو غلــة يمــول ً؟ والجــوا ً

ض ــى ذلــك حجــز جــزء، العــام اــاضي لهــذه الأغــرا نفــاق  مــن الريــع لــيس للإومعن
وقــــد صرح .  المــــستقبلي منــــهقانفــــوإنــــما للإ، صــــلاحالحــــاضر منــــه عــــلى الإعــــمار والإ

قــف إذا شرط«: بــذلك ابــن نجــيم حيــث يقــول تقــديم العــمارة ثــم الفاضــل عنهــا  الوا
فإنه يجب على الناظر إمـساك قـدر ، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، »للمستحقين

وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة عـلى ،  في المستقبلما يحتاج إليه للعمارة
ط تقـــديم العـــمارة في كـــل ســـنة  وعـــلى هـــذا فيفـــرق بـــين، القـــول المختـــار للفقيـــه اشـــترا

يدخر لها عند عدم لا و، إليها فإنه مع السكوت تقدم عند الحاجة، والسكوت عنه
ط تقــدم عنــد الحاجــة ويــدخر لهــا، الحاجــة إليهــا  عنــد عــدمها ثــم يفــرق ومــع الاشــترا

قــــــف تقــــــديمها عنــــــد الحاجــــــة إليهــــــا ولا يــــــدخر لهــــــا.. البــــــاقي  عنــــــد  إذا اشــــــترط الوا
لا  إنـــه«: ولا يقـــال، ًوعـــلى هـــذا فينظـــر النـــاظر في كـــل ســـنة قـــدرا للعـــمارة، الاســـتغناء
ز أن يحــدث للمــسجد حــدث«: لأنــا نقــول، »حاجــة إليــه زل بجــوا  قــد عللــه في النــوا

  . )٢(وقد أده في ذلك ابن عابدين ،)١(»والدار بحال لا تغل
قـف الفقهـاء نجـدهم يتحسـسون كثـيرا مـن حجـز مـال  ًوبالتأمـل في أقـوال وموا

 ًخوفا عليه من الضياع أو التعدي مـن قبـل النـاظر، نفاق اللازم منهإالريع بعد  من
 ومن أجـل ذلـك يقولـون بـضرورة صرف، ًأو الحاكم أو فقدان قيمته إن كان نقودا

في  ولهـــم الحـــق كـــل الحـــق، ات وقفيـــة مـــشابهة أو حتـــى غـــير مـــشابهةالفـــائض في جهـــ
 وبخاصــة في ضــوء مــا تتعــرض أمــوال الأوقــاف اليــوم في الكثــير مــن الــدول، ذلــك

وبعـــض ، للغـــصب والنهـــب مـــن العديـــد مـــن الجهـــات بـــما فيهـــا الجهـــات الحكوميـــة
                                                 

   .٢٠٥الأشباه والنظائر، ص   )١
   .٣٧١، ص ٤حاشية ابن عابدين، ج   )٢



 

٢٨٥ 

لريـع وأما ما فضل مـن ا«: منهم ابن تيمية حيث يقول، ًشدد في ذلك كثيرا الفقهاء
مثــل عــمارة ، المــصارف المــشروطة ومــصارف المــساجد ينـصرف في جــنس ذلــك عـن

ًولا يحــــبس اـــــال أــــدا لغــــير علـــــة ، آخــــر ومــــصالحها وإلى جـــــنس المــــصالح مــــسجد
فــإن حــبس ، ًســيما في مــساجد قــد علــم أن ريعهــا يفــضل عــن كفايتهــا دائــمالا، محــددة

ـا في ، رؤخولا يـ «:سيويقول السرخ، )١(»واالله لا يحب الفساد، الفساد ذلك من
  . )٢(»الوقف ومن التعجيل من القربة في تحصيل مقصود، من الآفات التأخير

 إلى لأن بقاءهـا يـؤدي، وتصرف غلتهـا كـل سـنة عـلى الفقـراء«: ويقول الدردير
ع  ثــــم، لأــــه قــــد يكــــون الحــــاضر مــــن المــــساكين في البلــــد حــــال الوقــــف عــــشرة، النــــزا

ع   .)٣(»يزيدون ويؤدي إلى النزا
 مة الحقيقية للنقود أمر قائم ومعـترفقياليوم فإن مخاطر التضخم وتدهور الو

 .وهكــذا، فــما كــان للغلــة مــن قيمــة في العــام اــاضي فــإن قيمتهــا هــذا العــام أقــل، بــه
 وحمــل النــاظر مــسئولية، واللافــت للنظــر أن بعــض الفقهــاء القــدامى أشــار إلى ذلــك

 :يقــول الرهــوني،  أقاهــا دون صرفمــا قــد يحــدث مــن مخــاطر في قيمــة النقــود إذا مــا
 إذا قــبض النــاظر ريــع الوقـــف وأخــر صرفــه عــن الوقـــت المــشروط صرفــه فيــه مـــع«

ـــــضمن  الـــــنقص مـــــن مالـــــه لتعديـــــه بـــــذلك إمكانـــــه فتغـــــيرت المعاملـــــة بـــــنقص فإنـــــه ي
   .)٤(»وظلمه

 لكــــن ذلــــك شيء وحجــــز مبلــــغ محــــدد بدقــــة وموضــــوعيه كمخــــصص للإعــــمار
 فــــإن هــــذا الحجــــز مــــن الــــسياسات، فــــة شيء آخــــرًمــــستقبلا ولإهــــلاك العــــين الموقو

ما قالـه  ولا يتوقف ذلك على، االية الحكيمة في إدارة المؤسسات الوقفية وغيرها
                                                 

   .٣١/٢٠١٠، ىمجموع الفتاو  )١
   .٣٢ /١٢المبسوط،   )٢
   .٤/٨٧حاشية الدسوقي،   )٣
  . م ١٩٧٨ر، بيروت ، دار الفك٢/٤٥حاشية الرهوني،   )٤



 

٢٨٦  

قــف لــه أن  ًلــو كــان الوقــف شــجرا يخــاف هلاكــه كــان«: وممــا يؤيــد ذلــك قــولهم. الوا
في  أــيس. )١(»ه لأن الـشجر يفـسد عـلى مـدار الـزمنًيـشتري مـن غلتـه فـصيلا فيغـرز

  .ًلك حجز جزء من الغلة بقصد عمليات التجديد والإحلال مستقبلا؟ذ
نبهـــا المحاســـبية المختلفـــة مرجعـــه الإدارة  ومعالجـــة هـــذه المخصـــصات مـــن جوا

  .االية والأجهزة المحاسبية المختصة
 في ذلـك مـن ـا، والمهم عدم المبالغة في أحجام ومعدلات تلـك المخصـصات

ــــضييع حقــــوق أخــــرى في الغلــــة ــــضروري ترشــــيد الإوإذا، ت نفــــاق عــــلى  كــــان مــــن ال
ف والتبديـــد فيـــهوعـــدم الإ الإعـــمار كـــما قـــال الفقهـــاء محـــذرين بـــشدة مـــن ذلـــك ، سرا
ولــيس ، ًأن جعلــوا النــاظر مــتحملا لكــل نفقــات العــمارة إذا لم تكــن رشــيدة لدرجــة

ئــد ًلــو زاد المتــولي دانقــا عــلى أجــر المثــل ضــمن «: يقــول ابــن عابــدين، فيهــا فقــط للزا
دانــــق ً رجــــلا في عــــمارة المــــسجد بــــدرهم وذلــــك لــــو اســــتأجر المتــــولي صــــورةالكــــل و

ضـمن جميـع الأجـرة مـن مالـه لأـه زاد في الأجـر أكثـر ممـا يتغـابن  وأجرة مثلـه درهـم
نفـــاق الحـــاضر فمـــن إذا كـــان هـــذا حـــال الإ، )٢(»ًفيـــصير مـــستأجرا لنفـــسه فيـــه النـــاس
 كــوين مخصــصات للإعــماروبهــذا يــستمد نظــام ت، نفــاق المــستقبليحــال الإ بــاب أولى

والمهـــــــم هنـــــــا ضرورة الحفـــــــاظ عـــــــلى أمـــــــوال المخـــــــصص . هـــــــلاك مـــــــشروعيتهوللإ
  .في آمن السبل واستثمارها

*  *   *   

                                                 
   .٤/٣٦٦حاشية ابن عابدين،   )١
   ٤/٣٧١نفسه،   )٢



 

٢٨٧ 

 
 

M
ومــا يــصلح ، ســبقت الإشــارة إلى أن أعيــان الوقــف متنوعــة متمايــزة في طبائعهــا

ومعنـى ذلـك أن الأمـر يتطلـب ، ير عـين أخـرىلتعمير عـين منهـا قـد لا يـصلح لتعمـ
  . من سبل وأساليب الإعمار  توفر العديد

وعــــلى مؤســــسة الوقــــف اختيــــار ، ًوقــــد بــــات ذلــــك متحققــــا اليــــوم إلى حــــد كبــــير
  . الأسلوب التمويلي الأمثل لتعمير ما لديها من أعيان موقوفة 

ًا واختــــصارا طبقــــا وفــــيما يــــلي عــــرض لهــــذه الأســــاليب يتفــــاوت توســــع ً ــــضى ً لمقت
  . الحال

ًكــما يجــري العمــل حاليــا ، ولم نــر أن نفــرق بــين أســاليب قديمــة وأســاليب حديثــة
ـــب في ـــب مـــا قـــد ينطبـــع في ، ومرجـــع ذلـــك العديـــد مـــن الاعتبـــارات، الغال منهـــا تجن

مـع أن ، أذهان البعض من أن الأساليب القديمة أقل كفاءة من الأساليب الحديثـة
ان هنـــاك مـــن الأســـاليب القديمـــة مـــا هـــو قليـــل وإذا كـــ، غـــير ذلـــك الأمـــر في الحقيقـــة

ًوأخـيرا فـإن بعـض مـا يـصنف ضـمن ، مـن الأسـاليب الحديثـة الكفاءة فهنـاك بالمثـل
ًالأســـاليب القديمـــة مـــازال العمـــل جاريـــا بـــه حاليـــا عكـــس مـــا يـــوهم الإشـــارة إليـــه ، ً

ثــــا بعيــــدا عــــن الحيــــاة العمليــــة ًبالقــــدم مــــن أــــه أصــــبح ترا ثــــم إن بعــــض الأســــاليب ، ً
  ) . البوت(يثة إن هي في حقيقتها إلا تطور شكلي لأساليب قديمة مثل نظام الحد

وإنـما هـي ، والأهم من ذلك كلـه أن العـبرة ليـست بقـدم الأسـلوب أو بحداثتـه
وســـوف نـــرى أن بعـــض الأســـاليب لم تـــشتهر في التطبيـــق ولم . بكفاءتـــه ومـــشروعيته

ها في حـالات كثـيرة ومع ذلك فنجد، من الاهتمام في الدراسة والبحث تنل حظها
  . مثل استبدال أعيان الوقف ، كفاءة وأقواها مشروعية أكثر الأساليب



 

٢٨٨  

بعـــد هـــذا التمهيـــد نـــدخل في عـــرض هـــذه الأســـاليب دون أن يكـــون لترتيبهـــا    
  . هنا أي مدخل قيمي 

 

نــا أن وكـل مــا نــضيفه ه، وسـبق التعــرض لــه بـما فيــه الكفايــة، هـذا هــو الأصــل
، ًوقــد لا يكــون لعــين الوقــف ريــع أصــلا، ريــع عــين الوقــف قــد يقــل أو حتــى ينعــدم

وفي تلـــك الحـــال قـــد يكـــون التعمـــير مـــن خـــلال إيجـــاد ، مثـــل المـــسجد و دار الـــسكنى
وذلك بتـأجير سـطح أو عرصـة المـسجد بعـض ، يجري منه الإعمار ريع لهذا الوقف

وقــد أجــاز بعــض الفقهــاء ، وبتــأجير دار الــسكنى أو بعــضها بعــض الوقــت، الوقــت
  .)١(ذلك
 

قـــال الكثـــير مـــن الفقهـــاء إذا كـــان الموقـــوف علـــيهم معينـــين واحتـــاج الوقـــف إلي 
لكــــنهم إذا ، والغــــرم بــــالغنم، لأنهــــم المــــستفيدون منــــه، تعمــــير طلــــب مــــنهم تعمــــيره
 الـبعض زَّوجـو . )٢(وإنما يلجأ إلى مسلك تمـويلي آخـر، رفضوا لا يجبرون على ذلك

قيــام القــاضي بتــأجير العــين فــترة مــن الــزمن، ويعمــر بــالأجرة ثــم يعــاد إلى اســتعمال 
  .)٣(وإذا لم يمكن تأجيره بيع وصرف ثمنه في وقف جديد. الموقوف عليهم

ًوإذا مــا خــيروا بــين الإخــلاء المؤقــت للتــأجير وبــين تحمــل نفقــات الإعــمار غالبــا 
  . ما كانت لديهم المقدرة االية إذا ، ما يختارون تحمل النفقات

                                                 
وأخرج الساكن الموقوف عليه دار للسكنى «: ، مرجع سابق، يقول الدردير٤/٩٠، الشرح الكبير  )١

ذا أصلحت  فإــ الإعمار ــصلاح  للإــ تؤجر ــًمثلا وخيف عليها الخلل إن لم يصلح الساكن لتكري 
، حاشية ابن عابدين، وفيها تجوز ٣١/٢١٤ ابن تيمية، ى، مجموع فتاو» إليهارجع الموقوف عليه

  .٣٧٦/ ٤، متهإجارة سطح المسجد لمر
، ٥/٤٣٥، شرح فتح القدير، ٤/٣٧٣، مرجع سابق، حاشية ابن عابدين، ٤/٩٠الشرح الكبير،   )٢

  .م١٩٨١: الحديثة، الرياض، مكتبة الرياض ٥/٦٤٨المفتي، 
  .١٦/٢٢١، السرخسي، المبسوط ٢/١٣٧كام شرح غرر الأحكام،  درر الح،لا خسرونم  )٣
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مثـــل المـــساجد ، ويكـــون ذلـــك إذا كـــان الموقـــوف عليـــه جهـــة أو فئـــة غـــير معينـــة
ــخ... وطلبــة العلــم والمــرضي  فعــلى الدولــة أن تتحمــل مــسئولية إعــمار أعيــان . )١(ال

قعيــة، وبــرغم مــا لهــذا الوجــه مــن منطــق .هــذه الوقــف  قــد لا لكنــه مــن الناحيــة الوا
نيـات بعـض الـدول، في بعض الحالات عـلى الوجـه المـرضي يتحقق ، إمـا لعجـز ميزا

فــق ومعنــي ذلــك أن يطــرق ، وإمــا لعــدم اهــتمام بعــض الــدول بهــذه المجــالات والمرا
ومـــن الناحيـــة العمليـــة نـــشاهد آلاف ، ًولكـــن لا يعـــول عليـــه كثـــيرا، هـــذا الأســـلوب

  .  قبل الحكومات دونما اهتمام جاد بها من الوقفيات المتدهورة
 

ومن ، هذا المسلك قد يكون ذا فعالية كبيرة إذا ما توفرت له بعض الضمانات
بــــــه هــــــة ســــــووجــــــود مؤ، ذلــــــك التوعيــــــة القويــــــة بأهميــــــة الوقــــــف وثوا سات ذات نزا

والـــترويج لهـــا بأســـاليب علميـــة ، لجمـــع هـــذه التبرعـــات، ومـــصداقية لـــدى الجماهـــير
قــــدر كبــــير مــــن التعــــاون والتنــــسيق عــــلى المــــستوى القطــــري  وقيــــام، ثرةجذابــــة ومــــؤ

، بحيث يقـدم القـاصي للقـاصي، والمستوى الإسلامي بين هذه المؤسسات الوقفية
، وتكوين صناديق وقفية للإنفاق منها عـلى عـمارة أعيـان وقفيـة في حاجـة إلى تعمـير

 وهــي في حاجــة إلى القائمــة يغلــب عليهــا طــابع عــدم الــسيولة وإذا كانــت الوقفيــات
فإنـــــه يجـــــري الـــــترويج الجيـــــد والتوعيـــــة القويـــــة لوقـــــف الأمـــــوال ، ســـــيولة لإعمارهـــــا

ــصرف بــسهولة عــلى إعــمار أعيــان  ومنهــا يمكــن، الــسائلة مــن نقــود وأوراق ماليــة ال
، وهــم في حاجــة إلى توعيــة، والحــس الــديني لــدى الجماهـير قــائم، الوقفيـات القائمــة

إلى إعـمار  وعند ذلك تفيض الأموال السائلة التي توجه، وإلى ثقة في الجهة الوقفية
  . أعيان وقفية متهالكة 

                                                 
  .، مرجع سابق٩٠/ ٤الدردير، الشرح الكبير،   )١
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ض وهـــذا الأســـلوب  .وهـــذا قـــد يكـــون عـــلى ســـبيل المنحـــة وعـــلى ســـبيل الإقـــرا

شريطــــة تــــوفر قــــدر قــــوي مــــن التعــــاون والتنــــسيق بــــين المؤســــسات ، كبــــيرة فاعليتــــه
ز، الوقفية عـلى تفـصيل ، ًأحيانـا وجوبـه ذلـك، بـل اسـتحبابه، بـل والفقهاء على جـوا

قيــده  لكــن بعــضهم أطلــق الحكــم وبعــضهم، ولم أر مــن منــع ذلــك بالكليــة، في ذلــك
قيـــده بــأن يكـــون عـــلى ســبيل القـــرض وبعــضهم قيـــده بـــإذن  وبعــضهم، باتحــاد الجهـــة
وكـــذلك بعـــض . قيـــود ابـــن تيميـــة رحمـــه االله تعـــالى وممـــن أجـــاز ذلـــك دون، القـــاضي

  .االكيةهاء فق
ئض غـلات ، ونحن نهيب بالجهات الوقفية المعاصرة الكبيرة والتي تمتلك فوا

، ًقد تكـون كبـيرة بالقـدر الـذي يـشكل مـن حفظهـا وتراكمهـا عبئـا عـلى الجهـة وقفية
ِّأن تفع نهيب بها عـمار إل بقدر طاقتها مـن اسـتخدام فـائض ريـع بعـض الأوقـاف في ُ

تمـــسك بـــأمور قـــد تكـــون شـــكلية أكثـــر منهـــا وأن تتجـــاوز ال، أعيـــان وقفيـــة متهالكـــة
  .جوهرية

ومن ذلك أن ما هو الله ، مستندين في ذلك إلى موقف فقهي قديم قوي الحجة
ثـم ، ولأن هـذه الغـلات الفائـضة تتعـرض للـضياع، لا بأس أن ينتفع به فـيما هـو الله

بـــــه قـــــف وأكثـــــر لثوا ثـــــم مـــــاذا ســـــيفعل بهـــــذه ، إن الإنفـــــاق في ســـــبيل الخـــــير أفـــــع للوا
ئض ؟ هــلالفــو وهــذه بــدورها ، تظــل هكــذا أم يــشتري بهــا أصــول وأعيــان توقــف ا

ء أصــول جديــدة وعندئــذ أــن هــو ، وهكــذا، ســتغل غلــة وتفــيض فنتجــه بهــا إلى شرا
ـــصرف غلتـــه عـــلى المـــستحقين ء أعيـــان هـــو ، الوقـــف الـــذي ت ولا يقـــال إن مجـــرد شرا

قـف لأن الـصدقة ولـن يتحقـق ، تتمثـل في إيـصال النفـع إلى المحتـاج صدقة على الوا
  ) .١( وقف آخرًذلك أدا إذا منعنا الإنفاق من ريعها على

                                                 
 ، ١٤٠١:  بتصرف يسير، دار الغرب الإسلامي، بيروت ٧/١٨٧الونشريسي، المعيار المعرب،   )١

   .٤/٣٦٠ ، وانظر ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،٣١/١٨قارن ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 
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ض مـــن ريـــع الوقـــف لإعـــمار أوقـــاف أخـــرى يمثـــل قـــضية ذات شـــقين ، الاقـــترا
، والثاني من ناحية الوقف الذي سيقترض، الأول من ناحية الريع الذي سيقرض
 مـن من الذي من حقه أن يقرض، ومن ذلك، ولكل منهما مسائل تحتاج إلى بحث

ًيكون ذلك مقبولا شرعا ؟ الريع ؟ ومتى ً)١(.   
ًوهــل هنــاك فــرق بــين أن يكــون المقــترض وقفــا وأن يكــون غــير وقــف ؟ ومتــي 

ض من قبل الوقف ؟    .ًيقبل شرعا الاقترا
 

ولبحث هذا الأسلوب علينا استحضار بعـض المبـادئ الحاكمـة في موضـوع 
ومـسالة عـدم قبـول أعيـان الوقـف لمـشاركة أي طـرف ، ة التأيـدمثـل مـسأ، الوقـف

ز الــتخلي عــن بعــض الأعيــان لإعــمار الأعيــان الأخــرى، في ملكيتهــا ، ومــسأة جــوا
الأســلوب العــادي المتمثــل في ، فــإن هنــاك أســلوبين للمــشاركة ومــن ناحيــة أخــرى

و المــشاركة أ، والأســلوب الآخــر المتمثــل في المــشاركة المتناقــصة، المــشاركة العاديــة
  .في موضوعنا ولكل أسلوب مسائله الخاصة، المنتهية بالتمليك

  ):الدائمة( أسلوب المشاركة العادية -٦/١
حــــدى الجهــــات عــــلى القيــــام بإقامــــة إوصــــورته أن تتفــــق الإدارة الوقفيــــة مــــع 

عـــــلى أن تكـــــون الإدارة ، حـــــدى المعـــــداتإأو تعمـــــير ، منـــــشآت ســـــكنية أو خدميـــــة
ً العـــين الموقوفـــة وتكـــون الجهـــة المنفـــذة شريكـــا بمقـــدار مـــا ًالوقفيـــة شريكـــا بمقـــدار

ثــم يــؤجر العقــار وتقــسم أجرتــه بــين ، العــين الموقوفــة أفقتــه أو بمقــدار مــا زاد عــلى
ومــن ، أو بعبــارة أصــح حــسب قيمــة مــا قدمــه كــل مــنهما، الطــرفين حــسب الاتفــاق

ـــــشرعية فـــــلا ضـــــير في ذلـــــك ـــــشر، الناحيـــــة ال كة في ًوقـــــد تحـــــدث الفقهـــــاء كثـــــيرا في ال

                                                 
  . ، وما بعدها ٤/٤٣٩لمزيد من المعرفة يراجع ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،   )١
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بــل إن ، مــرتبط بأصــل غــير موقــوف وفي وقــف أصــل، )١(وفي وقــف المــشاع، الوقــف
عــلى عــمارة الوقــف يــصير صــاحبه  فقهــاء االكيــة نــصوا عــلى أن مــا صرف مــن خلــو

  .)٢(ضافات كمية ونوعية في عين الوقفإًشريكا للوقف بما حققه هذا الخلو من 
  : أسلوب المشاركة المتناقصة– ٦/٢

ًتمويـــــل والاســـــتثمار التـــــي أخـــــذت في الظهـــــور حـــــديثا وأصـــــبح مـــــن أســـــاليب ال
، ومــن تلــك المجــالات مجــال الوقــف، ًاســتخدامها شــائعا في العديــد مــن المجــالات

حيث تلجأ إليها الإدارة الوقفية في حالات قد يكون من أهمها أن تكون في حاجـة 
 تمكنهــــا  ذاتــــه لاتوفي الوقــــ، عــــلى أراضي موقوفــــة إلى إقامــــة إنــــشاءات مثــــل المبــــاني
ًفعند ذلك تدخل المشاركة المتناقـصة أسـلوبا مـن ، مواردها الذاتية من تحقيق ذلك

وذلــك مــن خــلال إقامــة شركــة مــع جهــة ممولــة ، مكــن اســتخدامهايالأســاليب التــي 
 وتدخل الأوقاف بقيمة ما قـد يكـون مـن أراضي وعقـارات ،وفنية في نفس الوقت
 وبعــد أن ،رهــا أو طــائرة أو غــير ذلــك مثــل ســفينة تريــد إعما،أو مــن آلات وأجهــزة

، بــين الطـــرفين يــتم العمــل المقــصود يجــري تــأجير العــين الموقوفــة و تقــسيم الأجــرة
ويتفـــق عـــلى أن تـــسدد الإدارة الوقفيـــة لهـــذه الجهـــة بالتـــدريج مـــا أفقتـــه وحـــصتها في 

  . بحيث في النهاية تؤول ملكية المشروع كله إلى الإدارة الوقفية،الأجرة
عــاة الإدارة الوقفيــة عــدم خــروج والــذي نحــب  أن نركــز عليــه هنــا ضرورة مرا

عــــى أحكــــام ، عــــلى أي حكــــم شرعــــي معــــول عليـــه الاتفـــاق وفي الوقــــت ذاتــــه أن ترا
وكــذلك أن ، وأن تـتم دراسـة جـدوى اقتـصادية دقيقـة للمـشروع، وشروط الوقـف

، وقـــــد أجـــــاز العديـــــد مـــــن الفقهـــــاء وقـــــف المـــــشاع، ســـــليم حـــــساباته بـــــشكل تـــــضبط

                                                 
  .٥/٤٢٥الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير،   )١
الجزء ) ٥(ً، نقلا عن الــــعياشي فداد، مجلة مجمع الفقه، العدد ٣٦الغرقاوي، التنبيه بالحسنى، ص   )٢

 . الثالث 



 

٢٩٣ 

ًأن يكــون جــزء مــن الأراضي والعقــار موقوفــا  بمعنــى، لــشركة في الوقــفوكــذلك ا
ء أكانـت المـشاركة دائمـة أو متناقـصة فهـي في الحقيقـة مـشاركة ، وجزء مملوك وسـوا

بيــنما ، وكــل مــال مملــوك لــصاحبه، وإلا فاــالان متمايــزان، مــن حيــث الــصورة فقــط
ًدا مملوكــــا لأكثــــر مــــن ًالــــشركة الحقيقيــــة يمتــــزج فيهــــا اــــالان ويــــصبحان مــــالا واحــــ ً

  . شخص 
 

ع  ض هــــــي في حقيقتهــــــا نــــــوع مــــــن أــــــوا ًمعــــــروف فقهيــــــا أن المــــــضاربة أو القــــــرا
فهنـاك شركـة ، فإذا كانت الشركة المعهودة هي في أصـلها شركـة في أمـوال، الشركة

ًل شريــك مــالا وكــما يمكــن أن يقــدم كــ، وهنــاك شركــة في أمــوال وأعــمال، في أعــمال
ًويمكــــن أن يقــــدم أحــــد الــــشركاء مــــالا ويقــــدم ، ًيقــــدم كــــل شريــــك عمــــلا يمكـــن أن

نب وكل، ًالآخر عملا والفقه في ، ذلك قد أجازه الفقه على تفصيل في بعض الجوا
ذلك سباق ا يعتنقه الفكر الاقتـصادي والفكـر الإداري الحـديثين مـن أن عنـاصر 

  . الإنتاج تجمع بين الأموال والأعمال
وقــد أســعفنا الفقــه هنــا بإجازتــه عنــد الكثــير مــن مذاهبــه أن يكــون مجــال شركــة 

وإنــما يتعــداه إلى مختلــف ، المــضاربة خــارج نطــاق مجــال التجــارة بــالمفهوم الــضيق لهــا
وموضــوع اهتمامنــا . ماديــاال اــوبإجازتــه أن يكــون رأس ، الاقتــصادية المجــالات

ولــيس هـــو بحـــث دراســـة مـــدى ، هنــا لـــيس دراســـة شركـــة المــضاربة مـــن حيـــث هـــي
وإنما ينـصب عـلى اسـتخدام هـذه ، وكيفية استخدام هذه الصيغة في المجال الوقفي

  .عمار الوقفإالصيغة من أجل تحقيق هدف محدد وبدافع محدد هو التمكن من 
بعبـــارة أخـــرى لـــسنا هنـــا بـــصدد دراســـة حالـــة تجمـــع أمـــوال وقفيـــة نقديـــة نريـــد 

وإنـما نحـن بـصدد دراسـة حالـة أعيـان موقوفـة ، من خلال صيغة المضاربة توظيفها
وكـــــذلك حالـــــة ، متهالكــــة تحتـــــاج إلى تعمـــــير حتــــى تعـــــاود إنتاجهـــــا للغلــــة المعهـــــودة



 

٢٩٤  

نريــد زراعتهــا أو البنــاء عليهــا ولــيس لــدينا مــال يغطــي ذلــك فنلجــأ  أراضي موقوفــة
  .إلى صيغة المضاربة

ــف يكــون الأمــر ؟ يمكــن أن يكــون بقيــام الجهــة الوقفيــة بتحد يــد المــشروع فكي
ئـده، قتـصادية جيـدةاالمزعم قيامـه بعـد دراسـة جـدوى  ثـم ، وفي ضـوئها تتحـدد عوا

لتمويلـه مـن خـلال ، مثـل المـصارف الإسـلامية، أمام الجهـات الممولـة تقوم بطرحه
ئـــد ، عـــلى أن تقـــوم الجهـــة الوقفيـــة بـــدور المـــضارب أســـلوب المـــضاربة وتـــوزع العوا
  .عليه بينهما حسب المتفق

إحدى مشكلات هذا الأسـلوب أن الإدارة الوقفيـة في الغالـب لا وربما كانت 
  .لإدارة وتشغيل مثل هذه المشروعاتتمتلك الكفاءات المؤهلة 

 جهـــــة أخـــــرى مـــــن خـــــلال ويمكـــــن التغلـــــب عـــــلى ذلـــــك بإســـــناد التـــــشغيل إلى  
  . ًالإجارة مثلا

 

لأســــاليب المعروفــــة في يعــــد التمويــــل مــــن خــــلال الإجــــارة مــــن أقــــدم وأشــــهر ا
وهـــــو أســـــلوب للتمويـــــل وللاســـــتثمار والتوظيـــــف لأعيـــــان الوقـــــف في آن ، الوقـــــف

  .واحد
، فغالــب الأعيــان الموقوفــة كــان ومــازال يتمثــل في عقــارات مــن أراضي ومبــاني
  .وبالطبع فإن الإجارة في تلك الحالات تعد من أسهل وربما أفضل الأساليب

أو ، اء كان هو نفس العين المغلة الموظفةومن مبلغ الإيجار يعمر الوقف سو  
  .ًكان عينا أخرى موقوفة عليها هذه العين المؤجرة

ًوقــــــد أشــــــبع الفقهــــــاء هــــــذا الأســــــلوب دراســــــة وبحثــــــا مــــــن زوايــــــاه ومــــــسائله   
وغــير ، والعمــل عنــد تغــير الأوضــاع، ومــدة الإيجــار، مثــل مقــدار الأجــرة، المختلفــة

  .ذلك



 

٢٩٥ 

ة مـــــازال يمثـــــل في معظـــــم الأوقـــــاف والـــــذي يهمنـــــا هنـــــا أن أســـــلوب الإجـــــار  
وكــــــذلك الأوقــــــاف الرأســــــمالية المنقولــــــة مثــــــل الآلات والمعــــــدات مــــــن ، العقاريــــــة

ًمــــازال يمثــــل أســــلوبا جيــــدا للتوظيــــف، ذلــــك ســــيارات وطــــائرات وســــفن وغــــير ً ،
ــشريعات بعــض الــدول الإســلامية مــن تحديــد جــبري  شريطــة ألا يخــضع ــا عليــه ت

ًن أسلوبا تمويليا استثماريا غير كفء بالمرةوإلا كا، لمقدار الإيجار ولمدته ً ً.  
مــل تــدهور الأعيــان الموقوفــة مــن جهــة وضــياع  ًويــصبح عــاملا رئيــسا مــن عوا ً

والمطلــــوب أن يــــتم التــــأجير بــــشفافية ، حقــــوق الموقــــوف علــــيهم مــــن جهــــة أخــــرى
ع مختلفــــــة تنــــــدرج تحــــــت أســــــلوب الإيجــــــارة وهنــــــاك .كاملــــــة فهنــــــاك الإيجــــــارة ، أــــــوا

  .وهناك الإجارة التمويلية، وهناك الإجارتان،  الحكروهناك، الطويلة
وهــــي كلهــــا بــــدائل يمكــــن اســــتخدامها عنــــدما لا يكــــون أمــــام الإدارة الوقفيــــة 

وفي حـــــالات كثـــــيرة ربـــــما كـــــان عـــــلى الإدارة اللجـــــوء إلى ، مـــــن اســـــتخدامها منـــــاص
 والمهـم هنـا أن تراعـي الإدارة الوقفيـة تحقيـق أكـبر قـدر، أساليب أخرى أكثر كفـاءة

فه ممكن من مصلحة ، من واقف وموقوف عليه وموقوف، الوقف ومصلحة أطرا
ولا يلــزم ، ًوأي تــصرف يخــل بــذلك بــشكل جــسيم فهــو تــصرف غــير مقبــول شرعــا

وعليها أن ، وإنما يلزم الإدارة الوقفية وهي المسئولة عن أي مضار تلحق، الوقف
غير في مقـدار الإيجـار الإجارة وما قد يترتب عليه من ت ًتدرك جيدا ما في طول مدة

عـلى ابتعـاد الجهـة الوقفيـة عـن وقفهـا ومطنـة نـسيان كـون  وتطـاول الـزمن، من جهة
ذلـك في غـير مـصلحة الوقـف ولـذلك كلـما كانـت مـدة  وكـل، هذا الأموال موقوفـة

إلا عنـــد ، ولا يلجـــأ للإجـــارة طويلـــة الأجـــل، كانـــت أفـــضل ًالإجـــارة قـــصيرة نـــسبيا
  .ك بديل آخر غيرهاوعندما لا يكون هنا، الضرورة

  



 

٢٩٦  

BOT 

فـــــق ،  هـــــو نظـــــام عـــــالمي شـــــائع الاســـــتخدام»البـــــوت«نظـــــام    وبخاصـــــة في المرا
كــذلك في المنــشآت الكــبرى ، مــن طــرق لمحطــات كهربــا ومحطــات ميــاه، الأساســية

  . غير ذلك  ومراكز التسويق الكبرى، مثل المطارات
مرفـــــق مـــــا أو ، ةيــــًبـــــا مــــا تكـــــون حكوموغال، وفكرتــــه أن يكـــــون لــــدى جهـــــة مــــا

نيتهـــــا تمويلـــــه كـــــما أنهـــــا لا تمتلـــــك الخـــــبرات ، مـــــشروع معـــــماري كبـــــير لا تتحمـــــل ميزا
فتلجــــأ إلى جهــــة مــــا تمتلــــك هــــذه ، والمهــــارات الفنيــــة والإداريــــة المؤهلــــة للقيــــام بــــه

ثــم تتــولى تــشغيله فــترة ، والفنيــة والإداريــة لتقــيم هــذا المــشروع الإمكانيــات ااديــة
ئده لوقت تسترد فيهامن ا   .ثم يعود للجهة االكة بعد ذلك، ما أفقته وعوا

وهذا الأسلوب مـا هـو في الحقيقـة إلا تطـوير عـصري لـصيغ الإجـارة المعروفـة 
ويمتــاز هــذا الأســلوب بامتلاكــه للمــؤهلات المطلوبــة لإقامــة ، في الفقــه الإســلامي

  .وبمستوى عال من الجودة والكفاءة المشروع في زمن معقول
 ولكــن يعيبــه أــه قــد يقــوم بــه جهــات أجنبيــة تركــز، وفي ذلــك مــصالح للوقــف

  .وقد يكون في تمويله أموال ربوية، على مصالحها هي
وقد تفرض مـن الأسـعار والرسـوم مـا يزيـد بكثـير عـن المـستويات المعقولـة ممـا 

والمـشروع الاسـتثماري الـوقفي عليـه ، يلحق الـضرر بالمـستفيدين مـن هـذا المـشروع
  .والبعد الاقتصادي، ؛ البعد الاجتماعيبعدين يراعيأن 

نبـــه متفقـــا والأحكـــام  تـــه وجوا ًوفـــوق هـــذا وذاك يجـــب أن يكـــون في كـــل خطوا
ــشرعية قــف أــدا أن يرتكــب محرمــا وهــو يــسعى إلى نيــل ، ال ًولــيس مــن مقــصود الوا ً

ب وهنـــاك العديـــد مـــن الأســـاليب التـــي يمكـــن أن يتفـــق ، المزيـــد مـــن الأجـــر والثـــوا
ًفقــد تأخــذ الجهــة المنفــذة الريــع كلــه وقــد تأخــذ جــزءا ،  خــلال هــذا النظــامعليهــا مــن



 

٢٩٧ 

 وكــل هــذا لا غبــار عليــه مــن ةوقــد تدفعــه إلى جهــة مــشغل، وقــد تــشغله بنفــسها، منــه
  .أن تستخدم الأسلوب الأمثل وعلى الجهة الوقفية، حيث المبدأ

 

سـلامية في البحـوث والدراسـات الوقفيـة في كثر تداول مصطلح الصكوك الإ
والواقع أن حضور هـذا المـصطلح في ، معرض تناول قضايا استثمار أموال الوقف

نـب هـذا المجـال والمقـصود بهـا قيــام . فنجـد الــصكوك الوقفيـة الخيريـة، متعـدد الجوا
جهة ما بطرح أسـهم وقفيـة خيريـة تتجمـع حـصيلتها في صـندوق يخـصص لتمويـل 

كني عـلى أرض موقوفـة أو أو بناء مجمع سـ، ثل تعمير أحد المساجدم، عمل وقفي
  .غير ذلك

عـــماره إســـواء في إنـــشائه أو ، وهـــذا أســـلوب فعـــال ولا يحمـــل الوقـــف أـــة أعبـــاء
كــما يحتــاج إلى تــرويج جيــد ، في حاجــة إلى جهــة موثــوق بهــا مــن قبــل الجمهــور لكنــه

ــــــرامج ومنافــــــذ وآيــــــات ذات فاعليــــــة  حــــــصيلة هــــــذا ومــــــن، للفكــــــرة واســــــتخدام ب
وعادة ما يتم ذلك مـن . ان الوقف التي في حاجة إلى إعمارإعمار أعي الصندوق يتم

  .خلال عدد الأسهم التي تشارك بها
ع أخـــــــرى مـــــــن الـــــــصكوك  ـــــــة صكوك الـــــــمثـــــــل وهنـــــــاك أـــــــوا الإســـــــلامية الوقفي

حيــــــث نكــــــون أمــــــام ورقــــــة ، تنــــــدرج تحــــــت المــــــسمى الاقتــــــصادي واــــــالي للــــــصك
والـــــــصكوك . يـــــــه الحـــــــق في الحـــــــصول عـــــــلى عائـــــــدهاتعطتمثـــــــل ملكيـــــــة لـــــــصاحبها و

ـــــــــى أخـــــــــذت في الـــــــــشيوع والاســـــــــتخدامالإ وطرحـــــــــت عـــــــــلى ، ســـــــــلامية بهـــــــــذا المعن
وأـــــــيرت حـــــــول بعـــــــض مـــــــسائلها ، بـــــــساط البحـــــــث العلمـــــــي في المحافـــــــل الفقهيـــــــة

ونـــــــستطيع القـــــــول بـــــــأن خلاصـــــــة الموقـــــــف حيالهـــــــا حتـــــــى الآن ، تـــــــساؤلات فقهيـــــــة
وأن مـــــــا ،  مزيـــــــد بحـــــــث ودراســـــــةصـــــــورها مازالـــــــت في حاجـــــــة إلى أنهـــــــا في بعـــــــض
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بط ولـــــــسنا هنـــــــا بـــــــصدد دراســـــــة هـــــــذه القـــــــضية مـــــــن ، )١(أجيـــــــز منهـــــــا أجيـــــــز بـــــــضوا
أو بعـــــــضها مـــــــن قبـــــــل الإدارة  مكانيـــــــة اســـــــتخدامهاإوإنـــــــما مقـــــــصدنا ، حيـــــــث هـــــــي

  .  عمليات الإعمار في بعض الوقفياتالوقفية لتمويل
، وصــكوك الــسلم، وصــكوك المــشاركة، هنــاك العديــد مــن صــكوك المــضاربة   

وقـد اسـتخدمت صـكوك المـضاربة لتمويـل إعـمار ، وغيرهـا، وصكوك الاستـصناع
  .)٢(في بلاد مثل الأردن بعض الوقفيات

 وما أراه حيال استخدام هذه الصكوك أو بعضها في تمويل إعمار أعيـان وقفيـة
، ا في ذلك من بعض المحاذير والمخاطر والتعقيدات، أنها لا تمثل البديل الأمثل

ـــضرورةإتلجـــأ وأرى ألا  وعنـــدما لا يكـــون هنـــاك ، ليهـــا الإدارة الوقفيـــة إلا عنـــد ال
  .من استخدامها مناص

ني لم أبــــين بقــــدر واضــــح وجــــه الحاجــــة إلى اســــتخدامها وعــــدم اســــتخدام إثــــم 
مع أن اسـتخدام صـيغها الأصـلية أـسر وأكفـأ مـن ، الصيغ الأصلية المرتكزة عليها

عياتها أكـــــبر وأعـــــلا بكثـــــير مـــــن درجـــــة ودرجـــــة مـــــشرو، والإداريـــــة الناحيـــــة االيـــــة
 لهـزات عنيفـة مـن ويكفـي أنهـا لا تتعـرض قيمتهـا، مشروعية الصكوك المنبثقة منها

ق اال   . قبل أسوا
قد يقال إن الصكوك تتميز عنها بقدرتها الكبيرة على توفير التمويـل المطلـوب 

يجـاب عــن و، بيــنما قـد لا تـتمكن الـصيغ الأصــلية مـن ذلـك، ًكـان حجمـه كبـيرا مهـما
بــــأن الوحــــدات الاقتــــصادية وااليــــة ذات الــــسعة والفــــائض اــــالي الــــضخم  ذلــــك

ئض وسيولة، باتت اليوم متوفرة   . وتسعي جاهدة لتوظيف ما لديها من فوا
                                                 

سلامية والتحديات المعاصرة، مؤتمر طاب، صكوك الاستثمار الإحكمال .ع، دلمعرفة موسعة يراج  )١
  .م ٢٠٠٩سلامية، دبي المصارف الإ

، صور ٣، الجزء ٤سلامي، العدد ارضة، مجلة مجمع الفقه الإقعبدالسلام العبادي، سندات الم.د  )٢
ًاستثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنيـة الها شـمية، مجلـة مجمـع الفقـه ً

   .٢، الجزء ١٢الدولي، العدد 
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ويكفــي ، ســلامية أن تـسهم بـدور فاعــل في هـذا المـضمارويمكـن للمـصارف الإ
ًقيـــل في التعامـــل أولا مـــع الـــصيغ الأصـــلية أنهـــا لا تحمـــل الإدارة الوقفيـــة العـــبء الث

ًثـــــم التعامـــــل ثانيـــــا مـــــع الجهـــــة التـــــي ســـــتقوم بتنفيـــــذ عمليـــــات  أصـــــحاب الـــــصكوك
  .فلن يكون عليها إلا التعامل مع جهة واحدة، الإعمار

بط الــشرعية لحليــة التعامــل بهــذه الــصكوك لــيس فقــط في المجــال  ثــم إن الــضوا
ء  بط عديــدة ســوا  صــدارهاإمــن حيــث الــوقفي وإنــما في مختلــف المجــالات هــي ضــوا

بط، أو مــن حيــث تــداولها م بهــذه الــضوا في  وقــد علمتنــا التجــارب المماثلــة أن الالتــزا
ــق عزيــز المنــال ــى ذلــك اســتخدام أســاليب محــل شــبهة في مجــال، التطبي كلــه بــر  ومعن

إعــــمار  وبخاصــــة أنــــا في مجــــال، وهــــذا أمــــر يــــصعب فهمــــه، وطاعــــة وتقــــرب إلى االله
  .لضرورة أو الاحتياج الملح إلى استخدامهأعيان الوقف لسنا في حال من ا

 

هنــاك الكثــير مــن أســاليب التمويــل الإســلامية الأخــرى التــي يمكــن أن تــسهم 
ومــــن ذلــــك ، في حــــل مــــشكلة إعــــمار أعيــــان الوقــــف ومــــا تتطلبــــه مــــن تمويــــل بــــدور

  . والمساقاةًوأضا أسلوب المزارعة، الاستصناع وكذلك أسلوب السلم أسلوب
نفــاق عــلى إعــمار الــبعض كــما أن هنــاك أســلوب بيــع جــزء مــن أعيــان الوقــف للإ

  .)١(وقد أجازه كثير من الفقهاء الآخر
 بمعنى أن يباع الأصل الموقـوف الـذي بـات«كذلك هناك أسلوب الاستبدال 

ًولا نجـــد ســـبيلا جيـــدا لتمويـــل إعـــماره، لا يـــدر غلـــة  عنـــد ذلـــك يبـــاع هـــذا الأصـــل، ً
ــــــ ببدلـويـــــست ــــــه أصـ ــــــل آخـــ بط ، ر يـــــدر غلـــــةـ وقـــــد أجـــــازه عديـــــد مـــــن الفقهـــــاء بـــــضوا

                                                 
محمود أو الليل، استثمار الأوقاف /نزيه حماد، أساليب استثمار الوقف وأسس إدارتها، د.يراجع د  )١

، منصور البهوتي، ١٧، ص ٢، الجزء ١٣سلامي، العدد سلامي، مجلة مجمع الفقه الإفي الفقه الإ
  .عه رئاسة إدارات البحوث العملية، الرياض ، طب٢/٥١٥رادات، شرح منتهى الإ
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، وقــــــد يكــــــون ذلــــــك في بعــــــض الحــــــالات هــــــو أجــــــح أســــــاليب التعمــــــير، )١(معينــــــة
ًأرض موقوفــة للزراعــة أصــبحت عــلى مــر الأــام أرضــا ، عــلى ذلــك ًولأضرب مــثلا

خدامها ًوهي في الوقت ذاته لا تصلح كثـيرا لاسـت، لا تصلح للزراعة سبخة مالحة
ض أخرى مثل البناء في  ومهما بذل فيها من إصلاح وتـسميد وإحـلال وغـير، أغرا

ذلـــك ممـــا يتطلبـــه جعلهـــا صـــالحة للزراعـــة بـــشكل جيـــد فـــإن جـــدوى ذلـــك محـــدودة 
عند ذلك يكون الأسلوب الأمثـل ، صلاحضخامة النفقات ومتطلبات الإ بجوار

  . ة للزراعةتبديلها بأرض صالح هو أسلوب
قف بومما بات معه في أحد  يداع مبلغ ماإًودا في الوقفيات الحديثة أن يقوم الوا

هإســـلامية كوديعـــة ينفـــق مـــن ريعهـــا عـــلى المـــصارف الإ مـــن  صـــلاح وتعمـــير مـــا يـــرا
  . أعيان وقفية 

*  *   *   

                                                 
 وفيه يـبرر ابـن ٥/٢٦٨، ابن النجار، معونة أولى النهى، ٣١/٢٥٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )١

إن الوقف إذا لم يمكن تأيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض، وهو «عقيل هذا المنحى بقوله 
دال جرى مجـرى اتـصال الأعيـان، وجمودنـا مـع الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأ

العين مع تعطيلها، تضييق للغرض، ويقرب هذا من الهدى إذا أعطب فإنه يذبح في الحال، وإن 
  .»فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن. كان يختص بموضع
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ب التــــي بعــــد الإشــــارة إلى إشــــكالية إعــــمار أعيــــان الوقــــف وإلى بعــــض الأســــالي
اللجـــوء إليهـــا لتمويـــل عمليـــات الإعـــمار هـــذه تحـــسن الإشـــارة إلى بعـــض مـــا  يمكـــن

  . شكاليةتجارب راهنة تمت بالفعل لمواجهة هذه الإ هنالك من
 وكم كنا نود لو أمكننا الحصول على مـصادر جيـدة تمـدنا بمعلومـات طيبـة عـن

 ن ذلــك لملكــ.  مــن التوفيــق والنجــاحومــدى حظهــا، ومــا تــم فيهــا، هــذه التجــارب
  .يتحقق بالقدر المرضي رغم تكرار المحاولة

 وفي ضـــوء المعلومــــات المتــــوفرة فإننـــا نلاحــــظ أن هــــذه المـــشكلة تكــــاد تــــشيع في
يـــــــة والـــــــدول ذات الأوقـــــــاف وبخاصـــــــة منهـــــــا الـــــــدول الزراع، الـــــــدول الإســـــــلامية

ثم إن مواجهتهـا قـد تنوعـت في . خرى أن حدتها تتفاوت من دولة لأكما .التاريخية
نبها تبعا لظروف وأوضاع كل دولة بعض   .)١(ًجوا

 ا ظهر، ًفمثلا نجد المؤسسة الوقفية في مصر قد قامت بإلغاء أسلوب الحكر
 طاـا كـان هنـاك أصـل، وتوسعت في أسلوب استبدال أعيان الوقـف، من مساوئه

هـــــا تتوســـــع في أســـــاليب اســـــتثمار وتوظيـــــف  .ًيـــــدر ريعـــــا أو غلـــــة أفـــــضل كـــــذلك نرا
في  وهنــاك تأســيس لــشركات، فهنــاك المــشاركة في شركــات قائمــة، الوقفيــة الأمــوال

ولم تقف في استثمار أمـوال الأوقـاف عنـد قطـاع دون ، بعض المجالات الاقتصادية
بـــــل عملـــــت عـــــلى توســـــيع رقعتـــــه ليغطـــــي القطاعـــــات الزراعيـــــة والـــــصناعية  .خـــــرآ

                                                 
  :إلىيمكن الرجوع   )١

 نماذج من تجـارب بعـض – التطبيق المعاصر نظام الوقف في« البنك الإسلامي للتنمية، ندوة -أ
  .م٢٠٠٣، سنة »الدول
 تجربة هيئة – المشكلات التي تواجه مؤسسات الوقف المعاصرة -: خلوصي محمد خلوصي-ب

  .م٢٠٠٢الأوقاف المصرية، مركز صالح كامل، جامعة الأزهر، سنة 
  .م٢٠٠٤ تجربة إدارة الأوقاف في مصر، سنة -:محمد عبد الحليم.  د-ج
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 ،مـــن إجمـــالي الغلـــة لأعـــمال الإدارة والـــصيانة% ١٥وخصـــصت نـــسبة  .والإســـكانية
د عــــلى ذمـــة الاحتيــــاطي للاســــتثمار في تنميــــة % ١٠ كـــما احتجــــزت مــــن إجمـــالي الإيــــرا

وســمحت بالإنفــاق مــع تجــاوز النــسبة المقــررة للــصيانة إذا مــا . الوقفيــة  الإيــرادات
وفي . إلى ذلك على أن تخصم الزيادة من مبالغ الصيانة للسنة القادمة دعت الحاجة
زنـــة قليلـــة لجـــأت هيئـــة الأوقـــاف إلى حـــالات غـــير  دعـــم مـــن الدولـــة مـــن خـــلال موا

كــــذلك فقــــد أــــشأت بعــــض الــــصناديق الوقفيــــة وقامــــت بجمــــع ، وزارة الأوقــــاف
  .بعض التبرعات

ونجـد المؤســسة الوقفيـة في الــسودان في مواجهــة التحـديات الكــبرى وبخاصــة 
صـــــلاح قـــــوانين الوقـــــف مـــــا يتعلـــــق منهـــــا بمـــــشكلة إعـــــمار أعيـــــان الوقـــــف ســـــعت لإ

وطبقـــت أجـــرة المثـــل عـــلى . لإدارة مـــن الناحيـــة الفنيـــةمـــستوى ا وعملـــت عـــلى دفـــع
واسـتحدثت أسـاليب تتـيح لـصغار القـادرين المـساهمة . المؤجرة عقارات الأوقاف

قفــون ، رأســها الأســهم الوقفيــة في الوقــف وعــلى متلاك حــصة بــاحيــث يكتتــب الوا
  .معين تأكدت من حاجة الناس إليه موقوفة في مشروع

بـــضة مهمتهـــا تجميـــع المـــوارد الوقفيـــة وإدارة وفي ســـبيل ذلـــك أـــشأت شركـــة قا
  .المشروعات الاستثمارية الوقفية الناتجة عن ذلك

فقــد تمكنــت هيئــة الأوقــاف مــن ، وسرعــان مــا تغــير حــال الأوقــاف في الــسودان
وأقامت مجمعات ، انجاز ما عجزت عنه الكثير من المؤسسات الرسمية والشعبية

ًقاض مبان موقوفة ظلت ردحـا أم على تجارية وعمارات مستثمرة في قلب الخرطو
  .خربة متهالكة ًطويلا من الزمن

وفي ظـــل هـــذه الإصـــلاحات الواســـعة تحولـــت المؤســـسة الوقفيـــة مـــن مـــصلحة 
حكوميـــة تعـــيش عالـــة عـــلى مـــوارد الدولــــة الـــشحيحة إلى هيئـــة فاعلـــة مـــؤثرة تقــــدم 

  .الخ... للعديد من المؤسسات الخدمية من تعليم لعبادة  بعض الدعم
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جـــد المؤســـسة الوقفيـــة في الكويـــت أـــشأت مـــا عـــرف بالـــصناديق والمـــشاريع ون
الوقفيــة التــي تــضم مــساهمات وقفيــة نقديــة لجهــات متعــددة اجتمعــت عــلى غــرض 

موفرة بذلك سيولة نقدية تمكن من تنفيذ ، التعليم أو الصحة أو غيرها واحد مثل
وفي الجملـة . حية مثـل المؤسـسات التعليميـة والـصوقفية ذات أهميـة كبـيرة مشاريع

الكثير من التجارب الوقفية المعاصرة واجهت مشكلة تمويل إعـمار الوقفيـات  فإن
بالإضــــافة إلى تطــــوير . صــــلاحية متكاملــــة؛ تــــشريعية وإداريــــة وماليــــةإمــــداخل  مــــن

ـــــــب النظـــــــرة ن ـــــــير مـــــــن الجوا ـــــــة في الكث ـــــــات ، الفقهي ـــــــل الأمـــــــوال الموقوفـــــــة وعملي مث
يـــــدة تتـــــسم بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن فيـــــات جدثـــــم إدخـــــال الحلبـــــة وق ومـــــن. ســـــتبدالالا

ؤســسات الوقفيــة ظهــور توجــه دولي إســلامي تعمــل الم وفــوق هــذا وذاك. الــسيولة
آيــــة إســــلامية دوليــــة تــــسهم في حــــل مــــشكلة تمويــــل  ممــــا يوجــــد. المحليــــة في إطــــاره

الهيئـة الإسـلامية العالميـة للوقـف والـصندوق  وقد تولـد عـن ذلـك. القطاع الوقفي
  .  مشاريع الأوقافستثماري لتمويلالا

*  *   *   
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ضــنا لأســاليب إســلامية يمكــن مــن خلالهــا تمويــل عمليــات إعــمار  بعــد استعرا
  .أعيان الوقف يمكننا أن ندلي ببعض المرئيات

،  لا شـــك أن إشـــكالية إعــــمار أعيـــان الوقــــف تمثـــل اليــــوم مـــشكلة كبــــيرة:ًأولا
 وهــــي في،  أراضي وعقــــاراتفــــالكثير والكثــــير مــــن أعيــــان الوقــــف اليــــوم تتمثــــل في

النفـع  الأمـر الـذي يجعلهـا عـاجزة عـن تقـديم، حالة رثة من عـدم الـصيانة والإعـمار
عــن توفيرهــا  ًوإعــمار الكثــير منهــا يتطلــب أمــوالا تعجــز. المطلــوب للموقــوف عليــه

  .غلات وأرباح هذه الأوقاف
 هوممــا يزيــد مــن حــدة الموقــف أن الكثــير مــن تلــك الأعيــان يمكــن أن تكــون لــ

 إلى لكنــه في حاجــة إلى تحويــل هــذه القيمــة الكامنــة، قيمــة عاليــة إمــا لموقعــه أو لذاتــه
  . ولا إعمار دون تمويل، ولن يكون ذلك دون إعمار، قيمة ظاهرة

بالقــدر  في نفــس الوقــت نلاحــظ وجــود وقفيــات ســائلة مــن الــضخامة: ًثانيــا
في غــلات  ك الحــالوكــذل، ًالــذي يجعــل مــن توظيفهــا تحــديا أمــام الإدارات الوقفيــة

عن احتياجات عـمارة  فهناك أموال ريعية متراكمة فائضة، وأرباح بعض الأوقاف
وعــــلى هــــذا المــــدى  وبقاؤهــــا بهــــذا القــــدر، بــــل والإنفــــاق عــــلى مــــستحقيها، عيــــانالأ

يحــذرون مــن ذلــك ويقولــون  ًفكــل الفقهــاء تقريبــا، ًالزمنــي غــير مرغــوب فيــه شرعــا
، و عـــلي عـــمارة أو مـــستحقي أوقـــاف أخـــرىمـــوال حتـــى ولـــنفـــاق هـــذه الأإبـــضرورة 

من الدورات والنـدوات  ومن أجل ذلك أخذت المجامع الفقهية تخصص العديد
  .لكيفية التصرف في هذه الغلات المتراكمة

 فــائض هنــا وعجــز، )الــدراما الوقفيــة(ًومعنــي ذلــك أنــا حاليــا أمــام مــا يــشبه 
يمثـــل  عـــا متـــزامنينووجودهمـــا م، ووجـــود كـــل مـــنهما بمفـــرده يمثـــل مـــشكلة، هنـــاك

بــــين الجهــــات  والأمــــر في حاجــــة إلى مزيــــد مــــن التعــــاون والتنــــسيق، مــــشكلة مركبــــة
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يرد القاصي عـلى  بحيث، وعلى المستوى الإسلامي، الوقفية على المستوى الوطني
الوقفيـة سريـان اـاء في الأواني  ة في شريان المؤسسةبوتسري الدماء الطي، القاصي

  .)١(المستطرقة
مــن أن   الحقيقــة فــإن مــشكلة المؤســسة الوقفيــة المعــاصرة أكــبر بكثــيرفي: ًثالثــا

إننـا لا ، تـشريعية فهـي في حقيقتهـا مـشكلة إداريـة تنظيميـة، تتجسد في مشكلة مالية
غـــــــير كفئـــــــة بـــــــالمفهوم  نجـــــــاوز الحقيقـــــــة إن قلنـــــــا إن الإدارات الوقفيـــــــة في معظمهـــــــا

دول أسـهمت بـشكل بعض ال ومن ناحية أخرى فإن تشريعات وقوانين، الإداري
  .جذري في تدهور أعيان الوقف وغلاته

صــمنويكفــي أن   عــرف أن هنــاك العديــد مــن العــمارات الــسكنية في قلــب عوا
قـــع هامـــة جـــدا ولكنهـــا مـــع ذلـــك مـــؤجرة بـــأخس الإيجـــاراتإ  ًســـلامية تقـــع في موا

 وقــد انعكــس ذلــك عــلى عــدم تــوفر الريــع الكــافي لنفقــات، بفــضل القــوانين المطبقــة
 وهــذا يجعلنــا نــؤمن بــأن مــشكلة الوقــف المعــاصر، والإعــمار لهــذه الأعيــانالــصيانة 

، مؤسساته ليست في تمويله بقدر ما هي في فقدان التعاون والتنسيق والتكامل بين
ًوفنيا وماليا ًإداريا، وفي فقدان الإدارات التي تتحلى بالمقدرة الكفائية العالية ً.  

لإعمار  ن الصيغ والأساليب التمويلية أمام المؤسسة الوقفية العديد م:ًرابعا
الكفـاءة والمواءمـة  ومتفاوتـه، وهي صيغ متنوعة الطباع مـن جهـة، أعيان الأوقاف
وعــلى الإدارة ، جهــة ثالثــة ومتفاوتــه في درجــة القبــول الــشرعي مــن، مــن جهــة ثانيــة

الـــــشرعي ومـــــن المنظـــــور  ًالوقفيـــــة لزومـــــا اســـــتخدام الأمثـــــل فالأمثـــــل مـــــن المنظـــــور
حتـى لا ، في عمليـة الوقـف واضعة نصب عينهـا كـل المبـادئ الحاكمـة. الاقتصادي

  .ً بما هو أكثر سوءايئتعالج الس
                                                 

ًوبفضل االله فقد التفتت أخيرا إلى هذه القضية الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، انظر طارق   )١
مجلــة أوقــاف ســلامية في مجــال الوقــف،  ســنوات مــن التنــسيق الــدولي بــين البلــدان الإ١٠عبداللــه 

  .١٢العدد
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، التـــاريخ عـــلى مؤســـسة الوقـــف أن تأخـــذ العـــبرة وتـــستوعب درس: ًخامـــسا
أن  ففـــــي بعـــــض الفـــــترات التاريخيـــــة جـــــدت ظـــــروف طارئـــــة تطلبـــــت مـــــن الفقهـــــاء

قــدرتنا  وبــرغم عــدم، مــن قبــليكتــشفوا أســاليب لإعــمار الأوقــاف لم تكــن معهــودة 
والخلـو  مثل الحكر والإجـارتين، ًحاليا على الحكم على مدى نجاح هذه الأساليب

بعــــض هــــذه  ًفي مواجهــــة مــــا كــــان واقعــــا فإننــــا اليــــوم نحــــذر مــــن اســــتخدام، الــــخ...
ومعنــى ذلــك ، الأسـاليب ــا تكــشفت عنـه الأــام مــن مـضارها التــي تفــوق منافعهـا

لجدتـــه مـــن  دام كـــل مـــا هـــو جديـــد مأخـــذوين بمجـــرد مـــاعـــدم الانـــدفاع وراء اســـتخ
ــق وإغــراء ــى المتوســط، بري ــب  ثــم ينكــشف الأمــر في المــدى الطويــل أو حت عــن مثال

  .ومضار قد تكون جسيمة
*   *  *   
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ســــندات المقارضــــة، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، : عبدالــــسلام العبــــادي. د-١٧
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قــف والموقــوف والموقــوف : الوقــف نظــام يقــوم عــلى ثــلاث دعــائم رئيــسة   الوا
والحــــديث عــــن . ا ينحــــصر في الدعامــــة الثانيــــة المتمثلــــة في الموقــــوفوكلامنــــ. عليــــه

الموقـــوف عـــادة مـــا يتفـــرع إلى أصـــل أو عـــين الوقـــف بمعنـــى الموقـــوف، وإلى مـــا قـــد 
ئد وإيرادات وهي ما يطلـق عليهـا اصـطلاحا ريـع  ًيتولد عن عين الموقوف من عوا

نـــــــب وأعـــــــاد يجـــــــرى بحث. الوقـــــــف هـــــــا ولكـــــــل مـــــــن هـــــــاتين الـــــــشعبتين زوايـــــــا وجوا
  .ودراستها

الورقــة التــي بــين أــدينا تتعامــل مــع زاويــة واحــدة في كلتــا الــشعبتين، وهــي مــا 
تتعلــق باســتثمار الأعيـــان الموقوفــة واســتثمار مـــا قــد يكــون هنـــاك مــن ريــع فـــائض أو 

ئــد ماديــة. مــتراكم ًكالمــساجد مــثلا . ًوليــست كــل الأعيــان الموقوفــة تــدر ريعــا أو عوا
قف أن يقفها لإسكان شخص ما أو جهة ماأو دور السكني التي قصد الو   .ا

وإنــما كلامنــا مــع تلــك الأعيــان التــي تــدر . ولــيس لنــا كــلام مــع هــذه النوعيــة
قــف اســتفادة الموقــوف علــيهم بهــا، مثــل دور وقفــت لتــؤجر  ئــد ماديــة قــصد الوا عوا

أو أرض زراعيــة وقفــت لتــزرع وينفــق عائــد زراعتهــا . لإنفــاق أجرتهــا عــلى جهــة مــا
  .لخإ..لغرض محدد

هــذه النوعيــة مـــن الأعيــان إذا لم توظـــف أو تــشغل أو تــستثمر فلـــن يكــون لهـــا 
والنتيجة نقض عملية . ريع، وبالتالي لن يكون هناك ما يستفيد به الموقوف عليهم

إذن لابـد مـن . ًبل إنها تصبح عملية عبثية، بل وممنوعة شرعـا. الوقف من أساسها
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بطفكيــ. وهـــذا مـــربط الفـــرس. تثمــير هـــذه الأعيـــان ومـــا هـــي . ف؟ ومـــا هـــي الـــضوا
  .إلخ... المجالات؟ وما هي الصيغ؟ وما هي المتطلبات

ثم إن الريـع النـاجم مـن توظيـف وتـشغيل وتثمـير هـذه الأعيـان يـذهب جـزء 
. ويـــــذهب جـــــزء آخـــــر إلى الموقـــــوف علـــــيهم. منـــــه إلى عـــــمارة هـــــذه الأعيـــــان نفـــــسها

ه العمليـة الوقفيـة والتـي ويذهب  جزء ثالث وأخير إلى الجهة المشرفة والمـديرة لهـذ
  .ًتسمى تقليديا ناظر الوقف وما يلحق به

فــما هــو التــصرف فيــه؟ . إذا مــا كــان هنــاك فــائض في هــذا الريــع: والــسؤال هنــا
  فهل هذا وارد؟. ًوهنا ترد مسأة استثماره، حفاظا عليه وتنمية له

بط الحاكمة؟ وما هي المحاذير؟   وما هي الضوا
  .هذه هي محاور هذا البحث

  .أعيان الوقف ـ ريع الوقف ـ الاستثمار ـ الاستثمار الوقفي: الكلمات المفتاحية
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فهو . أفضلها أه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة: ـ للوقف تعريفات عديدة١

 مــــانع مــــن جهــــة أخــــرى، لا يختلــــف عليــــه مــــذهب عــــن مــــذهب، ،جــــامع مــــن جهــــة
فنحن أمام أصل اقتصادي أو أصل مـالي . وقفيفصح بجلاء عن جوهر عملية ال

ًيحــبس عــن التــصرف في رقبتــه تــصرفا يزيــل هــذا الأصــل، ويهيــأ ويعــد لإنتــاج ثمرتــه 
. أو إدرار عائـــده، أـــا كانـــت طبيعـــة هـــذه الثمـــرة أو العائـــد، ماديـــة كانـــت أو معنويـــة
ة وكما تدخل التشريع حيال أصل الوقف أو عينه بتحبيسه، تدخل في عائـده بكيفيـ

  .تباعه في ذلكإالتصرف فيه والنظام الذي يجب 
بهذه الطبيعة المحددة لعملية الوقف تميز الوقف عـما عـداه مـن صـور العطـاء 
َّالخــيري العديــدة التــي شرعهــا الإســلام، مــن زكــاة، لــصدقة، لهبــة، لوصــية، لعاريــة، 

ًعا وإذا كانـت أمــوال الزكـاة محــددة فـإن أمــوال الوقـف أكثــر اتــسا. )١(الــخ...لقـرض
وإذا كانت مصارف الزكاة محددة محصورة فإن مصارف الوقف أو . ًوأعد حدودا

وإذا كانـت عمليـة الزكـاة آنيـة . ما يعرف بالموقوف عليه لا يحدهم مكان ولا زمـان
ووراء هذه الطبيعـة المميـزة للوقـف حكمـة . فإن عملية الوقف موغلة في المستقبل

  .رة التاليةمقصودة من قبل الشارع نعرض لها في الفق
شرع الإسلام العديد من صـيغ العطـاء الخـيري : ـ حكمة مشروعية الوقف٢

ولكــل صـيغة مــن تلــك الـصيغ الطبيعــة الخاصـة بهــا، والتــي . والبـذل لمــصلحة الغـير
بهــا ومــن خلالهــا تتميــز عــما عــداها مـــن بقيــة الــصيغ، رغــم أن جميــع الــصيغ يـــضمها 

ولتنـــوع طبـــائع هـــذه الـــصيغ . إطـــار عـــام وقاســـم مـــشترك، وهـــو عمـــل الخـــير اـــالي
حكمة مقصودة من الشارع، حيث إن منـاحى الخـير متعـددة، وكـل منحـى وناحيـة 

ومـن لطـف الـشارع بنـا ومـن فـضل الإسـلام علينـا أن . منها عـلى درجـة مـن الأهميـة
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ماذا وراء . َّقدم لنا ما يحيط بكل النواحي، من خلال هذه الصيغ المتعددة المتنوعة
صفات تقديم الإسلام لص   ؟»تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة«يغة خيرية بهذه الموا

ــاذا كانــت هــذه الــصيغة والتــي عرفــت بــالوقف عــلى هــذا : أو بعبــارة أخــرى   
  النحو؟

إن الوقف عمل تطوعي أو خيري يستهدف إيجاد أصول اقتصادية أو ماليـة 
هــــذا منتجــــة أو رأســــمالية يمنــــع التــــصرف فيهــــا بــــصفة دائمــــة أو مؤقتــــة، والمنــــع مــــن 

قـــف والموقـــوف  التـــصرف منـــع شـــامل مطلـــق، باســـم الـــشرع، يـــستوى في ذلـــك الوا
َّفالـــشارع غــل يـــد الجميـــع عـــن التـــصرف في هـــذا . عليــه والنـــاظر والقـــاضي والحـــاكم

والمــشروع فقـط مــن التــصرفات فيــه هـو اســتغلاله واســتعماله كــي . الأصـل بــما يزيلــه
  .يدر غلته وينتج ثمرته وعائده ويحقق منفعته

خل في ثمرة وعائد وغلة ومنفعة َّخل الشارع في الأصل الموقوف تدَّدوكما ت
فجعلهــــا تنفــــق في جهــــات الطاعــــة والــــبر، أــــا كانــــت طبيعتهــــا، لا في . هــــذا الأصــــل

جهـــات المعـــصية والإثـــم، ولا حتـــى في جهـــات حياديـــة لا هـــي بجهـــات طاعـــة ولا 
قــف الفقهيــة، حيــث يكتفــى الــ بعض بعــدم هــي بجهــات معــصية، عــلى تنــوع في الموا

  .)٢( ويصر البعض على أن يكون جهة طاعة.)١(المعصية
وقــد ســمى الــشارع هــذه الجهــات صــاحبة الحــق والاســتفادة والانتفــاع بثمــرة 

والملاحـظ أن . وغلة وعائد وريع ومنفعة الأصـل الموقـوف، سـماها الموقـوف عليـه
يـوان ما صدقات الموقوف عليه من الاتساع والتعدد والتنوع بمكان مـن إنـسان لح

  .إلخ. ..لطير لجماد

                                                 
  .٥/٤١٦الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير،   )١

ت في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة          .الشيخ أو زهرة، محاضرا
  .٣١/٢٢مجموع الفتاوى، ابن تيمية،   )٢
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فهنـــاك الموقـــوف . كــذلك فإنـــه يــضم مـــا يمكــن تحديـــده وتعيينــه ومـــا لم يمكــن
  .عليه المعين والموقوف عليه غير المعين

ًوعلينا أن نهـتم كثـيرا بهـذه الحقيقـة التـشريعية للوقـف، إذ عليهـا مـدار حكمـة 
نبه مـن أن. مشروعية ومقصد الشارع منه  الـشارع والذي يمكن تصور بعض جوا

أراد بــــالوقف تكـــــوين أصـــــول اقتـــــصادية وماليــــة منتجـــــة، والحفـــــاظ عليهـــــا مـــــن أي 
ًتــــصرف يــــؤثر ســــلبا في بقائهــــا، بــــل وفي نموهــــا، عــــلى أن يوجــــه ريعهــــا أو غلتهــــا أو 
منفعتها لخدمـة جهـات بـر نافعـة ومفيـدة للمجتمـع تبقـى ببقـاء هـذه الأصـول مـدرة 

ب والمــصلحة ًالتفاتــا مــن الــشارع لمــصلحة ال. لهــذه الغــلات قــف الممتــدة في الثــوا وا
وإذا كــــان مـــن المعهــــود أن يجـــير الحــــاضر عـــلى المــــستقبل، . الممتـــدة للموقــــوف عليـــه

ِّوبخاصـــة في الـــشأن الاقتـــصادي فقـــد قـــصد الـــشارع أن يـــشرع مؤســـسات تعكـــس 
ًالحـــال، فتجعـــل الحـــاضر يفيـــد المـــستقبل، وـــا كانـــت مؤســـسات الأوقـــاف تجـــسيدا 

ًتشريع وتفعيلا واقعيا له قدم للقـائم بـه حـافزا بـالغ الإيجابيـة ًوتدعيما لهذا ال. لذلك ًَّ ً
ب المستمر طاا استمر الوقف، وإن مات  شديد الفعالية، إنه الأجر الدائم والثوا

قـــــف ًومزيـــــدا مــــــن التحـــــصين ضـــــد هــــــوى أي صـــــاحب هـــــوى جعــــــل شروط . الوا
ق أو اعتـــــداء، طاـــــا لم تعـــــارض  قـــــف في وقفيتـــــه محـــــصنة ضـــــد أي اخـــــترا ًحكـــــما الوا

  .)١(ًشرعيا، ولم تناقض مقصود ومصلحة العملية الوقفية برمتها
*   *   *  

 

يعـــرف القـــاموس الاقتـــصادي العديـــد مـــن المـــصطلحات، منهـــا الاســـتهلاك 
ئـد . والادخار والاستثمار والتمويـل، كـما يعـرف الـسلع والخـدمات والمنـافع والعوا

                                                 
ني، اســـتبدال الوقـــف بـــين المـــصلحة . الـــشيخ أـــو زهـــرة، المرجـــع الـــسابق، د) ١ عبـــد الـــرحمن العمـــرا

  .والاستيلاء، المؤتمر الثالث للأوقاف، الجامعة الإسلامية



 

٣١٤  

بينما لو أمعنـا النظـر في جـوهر وحقيقـة العمليـة . لكن مصطلح الوقف غريب عليه
الوقفيــة واستعرضــنا العمليــة الادخاريــة والعمليــة الاســتثمارية والعمليــة التمويليــة 

فـــــالموقوف مـــــال حجـــــز عـــــن . لوجـــــدنا أفـــــسنا أمـــــام عمليـــــات ذات طبيعـــــة واحـــــدة
ًالاستهلاك إن كان نقدا أو منقولا، وحجز عن التصرف فيه إن كـان مـالا إنتا ً . ًجيـاً

فــالنقود الموقوفــة هــي نقــود امتنــع عــلى صــاحبها اســتهلاكها وامتنــع عليــه اكتنازهــا 
دونــــما تحريــــك وتقليــــب، ومعنــــى ذلــــك أنهــــا أمــــوال مــــدخرة في البدايــــة مــــستثمرة في 

والأصـــول الإنتاجيـــة حيـــل بـــين صـــاحبها والتـــصرف في رقبتهـــا حتـــى تظـــل . النهايـــة
ماد ممتدة قـد يكـون امتـدادها لا قائمة تستغل أو تستخدم وتستعمل، وكل ذلك لآ

  .ومعنى ذلك أنا أمام استثمار طويل الأجل. نهائي عادة
إذن مـــصطلح الوقـــف وإن كــــان في الأصـــل نـــشأ وشــــب وترعـــرع في رحــــاب 
العلـــــوم الـــــشرعية فإنـــــه مـــــع ذلـــــك، هـــــو مـــــصطلح اقتـــــصادي، يحـــــق لـــــه أن يظهـــــر في 

  .ًالقاموس الاقتصادي، كما ظهر سلفا في القاموس الديني
ٌويضاف إلى ذلك تمويـل، لأن الأمـوال . ن الوقف مضمونه ادخار واستثمارإ

ًالموقوفـــة كثـــيرا مـــا تـــستخدم في تمويـــل العديـــد مـــن الاســـتثمارات، وأـــضا الموقـــوف  ً
إن الوقف استثمار اجتماعي طويل الأمد، يستفيد منه . عليه في الكثير من الحالات

  .الحاضر والمستقبل
 نــــشير في كلمــــة إلى مفهــــوم الاســــتثمار في لغــــة وقــــد يكــــون مــــن المفيــــد هنــــا أن

ــــف . الاقتــــصاد إنــــه تكــــوين رؤوس أمــــوال جديــــدة، وإنــــه مــــن ناحيــــة أخــــرى توظي
فمن لديه نقـود ويوظفهـا في البنـوك أو في البورصـات . وتشغيل الأموال الموجودة

ًفهـــو مـــستثمر، ومـــن يبنـــى مـــصنعا أو ورشـــة فهـــو مـــستثمر، ومـــن يـــؤجر أصـــلا ثابتـــا  ًً



 

٣١٥ 

وبهذا المفهوم الواسع للاستثمار نجد أن . )١( وأرض فهو مستثمركمحل ومسكن
  .ًما يعرف فقهيا بعمارة الوقف يندرج تحت هذا المفهوم

*   *   *  
 

هـذا مــصطلح وقفــي حــديث نــتج مـن تلــك الجهــود العلميــة الحثيثــة وبخاصــة 
 وفقهــه وآثــاره لــدى المجــامع الفقهيــة والنــدوات والمــؤتمرات الوقفيــة حــول الوقــف

  .واقتصادياته ومشكلاته وتحدياته
ًولم يلــــق في البدايــــة قبــــولا أو بــــالأحرى استحــــسانا مــــن بعــــض الفقهــــاء، مــــن  ً
حيـث إنــه مــصطلح غريــب عــن أدبيــات الفقــه في موضــوع الوقــف، ومــن حيــث إننــا 
في الوقف في باب قربة ومجال بر وخير، بينما نحن في الاستثمار أمـام اقتـصاد وربـح 

لقـــد كـــان الـــسائد في الوقـــف . ح خاصـــة يجـــرى الحـــصول عليهـــا وتعظيمهـــاومـــصال
ــــت تــــستغل هــــذه . ًقــــديما وقــــف الأصــــول الثابتــــة في شــــكل أراضي وعقــــارات وكان

ولم يعهـد إطـلاق لفظـة الاسـتثمار عـلى عمليـات . ًالأصول من خلال الإجارة غالبـا
.  هـذا المجــالالتـأجير هــذه، ومـن ثــم لم يحـرص الفقهــاء عـلى ذكــر لفظـة الاســتثمار في

واليوم تدخل هـذه اللفظـة في هـذا المجـال ويتـسع مـضمونها لـدخول التـأجير تحتـه، 
ثــم إن الأمــر امتــد أعــد مــن ذلــك فــنحن اليــوم أمــام وقفيــات عديــدة العــدد، كبــيرة 

وهذه لا فائدة من وقفها إلا من خلال . الحجم، تتمثل في النقود والأوراق االية
  .استثمارها

                                                 
  .سيد الهواري، التمويل، مكتبة عين شمس، القاهرة. ـ د  )١

  .ة عين شمس، القاهرةمحمد يحيى عويس، التحليل الكلي، مكتب. ـ د  
  .عبد الفتاح قنديل، الدخل القومي، دار النهضة العربية، القاهرة. ـ د  



 

٣١٦  

ًورويدا رويـدا ً لقـى هـذا المـصطلح قبـولا وترحيبـا، وزالـت الجفـوة بينـه وبـين ً ً
بعــــض الفقهــــاء، وبخاصــــة عنــــدما أبــــت البحــــث وبلــــور الحــــوار والنقــــاش محوريــــة 
وضرورية الاستثمار في المجال الوقفي، وبخاصة في أعيـان وأصـول الوقـف، إذ لا 

ع دائــــرة ولاســــيما مــــع اتــــسا. يتــــصور وجــــود وقيــــام العمليــــة الوقفيــــة دونــــما اســــتثمار
َّالأمــوال الموقوفــة ودخــول النقــود وأشــباهها مــن أســهم وصــكوك في حيــز ونطــاق 

  .هذه الأموال
ولم يقـف الأمـر عنــد علاقـة الاسـتثمار بأعيــان وأصـول الوقـف بــل سرعـان مــا 
انــــداحت أرض الاســــتثمار الــــوقفي لتــــشمل غلــــة الوقــــف، حيــــث نجــــد في حــــالات 

وهكــذا شــاع مــصطلح الاســـتثمار . هــاكثــيرة أــه لا مندوحــة مــن قيــام اســـتثمارات في
ًالــوقفي، منــضويا تحتــه الاســتثمار في الموقــوف، أو بعبــارة أخــرى في أعيــان وأصــول 

  .الوقف، والاستثمار في غلة وريع الموقوف
مــا هــي : وفي هــذا الــصدد نحــن أمــام العديــد مــن التــساؤلات الجوهريــة، منهــا

بط مــا هــو الحكــم الــشرع: أهميــة الاســتثمار الــوقفي؟ ومــن ثــم ي لــه؟ ومــا هــي ضــوا
الاســتثمار الـــوقفي؟ ومـــا هـــي صـــيغ الاســـتثمار الــوقفي؟ مـــع ملاحظـــة مـــا قـــد يكـــون 

وبــــــالطبع فــــــإن نطــــــاق البحــــــث . هنالــــــك مــــــن مــــــشكلات لهــــــذا الاســــــتثمار الــــــوقفي
ومعــــروف أن إدراك وتفهــــم اســــتثمار . ًوالتحليـــل ينــــتظم كــــلا مــــن الموقـــوف وريعــــه

ســــتثمار ريــــع الوقــــف وغلاتــــه، لأن أعيــــان الوقــــف أــــسر بكثــــير مــــن تفهــــم وإدراك ا
ئـــد  الأصـــل فيهـــا أن تنفـــق مبـــاشرة في مـــصارفها، لا أن تـــستثمر لتحقـــق بـــدورها عوا

وهـذا غـير المعهـود في الوقـف، . ًوغلات، وإلا انقلبت فعـادت أصـولا تـدر غـلات
وغير فقـه الوقـف، ومـع ذلـك يظـل لاسـتثمار غـلات الوقـف، أو بـالأحرى والأدق 

  .ًيتضح لاحقابعض غلاته موقع، كما س
*   *   *  



 

٣١٧ 

 

لــو نظرنــا للاســتثمار بمفهومــه الواســع الــذي ينــضوى تحتــه توظيــف وتــشغيل 
الأمـــوال، أو بعبـــارة أخـــرى اســـتغلال واســـتعمال الأصـــول لقلنـــا إن اســـتثمار أعيـــان 
الوقـــف هـــو عمـــل جـــوهري في العمليـــة الوقفيـــة، بحيـــث إذا لم يحـــدث أو لا يمكـــن 

  . فقدت عملية الوقف جوهرها ونفسها ومقصودهاحدوثه
ًفالــــــشارع شرع الوقــــــف لحكمــــــة جليلــــــة أشرنــــــا إلى جانــــــب منهــــــا ســــــلفا، ولا  َّ

ولـذلك لا يـصح وقـف . تتحقق هذه الحكمة إلا من خلال استثمار اال الموقوف
فـلا يجـوز وقـف . من ليس له عين أو أصل باق ينتج منفعة متصلة أو غلـة منفـصلة

ـــف خبـــز يعطـــ ـــى لوقفهـــا. ى لجـــائعرغي وإذا لم . وإذا لم تـــسكن دار الـــسكنى فـــلا معن
وإذا لم . تؤجر الأرض أو العقار لتنفق أجرتها على الموقوف عليه فلا معنى لوقفها

ــــى لوقفــــه َّيــــصل في المــــسجد الموقــــوف فــــلا معن وإذا لم تــــستثمر النقــــود فــــلا معنــــى . ُ
  . لوقفها

وقــد لاحــظ . أعيــان الوقــفوبهــذا يتــضح لنــا مــدى أهميــة وضروريــة اســتثمار 
ذلـــك بتوفيـــق كبـــير الـــشيخ الهـــمام بـــن الكـــمال صـــاحب فـــتح القـــدير عنـــدما أشـــار إلى 

ًمناســبته بالــشركة أن كـــلا «: ًمناســبة ورود كتــاب الوقــف بعــد كتــاب الــشركة قــائلا
ولا بقــاء للأصــل ولا . )١(»مــنهما يــراد لاســتبقاء الأصــل مــع الانتفــاع بالزيــادة عليــه

عليــــه إلا إذا كانــــت هنــــاك عمليــــات اســــتثمار لــــذلك الأصــــل، وإلا انتفــــاع بالزيــــادة 
  .ذهب الأصل نفسه مع مرور الأام

ًومـــن هنـــا كـــان اســـتثمار عـــين الوقـــف واجبـــا شرعيـــا حتـــى لا تتحـــول عمليـــة . ً
وهــــذا أعــــد مــــا يكــــون عــــن . الوقــــف إلى عمليــــة عبثيــــة معطلــــة للأمــــوال مــــدمرة لهــــا

ل الأمـــــوال وعـــــدم تعطيلهـــــا إلى شريعـــــة الإســـــلام التـــــي يـــــصل حثهـــــا عـــــلى اســـــتغلا
                                                 

ث العربي، بيروت٥/٤١٦فتح القدير،   ) ١   .، دار إحياء الترا
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. وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامـسة عـشرة. مستوى الوجوب
ــــت «): ١٤٠(إذ يقــــول في قــــراره رقــــم  يجــــب اســــتثمار الأصــــول الوقفيــــة، ســــواء كان

وعـــلى هـــذا . »عقـــارات أو منقـــولات مـــا لم تكـــن موقوفـــة للانتفـــاع المبـــاشر بأعيانهـــا
يجـــب اســــتثمار «:" وفيهـــا. ايا الوقـــف الفقهيـــة الأولجـــاءت توصـــيات منتـــدى قـــض

ًالأصول الوقفية، سواء كانت عقارا أو منقولا ما لم تكن موقوفـة للانتفـاع المبـاشر  ً
ًوالمعروف أن هناك أعيانا وقفية للاستغلال، وهنـاك أخـرى للاسـتعمال، » بأعيانها

نى، والمدرســـة مثـــل الـــدار الموقوفـــة للـــسكنى، والمستـــشفى الموقوفـــة للعـــلاج المجـــا
ألا تحتــــاج هــــذه الوقفيــــات إلى صــــيانة : وقــــد يقــــال. ًالموقوفــــة لتعلــــيم التلاميــــذ مجانــــا

وعمارة حتى تظل تقدم منافعها للموقوف عليهم؟ وإذن فمن أـن ينفـق عـلى تلـك 
ب عــن ذلــك . ًالــصيانة والعــمارة؟ وألا يــستدعى ذلــك نوعــا مــن الاســتثمار؟ والجــوا

وذلــك . ل الوقفيــة الاســتعمالية للــصيانة والعــمارةبالإيجــاب في احتيــاج تلــك الأصــو
قف لها . يحتاج إلى أموال وعندئذ قد يكون هناك وقف على هذه الوقفيات من الوا

فإذا لم يكن . أو من غيره، وحينئذ ينفق على عمارتها من ريع تلك الأموال الموقوفة
فــإذا . ن بهــاهنــاك وقــف عليهــا، فــإن كانــت لمعينــين فعلــيهم صــيانتها لأنهــم المنتفعــو

امتنعوا فللقاضى تأجير الموقوف أو بعضه لجـزء مـن الوقـت لتـوفير تمويـل عمارتهـا، 
وهنــاك غــير ذلــك مــن . )١(فــإن كــان الموقــوف عليــه غــير معــين فالــصيانة عــلى الدولــة

ـــص الفقهـــاء عـــلى أنهـــا مقدمـــة عـــلى . الأســـاليب ًونظـــرا لأهميـــة عـــمارة الوقـــف فقـــد ن
ء شرط  قف ذلك أم لاماعداها من النفقات، سوا   .)٢(الوا

                                                 
، ابن عابدين، رد المحتار، ٣١/٢١، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤/٩٠الدردير، الشرح الكبير،   ) ١

٤/٣٧٦.  
، الخـصاف، الإسـعاف في ٤/٩٠، الـدردير، مرجـع سـابق، ٤/٣٦٧جـع سـابق، ابن عابـدين، مر  )٢

، ٥/٣٩٣م، الــرملي، نهايــة المحتــاج، ١٩٠٢: ، المطبعــة الهنديــة، القـاهرة٦٠أحكـام الوقــف، ص
  .٦/٣٢٩، القرافي، الذخيرة، ٥/٤٣٤الكمال بن الهمام، فتح القدير، 
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ـــــا ســـــلفا إلى أن القـــــول حيـــــال اســـــتثمار غلـــــة الوقـــــف لـــــيس بدرجـــــة مـــــن  ًأشرن
الــسهولة والوضــوح كــالتي هــو عليهــا حيــال اســتثمار أعيــان الوقــف، ومــا ذلــك إلا 
لأن الــشأن في عــين الوقـــف هــو الاســتثمار لأجـــل البقــاء وإدرار العائــد، والـــشأن في 

  . هو الصرف والإنفاق الحالي على المستحقينالغلة والعائد
ومـــن هنـــا كـــان الحـــديث عـــن اســـتثمار عائـــد وغلـــة الوقـــف يحتـــاج إلى قـــدر مـــن 

ًإن هــذه المــسأة لم تطــرح عــلى بــساط البحــث الفقهــي إلا حــديثا، عنــدما . التوضــيح
ئــــــد بعــــــض الوقفيــــــات وفاضــــــت عــــــن حاجــــــة المــــــستحقين لهــــــا حاليــــــا  ًتراكمــــــت عوا

ة والـــصيانة المطلوبـــة الآن، وهنـــا التفـــت الفقهـــاء إلى مـــا وفاضـــت حتـــى عـــن العـــمار
أصــبح يعــرف باســتثمار إيــرادات الأوقــاف، فــنحن أمــام فــائض في هــذه الإيــرادات، 
ولــسنا بــصدد أصـــل الإيــرادات، حتـــى لا يــرد أن ذلـــك خــروج عـــلى الأصــل، وهـــو 

ئـــد هـــو الفـــائض،. الإنفـــاق الحـــالي لهـــا ـــى ذلـــك أن المطلـــوب اســـتثماره في العوا  ومعن
ًوهـــو أـــضا مـــا كـــان محتجـــزا للعـــمارة المـــستقبلية والـــذي أجـــازه الفقهـــاء وهـــو مـــا . )١(ً

وبـالطبع فــإن . ًيطبـق حاليـا مـن خـلال مـا يعـرف في الـنظم المحاسـبية بالمخصـصات
ًحــساب المخصــصات هــذا يحتــاج أســلوبا فنيــا كفئــا للتعامــل معــه، حتــى لا يتعــرض  ً ً

ن الدقــــة في تحديــــد حجمــــه، حتــــى لا كــــما أــــه يحتــــاج لمزيــــد مــــ. للتجميــــد أو الــــضياع
  .)٢(يطغى على حق الموقوف عليهم في غلة الوقف

                                                 
، ٧/٦٧، المرداوي، الإنصاف، ٦٠، الخصاف، الإسعاف، ص٥/٣٤٨النووي، روضة الطالبين،   )١

  .، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد١٩هلال بن يحيى، أحكام الوقف، ص
شــوقي دنيــا، إعــمار أعيــان الوقــف بــين التحــديات والإمكانــات، مجلــة . لمزيــد مــن المعرفــة يراجــع د) ٢

  .٣٦١الاقتصاد الإسلامي، العدد
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ًفهـــل يبقـــى مجمـــدا في الـــصندوق أو الحـــساب، يتلقـــى المخصـــصات الـــسنوية، 
  .)١(وينفق منه ما تحتاجه العمارة، ويتعرض للمزيد من المخاطر بل والضياع؟

ث نجمــــــع بــــــين أم أن الأكفــــــأ اســــــتثماره، أو بــــــالأحرى اســــــتثمار بعــــــضه، بحيــــــ
  .السيولة والربحية؟

مــن الناحيــة الإداريــة والاقتــصادية فــإن الــنهج الثــاني هــو الأكفــأ، ومــن حــسن 
ومعنـى ذلـك أن مـا هـو . )٢(الحظ أه لا يوجـد لـدى الفقـه مـانع مـن نهـج هـذا الـنهج

محــــل الاســــتثمار مــــن غلــــة الوقــــف هــــو الفــــائض عــــن كــــل وجــــوه الــــصرف الجــــاري، 
  .مارة الوقفوكذلك مخصص أو بعض مخصص ع

ًوفـيما يتعلـق بفــائض الريـع فقـديما منــع الكثـير مـن الفقهــاء بقـاءه سـائلا، حمايــة  ً
قــف حيالــه مــا بــين إنفاقــه . لــه مــن العديــد مــن المخــاطر والاعتــداءات وتنوعــت الموا

ومـا يعنينـا . على وقفيات أخرى لديها عجز في الإيرادات أو استثماره لصالح وقفه
قـف أو سـكت عنـه، طاـا َّوقد جو. هنا هو استثماره ء اشـترطه الوا زه الفقهاء، سوا

وقد قرر منتدى . أه لم يشترط عدم استثماره، ألهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك
ز اســتثمار الفـــائض مــن الريــع بعــد توزيــع الريـــع  قــضايا الوقــف الفقهيــة الأول جــوا

 كــــما أجــــاز اســــتثمار مخصــــصات. عــــلى المــــستحقين وحــــسم النفقــــات والمخصــــصات
وكــذلك مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه . العــمارة ومعاملتــه معاملــة فــائض الريــع

  .الخامسة عشرة
وهنا مسأة تجدر الإشارة إليها وهي أن الجزء المخصص لعمارة الوقف مـن 
غلته لا يدخل في ملك الموقوف عليهم، وليس من حقهم المطالبة به، وإنـما يلحـق 

ًهر ذلك جليا بعد أن ينفق في عـمارة وتجديـد ويظ. ًبالوقف الأصلى ويصبح موقوفا
                                                 

، الدســــوقي، حاشــــية ١٢/٣٢، المبــــسوط، ، السرخــــسي٣١/٢٢ابــــن تيميــــة، مجمــــوع الفتــــاوى،   )١
  .٤/٨٧الدسوقي على الشرح الكبير، 

  .٤/٣٦٦ابن عابدين، مرجع سابق،   )٢
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ء . ًوتطـوير وتنميـة الوقـف، فعنــد ذلـك يـصبح جـزءا لا يتجــزأ مـن الوقـف مثــل شرا
ء آــة  فــسائل جديــدة للمزرعــة الموقوفــة، ومثــل دهــان المنــزل الموقــوف، ومثــل شرا

وحتــى قبــل إنفاقــه فقــد . ًلحــرث أو رى الأرض الموقوفــة بــدلا مــن التــي اســتهلكت
وليس مـن . )١(صيصه للعمارة من اال الذي يوزع على الموقوف عليهمخرج بتخ

قف في دوام وقفه منتجا لغلاته. حقهم المطالبة به ًلأن في هذا افتئاتا على حق الوا ً .
فمـــن . ًوافتئاتـــا عـــلى حقـــوق الموقـــوف علـــيهم المـــستقبليين، والـــذين لم يوجـــدوا بعـــد

ء البلدة ليـه تنـضوى عـلى كـل مـن سـيوجد فإن مفردات الموقـوف ع. يقف على فقرا
  .ًفي البلدة مستقبلا من الفقراء

*   *   *  
 

التشريع الإسلامي لا يقف عند حد أهمية، بـل وضرورة الاسـتثمار الـوقفي، 
بط عديــدة،  بــل يتجــاوز ذلــك إلى أهميــة وضرورة انــضباط الاســتثمارات هــذه بــضوا

بط . شروعيةوإلا خرجت من نطاق الم وقد تناول العديد من الباحثين هذه الضوا
بط)٢(ًبحثا ودراسة ِّ الأمر الذي يجوز لنا الاكتفاء بالتعرض السريع لهذه الضوا ُ.  

وبدايـــة تجـــدر الإشـــارة إلى أن الاســـتثمارات في الإســـلام، أـــا كانـــت طبيعتهـــا؛ 
ل نطـاق محـدد مـن ًخاصة أو عامة أو اجتماعية أو خيرية عليها لزوما أن تجـرى داخـ

بط التي ترجع في جملتها إلى المشروعية والكفاءة الاقتصادية   .الضوا

                                                 
  .٦/٥٦٤المرجع السابق،   )١
  :لمعرفة موسعة يراجع  ) ٢

على القره داعي، استثمار الوقف، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي، العـدد الثالـث عـشر، . دـــ   
  .الجزء الأول

شوقي دنيا، تثمير ممتلكات الأوقاف ومواردها، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ندوة . دــ 
  .م٢٠٠٢الوقف الإسلامي وأهميته في العمل الخيرى، 
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هــذا هــو المبــدأ العــام الــذي تخــضع لــه الاســتثمارات مــن حيــث الأصــل، لكــن 
ع محــددة مــن الاســتثمارات،  بط جديــدة حيــال أــوا التــشريع الإســلامي أضــاف ضــوا

تثمارات الوقفيـة والاسـتثمارات ًمزيدا من حمايتها والاهـتمام بهـا، وعـلى رأسـها الاسـ
  .العامة واستثمارات أموال اليتامى

بط الحاكمـــة في الاســـتثمارات الوقفيـــة؛  وفـــيما يـــلي إشـــارة سريعـــة لأهـــم الـــضوا
ئد وغلات   :ًأصولا كانت أو عوا

ـــــ مـــــشروعية الـــــصيغ و الأســـــاليب والمجـــــالات١ م الحقيقـــــي بهـــــذه . ـ والالتـــــزا
نب العملية    .الاستثماريةالمشروعية في كل زوايا وجوا

ـــــــــــ الحيطـــــــــــة والحـــــــــــذر، وضرورة اســـــــــــتخدام كافـــــــــــة الـــــــــــضمانات القانونيـــــــــــة ٢ ـ
  .والاقتصادية المشروعة، وإجراء دراسات جدوى حقيقية لمشروعات الاستثمار

ــ٣ ً اختيــار الأســاليب الأكثــر كفــاءة اقتــصادية، والمجــالات الأعــلى عائــدا، بــما ــ
ــــــة،  ــــــة الوقفي عــــــاة شروط يحــــــافظ عــــــلى مقــــــصود الوقــــــف ومــــــصلحة العملي مــــــع مرا

قف، وعدم الخروج عليها إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، على تفصيل دقيق  الوا
وذلـــــك يـــــستلزم وجـــــود إدارة عـــــلى مـــــستوى عـــــال مـــــن الكفـــــاءة . للفقهـــــاء في ذلـــــك

  .الاقتصادية للاستثمار الوقفي
ـــ٤ زن الـــدقيق بـــين الاعتبـــارات الاقتـــصادية والاعتبـــارات الاجتماعيـــةــ .  التـــوا

بيــد أنــا هنــا أمــام . الاســتثمارات الخاصــة تتغيــا أكــبر مــصلحة اقتــصاديةوالمعنــى أن 
عــــــاتهما معــــــا، وللأســــــف فــــــإنهما متعارضــــــان  الاعتبــــــار الأول ؛ًاعتبــــــارين ينبغــــــى مرا

وكلاهمـــا يحقـــق أو . مـــصلحة الموقـــوف علـــيهم، والاعتبـــار الثـــاني مـــصلحة المجتمـــع
قـــف هـــب أن لــــدينا . لوبالمثـــال يتـــضح المقـــا. بعبـــارة أوضـــح يـــؤثر في مـــصلحة الوا

ًوأمامنـا مجـالان؛ مجـال مفيـد جـدا اجتماعيـا مثـل . موارد نقدية وقفية نريـد اسـتثمارها ً
الإســـــكان الـــــشعبي أو زراعـــــة محاصـــــيل أساســـــية أو مـــــشروعات كثيفـــــة العمالـــــة أو 
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ئـــد اجتماعيـــة  يـــا وفوا مـــشروعات تقلـــل مـــن الاعـــتماد والتبعيـــة للخـــارج، وكلهـــا مزا
بيـــد أنهـــا لا تحقـــق عـــلى الوجـــه . هميـــة للمجتمـــع كلـــهعامـــة عـــلى درجـــة كبـــيرة مـــن الأ

ئــد  المقابــل إيــرادات أو غــلات كبــيرة عكــس مــشروعات أخــرى لا تولــد هــذه الفوا
ئد وغلات أكبر فماذا على إدارة الوقف . الاجتماعية لكنها في الوقت نفسه تدر عوا

عــى كــلا الطــرفين . أن تختــار؟ زن بــما يرا قــدر عليهــا التحــرى الــشديد عــن نقطــة التــوا
ًوقــد يكــون في تنويــع الاســتثمارات مخرجــا جيــدا لتحقــق ذلــك. الإمكــان ومجــالات . ً

ًالتنويع الاستثماري متعددة؛ أجلا ومجالا وأسلوبا وصيغا ً ً ً.  
بط فـــإن ٥ ــــ وإذا كانـــت الاســـتثمارات الوقفيـــة عامـــة في حاجـــة إلى هـــذه الـــضوا

بط،  لأنهــا أكثـر عرضــة الاسـتثمارات الوقفيـة النقديــة في حاجـة أشــد إلى تلـك الـضوا
  .)١(من غيرها للضياع، والضياع فيها لا يقف عند العائد وإنما قد يأتي على أصلها

*   *   *  
 

في البدايــة علينــا أن نلاحـــظ أن أعيــان الوقــف جـــد متنوعــة ومتعــددة، فهنـــاك 
ك النقود الأصول الثابتة، وهناك الأصول المنقولة، وهناك المنافع والحقوق، وهنا

هــــذا مــــن جهـــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى فـــــإن صــــيغ الاســــتثمار هـــــي . والأوراق االيــــة
  .الأخرى متعددة متنوعة الطباع متمايزة الخصائص

وبأخــذ هــذه الملاحظــة في الحــسبان نجــدنا أمــام تنبيــه كبــير ومهــم، وهــو أن مــا 
قـــد يـــصلح لاســـتثمار أصـــل وقفـــي قـــد لا يـــصلح أو لا تكـــون لـــه درجـــة الـــصلاحية 

ومن ثـم فعلينـا عنـد إجـراء عمليـة الاسـتثمار أن نعـرض . مار أصل وقفي آخرلاستث

                                                 
. محمد عبد االله الملا، وقف النقود واستثمارها، المؤتمر الثاني للأوقاف. لمزيد من المعرفة، يراجع د  ) ١

  .جامعة أم القرى
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الأصل الوقفي على كل صيغ الاسـتثمار، ثـم نختـار الأكثـر ملاءمـة، وبـذلك نحقـق 
  .للاستثمار الصلاحية الشرعية والكفاءة الاقتصادية

ًوهنـــاك ملاحظـــة ثانيـــة، فـــنحن نـــتكلم عـــن الاســـتثمار الـــوقفي؛ أصـــلا وريعـــا ً .
ًانت الأصول متعددة متنوعة الطباع فإن الريع عادة مـا يتخـذ شـكلا واحـدا وإذا ك ً

هو الأصل النقـدي، لأنـا أمـام فـائض سـيولة ريعيـة وأمـام مخصـصات، وكـل ذلـك 
  .عادة ما يكون في شكل نقدي

  :ًوتيسيرا للاستيعاب ندير الحديث على النحو التالي
ـــ الأصـــول الثابتـــة وتتمثـــل في أراضي وعقـــارات١ ام هـــذه النوعيـــة مـــن وأمـــ. ـ

الأصــول الوقفيــة فرصــة واســعة في المجــال الاســتثماري، إذ يتــواءم معهــا بوجــه عــام 
الإجـــــــارة بـــــــصورها المختلفـــــــة، وكـــــــذلك المـــــــشاركة وبخاصـــــــة المـــــــشاركة المنتهيـــــــة 

، وكـــذلك المـــضاربة، »البـــوت«بالتمليــك لـــصالح مؤســـسة الوقـــف، وكــذلك نظـــام 
وإحـدى . كمه ظـروف كـل حالـة بحالتهـاوالاختيار بين تلك الصيغ تح. والمزارعة

مشكلات أو بالأحرى تحديات الاستثمار لهذه الأصول احتياجه لحزمة تشريعات 
ئمــة والتحــدي الثــاني . وفي بعــض الــبلاد لا تتــوفر مثــل هــذه النوعيــة التــشريعية. موا

قــف لاعتبــارات  الــذي قــد يوجــد هنــا أن الأمــر قــد يتطلــب الخــروج عــلى شرط الوا
قف قد وقف أرضا لزراعتهاف. مصلحية قوية لكن الواقع يـشير إلى . ًقد يكون الوا

ًأن اســــــتثمار هــــــذه الأراضي في الزراعــــــة لم يعــــــد مجــــــديا للموقــــــوف علــــــيهم، وهنــــــاك 
ًصنوف أخرى من الاستثمارات تدر دخـلا أعـلى بكثـير والمـصلحة تقتـضى الخـروج 

قــــف قــــف فهــــل يجــــوز ذلــــك في حالتنــــا هــــذه وأمثالهــــا؟ للفقهــــاء . عــــلى شرط الوا موا
  .منها ما يجيز ذلك. متنوعة
مثـــــــل الأجهـــــــزة والآلات، كالـــــــسيارات . ــــــــ الأصـــــــول الإنتاجيـــــــة المنقولـــــــة٢

وهـذه النوعيـة مـن . والسفن والطائرات، وغيرها من الأجهزة والمعدات الموقوفة
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الأصول الوقفية لا تختلف في معظم حالاتها عن النوعية السابقة، من حيث صيغ 
  .مها، وبخاصة ما يتعلق بصيغة الإجارةالاستثمار المتاحة أما

والمجــال اليــوم متــسع أمــام وقــف . كالأســهم والــصكوك. ـــ الأوراق االيــة٣
قــــام أحــــد رجــــال الخــــير . ولنفــــرض المثــــال التــــالي. مثــــل هــــذه النوعيــــة مــــن الأصــــول

ــف تــستثمر هــذه الأوراق؟ . بوقــف مليــون ســهم لــه في شركــة مــا أو شركــات مــا كي
ن هـذه الأوراق مـا هـي إلا حـصص ملكيـة، وهـي بطبيعتهــا ًويمكـن القـول مبـدئيا إ

  .ًتوظف وتدر دخلا لصاحبها من هذه الشركات
هــل مــن الممكــن المتــاجرة في : فهــي موظفــة بطبيعتهــا، لكــن يواجهنــا تــساؤل

ًهذه الأوراق، وتحويلها مـن أصـل إنتـاجي يـدر دخـلا إلى كونهـا بـضاعة يتـاجر فيهـا 
ًة، أو بــالأحرى محاولــة الإجابــة، علينــا أولا أن بغيــة تحقيــق الأربــاح؟ وقبــل الإجابــ

قـف هنـا مـن شروط فقـد يكـون الـشرط . ننظر في وثيقة الوقف لمعرفة مـدى مـا للوا
ــث ذاتهــا، وعندئــذ لا مجــال للتعامــل فيهــا، إلا إذا حتمــت  عــدم المــساس بهــا مــن حي

. ذلــك ضرورة أو مــصلحة راجحــة، كــما قــد يحــدث مــع الأصــول الوقفيــة الأخــرى
وأريــــد اســــتبدال غيرهـــــا بهــــا أو التعامــــل فيهـــــا .  يكــــن هنــــاك شيء مـــــن ذلــــكفــــإذا لم

. لمصلحة تقتضى فيمكن أن نطبق عليها مـا قالـه الفقهـاء في اسـتبدال أعيـان الوقـف
  .)١(ًوالمعروف أن بعضهم يجيز ذلك طبقا للمصلحة

وعـــــلى الإدارة الوقفيـــــة إدراك أن عرضــــــة هـــــذه الأصــــــول للـــــضياع الكــــــلي أو 
وهـــذا يتطلـــب منهـــا المزيـــد مـــن الحيطـــة .  عرضـــة الأصـــول الثابتـــةالجزئـــي أكـــبر مـــن

يـــضاف إلى ذلـــك ضرورة . والحـــذر في اســـتثمار هـــذه النوعيـــة مـــن الأصـــول الوقفيـــة
التحـــــري الـــــدقيق لحليـــــة ومـــــشروعية هـــــذه الأصـــــول في ذاتهـــــا وحليـــــة ومـــــشروعية 

فيــة بعبــارة أخــرى نــرى أن اســتثمار مثــل هــذه النوعيــة مــن الأمــوال الوق. اســتثمارها
                                                 

بلسي ) ١   .٢٥الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مكتبة الثقافة الدينية، صالطرا
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تحتــــاج إدارة خبــــيرة بــــصيرة في أــــشطة الاســـــتثمار اــــالي، وفي الوقــــت نفــــسه تتمتـــــع 
  .بالالتزام والانضباط الشرعي

أجــــاز العديــــد مــــن الفقهــــاء القــــدامي وجمهــــور : ـــــ الأصــــول الوقفيــــة النقديــــة٤
ومـن منـع وقفهـا نظـر إلى كـون أعيانهـا تـزول عنـد . الفقهاء المعاصرين وقف النقود

لتالي لا يتحقق فيها جوهر الوقـف مـن بقـاء العـين والاسـتفادة مـن استخدامها، وبا
ز وقفهـا نظـر إلى أنهـا مثليـة ولا تتعـين . الثمرة أو الريع أو المنفعة ومـن نظـر إلى جـوا

ويمكـــن أن . َّ عينهـــا حـــل مثلهـــا محلهـــا، وبـــدل الـــشيء كأـــه هـــوتبـــالتعيين، وإذا زالـــ
ومهــما يكــن مــن أمــر في ذلــك . ديقــال إن جوهرهــا المتمثــل في ماليتهــا قــائم وموجــو

، لكنــــا بــــصدد دراســــة كيفيــــة اســــتثمارها )١(فلــــسنا هنــــا بــــصدد دراســــة هــــذه المــــسأة
ًبفرض أنهـا صـارت مـالا موقوفـا واسـتثمار النقـود تتوقـف صـورته أو أسـلوبه عـلى . ً

قف، فقد يكون مقصوده أن تبقى أعيانها وينتفع بهـا أو أن ينتفـع بهـا  ما اشترط الوا
  .انهاباستهلاك أعي

ًفي الحالــة الأولى صــارت النقــود أصــلا إنتاجيــا لــه منفعــة، يــستفاد بمنفعتــه مــع  ً
  .مثل وقف النقود الذهبية لتحلى النساء بها أو للوزن بها. بقائه

ض منهـا للمحتـاجين،  قـف عـلى وقفهـا للإقـرا وفي الحالة الثانيـة قـد يـنص الوا
وبهـذا يـتم الانتفـاع . )٢(وقـد تـم ذلـك في اـاضي. ًومن يقترض مبلغا يرده، وهكذا

وقــد . بهــا مــن قبــل الموقــوف علــيهم وتبقــى عينهــا، وهــذا لــون مــن أــوان الاســتثمار
ويمكـن أن تـستثمر مـن خـلال دفعهـا . أجاز مجمع الفقه وقـف النقـود لهـذا الغـرض

مــــضاربة أو مــــشاركة، عــــلى أن ينتفــــع الموقــــوف علــــيهم بحــــصتها مــــن الــــربح، وقــــد 
                                                 

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد ..شوقي دنيا، الوقف النقدي. د: لمعرفة موسعة يراجع) ١
  .الثالث عشر

مداخلة الشيخ المختار السلامي في موضوع الأوقاف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد ) ٢
  .لثالث عشرا
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ًشــتراء بهــا عقــارا أو آــة مــثلا ليــؤجر ويــصرف ريعــه يكــون اســتثمارها مــن خــلال الا ً
  .على الموقوف عليهم، وكذلك تشترى بها أوراق مالية يتاجر بها أو فيها

: ًواستثمار النقود من خلال اشتراء أصل آخر بهـا يطـرح علينـا تـساؤلا مفـاده
مــا الموقـــوف عندئـــذ، وهـــل يـــصبح الأصـــل المـــشترى؛ الـــسيارة أو المنـــزل أو الورقـــة 

وقـــــد أجـــــاب مجمـــــع الفقـــــه عـــــلى ذلـــــك بـــــأن . إلـــــخ هـــــو الموقـــــوف أم مـــــاذا؟.. ليـــــةاا
الموقــوف هــو المبلــغ النقــدي، وأن هــذا الأصــل المــشترى هــو مــن قبيــل ريــع أو غلــة 

ويمكـــن أن تـــستثمر النقـــود . )١(ولـــذلك يجـــوز التـــصرف فيـــه ولـــو بـــالبيع. الموقـــوف
  .الخ.. الموقوفة من خلال الاستصناع أو السلم

أن النقــــود كــــمال موقــــوف تعرضـــها للمخــــاطر أكــــبر مــــن تعــــرض والمهـــم هنــــا 
ض فقــد تــتلاشي بعــدم رد المقــترض . غيرهــا مــن الأصــول االيــة فــإذا كانــت للإقــرا

كــذلك فــإن . مــا اقترضــه ويمكــن التحــوط لــذلك بالكفالــة أو الــرهن أو غــير ذلــك
  .النقود معرضة لتدهور قيمتها بفعل التضخم
إلى ذهــــب أو ســــلعة غــــير مــــضارة مــــن ويمكــــن التغلــــب عــــلى ذلــــك بتحويلهــــا 

وقد تتعرض للضياع عند المضاربة بها مـن جـراء المخـاطر الأخلاقيـة أو . التضخم
ويمكن التحوط لذلك بالدراسة الجادة للمضارب ومشروعه، . المخاطر السوقية

  . أو عن طريق ضمان طرف ثالث
ًوفي الأخـــير لا نجـــد أصـــلا وقفيـــا محـــصنا تمامـــا ضـــد الإضـــمحلال إن  ً ً لم يكـــن ً

ء صــكوك إســ. الــزوال وقــد . لامية عــلى تعــدد أواعهــاوقــد تــستثمر مــن خــلال شرا
والذي علينا . ر من خلال جعلها وديعة استثمارية في أحد البنوك الإسلاميةمثتست

                                                 
عبد االله الثمالي، وقف النقود، المـؤتمر الثـاني للأوقـاف، المملكـة العربيـة . د: لمعرفة موسعة يراجع) ١

ًم، حيـث ميــز بـين الحـالات وبعــضها، فمنهـا مــا يـصير مــالا ٢٠٠٦الـسعودية، جامعـة أم القــرى، 
ًموقوفا ويكون بدلا من النقود، ومنها ما لا يكون كذلك   .هتهوهو رأي له وجا. ً
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ًالالتفــات القــوي إليــه في هــذه المــسأة، أولا أن فــرص اســتثمار النقــود الوقفيــة هــي 
 الأمــوال الوقفيــة معرضــة أكثــر مــن غيرهــا ًوثانيــا أن تلــك. فــرص عديــدة ومتنوعــة

  .للمخاطر، ومع ذلك فسبل الحماية قائمة
ــ المنــافع والحقــوق٥ أجــاز الكثــير مــن الفقهــاء القــدامى والمعــاصرين وقــف : ـ

  فكيف تستثمر هذه الموقوفات؟. المنافع والحقوق االية
ـــلنــضرب بعــض الأمثلــة، رجــل يمتلــك منفعــة عقــار  ــً يــستأجر عقــارا ـ ف ـ فيقــــ

قـــف فهـــل . هـــذه المنفعـــة عـــلى أـــاس مـــا كيـــف تـــستثمر هـــذه المنفعـــة؟ نرجـــع إلى الوا
ًقــصد وقــف المنفعــة وقفــا اســتعماليا؟ بمعنــى أن يــسكنها أــاس مــا وفي تلــك الحالــة . ً

ًفـــإن مجـــرد إســـكان الموقـــوف علـــيهم لهـــذا العقـــار يعـــد اســـتثمارا وقفيـــا، طاـــا ســـلمنا  ً
وقــد . رج تحتــه توظيــف اــال واســتخدامهبــالمفهوم الواســع للاســتثمار، والــذي ينــد

. يكون قصده أن يعود فيؤجر هـذا العقـار، وينفـق هـذا الريـع عـلى الموقـوف علـيهم
قـف أو القـائم عـلى الوقـف في الحـصول عـلى  وهنا نجد من المفـروض أن يجتهـد الوا
بط اســتثمار اــال  عــاة الأعــاد الخيريــة الاجتماعيــة، وضــوا أعــلا إيجــار ممكــن مــع مرا

  .وفالموق
قف نفسه، كـأن  وبفرض أن الموقوف منافع بشرية، سواء كانت من قبل الوا
يقـف خدماتــه وأعمالــه لفــترة مـا لخدمــة هــدف مــا، أو كانـت مــن قبــل أــاس آخــرين، 

قف بالتعاقد معهم على تقديم خدمة معينة لجهة معينة وهو في هذا . كأن يقوم الوا
مجــــالات الطــــب والهندســــة وفي ذاك قــــد وقــــف خدمــــة ممثلــــة في عمــــل فنــــي معــــين في 

ًوعليـه وجوبـا أن يعمـل عـلى تحقيـق وتنفيـذ وقفـه، . وغيرهـا.. والحقوق والتـدريس
  .سواء مع نفسه أو مع غيره
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وقد أجاز الفقهاء المعاصرون وقف الكثير من الحقوق المعنوية مثل حقـوق 
ع وحـــــق العبــــور وحـــــق العلامــــة التجاريـــــة  . )١(الـــــخ.. الابتكــــار وبـــــراءات الاخــــترا

ن اســتثمار هــذه الحقــوق مــن خــلال بيعهــا أو تأجيرهــا أو تحــصيل رســوم عــلى ويمكــ
  .والاستفادة من الحصيلة لصالح الجهة الموقوف عليها. المستفيد منها

إن صيغ وأساليب الاستثمار الوقفي عديدة ومتنوعة تغطى : خلاصة القول
  .احتياجات الاستثمار للأموال الوقفية أا كان نوعها

كل ذلك وجـود الإدارة الاسـتثمارية ذات الكفـاءة الاقتـصادية والمطلوب في 
م الــشرعي القــوي وقــد يعــد وجــود هــذه النوعيــة مــن الإدارة . العاليــة وذات الالتــزا

الوقفيـــة مـــن أكـــبر التحـــديات، إن لم يكـــن أكبرهــــا عـــلى الإطـــلاق، لـــيس فقـــط أمــــام 
  .الاستثمار الوقفي، بل أمام عملية الوقف في ذاتها

ــــضروري وجــــود مقــــررات دراســــية وبهــــذه المناســــ بة نجــــد مــــن المهــــم بــــل وال
. معمقـــة في الوقـــف مـــن المنظـــور الفقهـــي والمنظـــور الاقتـــصادي والمنظـــور الإداري

لأن . َّوحبــذا لــو كــان مجــال الوقــف مــن المجــالات التــي تمــنح فيهــا دبلومــات عاليـــة
ــضخامة والتنــوع وتعــدد الأعــاد، ويتوقــع لــه مــستقب لاً النــشاط الــوقفي بــات مــن ال

المزيد من النمو والتوسع، ا له من إمكانـات هائلـة في تـوفير الاحتياجـات المهمـة 
الأمــــر الــــذي يجعلــــه . عـــلى المــــستوى الفــــردي والفئــــوي، وعــــلى المـــستوى الحكــــومي

  .ًجديرا بتخصيص شعبة دراسية في بعض الكليات
*   *   *  

                                                 
  :لمعرفة موسعة بوقف الحقوق المعنوية يراجع ما يلي) ١

  .أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في إمارة الشارقة)     أ 
  .ىأعمال المؤتمر الثاني للأوقاف ـ جامعة أم القر)     ب
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 .امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المحور الرابعالمؤتمر الثالث للأوقاف ـ الج .١
 .الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير، دار المعرفة، بيروت .٢
ت في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة .٣  .الشيخ أو زهرة، محاضرا
عبــد الــرحمن العمــراني، اســتبدال الوقــف بــين المــصلحة والاســتيلاء، المــؤتمر . د .٤

 .ة الإسلاميةالثالث للأوقاف، الجامع
 .سيد الهواري، التمويل، مكتبة عين شمس، القاهرة. د .٥
 .محمد يحيى عويس، التحليل الكلي، مكتبة عين شمس، القاهرة. د .٦
 .عبد الفتاح قنديل، الدخل القومي، دار النهضة العربية، القاهرة. د .٧
ث العربي، بيروت .٨  .فتح القدير، دار إحياء الترا
ث العربي، بيروتالدردير، الشرح الكبير، دار إ .٩  .حياء الترا
 .ابن تيمية، مجموع الفتاوى .١٠
  .ابن عابدين، رد المحتار، دار الفكر، بيروت .١١
 .الخصاف، الإسعاف في أحكام الوقف، المطبعة الهندية، القاهرة .١٢
ث العربي، بيروت .١٣  .الرملي، نهاية المحتاج، دار إحياء الترا
  .القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت .١٤
 .ووي، روضة الطالبينالن .١٥
المــــرداوي الحنــــبلى، الإنــــصاف في معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف عــــلى مــــذهب  .١٦

ث العربي، بيروت  .الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء الترا
  .هلال بن يحيى، أحكام الوقف، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد .١٧
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 .السرخسي، المبسوط، دار الفكر، بيروت .١٨
مار الوقـــف، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي، عـــلى القـــره داعـــي، اســـتث. د .١٩

  .العدد الثالث عشر
شـــــوقي دنيـــــا، تثمـــــير ممتلكـــــات الأوقـــــاف ومواردهـــــا، المعهـــــد الإســـــلامي . د .٢٠

  .للبحوث والتدريب، ندوة الوقف الإسلامي وأهميته في العمل الخيرى
 .محمــد عبـــد االله المـــلا، وقـــف النقــود واســـتثمارها، المـــؤتمر الثـــاني للأوقـــاف. د .٢١

  .جامعة أم القرى
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد ..شوقي دنيا، الوقف النقدي. د .٢٢

  .الثالث عشر
مداخلة الشيخ المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العـدد  .٢٣

  .الثالث عشر
عبـــد االله الـــثمالي، وقـــف النقـــود، المـــؤتمر الثـــاني للأوقـــاف، المملكـــة العربيـــة . د .٢٤

 .ودية، جامعة أم القرىالسع
 .مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة .٢٥
 .جامعة أم القري، المؤتمر الثاني للأوقاف .٢٦
شـــــوقي دنيـــــا، إعـــــمار أعيـــــان الوقـــــف بـــــين الإمكانـــــات والتحـــــديات، مجلـــــة . د .٢٧

 .٣٦١الاقتصاد الإسلامي، العدد 
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m
شــعيرة مــن أعظــم شــعائر الإســلام وركــن مــن أجــل أركانــه، إن لم يكــن الحــج 

وهـــو في . فهـــو قمـــة أركـــان الإســـلام ونهايـــة حلقاتـــه. ًأجلهـــا جميعـــا بعـــد الـــشهادتين
ّالوقت ذاته عبادة شاقة؛ بدنيا وماليا، لأه سفر طويل عادة،  وفي السفر ما فيـه مـن ّ

ًم إنـــه ســـفر في وقـــت معـــين مـــن العـــام، ولـــيس متروكـــا للفـــرد ثـــ. المـــشاق والمتاعـــب
يضاف إلى ذلك ما فيه من اجتماع عـام، . حرية اختيار زمن السفر ولا زمن العودة

وجموع حاشدة من الناس جاءت مـن كـل فـج عميـق، وفي ذلـك مـا فيـه مـن الزحـام 
لفكــر في يجعلنــا، أو بــالأحرى يحملنــا عــلى إنعــام النظــر وإمعــان اكــل ذلــك . ومتاعبــه

المقاصــــد الــــشرعية المتوخــــاه مــــن وراء هــــذه الفريــــضة، والوقــــوف أمامهــــا، وطــــرح 
  .التساؤل حول مدى تحقيقنا لها في واقعنا المعاصر

وللأهميــــة الكــــبرى للحــــج في نظــــر الإســــلام جــــاءت فرضــــيته بــــصيغة فريــــدة 
ئض ـــــــة الفـــــــرا !¬﴿قـــــــال تعـــــــالى . متميـــــــزة عـــــــن بقي uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9 ل آ[﴾ #$

وحيـث إن . )١(وقال العلماء إن هذا التعبير أقـوى تعبـير في الوجـوب]. ٩٧:عمران
ــشريعة كلهــا قامــت عــلى اليــسر وعــدم العــسر ﴿ ß‰ƒال Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãè ø9 ع الحرج ف، وقامت على ر)٢(»يسروا ولا تعسروا«، ]١٨٥:البقرة[﴾ #$
                                                 

قـع الاسـتطاعة في الحـج  في ضـوء الم :قدم هـذا البحـث لنـدوة الحـج الكـبرى) # قاصـد الـشرعية والوا
  .١٤٢٩/٢٠٠٨المعاصر، 

فتح : ، الشوكاني١/٢٨٥أحكام القرآن : ، ابن العربي٢/١٤٢الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )١
  .، دار الفكر، بيروت١/٣٦٣القدير 

  .رواه الإمام أحمد  )٢



 

٣٣٤  

﴿$ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ô ÏiΒ 8l t� ym﴾]وتمـــــــــــــشيا مـــــــــــــع هـــــــــــــذه ]٦:اائـــــــــــــدة ،ً
ًالأصــــول الرئيــــسة ربطــــت التكليفــــات في الإســــلام ربطــــا وثيقــــا بالاســــتطاعة فــــلا . ً

#Ÿω ßتكليف في الإسلام بما هو فوق الاستطاعة وخارج نطاقهـا، ﴿ Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ 

�ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4﴾]١(»أوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر ف«، ]٢٨٦:البقرة(.  
ئض  ًونظـرا ـا تتميـز بــه فريـضة الحـج مــن مـشاق ومتاعـب مــن بـين بقيـة الفــرا

ًوالأركــــان كــــان ربطهــــا بالاســــتطاعة جليــــا واضــــحا وبــــألغ العبــــارات قــــال تعــــالى . ّ
﴿¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4﴾ . وبـــــــــــــــــــــــذلك باتـــــــــــــــــــــــت

فالمطالـب بـه هـو .  المحور الذي تدور حولـه هـذه الـشعيرة وذاك الـركنالاستطاعة
ومع التسليم بأن الاستطاعة هي أمـر ذاتي شخـصي . المستطيع في كل زمان ومكان

ت تعــبر عنهــا مـن أكثـر مــن أي شيء آخــر فـإن ذلــك لا يمنــع  وجــود معــايير ومـؤشرا
  .وتدل عليها

ل جــــزئ عــــن عنــــاصر وقــــد قامــــت الــــسنة الكريمــــة بإماطــــة اللثــــام ولــــو بــــشك
ــت مجــال اجتهــاد معمــق وموســع مــن قبــل علمائنــا، . وشروط هــذه الاســتطاعة وكان

ًوحيـــث إننـــا أمـــام مهمـــة تقـــوم أساســـا عـــلى الـــسفر، . مـــن مفـــسرين ومحـــدثين وفقهـــاء
ومعـــــروف أن الحيـــــاة تتطـــــور والأـــــام مــــــلآ . والقـــــدرة عـــــلى تحمـــــل أعبائـــــه ونفقاتــــــه

. ادية والاجتماعيـــــة والتكنولوجيـــــةبـــــالمتغيرات والتطـــــورات في الأوضـــــاع الاقتـــــص
  . نفقاته التي تغطي احتياجاتهولكل عصر وسائل سفره، ولكل زمن

ت ومعـــايير الاســـتطاعة بـــدورها متطـــورة متغـــيرة في  ومـــن هنـــا كانـــت مـــؤشرا
وما كان يـصلح في اـاضي كوسـيلة للـسفر لم . ضوء الأوضاع والملابسات القائمة

ومـا كـان . ًاد في اـاضي لم يعـد يكفـي حاليـاوما كـان يكفـي مـن ز. ًيعد يصلح حاليا

                                                 
  .رواه أو داود  )١



 

٣٣٥ 

ئح مـن قبـل الدولـة  هناك من حرية للفرد في السفر للحج أو لغيره دونما قيـود ولـوا
وهكــذا أصــبحت مقومــات الاســتطاعة اليــوم مغــايرة في الكثــير . ًلم يعــد قائمـــا اليــوم

نبها عنها في ااضي   .من جوا
). الــــصحي(بعــــدها البــــدني ومعلــــوم أن للاســــتطاعة بعــــدها اــــالي، وكــــذلك 

ثـم إنـه . وبحكم الاختصاص العلمي فإن البحث سيقتصر على تناول البعـد اـالي
ـــــب الاقتـــــصادية في الحـــــج، مـــــع ملاحظـــــة أن تلـــــك  ن ســـــيعني بقـــــدر الإمكـــــان بالجوا

نب بعضها لا يندرج تحت عنوان الندوة، ومن ثم فلن يشغل بها   .الجوا
عــن الاســتطاعة االيــة في الحــج؟ فــماذا عــن المقاصــد الــشرعية للحــج؟ ومــاذا 

نب الاقتصادية في الحج؟ وإلى أي مدى نحقق اليوم مقـصد  وماذا عن بعض الجوا
  الشريعة االي والاقتصادي من وراء شعيرة الحج؟

ـــــة عليـــــه وإن بـــــشكل كبـــــير مـــــن الإ از يجـــــهـــــذا مـــــا تحـــــاول هـــــذه الورقـــــة الإجاب
  .والاختصار

*   *   *  



 

٣٣٦  

 
ــــشرعية مــــن  المتفــــق عليــــه بــــين العلــــماء أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن التكــــاليف ال

َمعقولة المعنى، أي أن لها حكمها ومقاصدها وأهدافها كـذلك يتفـق الجميـع عـلى . ِ
وكل تشريع . أن المقصود من الشريعة هو تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة

  . المصلحة العامةمن تشريعاتها يتغيا في بابه الإسهام في تحقيق هذه


 

ممــــا يــــساعدنا عــــلى تفهــــم مقــــصد الإســــلام مــــن تــــشريع الحــــج أن نــــضع أمامنــــا 
إنـــــه يتـــــضمن . صـــــورة عامـــــة عـــــن أعـــــمال الحـــــج، أو بـــــالأحرى عـــــن مناســـــك الحـــــج

م بــأعمال ومناســك متعــددة، الــذهاب إلى بيــت االله الحــرام في وقــت محــدد، ثــم القيــا
م والطــــــواف بالبيــــــت، والــــــسعي، والوقــــــوف بعرفــــــة، ورمــــــي الجــــــمار  منهــــــا الإحــــــرا

والـذي . إذن هو في جوهره زيـارة لبيـت االله الحـرام لأداء بعـض المناسـك. والهدي
دعا إلى تلك الزيارة هو االله تعالى، وهو سبحانه الذي حدد المكان، والزمان، ومـا 

. وة الإيــة موجهــة إلى النــاس كافــة في كــل زمــان ومكــانوالــدع. يــؤدي مــن أعــمال
ومعنى ذلك أه مؤتمر سنوي، واجتماع حاشد للمـسلمين مـن كـل أقطـار الأرض، 
ًيلتقون سـويا، ويعيـشون مـع بعـض عـدة أـام، يتعـارفون فـيما بيـنهم عـلى أوضـاعهم 
لهم، ويقيمــــــــــون العلاقــــــــــات الاقتــــــــــصادية والثقافيــــــــــة ويعقــــــــــدون العقــــــــــود  وأحــــــــــوا

قات، ويطرحون على بعضهم ما لدي كل منهم مـن مـشكلات ومـن أفكـار والصف
  .ورؤى وما هو متوفر لديهم من سلع وخدمات وما هم في حاجة إليه منها

                                                 
 مثـل الـصلاة والزكـاة وحرمـة الربـا تدور على أسنة العلماء بكثرة عند تناول أي تكليـف شرعـي  )١

المقــصود «، واتفـق العلــماء أن عبــارة »حكمـة مــشروعية هــذا التــشريع«وحرمـة الزنــا ـ الــخ عبــارة 
دفة لعبارة »  من هذا التشريعالشرعي ، انظر أحمد الريسوني، نظرية المقاصد »حكمة التشريع«مرا

  .٨م، ص١٩٩٢لرياض، سنة د الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، اعن



 

٣٣٧ 

وبذلك يقوى التعاون الاقتصادي الإسلامي ويمارس دوره في تعزيز أعمال 
البينيـة وتنشط التجارة الإسـلامية . التنمية في العالم الإسلامي ووحدته واستقلاله

وغـــير ذلـــك ممـــا يفيـــد . شر أدوات الثقافـــة والمعرفـــةتـــوتن. وترتفـــع معـــدلاتها المتدنيـــة
وحتــى نــدرك . ويعــزز مــن تــضامنها ويعــلى مــن شــأنها بــين الأمــم. الأمــة الإســلامية

مــدى عظمــة هــذا الاجــتماع الإســلامي علينـــا أن نعــي أــه لــيس هنــاك فرصــة مماثلـــة 
 ، المـــسلمينلكــل أقطــار المــسلمين، بــل لكــلتحقيــق هــذا التجمــع المتنــوع الــشامل ل
يلتقي فيه القاصي بالقاصي مـن المـسلمين . حتى ما كان منهم في دول غير إسلامية

﴿ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ﴾]١( في جو روحاني خالص]٢٧:الحج(.  
لي ســــتين دولــــة، ولــــن تخلــــو دولــــة مــــن  إن دول العــــالم الإســــلامي اليــــوم حــــوا

ومثـــل هـــذا المـــؤتمر الحاشـــد مـــا كـــان لـــه أن . دهمحجـــاج في كـــل عـــام، مهـــما قـــل عـــد
يتحقــق لــولا أن االله ســبحانه وتعــالى هــو الــداعي لــه، ولــولا أن مكــان الاجــتماع هــو 

م ومـــا حولـــه الـــذي تهـــوي إليـــه الأفئـــدة ولـــولا مـــا يـــسوده مـــن جـــو . بيـــت االله الحـــرا
روحــــاني خــــال مــــن كــــل الــــسلوكات الفعليــــة والقوليــــة الخارجــــة حتــــى عــــن حــــدود 

  .للياقةالأدب وا
والمقاصــد المرجــوة في مثــل هــذا الجــو يتــأتي لهــذا الاجــتماع أن يحقــق الأهــداف 

وعلى رأسها إقامة الشعائر والمناسـك، وتبـادل الـسلع والخـدمات والخـبرات، . منه
وتقويـــــة الـــــروابط والعلاقـــــات بـــــين المـــــسلمين في مختلـــــف المجـــــالات، وبخاصـــــة في 

 بــشكل واضــح في تــشريع الحــج، المجــال الاقتــصادي، الــذي يلمــح الباحــث بــروزه
ويــــدرك في الوقــــت ذاتــــه مــــدى عظــــم أهميتــــه في وجــــود العــــالم الإســــلامي ونهــــضته 

  .ورقيه

                                                 
  .١٥٥الإسلام عقيدة وشريعة، ص: الشيخ محمود شلتوت  )١



 

٣٣٨  

ًومن حضر المؤتمر مرة كفاه، وليس مطالبا بحضوره مـرة أخـرى، مزيـدا مـن  ً
. مــن جهــة ثانيــة هــو  مــن جهــة، ولأن المطلــوب مــن الحــضور هــو التخفيــف واليــسر

ـــى . الحـــضور مـــرة ثانيـــةفـــلا مـــبرر ليطلـــب مـــن الـــشخص  وقـــد التفـــت إلى هـــذا المعن
إن الحـــــج ســـــببه البيـــــت، لأن االله تعـــــالى قـــــد أضـــــافه إليـــــه، «: الـــــسادة الحنفيـــــة فقـــــالوا

والأصــل إضــافة الأحكــام إلى أســبابها، كــما تقــرر في الأصــول، ولا يتكــرر الواجــب 
  .)١(»إذا لم يتكرر سببه

يـــدة للأمـــة، ويفـــسح وعـــلى مـــن حـــضره مـــرة أن يتفـــرغ للأعـــمال الأخـــرى المف
ًويظل الاجتماع دوريا سنويا، . المجال لغيره ممن لم يسبق له الحضور ليلبي الدعوة ً

م لهـذه المعـاني ولغيرهـا جـاءت . ويظل للمؤتمر أعضاؤه المتجددون عـلى مـر الأعـوا
تسمية هذا الركن الإسـلامي بلفـظ يـدل عـلى الـذهاب المتكـرر لـشيء عظـيم مبجـل 

وقـــــد وفـــــق الأحنـــــاف إذ نـــــصوا في تعـــــريفهم . »الحـــــج«مكـــــرم محبـــــوب، وهـــــو لفـــــظ 
م عـــلى وجـــه التعظـــيم لأداء ركـــن مـــن «الـــشرعي للحـــج عـــلى أـــه  زيـــارة البيـــت الحـــرا

قبـل . وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن جوهر الحج هـو زيـارة البيـت. »أركان الدين
  .أن يكون مجرد أعمال يقوم بها الحاج

بــــد مــــن وحــــدة المكــــان وحتــــى يتحقــــق المقــــصود الأســــمى مــــن الحــــج كــــان لا
ولا تحديــد ولا اختيــار أحــسن . ووحــدة الزمــان، وكــان لابــد مــن حــسن اختيارهمــا

!¬فهـــو الـــذي حـــدد مكـــان المـــؤتمر ﴿. مـــن تحديـــد واختيـــار االله تعـــالى uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

�k Ïm ÏM ø� t7 ø9 وهــو ســبحانه الــذي حــدد الموعــد . ﴾ والبيــت أفــضل بقعــة في الأرض #$
﴿�k pt ø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4﴾]وأشهر الحج من الأشهر الحرم التي لها . ]١٩٧:البقرة

وربــما يقــال إن تحديــد الميعــاد بأشــهر يتــيح للحجــاج . مكانتهــا ومنزلتهــا في الإســلام

                                                 
  .٢/٤٥٣رد المحتار، : ابن عابدين  )١



 

٣٣٩ 

أن يحجــوا في أوقــات متفرقــة داخــل هــذه الأشــهر، وبــذلك لا تتحقــق فكــرة المــؤتمر 
نــد ذلــك بــأن تــشريع الحــج  ويجــاب ع.الإســلامي العــام، فقــد لا يجتمــع هــذا مــع ذاك

 اجـتماع ه إنـ،يحتم اجتماع الجميع في وقت محدد داخل تلك الأشهر في صعيد واحد
  .الجميع يوم عرفة في صعيد عرفة

وممــــا يـــــدل عــــلى أن فكـــــرة المــــؤتمر الـــــسنوي والاجــــتماع الحاشـــــد الــــشامل بـــــين 
ة الحـج، بجــوار يرأطـراف مـن المـسلمين مـن كـل مكــان هـي المقـصد الرئيـسي في شـع

قيــــام الحـــــاج بمناســــك معينـــــة محــــددة توحيـــــد زمــــن القيـــــام بتلــــك المناســـــك، وعـــــدم 
 هـــو مجـــرد أداء ولـــو كـــان المقـــصود. وقوعهـــا في أي وقـــت يختـــاره الإنـــسان في العـــام

 كـــان هنــاك داع لـــضرورة أدائهـــا في وقـــت واحــد محـــدد، وخاصـــة ـــا في مـــاالمناســك 
 الحـج عبـادة جماعيـة، إن«: وصـدق مـن قـال. ذلك من المزيـد مـن المـشاق والمتاعـب

  .)١(»وليست عبادة فردية
ًوعلينا جميعا أن نتدبر جيدا لفظة وردت في دعاء سيدنا إبراهيم  ً ،

$!﴿: إذ يقول uΖ−/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3ó™r&  ÏΒ ÉL−ƒ Íh‘èŒ >Š# uθÎ/ Î� ö� xî “ÏŒ ?í ö‘y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF÷� t/ ÇΠ§� ysßϑø9 $# 

$ uΖ−/ u‘ (#θßϑ‹ É)ã‹ Ï9 nο4θ n=¢Á9 $# ö≅ yèô_ $$ sù Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“Èθ öκsE öΝÍκ ö� s9 Î)...﴾ 
فالمطلوب هو حضور الأفئدة، أي القلوب » أفئدة«إنها لفظة ] ٣٧:إبراهيم[

  .ضور أجسامحوالعقول، وليس مجرد 
ر فظـــلقـــد لمـــح الـــشيخ شـــلتوت بتوفيـــق يغـــبط عليـــه مـــا في تلـــك الل ة مـــن أسرا

قــــصود الأســــمى أن يكــــون إن الم«. ولطــــائف ومــــا وراءهــــا مــــن مــــداليل ومــــضامين
ًحجــــاج البيــــت أاســــا ذوى عقــــول وأبــــاب ورؤى وأفكــــار، وليــــسوا مجــــرد أشــــباح 

إن الحـــــج ... تـــــروح وتغـــــدو، ولا تعـــــرف مـــــن معنـــــى الحـــــج ســـــوى أعمالـــــه الفرديـــــة 

                                                 
  .٤٠٣من توجيهات الإسلام، ص: الشيخ محمود شلتوت  )١



 

٣٤٠  

باعتبـار مكانتـه في الإسـلام، وغايتـه المقـصودة منـه للفـرد والجماعـة جـدير بـأن يتجــه 
التربيــــة والثقافــــة، ورجــــال النظــــام والإدارة، إليــــه رجــــال العلــــم والــــرأي، ورجــــال 

ــــشرع والــــدين، ورجــــال الحــــرب والــــدفاع،  ورجــــال اــــال والاقتــــصاد، ورجــــال ال
جــدير أن تفــد إليــه هــذه الفئــات ذات الــرأي والحــزم، ذات النظــر والاجتهــاد، ذات 

. الإيمان الصادق والأهداف السامية، التي يجب أن يقصدها المـسلمون في حيـاتهم
ًيتجـه إليـه هـؤلاء جميعـا، تظللهــم مكـة بأجنحتهـا الحانيـة، وتجمعهـم كلمــة جـدير أن 

االله حــول بيــت االله، يتعــارفون ويتــشاورون ويتعــاونون، ثــم يعــودون لــبلادهم أمــة 
  .)١(»واحدة، متحدة القلب، متحدة الشعور متحدة الرؤى والوجهة

ثم إن القرآن الكريم قد صرح بأن بعض المقصود من الحج أن يشهد 
β﴿: قال تعالى. ناس منافع لهمال ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø:$$Î/ š‚θè?ù' tƒ Zω%ỳ Í‘ 4’ n? tã uρ 

Èe≅ à2 9�ÏΒ$|Ê šÏ?ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑtã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô±uŠ Ïj9 yìÏÿ≈ oΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρã�à2 õ‹ tƒuρ 

zΝ ó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈ tΒθè=÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s%y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγ t/ ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# ( (#θè=ä3sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑÏè ôÛr&uρ 

}§Í← !$t6 ø9$# u�� É) xÿø9 ρß‰yγ#)﴿، وقال المفسرون إن اللام في ]٢٨ــ٢٧:الحج[﴾ #$ ô±uŠÏj9 هي ﴾
 وهي بيان لحكمة تشريع هذه ،)٢(»لام المقصود والفائدة التي ينساق الحديث لها«

  .)٣(العبادة
*   *   *  

                                                 
  .١٥٠الإسلام عقيدة وشريعة، ص  )١
  .٣/١٢٦٩ابن العربي، أحكام القرآن، ص  )٢
  .٨/١٥٥الرازي، التفسير الكبير،   )٣
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مع ذلك فلا يلام على و ،)١( الدعوة الإية للحج موجهة لكل الناسإن

ًولو شئت أن تجد مستندا لذلك فما . عدم تلبية الدعوة إلا الحر البالغ المستطيع
نية للدعوة ﴿ | { ~ عليك إلا النظر والتدبر والتأمل في هذه الصياغة القرآ

ة ﴾ ولو شاء االله تعالى لوجه الدعوة مباشر¦� ¡  ¢ £ ¤ ¥
إن ذلك . والله على المستطيع من الناس حج البيت: ًللمستطيع فقط، فقال مثلا

. إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الأهمية التي يوليها الإسلام لتلك الفريضة
وما ذلك إلا ا تتضمنه من أمور دينية وأمور دنيوية لا توجد في فريضة إسلامية 

ًلناس جميعا بأهمية الحج، وبأنهم جميعا وبعد أن أشعر القرآن الكريم ا. أخرى ً
ًمدعوون له، مع عدم الوزر على من يتخلف رغما عنه، بعد ذلك حدد بوضوح 

  .المطالب المسئول عن الحضور الملام على عدم تلبية الدعوة
  

 

ًددة، وصغيرة جدا في نفس الوقت، ويتم في الحج يتم في رقعة مكانية مح
إن مقتضى . ودلالة هذه الحقيقة من الوضوح بمكان في موضوعنا. زمن محدد

حيث إن السفر القصير لا ينطبق إلا على قلة . ًذلك السفر، والسفر البعيد أساسا
د الأعظم فيأون من أماكن وأقطار بعيدة ﴿. ًقليلة جدا من الناس a أما السوا

    bd c       ﴾.  
ًوكانت وسـيلته في اـاضي هـي الـدواب أساسـا، . إذن نحن أمام سفر طويل

وبقيـــــت الـــــسفن . أمـــــا اليــــوم فلـــــم تعـــــد الــــدواب وســـــيلة لـــــسفر طويــــل. ثــــم الـــــسفن
ومهـما كانـت الوسـيلة، فالـسفر في حـد ذاتـه . وانضمت إليها السيارات والطـائرات

                                                 
  .١/٢٨٧ابن العربي، أحكام القرآن،   )١
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ولقـد اعـترف الإسـلام . الـسفر قطعـة مـن العـذاب: وصـدق مـن قـال. شـاق صـعب
ومـن ثـم كـان الـسفر رخـصة تبـيح للإنـسان مـا لا . بما في السفر من مـشاق ومتاعـب

ئض ويخفف بعضها. يباح في غيره   .فتؤجل بعض الفرا
وبالطبع فلـيس كـل إنـسان يـستطيع تحمـل مـشاق ومتاعـب وأعبـاء وتكـاليف 

صحية، وهنـاك فهناك مـن فقـد القـدرة الـ. ًهذا السفر الطويل، ذهابا وإقامة وعودة
فـــإذا مـــا أضـــفنا إلى الـــسفر . ًمـــن فقـــد القـــدرة االيـــة، وهنـــاك مـــن فقـــد القـــدرتين معـــا

فمعنـى ذلـك . وحدة الزمان، بمعنى أن يتم لقـاء الحـاضرين للحـج في وقـت واحـد
داء المناســــك، وفي التــــنقلات، وغــــير أالازدحــــام الــــشديد، والــــصعوبة الــــشديدة في 

فهـــل الكثـــير مـــن النـــاس يـــستطيع القيـــام . عوبة فـــوق صـــعوبةصـــ ذلـــك، ممـــا يـــضيف
  .بذلك؟ بالطبع لا

ــتحثــم إن مــن تــوفرت لديــه هــذه المتطلبــات االيــة والبدنيــة قــد  ل بينــه وبــين ي
نــع خارجيــة، قــد تكــون مــن قبــل الدولــة، وقــد تكــون مــن قبــل  الــذهاب للحــج موا

ة، وقد تكون من قبل عدم توفر الأمن   .الزوج أو المحرم بالنسبة للمرأ
جد أمامنا الفقير والغني، المريض والصحيح، كما نجـد العديـد مـن وهكذا ن

نع تمنع الغني الصحيح من أداء الـشعيرة،  المتطلبات التي إذا لم تتحقق صارت موا
منهــا متطلبــات رســمية حكوميــة، ومنهــا متطلبــات عائليــة، ومنهــا متطلبــات تتعلــق 

 أمــام مجمــوعتين ومعنــى ذلــك أنــا. بــالأمن مــن الإرهــاب والقرصــنة وكــل المخــاطر
د وحيــــــث إن كـــــــل . مجموعـــــــة لا تــــــستطيع الحــــــج، وأخـــــــرى تــــــستطيعه: مــــــن الأفــــــرا

التكــاليف الـــشرعية محكومـــة بمبــدأ الاســـتطاعة فـــإن كــل مـــن لم يـــستطع أداء شـــعيرة 
وحبــذا لــو جمــع الــشخص . الحــج لأي ســبب مــن الأســباب هــو غــير مطالــب بــالحج

نـــب الحيـــاة المختلفـــة، مـــع الاســـتطاعة البدنيـــة وااليـــة خـــبرة ودرايـــة ومعرفـــ ة بجوا
  .حتى يتمكن من شهود المنافع وحسن توظيفها ا فيه مصلحة الأمة



 

٣٤٣ 

ًوالمقـــصود أن يكـــون هـــذا الاجـــتماع دوريـــا منـــتظما، يحـــدث كـــل عـــام في نفـــس  ً
ويكفـــي لإدراك . وهـــذا يتـــأتي بحـــضور بعـــض المـــستطيعين، ولـــيس كلهـــم. الوقـــت

م تكرار فريضة الحج مرة أخرى عظمة التشريع الإسلامي وسماحته ويسره في عد
ه اليـــوم مــن ازدحـــام شـــديد في التــنقلات وأداء المـــشاعر، فـــما  عــلى الـــشخص، مــا نـــرا

  !.ًبالنا لو كان الحج متكررا على الشخص
*   *   *  

  



 

٣٤٤  

 

غـــــب. )١(الاســـــتطاعة لغـــــة هـــــي القـــــدرة الاســـــتطاعة مـــــن الطـــــوع، «: قـــــال الرا
وهـي عنـد المحققـين اسـم للمعـاني التـي بهـا . يًـاوذلك وجود ما يصير به الفعـل متأ

بنيــة مخـــصوصة : يــتمكن الإنـــسان ممــا يريـــد مــن إحـــداث الفعــل، وهـــي أربعــة أشـــياء
ًللفاعــل، وتــصور للفعــل، ومــادة قابلــة لتــأيره، وآــة إن كــان الفعــل آيــا، كالكتابــة، 

 مـــن هـــذه ًفـــإن الكاتـــب يحتـــاج إلى هـــذه الأربعـــة في إيجـــاده للكتابـــة، وإذا فقـــد واحـــدا
  .)٢(»ًالأربعة فصاعدا قيل فلان غير مستطيع للكتابة

 

﴾ ¦| { ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥المتــــــــــــــدبر لآيــــــــــــــة الحــــــــــــــج ﴿
ــــــــاشرااًيلاحــــــــظ أن القــــــــرآن الكــــــــريم قــــــــد ربــــــــط ربطــــــــ ً وصريحــــــــا فريــــــــضة الحــــــــج ً مب

ئض والأركــان، مــع العلــم بــأن مبــ. بالاســتطاعة دأ وهــذا مــا لم نــره حيــال بقيــة الفــرا
ًالاســتطاعة ســار فيهــا جميعــا، فــلا تكليــف بغــير اســتطاعة، لكــن الحــج نظــرا لطبيعتــه  ً
الخاصــة مــن جهــة، وــا يكتنفــه مــن مــشاق عظيمــة وأعبــاء قاســية مــن جهــة أخــرى 
كــان مــن رحمــة االله تعــالى بخلقــه أن يــنص بــشكل صريــح ومبــاشر عــلى ربــط فريــضة 

  .الحج بالاستطاعة
ًد الإعجــاز القــرآني متجليــا كــأجلى مــا يكــون ثــم إن المتــدبر للآيــة الكريمــة يجــ

الـــتجلي، فـــنحن أمـــام كلـــمات معـــدودات شـــديدة الإيجـــاز بالغـــة القـــصر، ومـــع ذلـــك 
فهــي محيطــة شــاملة تعــم كــل الحــالات وتتعامــل مــع كــل الأوضــاع، ثــم إنهــا علقــت 

وعـلى كـل شـخص أن يتعـرف بنفـسه عـلى مـا إذا كـان . الأمر على عاتق كل شـخص

                                                 
  .لسان العرب، مادة طوع  )١
  .٣١٠المفردات،   )٢



 

٣٤٥ 

هـــــل لــــدي قـــــدرة أو :  لا، مـــــن خــــلال إجابتــــه عـــــلى هــــذا التــــساؤلًمطالبــــا بــــالحج أم
  .إمكانية لأداء الحج؟

ومعنــــى ذلــــك أن البعــــد الشخــــصي أو الــــذاتي في مــــسأة الاســــتطاعة هــــو بعــــد 
أصـــيل ومتجـــذر، فقـــد يـــرى الإنـــسان ويظـــن فيـــه أـــه قـــادر عـــلى أداء الحـــج لكنـــه في 

لقــدرة لكنــه في حقيقــة حقيقــة الأمــر غــير قــادر، وقــد يــرى الإنــسان ويظــن فيــه عــدم ا
ً موفقا كل التوفيق عندما سئل عن الأمر قادر، ولذلك كان الإمام مالك 

  .»الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم«: الآية الكريمة، قال
د والراحلـــة؟ قـــال: قـــال أشـــهب الـــك لا واالله، مـــا ذاك إلا عـــلى «: أهـــو الـــزا

د والراحلـ. قـدر طاقــة النــاس وآخــر يقــدر عــلى . ة ولا يقــدر عــلى الـسيروقـد يجــد الــزا
  .)١(»أن يمشى على رجليه، ولا صفة في ذلك أين مما أزل االله

 

 ســئل صلى الله عليه وسلموردت عــدة أحاديــث بروايــات مختلفــة كلهــا تفيــد أن رســول االله 
د والراحلة«: الوارد في آية الحج فقالعن السبيل  لـك أن مـن وجـد ذودلالة . »الزا

د والراحلــة لزمــهالــ د .  الحــج، ومــن فقــدهما ســقط عنــه الحــجزا ًونظــرا لأن تــوفر الــزا
حيــث هنــاك متطلبــات أخــرى . والراحلــة بمفردهمــا لا يوجبــان الحــج عــلى الإنــسان

د مـا يجـب علـيهم دون تـوفر . يجب أن تتوفر ومن جهـة أخـرى فـإن هنـاك مـن الأفـرا
 من لأحاديث مثار نظر وتدبرلهذا وذاك كانت هذه ا. الراحلة، مثل المقيمين بمكة

فقيـل إن تلـك الأحاديـث في سـندها نظـر، ومـن ثـم لا يعـول عليهـا، . )٢(قبل العلماء
: وقيــل. وقيــل إنهــا خرجــت مخــرج الغالــب، فــلا مفهــوم لهــا، أو لعلهــا حــال الــسائل

                                                 
  .٢/١٤٨، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١/٢٨٨ابن العربي، أحكام القرآن،   )١
: ، الراغب٧/٦٤المجموع، : ، النووي٣/١٧٧الذخيرة، : ، القرافي٢/١٢٢البدائع، : الكاساني  )٢

  .٣١٠المفردات، 



 

٣٤٦  

إنهــــــــا اكتفــــــــت بالإشــــــــارة إلى بعــــــــض شروط الاســــــــتطاعة تاركــــــــة الــــــــبعض الآخــــــــر، 
وقيل إن ذلك من باب الإعلان على أن مـن . يهلوضوحه وعدم ضرورة النص عل

ًلــيس لديـــه زاد وراحلـــة لا حـــج عليــه، حتـــى لـــو كـــان قــادرا عـــلى المـــشي أو لديـــه مـــن 
  .الصنعة ما يتكسب بها

حيال تلـك الأحاديـث فـلا شـك أنهـا لا ترمـي إلى الإحاطـة الأمر وأا ما كان 
ظــم الحــالات لابــد مــن والــذي يهمنــا منهــا أنهــا بينــت أــه في مع. بــشروط الاســتطاعة

د والراحلــة، بمعنــى تــوفر تكــاليف الــسفر، وكــذلك تــوفر وســيلة الــسفر،  تــوفر الــزا
أي أنهــا أفـــصحت بجــلاء عـــن المكــون الاقتـــصادي في . وبخاصــة في عــصورنا هـــذه

  .الاستطاعة التي ربطت فريضة الحج بها
*   *   *  



 

٣٤٧ 

 

لاســـــتطاعة لـــــدي الـــــشخص كـــــل التكـــــاليف الـــــشرعية تتوقـــــف عـــــلى تحقيـــــق ا
وقـــد ميـــز الفقهـــاء في هـــذا الـــصدد بـــين التكـــاليف وبعـــضها، فـــبعض هـــذه . المكلـــف

التكــاليف تتطلــب اســتطاعة ماليــة، مثــل الزكــاة، وبعــضها يتطلــب اســتطاعة بدنيــة، 
كـــذلك ميـــز الفقهـــاء بـــين . ًمثـــل الـــصوم، وبعـــضها يتطلـــب الاثنـــين معـــا، مثـــل الحـــج

، فقـد يــتمكن الإنــسان )بــالغير(سـتطاعة الغيريــة والا) بــالنفس(الاسـتطاعة الذاتيــة 
. بنفــــسه مـــــن القيـــــام بـــــما هــــو مطلـــــوب منـــــه، وقـــــد يــــتمكن بـــــذلك مـــــن خـــــلال الغـــــير

واختلفوا في المستطيع بغيره، هـل هـو مكلـف بالعمـل، شـأه شـأن المـستطيع بنفـسه 
ًوتعقيبــا عــلى ذلــك قــال بعــض الفقهــاء إن مــن فقــد الاســتطاعة البدنيــة لكنـــه . أم لا

ّع ماليـــــا هـــــو مطالـــــب بـــــالحج، وعليـــــه أن يـــــؤجر غـــــيره ليـــــؤدي عنـــــه فريـــــضة مـــــستطي
  .)١(الحج

د يـستطيع الحـج ويـؤمر بـه، ومـن ١ ـ في ااضي كان من تتوفر له الراحـة والـزا
لم تتوفر له الراحلة، من الناحية الشرعية ما كـان عليـه الحـج، ومـن الناحيـة العمليـة 

ًفــيمن كــان ســفره بعيــدا، وحــددوا هــذا . ًكــان الــبعض يحــج ماشــيا والــبعض لا يحــج
ليهـا فغالبـا مـا كـان  ًالـسفر البعيـد بـما كـان سـفر قـصر، أمـا مـا كـان داخـل مكـة أو حوا

ًيحج، لأن الحج بالنسبة له لم يكن سفرا أو كان سفرا قصيرا كلا سفر ً ً.  
صـفات الراحلـة وغـير خـاف أن الراحلـة . ًوفصل الفقهاء كثيرا القـول في موا

 هــــي الدابــــة مــــن جمــــل أو فــــرس أو حمــــار، وإن كــــان الأصــــل المقــــصود الأصــــلي بهــــا
  .استعمالها في الإبل

                                                 
، ٣/٢٣٥نهاية المحتاج، : ، الرملي٢/٤٧٠رد المحتار، : ، ابن عابدين٣٣٢الموسوعة الفقهية، ص  )١

  .٣/٢٢٨المغني، : ابن قدامة



 

٣٤٨  

ط الفقهـــاء في الراحلـــة أن تكـــون صـــالحة لمثـــل الفـــرد ،  فـــإن لم تكـــن )١(واشـــترا
د للراحلــــة، . صــــالحة لمثلــــه كــــان وجودهــــا كــــلا وجــــود وقــــالوا بــــضرورة تــــوفر الــــزا

ـــــسرا ًوكـــــذلك تـــــوفر التجهيـــــزات التـــــي تجعـــــل مـــــن ركوبهـــــا أمـــــرا مي ً، ولـــــيس شـــــاقا ً
  .)٢(ًمتعذرا

ومقصودهم بتوفر الراحلة، توفرها بملك أو إيجار، أما لـو كـان توفرهـا عـن 
ــق الهبــة أو الإباحــة فجمهــور الفقهــاء عــلى عــدم الاعتــداد بــذلك، خــشية المنــة،  طري

عتد بذلك إذا انتفت المنة، مثل الزوج اورجوع المعطي في موقفه، وبعض الفقهاء 
لــد وولـــ ًإن دينــا يـــسقط عــن الإنـــسان ركنــا مـــن أركانــه لمجـــر. )٣(دهوالزوجــة والوا  دً

خـــشية أن تلحقـــه منـــة مـــن أحـــد لهـــو ديـــن يـــستحق أن يقدســـه كـــل إنـــسان عـــلى ظهـــر 
  .الأرض

د المناســب، ولــيس مجــرد زاد د المطلــوب تــوفره فهــو أـضا الــزا زاد . )٤(ًأمـا الــزا
ف أو تقتير د فلـيس ومن لم يتوفر ل. للذهاب وللإقامة وللعودة، دون إسرا ديه الزا

وبعــضهم قــال إن كانــت لــه . ًمطالبــا بــالحج عنــد جمهــور الفقهــاء، لأــه غــير مــستطيع
د المناســــب، مثــــل  حرفــــة يمكــــن أن يتكــــسب بهــــا أنــــاء الحــــج بحيــــث تــــؤمن لــــه الــــزا

  .الحلاق فهو مستطيع، ومن ثم مطالب بالحج
 ًوهكـــذا كانـــت الاســـتطاعة االيـــة في اـــاضي بـــسيطة وســـهلة نـــسبيا، فهـــي لا

  .تخرج عن دابة ولو بالإيجار، وطعام مناسب

                                                 
  .٣/٢٣٦نهاية المحتاج، : ، الرملي٣/٢٢٢ابن قدامة، المغني،   )١
  .٣/٢٢٢نفسه،   )٢
  .٢/١٢٢الكاساني، البدائع،   )٣
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  .٢/٤٥٩المحتار، 



 

٣٤٩ 

د والراحلة أصلها هذا المعنى البسيط  ضيق، بيد أن مدلولها الوبرغم أن الزا
لا يـــأبي التوســـع، فيكـــون المقـــصود تـــوفر نفقـــات الحـــج، ممثلـــة في الطعـــام والمـــسكن 
والإنتقـــال الـــداخلي وغـــير ذلـــك، وتـــوفر وســـيلة الـــسفر المناســـبة، فالـــسيارة راحلـــة 

  .لسفينة راحلة والطائرة راحلةوا
ـــ في الحـــاضر لا يكفـــي تـــوفر الراحلـــة بمعناهـــا الـــضيق وكـــذلك الـــزاد٢  لأن ،ـ

د  الدواب لم تعد وسيلة للسفر في أامنـا هـذه، وبخاصـة الـسفر البعيـد، ولم يعـد الـزا
  . فهناك متطلبات مالية متعددة لابد من توفرها،ًقاصرا على الطعام

عة االيـة تتمثـل في أامنـا هـذه في تـوفر نفقـات إن الاسـتطا: وخلاصة القول
الـــسفر بـــشتى بنودهـــا، فهنـــاك بنـــد الـــسفر، وبنـــد الانتقـــال المحـــلي، وبنـــد الـــسكن في 
منـــاطق المـــشاعر، وبنـــد الطعـــام، وغـــير ذلـــك ممـــا لابـــد منـــه عـــادة مـــن أجـــرة مطـــوفين 

ولا يكفـي تـوفر نفقـات الـسفر، . ورسوم حكومية في دولـة الـسفر ودولـة الوصـول
  .ل لابد من وجود وسيلة السفر المناسبة، فإذا لم تتح فلا حج عليهب

هذه أهم معالم الاستطاعة االية في أامنـا هـذه، وبـالطبع ففيهـا بنـود ثابتـة لا 
تتغير من شخص لآخر، وفيها الكثير من البنود المتغيرة التي تختلف مقاديرها من 

  .شخص لآخر، ومن دولة لأخرى
الكيـــة هـــي في إمكـــان الوصـــول بغـــير مـــشقة عظيمـــة غـــير والعـــبرة، كـــما قـــال ا

  .)١(معتادة بالنسبة للشخص، وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة
ًولــيس مجـــرد تـــوفر نفقـــات الـــسفر كافيــا بمفـــرده ليجعـــل الفـــرد مـــستطيعا، بـــل  ً
ًلابــد أن يكــون هــذا المبلــغ المطلــوب للحــج فاضــلا عــن كــل الاحتياجــات الأصــلية 

لهم . وعلى هذا أجمع الفقهاء. لمن يعولهللفرد و ويعتبر أن يكـون «وهذه بعض أقوا

                                                 
  .٢/٦الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   )١



 

٣٥٠  

ًهــذا فاضــلا عــما يحتــاج إليــه لنفقــة عيالــه الــذين تلزمــه مــؤنتهم في مــضيه ورجوعــه، 
وأن يكـــــون . كـــــدآلأن النفقـــــة متعلقـــــة بحقـــــوق الآدميـــــين، وهـــــم أحـــــوج، وحقهـــــم 

وإن احتــاج إلى . د منـهًفاضـلا عـما يحتـاج هـو وأهلـه إليـه مـن مـسكن وخـادم ومـا لابـ
النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأه واجب عليه، ولا غنـى بـه عنـه 

  .)١(»فهو كنفقته
لى أن يعــــود، بـــــلا إعلــــم أـــــه يعتــــبر كفايتـــــه وكفايــــة عيالـــــه ا«: وقــــال المـــــرداوي

والــصحيح مـــن المــذهب أــه يعتـــبر أن يكــون لــه إذا رجـــع مــا يقــوم بكفايتـــه . خــوف
  .)٢(» على الدوام، من عقار أو بضاعة أو صناعةوكفاية عياله

والفقه الإسلامي بذلك التحديد الصريح لمضمون الاستطاعة االية يؤكد 
ر الحيــاة الاقتــصادية للأفــراد،  عــلى مــدى مــا يوليــه الإســلام مــن اهــتمام بــالغ باســتقرا

ء القيــام وعــدم تعريــضها لأ ــة هــزات أو اخــتلالات، حتــى ولــو كــان ذلــك مــن جــرا
  .ض الشعائر الإسلامية ذات الأهمية الكبرى مثل شعيرة الحجببع

 

ض هـل هـو مـستطيع ـ شخص يمكنه توفير نفقات الحج عن طريق الا١ قـترا
أجمــــع جمهــــور إن لم يكــــن كــــل الفقهــــاء عــــلى أــــه غــــير مــــستطيع وغــــير يلزمــــه الحــــج؟ 
 مـال، وبـذل لـه، لم يلزمـه قبولـه عنـد وإذا لم يكـن لـه«: يقـول القـرافي. مطالب بـالحج

الجميـــع، لأن أســـباب الوجـــوب لا يجـــب عـــلى أحـــد تحـــصيلها وكـــذلك لـــو بـــذل لـــه 
لا يجــب عـــلى الـــشخص أن «: ويقــول الدســـوقي. )٣(»ًقرضــا لأن الـــدين يمنــع الحـــج

َّيستدين مالا في ذمته ليحج، وهو مكروه أو حرام، كانت له جهة وفـ ي منهـا ذلـك ـً

                                                 
  .٣/٢٢٢ابن قدامة، المغني،   )١
  .٣/٤٠٣الإنصاف،   )٢
  .٣/١٧٨الذخيرة،   )٣



 

٣٥١ 

وفي هذا تيسير عظيم على الناس حتى لا يوقعوا أفسهم في حرج . )١(»ًالدين أولا
الـــديون ومتاعبهــــا، ومــــا قـــد يــــنجم عنهــــا حتــــى لـــو كــــان مجــــرد المنـــة التــــي قــــد تلحــــق 

وبـذلك يتـضح أن الكثــير ممـن يحجـون اليــوم وقـد اقترضــوا . المقـترض مـن المقــرض
 أفـسهم في ومـا كـانوا مكلفـين بإيقـاع. نفقات الحج أو بعضها مـا كـان علـيهم الحـج

ًإن دينــــا يجنــــب . مغبــــة الــــديون، حتــــى لــــو  كــــانوا واثقــــين مــــن قــــدرتهم عــــلى ســــدادها
ًالإنــسان الوقــوع في الــدين، حتــى ولــو كــان متأكــدا مــن قدرتــه عــلى الــسداد، فيعفيــه  َْ
ـــضة الحـــج، التـــي هـــي أحـــد أركـــان الإســـلام لهـــو ديـــن يـــستحق كـــل إجـــلال  مـــن فري

  .وتقدير وتقديس
مهنة سوف تتأر حرفته أو مهنته إذا ما خـصص ـ شخص يمارس حرفة أو ٢

لــــه للحــــج ًكــــأن يكــــون تــــاجرا أو صــــانعا. بعــــض أموا قــــال الفقهــــاء لا يلزمــــه الحــــج . ً
ومــن لــه عقــار يحتــاج إليــه لــسكناه أو ســكنى عيالــه أو يحتــاج إلى أجرتــه لنفقــة نفــسه «

ا أو عياله أو بضاعة متى نقـصها اختـل ربحهـا فلـم يكفهـم أو سـائمة يحتـاجون إليهـ
  .)٢(»لم يلزمه الحج

ـــ شــخص لديــه قطعــة أرض زراعيــة يعــيش منهــا هــو ومــن يعــول، هــل عليــه ٣
أن يبيــع بعــضها حتــى يــوفر نفقــات الحــج؟ إن كــان مــا يتبقــى لا تكفــي غلتــه لتغطيــة 

وكـــــذلك مـــــن لـــــه عقـــــار يـــــستغله أو أـــــة أصـــــول . تكـــــاليف معيـــــشته لا يلزمـــــه الحـــــج
  .)٣(رأسمالية أخرى

                                                 
  .٢/٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   )١
  .٣/٢٢٣المغني،   )٢
  .٧/٧٣المجموع،   )٣
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ـــ شـــخص غـــير متـــزوج، مالي٤ ًتـــه لا تـــسمح بـــالزواج والحـــج معـــا، فهـــل عليـــه ـ
الحـــج ويـــضحي بــــالزواج؟ أجمـــع جمهــــور العلـــماء عــــلى أـــه غــــير مـــستطيع ولا يلزمــــه 

  .)١(الحج، لأن الزواج من الحاجات الأصلية للإنسان
ــــ شــــخص لديــــه أولاد، ذكــــورا وإناثــــا في ســــن الــــزواج، وماليتــــه لا تــــسمح ٥ ًـ ً

ًلزمــه الحــج؟ نحــن اليــوم نعــيش ظروفــا ًبــالحج وتــزويجهم معــا، فهــل هــو مــستطيع ي
ء للبنـين أو للبنـات باتـت تقـض . اجتماعية بالغـة الـصعوبة ومـشكلات الـزواج سـوا

سر، في ظــل ارتفــاع تكــاليف الــزواج وفي ظــل تــوفر المغريــات عــلى مــضاجع كــل الأ
وقـد قـال . ومن ثم بات الزواج للابن أو البنـت وقايـة لهـم مـن الـضياع. نحرافالا

ــضيع مــن يعــول «صلى الله عليه وسلماالله رســول  في ضــوء ذلــك قــد يكــون . »ًكفــي بــالمرء إثــما أن ي
وكـــسوة مـــن تلزمـــه كـــسوته وســـكناه «: قـــال النـــووي. الأقـــرب عـــدم وجـــوب الحـــج

أولاد الإنــــــسان معنــــــى ذلــــــك أن احتياجــــــات و. )٢(»كنفقتــــــه وكــــــذلك ســــــائر المــــــؤن
  . سواء بسواء،الإنسانكاحتياجات 

عليــه أن يــسعى لتــوفير ـــ شــخص لــيس لديــه مــال يمكنــه مــن أداء الحــج فهــل ٧
ًهـــذا القـــدر مـــن اـــال حتـــى يـــتمكن مـــن الحـــج؟ جـــاء الموقـــف الفقهـــي هنـــا محكومـــا 

، »تحـصيل سـبب الوجـوب غـير واجـب«بالقاعدة الأصولية المتعارف عليهـا وهـي 
م الــشخص بالــسعي  ومـن ثــم وجــدنا مــن تعــرض مــنهم لهـذه المــسأة قــال بعــدم إلــزا

  .)٣(لتوفير ذلك
فقهائنـــا ولحرصـــهم الـــشديد عـــلى عـــدم إلحـــاق العنـــت ومـــع التقـــدير الكامـــل ل

فـإنني أقـول إنـه وإن لم يجـب . والرهق بالأفراد في سعيهم لأداء الـشعائر الإسـلامية

                                                 
  .٧/٧١نفسه،   )١
  .٧/٦٩المجموع،   )٢
  .٣/٢٣٦نهاية المحتاج، : الرملي  )٣
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د بـالمفهوم الأصـولي للوجـوب الـشرعي، فإنـه ممـا ينبغـي أن يكـون،  ذلك على الأفـرا
مكنـــة ومـــا أ جمـــل أن يحـــرص الفـــرد عـــلى أداء فريـــضة الحـــج وأن يأخـــذ بالأســـباب الم

  .ويسعى في تحصيل ما يمكنه من أداء تلك الفريضة عظيمة الشأن
ومــن المجـــالات الوقفيـــة المهمــة مـــا ينـــصرف إلى تيـــسير الحــج لمـــن يرغـــب فيـــه 

مثـــل وقـــف وســـائل لنقـــل الحجـــاج بأســـعار معتدلـــة . لكنـــه لا يـــستطيع تحمـــل نفقاتـــه
عـاة كـل ذلـك في ضـوء. وكذلك تأجير مساكن لهم في مكة والمدينة وغـير ذلـك  مرا

مــا قــد يجلبــه ذلــك مــن مزيــد مــن مــشكلات الزحــام ومــا يــنجم عنــه مــن أذى وضرر 
  .بالكثير من الحجاج

*   *   *  



 

٣٥٤  

 

نــــب الاقتــــصادية ذات  يحتــــوى تــــشريع الحــــج عــــلى الكثــــير مــــن الأعــــاد والجوا
يعة مقاصــد اقتــصادية الأهميــة البــارزة، ممــا يــشعر الباحــث في فريــضة الحــج أن للــشر

  .من وراء هذه العبادة
نـــب الاقتـــصادية،  لقـــد نبـــه القـــرآن الكـــريم في أكثـــر مـــن مـــوطن إلى هـــذه الجوا

  :ومن ذلك
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ارسـة النـشاط  مموعندما تطلع المسلمون ا لأوائل إلى معرفـة مـدى مـشروعية

الاقتـــصادي أنـــاء أداء شـــعيرة الحـــج، وخاصـــة أن ذلـــك كـــان يحـــدث أـــام الجاهليـــة 
نـــا يـــتلى عـــلى مـــر الأـــام مـــصرحا بمـــشروعية ذلـــك، بـــل  ًأـــزل االله تعـــالى في ذلـــك قرآ ً

§{﴿: قــــــــال االله تعــــــــالى. والترغيــــــــب فيــــــــه øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n= tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ 

öΝ à6 În/   .)١(، وأجمع العلماء على أن المقصود بذلك هو التجارة]١٩٨:لبقرةا[﴾..4 ‘§
نيــة التــي تــضافرت عــلى ٤ ـــ وردت شــعيرة الهــدي في العديــد مــن الآيــات القرآ

والملاحـظ أن التـشريع . بيان منزلته وأهميته وضرورة تعظيمه وكيفية التعامـل معـه
اج مـــن جانـــب ًالإســـلامي جعـــل هـــذا البـــذل اـــادي شـــكرا عـــلى نعمـــة االله عـــلى الحـــ

ومـوطن الـشاهد هنـا . ًوجبرا ا قد يكـون قـد وقـع منـه مـن تقـصير مـن جانـب آخـر

                                                 
  .٣/١٢٦٩أحكام القرآن، : ، ابن العربي٣/٣٤١المغني، : ابن قدامة  )١



 

٣٥٥ 

ومعنــى ذلـك أنـا هنــا أمـام بعــد . أن هـذا البـذل قــد تمثـل في تقـديم مــال بـشكل معـين
  .اقتصادي مقصود في تشريع الحج

وبهــــذا يتــــضح للمتأمــــل في فريــــضة الحــــج أن بينهــــا وبــــين الاقتــــصاد علاقــــات 
ر الــــذي يــــسوغ لنــــا أن نقــــول إن هنــــاك مــــا يمكــــن تــــسميته باقتــــصاديات قويــــة، الأمــــ

ًالحــج، وقــد لفــت هــذا البعــد الاقتــصادي أظــار بعــض البــاحثين فقــدموا فيــه بحوثــا 
  .ودراسات

ــــب الاقتــــصادي، ونكتفــــي  ولــــسنا هنــــا بــــصدد التنــــاول المفــــصل لــــذلك الجان
ز مـــا للحـــج مـــن أعـــاد اقتـــصادية واجتماعيـــة تـــسهم بفاعليـــة في  تحقيـــق التكافـــل بـــإبرا
ونــشير هنــا إلى . الاجتماعــي والتعــاون والتكامــل الاقتــصادي بــين الــبلاد الإســلامية

مـــا لتـــشريع الهـــدي مـــن دور مهـــم في تحقيـــق التكافـــل، ومـــا لتـــشريع ممارســـة النـــشاط 
ــــــق التعــــــاون والتكامــــــل  الاقتــــــصادي خــــــلال موســــــم الحــــــج مــــــن دور مهــــــم في تحقي

قــــه متطلبــــات الحــــج مــــن تفعيــــل قــــوى الاقتــــصادي الإســــلامي، ومــــا يمكــــن أن تحق
  .لمختلف الأشطة الاقتصادية السلعية والخدمية في مختلف البلاد الإسلامية

*   *   *  



 

٣٥٦  

 

 مليـــون فـــرد وافترضـــنا أن نـــصف ٢ًن متوســـط عـــدد الحجـــاج حاليـــا إلـــو قلنـــا 
الــشاه وينتهــي بالجمــل فإننــا نكــون أمــام مليــون ًهــذا العــدد ســيقدم هــديا، يبــدأ مــن 

  .رأس من الشياه وااشية
نبهـا المختلفـة ذات الأـر الإيجـابي  أي أنا أمـام عمليـة اقتـصادية كبـيرة لهـا جوا

فهنــاك جانــب تــوفير هــذا . عــلى العديــد مــن المجــالات في داخــل المملكــة وخارجهــا
ــا، وفي ذلــك مــا فيــه مــن ًالعــدد مــن الــرؤوس، وعــادة مــا يــتم ذلــك داخليــا وخارج يً

ـــــــــه مـــــــــن العمالـــــــــة  ـــــــــصادي المحـــــــــلي والإســـــــــلامي والعـــــــــالمي، ومـــــــــا في الـــــــــرواج الاقت
والاستثمارات وأشطة النقل والاستيراد، وكـل ذلـك مـردوده عـلى تحـسين الوضـع 

ثـــــم إن تجهيــــــز هــــــذه الـــــرؤوس، مــــــن نحـــــر وذبــــــح وتقطيــــــع . الاقتـــــصادي معــــــروف
ًوأخـــيرا فـــإن .  لا يـــستهان بهـــاوتغليـــف وتجميـــد، كـــل ذلـــك يمثـــل أـــشطة اقتـــصادية

ـــف حـــدة البـــؤس  توزيـــع هـــذه اللحـــوم عـــلى البائـــسين الفقـــراء، فيـــه مـــا فيـــه مـــن تخفي
  .والفقر لفئات كثيرة داخل الأمة الإسلامية

فمــشكلة الفقــر . ولا نبـالغ في تــضخيم الأــر الاقتــصادي والاجتماعـي لــذلك
ــــت اليــــوم، وبكــــل أســــف، مــــشكلة  كبــــيرة تتطلــــب والعــــوز في العــــالم الإســــلامي بات

وبـــالطبع فـــإن دور الهـــدي في هـــذا المجـــال . تـــضافر جهـــود فعالـــة متنوعـــة لمواجهتهـــا
ًربــما كــان رمزيــا أكــبر منــه ماديــا ويكفــي أــه يوحــد مــشاعر المــسلمين وأحاسيــسهم . ً

ًتجــاه بعــضهم، فيأكــل المــسلم الفقــير في الــصومال أو غيرهــا لحــما قدمــه لــه إخــوة مــن 
ً الهــدي بــذلك يجــسد ماديــا مــدلول الحــديث الــشريف مختلــف الــدول الإســلامية، إن

حمهم كمثـــل الجـــسد الواحـــد إذا اشـــتكي منـــه عـــضو « مثـــل المـــؤمنين في تـــوادهم وتـــرا
  .»تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

*   *   *  



 

٣٥٧ 

 

التي تتجمع يعاني العالم الإسلامي من العديد من المشكلات الاقتصادية، و
تحت غطاء مشكلة التخلف الاقتصادي، ومشكلة التشرذم والتفتت في المجالات 

  .الاقتصادية، ومشكلة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي
طن المـــسلم مــــن المــــوارد وقـــد حالــــت هـــذه المــــشكلات  دون أن يـــستفيد المــــوا

يات التوظيف التي حباه االله بها وأن يوظف المسلمون ما لديهم من موارد وإمكان
. الــــسليم الفعــــال الــــذي يحقــــق لأفــــراده وشــــعوبه حيــــاة كريمــــة مثــــل شــــعوب العــــالم

كــــذلك قـــــد حـــــال ذلــــك دون الحـــــصول عـــــلى القــــيم الحقيقيـــــة العادلـــــة لمـــــواردهم في 
المبــادلات الدوليــة، بــل لقــد حــال ذلــك دون تحقيــق الاســتقلال الاقتــصادي وأكــبر 

ن ذلـك كلـه قـد جعـل الكثـير إثم . ميقدر من الاكتفاء الذاتي على المستوي الإسلا
ــــشرية معطــــلا وغــــير مــــثمن التثمــــين العــــادل، كــــما أن مــــا  ًمــــن المــــوارد الطبيعيــــة والب
ًيمتلكــه العــالم الإســلامي مــن مــوارد ماليــة لا يجــد مجــالا يــذكر لتوظيفــه داخــل العــالم 
الإســلامي، ممــا يجعلــه يهــيم عــلى وجهــه خــارج الــبلاد الإســلامية، يحقــق لهــا الرخــاء 

لتقــدم مــن جانــب، ويتعــرض في الوقــت ذاتــه لمخــاطر جــسيمة مــن جانــب آخــر، وا
وما حدث من جراء الأزمة االية العالمية الحالية وما جرتـه مـن ويـلات عـلى تلـك 

  .الأموال المهاجرة ببعيد عنا
إن حــــسن الاســــتغلال والتوظيــــف والاســــتفادة ممــــا حبانــــا االله بــــه مــــن مــــوارد 

 ما توفره البلاد الإسـلامية مـن تعـاون اقتـصادي متنوعة، وهي كثيرة، متوقف على
وغــــير خــــاف أن التعــــاون الاقتــــصادي الإســــلامي الحــــالي في . حقيقــــي وقــــوي بينهــــا

ت تؤكـــد ذلـــك. مــستوى مـــن الـــضعف والهامـــشية بمكـــان ًخـــذ مـــثلا . وكـــل المـــؤشرا
التجارة البينية الإسلامية تجد حركة الصادرات والواردات بين الدول الإسـلامية 

الة بمكـــان، حيـــث مـــا برحـــت التجـــارة البينيـــة الإســـلامية تـــزاول مكانهـــا مــن الـــضح
لي  مــــــن حجــــــم تجارتهــــــا الخارجيــــــة، كــــــذلك نجــــــد حجــــــم الاســــــتثمارات % ١٠حــــــوا



 

٣٥٨  

ًســـــــلامية طبقـــــــا لتقـــــــارير موثقـــــــة لا تكـــــــاد تـــــــذكر، بجـــــــوار حجـــــــم الاســـــــتثمارات لإا
  .توالتي تجاوزت خمسة تريليونات من الدولارا. الإسلامية في الدول الأجنبية

مـــــل عديـــــدة وراء هـــــذا التـــــدني في معـــــدلات التجـــــارة الإســـــلامية  وهنـــــاك عوا
نــذكر منهــا غيــاب الــوعي بوجــود الأمــة . البينيــة، وانخفــاض مــستوى الاســتثمارات

كــذلك . الإســلامية، وبــضرورة التعــاون والتكامــل إن لم يكــن الوحــدة بــين بلادهــا
وي عـلى مـا هنالـك مـن عدم تمكن رجال الأعـمال مـن المعرفـة الجيـدة والإطـلاع القـ

ًفــــرص اســــتثمارية داخــــل تلــــك الــــدول، وأــــضا عــــلى مــــا لــــدي كــــل منهــــا مــــن ســــلع 
كــــــذلك مــــــا هنالــــــك مــــــن . وخــــــدمات يمكــــــن أن تــــــدخل في حلبــــــة التجــــــارة البينيــــــة

تعقيــــــدات وصــــــعوبات جمركيــــــة، ومــــــا هنالــــــك مــــــن تــــــشدد واضــــــح حيــــــال حركــــــة 
  .الأشخاص داخل الدول الإسلامية
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وغير خـاف أن منـافع الأمـة اليـوم أكـبر بكثـير مـن أن تنحـصر في مجـرد المنفعـة 
  .الروحية المتمثلة في أداء المناسك

والمعــــــروف أن المنــــــافع والمــــــصالح الاقتــــــصادية للأمــــــة الإســــــلامية تقــــــف في 
ر . صــــــدارة منافعهــــــا ومــــــصالحها ــــــه مــــــن أسرا ًوإعــــــمالا لهــــــاتين الآيتــــــين ومــــــا تحملان

ًنا وجهــا لوجـــه أمــام مطالــب اقتـــصادية شرعيــة علينـــا أن ومــضامين اقتــصادية نجـــد
نفــي بهــا، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــلال إقامــة المهرجانــات والمعــارض والنــدوات 
التي تعني بالشئون الاقتصادية للأمة على اختلاف مجالاتها التجارية والاستثمارية 

ســـلامية والخدميـــة وحتـــى يتـــأتي ذلـــك عـــلى الوجـــه الجيـــد فـــإن حكومـــات الـــبلاد الإ
مدعوة بل مطالبة بـأن تـولى هـذا الجانـب مـا يـستحقه مـن اهـتمام وعنايـة، وعليهـا أن 
تـــدرك حـــق الإدراك أن إرســـال بعثـــات تجاريـــة واســـتثمارية في موســـم الحـــج  لا يقـــل 

إن تبـادل الــرأي والفكــر . أهميـة عــن إرسـال بعثــات أمنيـة تعمــل عــلى راحـة الحجــاج
عارض والمهرجانات ليتعرف الجميـع عـلى مـا ونشر المعلومة الاقتصادية وإقامة الم

لــدي كــل دولــة مــن ســلع وخــدمات، وفــرص اســتثمارية، ومــا يواجههــا مــن عقبــات 
وتحــــديات اقتــــصادية لهــــو مقــــصد رئيــــسي مــــن مقاصــــد المــــؤتمر الــــسنوي الإســــلامي 

  .العظيم المتمثل في مؤتمر الحج
ًنويا في كـــذلك عـــلى رجـــال الأعـــمال المـــسلمين أن ينظمـــوا فـــيما بيـــنهم لقـــاء ســـ

م العقــود وعمــل كــل مــا . موســم الحــج للتحــاور والتــشاور وعقــد الــصفقات وإبــرا
يمكن عملـه حيـال تعزيـز التعـاون الاقتـصادي والإسـلامي وتقويـة التجـارة البينيـة 

  .الإسلامية
والحكومة السعودية مدعوة بل مطالبـة مـن جانبهـا ببـذل كـل جهـد مـن شـأه 

وعليها أن تدرك أن . قتصادي الإسلاميتشجيع وتدعيم القيام بذلك النشاط الا
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جهودهــــا في ســــبيل ذلــــك لا تقــــل أهميــــة عــــن جهودهــــا المــــشكورة لتــــأمين الحجــــاج 
  .وتوفير الراحة لهم

إن المطلــــوب عملــــه في المجــــال الاقتـــــصادي الإســــلامي كبــــير وثقيــــل، حتـــــى 
وذلــــك . يمكـــن إزاحــــة التخلـــف الاقتــــصادي عـــن الأمــــة وتبعيتهـــا للعــــالم الأجنبـــي

ًودا أكـــــبر بكثـــــير ممـــــا يمكـــــن أن يـــــتم خـــــلال موســـــم الحـــــج مـــــن أـــــشطة يتطلـــــب جهـــــ
وإجــراءات ومــع ذلــك فــإن إدخــال مؤســسة الحــج باســمها وعنوانهــا ومــضمونها في 

  .ًالحلبة يمثل إسهاما ذا بال في هذا الشأن
، ولتكن مؤسـسة »الحج« واسمها ا لو قامت مؤسسة تحمل في عنوانهوحبذا

م فيها بنصيب وافر وزارة الحج في السعودية بما الحج الاقتصادية الإسلامية، تسه
لــديها مــن خــبراء، وتــشارك فيهــا الــدول الإســلامية، تعمــل عــلى تنظــيم كــل الجهــود 

  .الاقتصادية المتضمنة في الحج
 لــو عقــدت منظمــة المــؤتمر الإســلامي مؤتمرهــا في مكــة المكرمــة وأنــاء وحبــذا
  .موسم الحج

كــة والمدينـــة لإقامــة معـــارض ٍ لــو خـــصص مكــان فـــسيح في كــل مـــن موحبــذا
  .تجارية تعرض فيها منتجات الدول الإسلامية 

ًبهذا نكون قد حققنا جانبا مهما من مقاصد الشريعة من وراء تشريع الحج ً.  
د إلى مـؤتمر سـنوي  وبذلك ينتقل الحج مـن مجـرد أعـمال فرديـة يقـوم بهـا الأفـرا

 وتبــادل الــرأي، وإبــرام يجمــع القــادرين مــن مختلــف بقــاع العــالم الإســلامي للتــشاور
قــــف حــــول كــــل قــــضايا ومــــشكلات  الاتفاقــــات، وتوحيــــد الــــرؤى والأفكــــار والموا

  .العالم الإسلامي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
*   *   *  
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من يطالع المؤلفات الفقهية على اختلاف مذاهبها يجدها قد عنيت أما عناية 
د مجـــرد الإشـــارات العـــابرة ولا تجـــد التعـــرض فـــلا تجـــ. بقـــضية الاســـتطاعة في الحـــج

الكــــــلي المجمــــــل الــــــذي يقتــــــصر عــــــلى أساســــــيات الموضــــــوع وإنــــــما هنــــــاك التفــــــصيل 
نب   .والتحليل وتقصي المسائل والجوا

، وهــي إن دلــت عــلى شيء فــإنما تــدل عــلى مــدى مــا يوليـــه هــذه ملاحظــة أولى
لاســتطاعة تعــد الفقــه مــن عنايــة واهــتمام بموضــوع الاســتطاعة، ومــا ذلــك إلا لأن ا

ًمحورا أساسيا من محاور الحج الكبرى ً.  
 فتتمثـل في اتفـاق الفقهـاء، أو عـلى الأقـل شـبه اتفـاقهم في أما الملاحظة الثانية

ففـــي غالـــب المـــسائل تجـــد مـــا في هـــذا الكتـــاب لا يكـــاد . أغلـــب مـــسائل الاســـتطاعة
  .يغاير ما في كتاب من مذهب آخر

ــى ذلــك أن أحكــام الاســتطاعة مرتكــز ة قويــة وليــست عــلى ة عــلى قاعــدومعن
  . أو آخرهيآراء فردية لفق

 فهــي شـــيوع وســيادة نزعـــة التيـــسير وعــدم التـــشدد عـــلى أمــا الملاحظـــة الثالثـــة
عــاة الظـــروف والأحـــوال والإمكانــات وربـــما المـــذهب . النــاس، والحـــرص عـــلى مرا

الوحيـــد الـــذي تـــشم منـــه رائحـــة التـــشدد في هـــذا الـــشأن هـــو المـــذهب اـــالكي، إنـــه 
د الحــــرص عــــلى أن يــــؤدي المــــسلمون هــــذه الــــشعيرة، حتــــى وإن كــــان بمــــشقة شــــدي

لوا من عنـده قطعـة اًومثالا على ذلك ق. ظاهرة، طاا لم يصل الأمر إلى حد التعذر
أرض يستغلها ويعيش منها هو وعائلته وليس لديه مال غيرها، فهل عليـه الحـج؟ 

وبـالطبع ! )١(ه في الـصدقةنعم عليه أن يبيع هذه الأرض ويحج ويترك أولاد: قالوا

                                                 
  .١/٣٨١ابن شاس، الجواهر،   )١



 

٣٦٢  

ورغم اعتراف الجميع بأهمية الحج والحـرص عـلى أن . لم يقل بذلك مذهب آخرف
فكـل القواعـد تجمــع . يؤديـه كـل شـخص فـإن إعـمال القواعــد الـشرعية أمـر  مقـدس

  .على ربط التكليف بالاستطاعة
وبالبحث والتأمل وجدنا أن الاستطاعة من حيث الجوهر والحقيقة لم تتغير 

لكـــن الـــذي تغـــير وتطـــور هـــو بعـــض .  العـــصور، فهـــي القـــدرة عـــلى أداء الحـــجعـــبر
  .عناصر أو شروط أو مرتكزات هذه الاستطاعة

ًوكـــــــذلك وســـــــائل الـــــــسفر، وذلـــــــك انعكاســـــــا لتطـــــــور الأوضـــــــاع الـــــــسياسية 
  .قتصادية والتكنولوجيةلاوا

ولعل زبدة القول في موضوع الاسـتطاعة في الحـج في اـاضي والحـاضر عـلى 
ً أن تتوفر لدي الإنسان  الصحة الجيدة، وكذلك نفقات الحج، تبعـا لوضـع السواء

ًكل شخص، وا يجري في كل دولة بحيث لا تـؤثر سـلبا عـلى بقيـة نفقـات معيـشته 
  .هو عائلته

وبتطبيق . وألا تكون هناك موانع خارجية تحول بينه وبين الذهاب إلى الحج
 ممــن يحجــون هــم غــير ملــزمين وغــير ًذلــك عــلى مــا يجــري حاليــا نجــد الكثــير والكثــير

فر المقــدرة االيــة أو عــدم  فر النــواحي الــصحية أو عــدم تــوا مطــالبين، إمــا لعــدم تــوا
  .ًتوفرهما معا

ولا نــستطيع أن نمــنعهم مــن الحــج، وفي الوقــت ذاتــه مــن حــق الحكومــات أن 
بط ما يتفق والأحكام الشرعية وتـربط التـصريح بـالحج  تضع من الشروط والضوا

  .وفر فيه هذه الشروطمن تتب
ًوعــــلى مــــن لم تتــــوفر فيــــه شروط الاســــتطاعة أن يــــدرك جيــــدا أن االله لم يكلفــــه 

تحميــل نفــسه العنــت والمــشاق وتعــريض حياتــه الــصحية والاقتــصادية  بــالحج، وأن



 

٣٦٣ 

ًللمخاطر والأزمات كل ذلك غير محبب في الإسلام إن لم يكن محرما، وأن إتاحته 
تأديتها بيسر ودون المزيـد مـن مـشقة الازدحـام لهـو الفرصة لمن عليه فريضة الحج ل

  .ًأمر محبب شرعا مثاب عليه الفرد
ًوممــا يؤســف لــه أن هنــاك بعــدا اقتــصاديا بــارزا في شــعيرة الحــج يجعــل القــارئ  ً ً

لكـن . على ثقة واطمئنـان بـأن للـشريعة مقاصـد اقتـصادية مـن وراء تـشريعها للحـج
لبحــــــث والدراســــــة لــــــدي العلــــــماء هــــــذا الجانــــــب، لــــــسوء الحــــــظ، لم ينــــــل حقــــــه مــــــن ا

والبــاحثين، وبخاصــة في العــصور ااضــية، كــما أن حظــه في التطبيــق العمــلي لم يكــن 
بــــأوفر مــــن حظــــه في المجــــال الفكــــري، مــــع مــــا لــــه مــــن أهميــــة كبــــيرة في حيــــاة العــــالم 

ويكفــي أن نعلـم أن الحــج يمكـن أن يــشكل مؤسـسة ذات فعاليــة . الإسـلامي اليـوم
اون الاقتـــصادي الإســـلامي، الـــذي تتطلـــع إليـــه اليـــوم الـــدول كبـــيرة في تحقيـــق التعـــ

الإســـلامية، ـــا لـــه مـــن آثـــار إيجابيـــة في عمليـــة التنميـــة، التـــي تـــسعي لهـــا دول العـــالم 
الإسلامي، وتحول دون تحقيقها عقبات وعقبات، كما أن مؤسسة الحـج كفيلـة، لـو 

عـالم الإســلامي، أحـسن الاسـتفادة بهــا برفـع معــدلات التبـادل التجـاري بــين دول ال
وغــــير . تلــــك المعــــدلات التــــي عجــــزت حتــــى الآن شــــتي المحــــاولات في ارتفاعهــــا

خــاف مـــدي مـــا لرفـــع ونمــو معـــدلات التبـــادل التجـــاري مــن تحفيـــز قـــوى للأـــشطة 
  .الإنتاجية السلعية والخدمية في مختلف البلاد الإسلامية

يـد في كما أن مؤسسة الحج، بما تتضمنه من هدي يمكنهـا أن تـسهم بـشكل ج
  .تخفيف حدة الفقر، والكوارث التي تضرب الكثير من بلاد العالم الإسلامي

وفي ضــــــــــوء ذلـــــــــــك فإننـــــــــــا نطالـــــــــــب الجميـــــــــــع؛ حكومـــــــــــات ورجـــــــــــال أعـــــــــــمال 
ومجتمعــــــــات مدنيـــــــــة بوضــــــــع المقـــــــــصد الاقتــــــــصادي الـــــــــشرعي في الحــــــــج موضـــــــــعه 
الــــــــــصحيح، وأن يعمــــــــــل الجميــــــــــع عــــــــــلى تحقيقــــــــــه بدرجــــــــــة لا تقــــــــــل عــــــــــن حــــــــــرص 

ـــــــــع عـــــــــلى أداء الح ـــــــــسرالجمي لقـــــــــد حققنـــــــــا . جـــــــــاج لمناســـــــــكهم في راحـــــــــة وأمـــــــــن وي
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بــــــــشكل مقبــــــــول الجانـــــــــب الفــــــــردي في عبــــــــادة الحـــــــــج وهــــــــي أداء النــــــــسك، لكننـــــــــا 
لهـــــــذه العبـــــــادة، الجمعـــــــي ًحتــــــى هـــــــذه اللحظـــــــة لم تحقـــــــق نجاحـــــــا يـــــــذكر في الجانـــــــب 

ــــــه الالتفــــــات الجــــــاد الحقيقــــــي ــــــا تمثلــــــوهــــــي  ه مــــــن مــــــؤتمر ســــــنوي عــــــام تنــــــاقش في
  .خذ فيه القرارات اللازمة لتحقيق مصالحهامختلف قضايا الأمة وتت

*   *   *  
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ث العربي، بيروت١   .ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء الترا
  .ـ ابن العربي، أحكام القرآن، دار الفكر، بيروت٢
  .ـ الشوكاني، فتح القدير، دار الفكر، بيروت٣
ــــ أحمـــد الريـــسوني، نظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي، الـــدار العالميـــة للكتـــاب ٤
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  .الإسلام عقيدة وشريعة، دار القلم، القاهرة: ـ الشيخ محمود شلتوت٥
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  .ـ الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة، بيروت١٠
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ث العربي، بيروت١٨   .ـ المرداوي، الإنصاف، دار إحياء الترا
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# 
َّالحمد  والصلاة والسلام على سيدنا رسول ا وعلى آه وصحبه وبعد، َّ  

ضــعة حــول بعــض الظــلال الاقتــصادية والاجتماعيــة  فهــذه كلمــة قــصيرة متوا
ثيللنظام الإسلام لظـلال، ولا نـزعم ولا ندعى أنها ستحيط بكـل هـذه ا.  للميرا
مله فيها أن ؤ التعرف على كنه هذه الظلال، وكل ما نرجوه منها ونأنها ستتعمق في

  .تبصرنا بشكل كلى ببعض هذه الظلال
ث هـــو ظـــاهرة بـــشرية عرفهـــا الإنـــسان عـــلى مـــر التـــاريخ،  والمعـــروف أن المـــيرا

ه من أظمة تحكمها وتـضبطها وية  أو قامـت بـذلك الأديـان الـسما،ووضع لها ما يرا
  . آمن بهايالت

ثيـة المتفاوتـة في  نطاقهـا وقد عرف الإنسان وعايش العديد من الأظمة الميرا
ٍ ما بين مضيق وموسع، وما بين مميز ومساو،وهياكلها وعندما جاء الإسلام كـان . ٍ

 عـلى التمييـز العنيـف والتفرقـة اً يقوم أساسي الذ، الجاهليىللعرب نظامهم الميراث
وبالجملـة كـان يـدور حـول مـا .  وبـين الكبـير والـصغير، والأثىالحاسمة بين الذكر

وبــالطبع فــإن المنـــوط بــه ذلــك هـــو . يظــن أــه الأفــع للقبيلـــة، والأقــدر عــلى حمايتهـــا
ث للـــذكر  الـــذكر ولـــيس الأثـــى، وهـــو الكبـــير ولـــيس الـــصغير، ومـــن ثـــم كـــان المـــيرا

 النظام سلام هذافأطل الإ .)١(الكبير، ولا نصيب للأثى ولا للصغير من الذكور
  .اًا مغايرًوأحل محله نظام
ث هــــو نظــــام مــــاليولــــسنا في  بمعنــــى أــــه ، حاجــــة إلى التــــذكير بــــأن نظــــام المــــيرا

نبـــه الاقتـــصادية المتعــددة عـــلى كـــل مـــيتعامــل  ع الأمـــوال، ومــن ثـــم فلـــه ظلالــه وجوا
الكليـــــة والجزئيــــة، الإنتاجيـــــة والتوزيعيــــة، الاســـــتهلاكية والادخاريـــــة : المــــستويات

                                                 
 .ندوة نظام المواريث في الإسلام، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر) #
  .عانيروح الم: الألوسي  )١
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 ذات ولــــه في.  مــــن الــــوارث والمــــورثً ذلــــك كلــــه يعــــم كــــلاوهــــو في. ســــتثماريةوالا
  . الوقت ظلاله الاجتماعية المتعددة والشاملة

 ي الاســــــــتهلاك، الـــــــوارث والمـــــــورث؛فنجـــــــد لـــــــه آثـــــــاره عـــــــلى ســــــــلوك الفـــــــرد
 عـــــلى قـــــضية التوزيـــــع اًكـــــما نجـــــد لـــــه آثـــــار. ي والاســـــتثماري والادخـــــاريوالإنتـــــاج

نبهـا المختلفــة ا لــه علاقتــه ً وأــض.ة فيهــا مــا يعـرف بــالتوزيع الشخــصي وخاصــ،بجوا
 يـــــؤمن بالملكيـــــة الخاصـــــة عـــــلى بعـــــض ي الـــــذي،الوطيـــــدة بنظـــــام الملكيـــــة الإســـــلام

بط الـــشرعية، والـــذ  يالأمـــوال وبقدســـيتها وتقـــديرها، طاـــا كانـــت داخـــل الـــضوا
 َّ هــــو ا الــــذاتييأن االــــك الحقيقــــالتــــي تقــــوم عــــلى يــــؤمن بالملكيــــة الاســــتخلافية 

.  تئول إليه عنـد وفـاة صـاحبهايتعالى، ولذلك تولى سبحانه تحديد كيفية اآل الذ
 الإســلام  إنــك تــستطيع أن تعــرف الكثــير عــن نظــام ملكيــة الأمــوال في،بالاختــصار

ث الإسلاممن خلال تبصرك في   .ي نظام الميرا
ث من آثار اقتصادية واجتماعية عديدة  ولا يختلف المفكرون حول ما للميرا

ً أو بــالأحرى تتخــذ قلــة مــنهم موقفــا مفــاده أن هــذه ، ولكــنهم يختلفــون،هريــةوجو
. ً جملتهــا آثــار ســلبية عــلى كــل مــن الجهــة الاقتــصادية والاجتماعيــة معــا فييالآثــار هــ

ونحـــب أن .  وبعدالـــة التوزيـــع مـــن جهـــة ثانيـــة،فهـــو يخـــل بكفـــاءة الإنتـــاج مـــن جهـــة
حــض هــذا الموقــف وتفنيــد مــا نــشير إلى أــه لــيس مــن مهمــة ومقــصود هــذه الورقــة د

يــدفع إليـــه مـــن شــبهات، فهنـــاك أوراق أخـــرى تتـــولى ذلــك، وإن كـــان هـــذا لا يعنـــى 
 فكـــل مـــا تطرحـــه هـــو بـــصورة غـــير مبـــاشرة أو بـــصورة ،إهمـــال الورقـــة لهـــذا الجانـــب

  :وتقوم هذه الورقة على محورين. ضمنية تفنيد لذلك
  تعريف مجمل ببعض الحقائق الميراثية: المحور الأول

ث : لمحور الثانيا إشارات إلى بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية للميرا
  .يبنظامه الإسلام
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 ي عــــلى مــــن يريــــد دراســــة وبحــــث الأــــر الاجتماعــــيهنــــاك عــــدة حقــــائق ينبغــــ
ث أن يعيها جيديوالاقتصاد   : منها ما يلي،اً للميرا

 

 الأسـاس،  فياًلإسلام هو ابن للقرآن والسنة معـًبمعنى أنا نعرف جميعا أن ا
ئع الإسـلام ونظمـه وتنظيماتـه ث نجـد لكننـا في. وفى الغالبية العظمى من شرا  المـيرا

 وبـأكبر قـدر ،حيـث يتـولى القـرآن الكـريم بنفـسه. الاستثناء من هذه القاعدة العامـة
ثـــــمـــــن  نـــــب النظـــــام الميرا جماليـــــات ولم يكتـــــف بالإ. يالتفـــــصيل والتحديـــــد كـــــل جوا

نـب الـشرعيةاً تارك،والتوجيهات العامة  كـما ، للسنة تفصيل وتبيين وتوضيح الجوا
  حتـــى مـــا كـــان منهـــا يحتمـــل أهميـــة كـــبرى في، مختلـــف القـــضاياهـــو شـــأه الغالـــب في

ضــــح أن للــــسنة نــــصيبفال.  مثــــل الــــصلاةيالـــصرح الإســــلام  تــــشريعاتها  فياً كبــــيراًوا
ث نجـــــد القـــــرآن الكـــــريم يتناولـــــه بتفاصـــــيله ومختلـــــف لكننـــــا في. وأحكامهـــــا  المـــــيرا

 مــع عــدم نكــران مــا للــسنة مــن ،مــسائله الــشائعة وغــير الــشائعة الكبــيرة والــصغيرة
  .ً كل ذلك دور محدود نسبياجماع، ولكنه فيدور وكذلك ما للاجتهاد والإ

 لا تحتمـــل يومـــضامينه المهمـــة العديـــدة التـــولاشـــك أن لهـــذا المـــنهج دلالاتـــه 
ن ذلــــــك يقطــــــع الطريــــــق أمــــــام أى بــــــالقول إ هنــــــا يونكتفــــــ. الورقــــــة الخــــــوض فيهــــــا

إذ مهـما كـان الزيـغ فلـن يطـول . متفلسف أو متطاول على السنة وأهميتها التشريعية
ث الذيالتنظيم الإسلام نية المحكمةً صدر تفصيلاي للميرا   . بالآيات القرآ
 

فـإذا .  وجودهـا وعـدمها وفى ضـيقها واتـساعهافهو مربوط بها يدور معهـا في
ث  بة اتجه إليها المـيرا بة المعتبرة فالوارث بيت اال وإذا وجدت القرا عدمت القرا
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ك الــصغير، ولا  البنــوة لا يقــف عنــد الكبــير ويــتر فيً فمــثلا، اتــساعها وفى ضــيقهافي
يقف عند الذكور ويترك الإناث، ولا يقف عند النسب ويترك الصهر، فالزوجان 

  .يتوارثان كما يتوارث فروعهما وأصولهما


 

كـان نوعهـا ا  الميـت أـ تركهايبمعنى أه نظام محيط بكل صنوف الأموال الت
  . كان مقدارها وحجمها وقيمتهااوتصنيفها وأ

ث، ولكل وارث حق فيها ! ﴿: قال تعـالى. كل الأموال خاضعة للميرا
 . - ,  + * ) ( ' & % $ # "

ــــــــساء[﴾ 3 24/ 0    1 معنــــــــى ذلــــــــك أن التركــــــــة بكاملهــــــــا بعــــــــد . ]٧:الن
تــوفى لكــل اســتقطاع مــا قــد يكــون هنالــك مــن ديــن أو وصــية ومــا يتعلــق بتجهيــز الم

كــذا أو كــذا دون أن ينفــرد وارث ب.  كــل مفرداتهــاالورثــة حــق فيهــا أو بــالأحرى في
ن بعـض الأمـوال مـع و بعـض الحـالات، حيـث يحتكـر البنـ فياًكما يحـدث حاليـ. منها

  .حرمان البنات منها


 

ــــى فيفهنــــاك فهــــم   شــــائع خــــاطئ مفــــاده أن الإســــلام حــــابى الــــذكر عــــلى الأث
ث فجعــل لــه ضــعف مــا لهــا  هــذا القــول غــير صــحيح، والحــق أن الإطــلاق في. المــيرا

 بعــض الحــالات الأثــى تتــساوى والــصحيح أن هنــاك حــالات وحــالات، فنجــد في
  بعــــضها الأثــــى تتفـــــوق عــــلى الــــذكر، ونجـــــد في النــــصيب مــــع الــــذكر، ونجـــــد فيفي

ثب الذكر يتفوق على الأثى، يدرك ذلك من له تبصر بعضها   .عملية الميرا
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هذه الحقيقة تحتاج بعض التوضيح لدقتها على الـبعض مـن جهـة، ولأهميتهـا 
. م لهـــا مـــن جهـــة ثالثـــةالكبـــيرة مـــن جهـــة ثانيـــة، ولخطـــورة مـــا يترتـــب عـــلى ســـوء الفهـــ

ث الإسلام  مهمته ونطاقه هو تحديـد صريـح حاسـم للملكيـات الناجمـة عـن يالميرا
 بمعنـــى أـــه يتـــولى تقـــسيمها وتحويلهـــا إلى ملكيـــات متعـــددة تقـــل في. ملكيـــة المـــورث

فملكيـــة زيـــد تـــصبح بعـــد موتـــه ملكيـــة لمحمـــد وفاطمـــة . عـــددها ومقـــدارها وتكثـــر
ثهذا. وزينب بنسب كذا وكذا وكذا ولا يتطرق .  هو كل مفعول ومقصود الميرا

بعد ذلك إلى مسأة تشغيل وإدارة هذه الملكيات، فهو لا يـوزع التـشغيل والإدارة 
وإنما ذلك يخضع عند إمكانية التوزيع لرغبات الورثة وعند عدم . كما وزع الملكية

ض حتى وإن اعـترض بعـ ، يحافظ على جودة تشغيله وإدارتهيإمكانيته للنظام الذ
ًهــل يقــسم بــين الورثــة؟ ولــو كــان دارا لا تقبــل . اً لــو كــان اــال ســيفًفمــثلا. الورثــة

  هل تقسم؟. القسمة
هـــل يقـــسم؟ وإذا كـــان قطعـــة .  لا يقبـــل القــسمةاًا صـــغيرّ تجاريـــًن محـــلاوإذا كــا

 كــــل ذلــــك أن هــــل تقــــسم؟ والمقــــصود في. أرض زراعيــــة صــــغيرة لا تقبــــل القــــسمة
 كــــل تلــــك في. بوظيفتــــه وبــــما يــــدره مــــن نــــاتج وعائــــد بفائدتــــه واًتقــــسيمه يخــــل كثــــير

  . ا جرى عليه التوريثاًلا يجرى التقسيم تبع.  وأمثالهاالحالات
ثإن الملكيـــة في .  كـــل تلـــك الأمـــوال أصـــبحت متعـــددة بحكـــم وفعـــل المـــيرا

.  الأــصبة، مــن حيــث التوظيــف والتــشغيلةلكــن ذلــك لا ينــصرف إلى تعــدد وتجزئــ
  .لجميع يلحق ااً ذلك ضررلأن في
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ث الإســـلام ـــث ، يخـــل بكفـــاءة الإنتـــاجيومـــن هنـــا فـــالقول بـــأن المـــيرا  مـــن حي
 عليهــا ي لا تــنهض بإنتــاج اقتــصاد،تفتيتــه للثــروة وإحالتــه لهــا إلى شــذرات صــغيرة

ث   .هو قول من لا يعرف فقه الميرا
 

لــــه حــــال حياتــــمعنــــى ذلــــك أن الإنــــسان في  يتــــصرف فيهــــا ،ه مــــسلط عــــلى أموا
بط الشرعية في،حسبما يرى أمـا بعـد وفاتـه فتـزول عنـه هـذه الملكيـة ولم .  ظل الضوا

بــــل إن الأمــــور لتــــصل إلى أن الــــشارع جعــــل للــــشخص . يعــــد لــــه أى تــــصرف فيهــــا
مرحلة انتقالية بين الحياة والموت سـماها المـرض المخـوف أو مـرض المـوت، وفيهـا 

لـــه فأجـــاز بعـــضها ورفـــض الـــبعض الآخـــر، ومعنـــى ذلـــك أـــه  َّقيـــد تـــصرفاته في أموا
ليس من حق الإنسان أن يوصى بأكثر مـن ثلـث مالـه، ولـيس مـن حقـه أن يتـصرف 

، والجـزاء في تلـك ن شأه أن يلحق الضرر بأحـد ورثتـه ماً مرضه المخوف تصرففي
الحالــة هــو معاملتــه بنقــيض مقــصوده، وعــدم إلحــاق الــضرر الــذي كــان يريــده بمــن 

  .هناك من الورثة
ث يقول للإنسان طاـإخلاصة القول   حياتـك فـلا ا أـت صـحيح فين الميرا

 فإذا ما اقتربت مـن المـوت أخـذ حـق ، أموالك من حيث تصرفك في، بكعلاقة لي
إذ بـــــذلك تحـــــل ملكيـــــة أو .  حتـــــى يـــــزول كليـــــة بحلـــــول المـــــوت،ملكيتـــــك يـــــضعف

  .ه لا تدخل لك فييملكيات أخرى محل ملكيتك بنظام شرع
*   *   *  
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يمكن تنظيم وضبط المعرفة ببعض هذه الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة مـن 
 وإن كانـــــت ذات ارتبـــــاط وعلاقـــــات ،خـــــلال تقـــــسيم الموضـــــوع إلى محـــــاور متمايـــــزة

  .وطيدة
  يئ التأير على المستوى الجز-١

   للمورثيالسلوك الاقتصاد) أ(
   للوارثيالسلوك الاقتصاد) ب(

   التأير على المستوى الكلى-٢
ث بيت اال ) أ(   .وما ينجم عنه من آثار إنفاقية) الدولة(من خلال ميرا
ث الأقارب على توزيع الثروات في) ب(   . المجتمعمن خلال مفعول ميرا

 

 للـشخص يتحـدد مـن خـلال ي أن الـسلوك الاقتـصاداّ المعروف اقتصاديمن
مــــل واعتبــــارات حــــاضرة  مــــل واعتبــــارات متوقعــــة مــــستقبلاعوا فقــــد ينــــدفع . ًوعوا

، وقــد ً حـصوله عـلى ثـروات وأمـوال مـستقبلا الاسـتهلاك الآن لأـه يتوقـعالفـرد في
سان يتــأر وقــد ســلم الاقتــصاديون بــأن الإنــ. يحجــم عــن ذلــك إذا مــا توقــع العكــس

  . ، بل وبعد وفاتهاًا وكبارًبنظرته المستقبلية لذريته، صغار يسلوكه الاقتصاد
أريـد أن أؤمـن « فما أكثر ما نسمع مثـل هـذه العبـارة ،اًوالواقع يؤيد ذلك تمام

ومعنـى ذلـك . »الولد مجبنة مبخلـة محزنـة« وفى الحديث الشريف »يمستقبل أولاد
ث بنظامه الإسلام مـل المـؤثرة في يعـديأن الميرا  حجـم ونمـط اسـتهلاك  أحـد العوا

 للمزيـد مـن الأمـوال الموجهـة اً تـوفير،المورث، وفى الغالـب يقلـل مـن الانـدفاع فيـه
  حجــــــمفيفيــــــه ٌ ولــــــيس معنــــــى ذلــــــك تدنيــــــة وتقليــــــل مبــــــالغ .للادخــــــار والاســــــتثمار
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لـيس هـذا هـو الـنهج ، وي للفـرد العـاديفليس هذا هو الـسلوك العـاد. الاستهلاك
 عــــلى ي والحــــرص الفطـــر،ومــــن جهـــة أخــــرى فـــإن وجــــود ذريـــة. اّ إســـلاميالمحبـــب

 فقد ، هيكل الاستهلاك وإشباع الحاجات قد يؤثر في،تأمين أوضاعهم بعد الوفاة
 للـــــتمكن مـــــن بـــــذل الجهـــــد وممارســـــة ،يـــــدفع ذلـــــك الفـــــرد إلى التعلـــــيم وإلى العـــــلاج

معنــى ذلــك أن و. رةبـل قــد يدفعـه إلى التنقــل والهجـ. النـشاط المؤهــل لتحقيـق ذلــك
ث إسهام   . مواجهة مشكلة البطالة وتوزيع وتوطين القوة العاملة فياًللميرا

ث فإنـــه يـــؤثر بطريـــق غـــير يولاشـــك أن الـــسلوك الاســـتهلاك  إذ يتـــأر بـــالميرا
فتقليــل الفـرد لاســتهلاكه أو ضــبطه . ي والاسـتثماريمبـاشر عــلى الـسلوك الادخــار

فمـن الناحيـة . ة الادخـار والاسـتثمارله أو تحديده لهيكله ينعكس مبـاشرة عـلى جبهـ
ية نجد الفرد صـاحب الأمـوال يحـرص عـلى المزيـد لالنظرية المؤيدة بالمشاهدة العم

 الوقــــت ذاتــــه عــــلى توظيــــف وتــــشغيل هــــذه المــــدخرات  ويحــــرص في،مــــن الادخــــار
 يـتلاءم واحتياجــات ومتطلبـات ذريتــه مــن يواسـتثمارها بالــصورة والأسـلوب الــذ

رص عـلى اكتـساب وتحـصيل الأمـوال ويبـذل أقـصى جهـده وهو قبل ذلك يح. بعده
  .لتحقيق أقصى ما يمكنه من ذلك

ــب فيــه ــشريف ي ففــ،والإســلام يقــر ذلــك ويدعمــه ويحب إنــك إن « الحــديث ال
وظلال هذا الحديث » تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 يحقـــق هـــذه الخيريـــة أن ي وعـــلى الفـــرد كـــ،ةفـــالـــشريف الاقتـــصادية والاجتماعيـــة وار
 بما يوفر الغنى ي وسلوكه الاستثماري وسلوكه الادخارييدير سلوكه الاستهلاك
وبهـــــذا يوجـــــد لـــــدى المــــسلم دافعـــــان وراء تـــــأمين الوضـــــع . لذريتــــه مـــــن بعـــــد وفاتــــه

 :ولـــيس فقـــط الذريـــة. اً للذريـــة أو الورثـــة عمومـــي والوضـــع الاجتماعـــيالاقتـــصاد
  .يل الدين والعامي الفطريالعامل الغريز
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 قيـل فيهـا هـذا الحـديث ين المناسـبة التـإ، حيـث يوتأمل إعجاز النص النبـو
 وكــان مــن الممكــن أن يقــال إنــك تــذر بنتــك أو ،فقــطبنــت كانــت حــول شــخص لــه 

 ولكنه عدل عـن ذلـك إلى التعمـيم فقـال ورثتـك، فقـد يكـون الـوارث الأم ،ذريتك
  .الخ... أو الأب أو الزوجة 

 مــن خــلال دراســات تطبيقيــة تتعامــل مــع الــسلوك اًويمكــن تأيــد ذلــك عمليــ
بتـــهيالاقتــصاد  لـــنظم اً طبقـــ، لإنـــسان يـــؤمن بـــأن مالـــه مـــن بعــده ســـوف يـــذهب لقرا

بط معينـة، وإنـسان لا يـؤمن بـذلك، إمـا لأـه يعـيش في  فيـه  ظـل نظـام تـستوليوضوا
ــــصرف فيالدولــــة عــــلى الأمــــوال، أو في   ظــــل نظــــام يــــترك للفــــرد الحريــــة المطلقــــة للت

  .له بعد وفاتهأموا
 توسيع نطاق الدراسات التطبيقية لتشمل سلوك مـن لـه أولاد يكذلك ينبغ

  . ومن ليس له أولاد
ث بنظامه الإسلام  له آثاره يإن المنطق والمشاهدة كلاهما يفيد بأن الميرا

الاقتصادية على سلوك المورث من حيث حجم  ونمط الاستهلاك ومن حيث 
 إنه بوجه عام يرشد من السلوك .هحجم ونمط الاستثمار بل وتوطين

ف، ويزيد من حجم الادخار والاستثمار،  ويباعد بينه وبين الإي،الاستهلاك سرا
 .ويوجه المدخرات لاستثمارات ذات صور وأشكال معينة وفى قطاعات محددة

 ذلك قوله تعالى كل ذلك مراعاة لمصلحة الورثة وتحقيق أكبر قدر منها، وتدبر في
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ث تــأير ًفكثــيرا مــا نجــاب،  ســلوك الفــرد حيــال الــزواج والإ فياًثــم إن للمــيرا
ة تنكح الها  وعادة ما يكون مالها عند ذلك هو مـا سيـصير لهـا مـن تركـة ،نجد المرأ

من على صـيرورة مالـه بعـد وفاتـه لورثتـه وعـلى رأسـهم طاا أن الفرد آو. قريب لها
نجــــــاب ومــــــن ثــــــم تكــــــوين الأسر  عــــــلى الــــــزواج والإاً ذلــــــك تحريــــــضذريتــــــه فــــــإن في

 المجـــــال  ذلــــك مـــــا فيــــه مـــــن تــــأير في الـــــسليم، وفيوالمحافظــــة عــــلى النمـــــو الــــسكاني
 ومــن حيــث قــوة العمــل وتغــذيتها ، مــن حيــث حجــم الطلــب وأماطــهي،الاقتــصاد

 الــــــزواج ولنتــــــصور حــــــال مجتمــــــع قلــــــت لــــــدى أفــــــراده الرغبــــــة في. بــــــصفة مــــــستمرة
ا يكـــون  مـــاذ، وأخـــذ يجــرى وراء إشـــباع رغباتـــه ونزواتــه بطـــرق أخــرى،نجــابوالإ

حدى الصحابيات رضوان إ لقد عبرت .!ا؟ّ واجتماعياّحال هذا المجتمع اقتصادي
ا عليهـــــ ث مـــــن دور فياَّ  عنـــــدما مـــــات ، عمليـــــات الـــــزواج عـــــن بعـــــض مـــــا للمـــــيرا

 صـــدر الإســـلام قبـــل  الجاهليـــة وفي وكـــان المعمـــول بـــه في،وجهـــا وتـــرك لهـــا بنتـــينز
ة تـشتكى لرسـول ا ،نزول آيات المواريث أن البنات لا يرثن  صلى الله عليه وسلمَّ فذهبت المـرأ

  .)١(إن بنتى لم ترثا، ولا تنكحان إلا ولهما مال: قائلة
 اّويـا قًشـك أن ذلـك يـوفر لهـا حـافزَّوالإسلام ورث الزوجة من زوجهـا، ولا

على تماسك الأسرة والمحافظة عليهـا، وعـلى حـسن تـدبير الزوجـة، في مـال زوجهـا  
ف في  النفقة، وعلى إعانة ودعم وتحريض الزوج على بذل المزيد مـن وعدم الإسرا

الجهد فى الحصول على الأموال وتنميتها والمحافظة عليها وعـدم العبـث بهـا، وكـم 
لــمــن زوجــة وقفــت في  منهــا عــلى تــوفير الوضــع اًه، حرصــ وجــه عبــث الــزوج بأموا

.  الكـــــريم وعـــــلى اســـــتقراره وبقائـــــه لهـــــا ولأولادهـــــا بعـــــد وفـــــاة الـــــزوجيالاقتـــــصاد
ــــصرفها في ــــسرى تلــــك النتــــائج حيــــال موقــــف الــــزوج مــــن زوجتــــه وت  ويمكــــن أن ت

                                                 
  ٤٠٣صـ٤جـ: تفسير المنار) ١
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لهـــــا ث قـــــد جنـــــد كـــــل أفـــــراد الأسرة أو العائلـــــة لحمايـــــة . أموا ومعنـــــى ذلـــــك أن المـــــيرا
  .الأموال وتنميتها

ث يــؤثر بــشوبهــذا ن   فياًا إيجابيــًكل مبــاشر وبــشكل غــير مبــاشر تــأيرجــد المــيرا
  . للمورثيالسلوك الاقتصاد

 معروف أن . للمورث؟يلكن ماذا عن تأيره على السلوك الاجتماع
، أو بالأحرى هو ي لا يكاد ينفك عن السلوك الاجتماعيالسلوك الاقتصاد

بين الأعاد الاقتصادية  عناصره ومحرضاته وغاياته وآياته سلوك يجمع في
 ي ظاهرة اجتماعية بقدر ما هيإن ظاهرة الاستهلاك ه. والأعاد الاجتماعية

ث من تأير حيال قضية الزواج . ظاهرة اقتصادية وقد سبق أن أشرنا إلى ما للميرا
ومع ذلك فهناك بعد مميز .  بارزي قضايا ذات طابع اجتماعي وه،نجابوالإ
ث على موقف المورث من ، يتمثل في أن نلقى الضوء عليهيينبغ  تأير الميرا

 تشييد وتحسين بعض الخدمات العامة أو أوضاع  والإسهام فييالإنفاق الاجتماع
هل الفرد ذو الذرية يقبل على هذا . وبعبارة أخرى. بعض الفئات المحتاجة

 لا ذرية له؟ قد تكون ي بنفس القوة والحماس لدى الفرد الذيالإسهام التطوع
فعامل الغريزة يدفع الفرد إلى إن يضن بماله ويبقيه لنفسه ولذريته .  لايابة هالإج

والإسلام قد اعترف بذلك وقد سبقت الإشارة إلى الحديث الشريف . من بعده
هما وعلى يأى يدفع والديه إلى البخل على نفس. الولد مبخلةإلى أن يشير  يالذ

مع ذلك جاء الهدى و. ل للولد على توفير ما يمكن توفيره من مااً حرص،الغير
زن بين مصالح الورثة ومصالح الغيراً موضحيالإسلام .  أهمية تحقيق التوا

، فتدرج صلى الله عليه وسلمفعندما أراد أحد الصحابة أن يتصدق بمعظم ماله رفض الرسول 
 ومعنى ذلك أن .صلى الله عليه وسلمإلى النصف فرفض  فتدرج إلى الثلث فقبل الرسول 

 . التركة يصل إلى ثلثها غير ضيق فياً بابي الخيريالإسلام فتح للعمل التطوع
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. وثلاثون باائة تخصص للإنفاق الخيري التطوعي نسبة كبيرة لا يستهان بها
 لم يترك عامل الغريزة يفعل مفعوله  الإسلامومعنى ذلك أن. وقلما يكون ذلك

 يوالقرآن الكريم قد نبه على قضية البعد الاجتماع. كله لدى غالبية الناس
6 7 8 ﴿: تدبر قوله تعالى. ا خلال العملية الميراثيةوضرورة مراعاته
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ً هذا المقام هو اعتبار أن هذا اال رزق ساقه ا إلى الوارثين عفوا بغير كسب في َّ
ا به على المحتاجين من ذوى القربى واليتامى  أن يبخلوي فلا ينبغ،منهم ولا سعى

 النفس،  القلب مضطربييوالمساكين من أمتهم، ويتركوهم يذهبون منكسر
 ولعل التعبير القرآني بكلمة .)١(»ومنهم من يكون الحرمان مدعاة حسده للوارث

التي تفيد الاحتمال يدل على » ْإن«ًالتي تفيد تحقق الحدوث بدلا من كلمة » إذا«
  .السلوك هو مطلوب بوجه عام ذا هنأ

عـــــــاة الورثـــــــة ووضـــــــعهم الاقتـــــــصاد  ذات الأمـــــــر عمـــــــل  هـــــــو فييثـــــــم إن مرا
لـــه فيياجتماعـــ  حتـــى ولـــو عـــلى الأعـــمال التطوعيـــة ، حياتـــه، فـــإذا أفـــق الإنـــسان أموا

 يمكــــن أن يماذا يكــــون مــــصير هــــؤلاء الورثـــة، ومــــا الــــذفـــ. وتـــرك ورثتــــه دون مــــال
وقـــــد لفـــــت . ؟المجتمع مـــــن أذى ومـــــضاريلحـــــق بهـــــم مـــــن مـــــضار ومـــــا يلحقونـــــه بـــــ

إنـــك إن تـــذر ورثتـــك « عبارتـــه الجامعـــة الحـــديث الـــشريف النظـــر إلى هـــذا المعنـــى في
  .»أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 
 رغم أن الفقرة السابقة تضمنت بعـض الإشـارات إلى مـا يحدثـه المـيراث عـادة في

  . وإن قصرت، تخصيص فقرة للإشارة إلى ذلكاًك الوارث فإنه من المفيد علميلوس
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ث عــــلى الــــسلوك الاقتــــصاد  للــــوارث ينــــصرف إلى حــــالتين أو يوتــــأير المــــيرا
ث ث ومرحلـــة مـــا بعـــد المـــيرا ث . مـــرحلتين؛ مرحلـــة مـــا قبـــل المـــيرا أمامـــا قبـــل المـــيرا
ث الإنـسان عـلى تحـصيل الثـروة والح فـاظ عليهـا وتنميتهـا كـما َّفعادة ما يحرض الميرا

 غالـــب هـــو الحـــال لـــدى الزوجـــة ولـــدى الأولاد، إنهـــم يحرصـــون قـــدر جهـــدهم في
  .الأمر على أن يكون لهم مال يرثونه عن الزوج والأب

ث، فمعنى ذلك أن الفرد قد حصل على  ثـروة نقديـة أو عينيـة وأما بعد الميرا
  فياّيــــؤثر جوهريــــ حــــصول الفــــرد عــــلى ذلــــك  أناّومعــــروف اقتــــصادي، اًأو همــــا معــــ

اســـتهلاكه وفى ادخـــاره واســـتثماره، فعـــادة مـــا يزيـــد اســـتهلاكه لارتبـــاط الاســـتهلاك 
 عـــلى - ضـــمن مـــا تتوقـــف -وإن كانـــت درجـــة الزيـــادة تتوقـــف . بـــالثروة والـــدخل
 الادخــار اً، ومــع زيــادة الاســتهلاك يزيــد أــض الــسابق للــوارثيالوضــع الاقتــصاد

ث عمليــات الاســتثمار بنفــسه أو عــن طريــق وقــد يــمارس الــوار. ومــن ثــم الاســتثمار
ا وأــ. ً اشــتغال الــوارث بعـد أن كــان عــاطلاوقــد يــنجم عـن ذلــك. الغـير أو مــشاركة

ث يـؤثر إيجابيـكان  فهـو يخفـف مـن ي، وضـع الـوارث الاقتـصاد فياً الحال فإن الميرا
  .اً غنى إن كان غنيا أو يغنيه، وهو يزيدهًفقره إن كان فقير

ث مــن أــر وقبــل أن نخــتم هــذه  الفقــرة تجــدر الإشــارة إلى مــا قــد يكــون للمــيرا
ث المرتقــب .  عــلى ســلوك الــوارث قبــل أن يــرثي ســلبياقتــصاد فلــربما دفعــه المــيرا

ف والتبــذيرإلى الإ. الــخ..مــن أيــه أو أمــه أو أخيــه  عــلى مــا ســوف يرثــه  اً اعــتماد،سرا
الحــصول عــلى   فيوقــد يدفعــه ذلــك إلى عــدم بــذل الجهــد الكــافي. ًمــن غــيره مــستقبلا

ـــــشريعاته الأخـــــرى المنظمـــــة لعمليـــــات . العمـــــل والحـــــرص عليـــــه لكـــــن الإســـــلام بت
والمعــــــروف أن . الاســــــتهلاك وعمليــــــات العمــــــل والتــــــشغيل قــــــد حــــــال دون ذلــــــك

  .َّالإسلام نظام كلى متكامل
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  :يمكن التعرف على ذلك من جهتين
ث بيــــت اــــالمــــ: ًأولا ا أن بيــــت اــــال أو ّالمعــــروف إســــلامي: ن خــــلال مــــيرا

 بعض الحـالات مـع وجـود ورثـة مـن أقـارب  ترث فييالدولة تعد أحد الورثة، فه
وفى البدايـة يجـدر .  تـرث اـال كلـه عنـد عـدم وجـود وارث للمتـوفىيالمورث، وه

  مــا يحــدث في الإســلام وبــينالتنبيــه بــل والتحــذير مــن الخلــط بــين توريــث الدولــة في
بعض النظم الوضعية من قيام الدولـة بفـرض ضريبـة تحـت أى مـسمى عـلى التركـة 

فـالتنظيم . تستحوذ عليها الدولة قبل أن تـوزع عـلى الورثـة أو بعـد أن تـوزع علـيهم
 الحـــصول عـــلى أى مبلـــغ مـــن التركـــة طاـــا أن  لا يجعـــل للدولـــة الحـــق فييالإســـلام

رض فقـط فإنـه يحـصل عـلى  الـوارث صـاحب فـأما إذا كـان. هناك ورثة يستغرقونها
وإذا لم يكــن هنــاك . بــةلا تحــصل عليــه ضريو ومــا يتبقــى ترثــه الدولــة ،ًفرضــه كــاملا
  . فإن بيت اال هو وراث من لا وارث لهاًوارث مطلق

نــــــة العامــــــة إن كــــــان نقــــــدويــــــدخل هــــــذا اــــــال المــــــ  نطــــــاق  أو في،اًوروث الخزا
وينفـق منـه أو مـن عائـده . اّا أو إنتاجيـّ اسـتهلاكياّ عينيـًات العامة إن كـان مـالاالملكي

... «: يقـول صـاحب كـشاف القنـاع. يراد عامإ شأه شأن أى ،على المصالح العامة
 مـــــصالح أهـــــل الإســـــلام، ويبـــــدأ ومـــــال مـــــن مـــــات مـــــنهم ولا وارث لـــــه يـــــصرف في

بـــالأهم فـــالأهم مـــن ســـد البثـــوق وكـــرى الأنهـــار وعمـــل القنـــاطر وإصـــلاح الطـــرق 
وكـــــــل مــــــــا يعـــــــود نفعـــــــه عــــــــلى .. أرزاق القـــــــضاة والأئمــــــــة والمـــــــؤذنين والمـــــــساجد و

  .»المسلمين
ث على النفقـات العامـة لا يقـف عنـد هـذا  ومما تجدر الإشارة إليه أن أر الميرا

 مــا اًن توزيــع التركــة عــلى الورثــة غالبــالوجــه، بــل يتعــداه إلى الوجــه المقابــل، حيــث إ
 أو فقــراء أو لا قــدرة اًرثــة صــغارفهــب أن الو. قــات العامــةيخفــف العــبء عــلى النف
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ث فسوف يقوم بسد احتياجاتهم  وبـذلك يخفـف ،لهم على العمل فإذا كان لهم ميرا
نية الدولة، وإلا فعـلى الدولـة القيـام بإشـباع احتياجـات هـ لاء مـن ؤالعبء عن ميزا

زنـــة العامـــة تـــه، ومـــن  فمالـــه لورثًمـــن مـــات وتـــرك مـــالا«: صلى الله عليه وسلميقـــول الرســـول . الموا
َّ فإلى وعلىاً أو ضياعمات وترك كلا َّ«.  

ث في  ،يــرادات العامــة بالزيــادة بعــض الحــالات يــؤثر عــلى الإوبهــذا فــإن المــيرا
ومعــروف مــا للإنفــاق العــام مــن . ومــن ثــم عــلى النفقــات العامــة بــصورها المختلفــة

  .آثار كلية اقتصادية إنتاجية وتوزيعية
د المجتمـع من خلال تداول وتوزيع وإعادة توزيع الثـروات بـ: وثانيا ين أفـرا

ا ً التركة ملكبعد أن كانت الثروة الممثلة فيف ،من جراء توزيع التركات على الورثة
ث ملك  مـن  وعادة ما يكون غيره هـذا أكثـر، لغيرهاًلشخص واحد أصبحت بالميرا

ث يعيـد توزيـع الثـروات مــن . اًفـرد، وربـما كـان مـن قبـل فقـير ومعنـى ذلـك أن المـيرا
 مـــن جهـــة ي بـــل والـــوظيف نمـــط وهيكـــل التوزيـــع الشخـــصي كـــما أـــه يـــؤثر في،جهـــة

د . أخـــرى إنـــه يوســــع مـــن نطــــاق الملكيـــات الخاصــــة، ويـــداول الثــــروات بـــين الأفــــرا
  .الخ... والأسر والعائلات والقبائل 

 يــد فــرد واحـــد أو  فيً يحـــول بــين الثــروات وتركزهــا طـــويلابعبــارة أخــرى هــو
  .حتى عائلة واحدة

 ، للثـروةاً ذلـك تفتيتـض، حيـث يـرى في فيـه الـبعوينبغى التنبيه على خطأ يقع
ــب عــلى هــذا الف.  لعائــدهااًا لكفاءتهــا وإهــدارًومــن ثــم إضــعاف هــم الخــاطئ أن ويترت

ث يمارس دور ولكـن .  على كفـاءة الإنتـاج واسـتغلال المـوارداّا سلبيّا اقتصاديًالميرا
ـــف  محـــور اهـــذا الفهـــم الخـــاطئ وهـــذا الـــوهم يبـــدده ويزيلـــه مـــا ســـبق ذكـــره في لتعري

ثيـــة ث ينـــصب عـــلى الملكيـــة ولا ي وهـــ،بـــبعض الحقـــائق الميرا  مـــا تتعلـــق بكـــون المـــيرا
تــشغيل أو الفلــيس مــن حــق أى وارث أن يــستقل ب. ينــصب عــلى الإدارة والتــشغيل
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وهنـاك تفــصيل . التـصرف فـيما ورثـه طاـا أن ذلـك لا يحقــق التـشغيل الأمثـل للـمال
  . مكانهيه في هذا الموضوع يمكن الرجوع إل رائع فييفقه

ة قـد قـدم آيـة  ث بتوريثـه للمـرأ وهناك مسأة يجـدر الـوعي بهـا وهـي إن المـيرا
أصــلية لمواجهــة الفقــر المــدقع المنتــشر في ربــوع العــالم وخاصــة لــدي النــساء وبوجــه 

  .أخص لدي الأرامل منهن
وهكذا نجد النظام الإسلامي لـلإرث يحـدث العديـد مـن الآثـار الاقتـصادية 

يجابيـــة عـــلى مـــستوى الإنتـــاج وعـــلى مـــستوى عدالـــة التوزيـــع وعـــلى والاجتماعيـــة الإ
  .مستوى مواجهة مشكلة الفقر

هل راعى نظام :  مفادهاـًيرد علينا تساؤل قد يكون مهم: وفى النهاية
ث الإسلام    تحديده للأصبة الاعتبارات الاقتصادية؟ فييالميرا

 الحــالات،  بعـض تفــاوت الأـصبة فيحـاول بعـض العلــماء تلمـس الحكمـة في
لــدين والأولاد  ،نــصيب الأولاد أكــبر مــن نــصيب الآبــاءنجــد  حيــث ،ُمــثلا بــين الوا

 بعــض  حيــث في، بــين بعــض الــذكور وبعــض الإنــاثًومــثلا. ق الآبــاءمــع عظــم حــ
 ،اًا كبــيرًوقــد أــارت الحالــة الأخــيرة لغطــ. الحــالات نجــد للــذكر مثــل حــظ الأثيــين

ث بتحيــــزه يتهم النظــــام الإســــلامافــــ ة للمــــيرا  وبعــــدم ،للرجــــل عــــلى حــــساب المــــرأ
  .مراعاته للعدالة والمساواة بينهما

عــــــى ؤوقــــــد فهــــــم هــــــ ث يرا لاء العلــــــماء مــــــن تفــــــاوت الأــــــصبة هــــــذه أن المــــــيرا
  .الاعتبارات الاقتصادية

لـدين مـن الإرث «: وفى ذلك يقول صـاحب تفـسير المنـار وإنـما كـان حـظ الوا
 الغالــب أقــل ما يكونــان في لأنهــ، مــع عظــم حقهــما عــلى الولــد،أقــل مــن حــظ الأولاد

 وإمـــــا لاســـــتقلالهما ،حاجــــة مـــــن الأولاد، إمــــا لكبرهمـــــا وقلـــــة مــــا بقـــــى مـــــن عمرهمــــا
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مــا الأولاد  وأ.وتمــولهما، وإمــا لوجــود مــن تجــب عليــه نفقــتهما مــن أولادهمــا الأحيــاء
 ، عـــلى كـــبرهم، لا يقـــدرون عـــلى الكـــسب، وإمـــا أن يكونـــوااًفإمـــا أن يكونـــوا صـــغار

الــزواج وتربيــة الأطفـــال، فلهــذا أو ذاك كــان حظهــم مـــن الإرث محتــاجين إلى نفقــة 
لــــدين  جعــــل حــــظ الــــذكر كحــــظ والحكمــــة في«: كــــما يقــــول. )١(»أكثــــر مــــن حــــظ الوا

.  فكـان لـه سـهمانتـه،ج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوج أن الذكر يحتايالأثيين ه
 وبهـذا . فـإن تزوجـت كانـت نفقتهـا عـلى زوجهـا، تنفـق عـلى نفـسهايوأما الأثى فه

 بعــــــض الاعتبــــــار يكــــــون نــــــصيب الأثــــــى مــــــن الإرث أكثــــــر مــــــن نــــــصيب الــــــذكر في
  .)٢(»الحالات بالنسبة إلى نفقاتهما

ث مـــن المنظـــور الاقتـــصادفإوهكــذا   قـــد حـــابى ينـــه عنـــد التـــدقيق نجـــد المـــيرا
ةاًكثير  بكثـير أقـلفي الأـصبة  لأن معـدل التمايـز ، حتى مع تمايز نصيب الـذكر، المرأ

 ، العـبء البدايـة متـساويان فيهـما فيف ، الأعبـاء والنفقـاتمايز بينهما فيمن معدل الت
ة اب  وبعــد الإنجــ،وبعــد الــزواج يتــضاعف العــبء عــلى الــذكر ويتلاشــى عــلى المــرأ

ة متلاشــــي ن إفهــــل بعــــد ذلــــك يقــــال .  ويــــزداد عــــلى الرجــــلاًيظــــل العــــبء عــــلى المــــرأ
ث قــد ميــز الــذكر عــلى الأثــى؟ وهــل كــان مــن العدالــة   الأــصبة أن يــساوى فيالمــيرا

 عليه عبء قليل مع مـن عليـه عـبء كبـير؟ وهـل كـان مـن مـصلحة الإنتـاج نبين م
ُأن يقــدم لمــن هــو مطالــب ببــذل النــشاط وتحمــل المزيــد مــن الأعبــاء والنفقــات مــثلما 

  يُقدم من الأموال لمن ليس عليه ذلك؟
ـــــــة  هـــــــذه مجـــــــرد إشـــــــارات خاطفـــــــة لـــــــبعض الظـــــــلال الاقتـــــــصادية والاجتماعي

ثللمــــــــــير ث في. ا ا ً قلبــــــــــ قــــــــــرآنييخــــــــــير تــــــــــشريع إســــــــــلام الأول والأوأمــــــــــر المــــــــــيرا
 لا يخفــــــــى عليـــــــــه يه الحكــــــــيم الخبــــــــير الــــــــذقــــــــقائد قــــــــام بتحديــــــــده وتبيــــــــين ،اًوقالبــــــــ

                                                 
  .٤١٥صـ٤جـتفسير المنار، ) ١
  .٤٠٦صـ٤، جـالمرجع السابق) ٢
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 ومــــــا قـــــــدمناه مــــــن إشـــــــارات إلى بعـــــــض . تــــــشريعه للأهـــــــواءخافيــــــة ولا مـــــــدخل في
نــــــب الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة هــــــو مـــــــن قبيــــــل الاجتهــــــاد في تلمــــــس بعـــــــض  الجوا

ث على هذا النحوجوا   . نب الحكمة الإية من وراء تشريع نظام الميرا
  َّوا أعلم
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